١‏ ممعت الاصل اليوتاتكر 
033) أ محمد حمدىإبراهيم 


يتعرض كتاب "سير حياة مشاهير الفلاسفة القدامى" للفكر 
الفلسفى فى العالم القديم بوجه عام فهو يبدأ باستعراض الفكر 
الفلسفى عند الشعوب الشرقية كما هو متمثل فئ حضارتها التليدة: 


وإن كان ذلك يتم باختصار بالغ. ولكنه يفرد المساحة الأكبر من بعد 


ذلك لتتيع تاريخ المدارس الغاسفية الإغريقية منذ جيل الرواد فى 
القرنين السابع والسادس ق. م إلى أن يصل بنا فى خاتمة رحلته إلى 
المدرسة الإبيقورية التى يبدو أنه من أتباعها المقربين. ولذا فهو كتاب 
موسوعي شاعل يتضسن مبيز حياة الشلاسفة ونظرياتهم الفاسدية 
ومؤلفاتهم وأشهر أعمالهم فى آن واحد . 


لماح سمج ا لو كك ١‏ د 27 


حياة مشاهير الفلاسقة 


ديوجيئيس اللائرتى 
(امجلد الأول ) 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


٠١*”؟:ددعلا‎ - 

- حياة مشاهير الفلاسفة ( مج )١‏ 
- ديوجينيس اللائرتى 

- إمام عبد الفتاح إمام 

5 محمد حمدى إبراهيم 

- الطبعة الأولى ٠٠١7‏ 


هذه ترجمة كتاب: 
11 0 1165 


2 201001001[ 
115 65 :1ع 121:0 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأويرا . الجزيرة ‏ القاهرة ت: 77077557 فاكس: 7/08١84‏ 
0 ,ق1اجع0 [18 رع5نا0 فتزعم0 ,.51 وقد لة03 151 
04 :13 7352396:.آ1181” 


المشروع القومى للترجمة 


حياة مشاهير الفلاسفة 


( المجلد الأول ) 


تاليف :ديوجينيس اللائرتى 
ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتاح إمام 
راجعه على الأصل اليونانى : محمد حمدى أبراهيم 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 

إدارة الشئون الفنية 

اللائرتى » ديوجيئيس 

حياة مشاهير الفلاسفة 

ديوجينيس اللائرتى ؛ ترجمة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام » 

راجعه على الأصل اليونائى محمد حمدى إيراهيم » 

ط ١‏ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة » 5٠٠١5‏ 

"6٠: ص‎ 5 

١‏ - الفلاسفة 


أ - إمام » إمام عبد الفتاح (مترجم ومقدم) 
ب - إبراهيم » محمد حمدى (مترجم) 
ج - العنوان 
الترقيم الدولى : 977-437-048-1 - 1.5.8.81 
رقم الإيداع لين 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهمات وال مذاهبي 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثمافة. 


لوحة من إعداد المترجم للفلاسفة الذين ورد ذكرهم فى الكتاب 1111 
نص ترجمة كتاب ديوجينيس مق ا اود ال ومن وماد 
الكتاب ( > الجزء ) الأول 


دك 


الفصل الأول 
طاليس » وهو يبدأ بفقرة )3١(‏ وفقرة (1١؟)‏ وينتهى بالفقرة (45) 


من طاليس إلى فيريكيدس فقرة (؟4) 0 1011ظ2ظ2 
من طاليقن :الو سمو لو 10101008 1111110101101( 
صولون 501012 له ماد ما ره ل باه ا ون ل ا ل ا 4 21 


من صولون إلى بيسستر اتوس ووموووةمممممموفوممةةمووم وو ومن ون لثم ليله 


من صولون إلى كرويسوس 88 ه”ظظ25” 
خيلون 0111082 فقرة (54) فق مقا ف معي ا نل لل 4 وناو نان ون ال 
بيتاكوس 2112105 فقرة (175) اوقد وام ل ا ا 0 
كن ييتاكوس- إلى كرويسوسن ا ا 0 
بياس 8135 فقرة (85) 000 
كليوبولوس 11606010105 فقرة (85) لظ 
من كليويولوس إلى صولون ا مقط لد كاوشا ا كي 1 
برياندروس 2651320505 فقرة (15) 000 
من رتوو الى االككداء شقرة (( 2 )ا جد سن 
من تراسييولوس إلى برياندروس م جه ممم أنه وام ووم لاه دل مع نه 
أنا خارسيس من اسكيثا فقرة )٠١١(‏ 000 
ميسون 14/501 فقرة )٠١5(‏ *<*11#©193 


وعمءميهة 


.ههمم6٠‎ 


3-0-0-0 


وأث6ممءمه 


وومو.. 


وعموفوووي. 


.ةووثوثوف٠6‎ 


هووثوةوثل٠‎ 


ومهءويوو 


وو6م .ممه 


فوووووو 


45 
60 
61 
62 
0602 
66 
74 
14 
15 
16 
77 
18 
53 
89 
59 
55 
99 
100 
105 
106 
107 
12 


إبيمنيديس 1801206021065 فقرة )٠١5(‏ 0 1 ا 0000 


من إبيمنيديس إلى صولون فقرة )١١7(‏ 000000 
فريكيديس فقرة )١١5(‏ ا 00 
من فريكيديس إلى طاليس ققرة )١77(‏ 01000 
الكتاب ( - الجزء ) الثانى 
أناكسيماندروس فقرة )١(‏ ملحا وول فد ومةو سي وااو لفل د > 133 
اناكسيمينيس فقرة () 11 1 1[ 00 
من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (4) عم امكل اد مد اك 1297 
من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (ه) 0 ا 
أناكساجو راس 822:2280125 فقرة (5) ممعم امم ةمءالم اممو ملم .ءا ...0 130 
أرخيلاؤوس 85 فقرة )١7(‏ ا 
سقراط 5012665 ققرة )١8(‏ مممممم وم م مف ةموما ةمون ما من لل ةا ونون 0 141 
اكسينوفون 26800101 فقرة (44) ممممة ممم ممم ةم مل ممم مو م ال لمن ل ن .167000 
أيسخينيس 46501265 فقرة (50) 001201 000 
أرستيبوس 05مم4115]1 فقرة (55) 0 0 
ثيودوروس فقرة (18) 1 ا اي 
فايدون فقرة )٠١١(‏ 0 00 
إقليديس فقرة )٠١5(‏ ا 0000 
استيلبون فقرة )١١5(‏ توب ا ا و و ا ف 515 
كريتون (اقريطون) 151102 فقرة )١7١(‏ عو دو ووم م مم لوو ووه 20207 
سيمون 5150208 فقرة )1١57(‏ للا عو مقا حل قم كف للا و جنا وو لا واج ٠‏ :9ه 
جلاوكون 1310!02) 0000000 رمدي 
سيمياس 5112112125 فمممم ممم ممم مم ممم مم ممما مم ممم هه لمن 606 00 225 


قبيس 16065 فقرة (5؟1١)‏ مقا د و مرو الل ا و ا 2 225522 
مينيديموس 1/16760617205 معد طم لع مسر ماماو جم ملق أ 21 و .“226 
٠‏ الكتاب ( > الجزء ) الثالث 
أفلاطون 21205 فقرة )١(‏ 00 0 0 
الكتاب ( - الجزء ) الرابع 
سبيوسيبوس 510005نا6م5 فقرة )١(‏ امام وش ام ا ا مر 7 31591 
اكسينوقراطيس 2620112165 فقرة (5) ا ا لاشو مام ين 320:3 
بوليمون 20167207 فقرة )١5(‏ 0021 م 
اقراطيس (كرانيس ) 5ع]1:52 فقرة (١؟)‏ كالما اخ ل م 21 :9334 
كرانتور 1122601 فقرة (54؟) 00020211 0 
أركسيلاؤوس 8116511205 فقرة (8؟) 934007 
بيون 8108 فقرة (45) معحوة طحي وام لفاو ار عع حدمو لاسو ام لوه لاو 35957 
لاكيديس 121/065 فقرة (55) 5200 انوا اق ع ا طم ما كد 3645 
كارنياديس 12315062065 فقرة (517) 0000001 0 
كليتوماخوس 19161101320105 فقرة (517) الو ل 370:0 
الكتاب ( > الجزء ) الخامس 
أرسطوطاليس - أرسطو فقرة )١(‏ 000101 0 0 
ثيوفو اسطوس 11260011125105 فقرة (5؟) م عاو ام وه لعل 1 6 4 399 
استراتون 51126010 فقرة (58) لعا ا و لا لام ل امل ما 26 ملل فاو م 2420175 
ليقون 2مءالا.آ فقرة (565) ملعف فاح الخ اق اللا لعا و أو لمش أل وام عا عه “7 +426 
ديمتريويس 1061061105 الفاليرى فقرة (76) ا 0 
هير اقليديس 116121161065 فقرة (85) 0 


مقدمة المترجم 


يُعد كتاب ديوجينيس اللائرتى "حياة مشاهير الفلاسفة" من أقدم 
وأشهر الكتب التاريخية التى جمعت آراء فلاسفة اليونان وأقوالهم وسير 
حياتهم فى كتاب واحد؛ إذ لم يخطر على بال أحد قبله فى بلاد اليونان - 
فيما يبدو أن يعرض فى كتاب جامع واحد» تاريخ المدارس الفلسفية كلها 
فى آن معًا ؛ ومن هنا كان هذا الكتاب "عمدة" فى تاريخ الفلسفة البونانية. 
وعلى الرغم من أن صاحبه كتبه من أجل امرأة كانت تنتمى إلى المذهب 
الأفلاطونى؛ فقد ظل المرجع الرئيسى لتاريخ الفلسفة اليونانية حتى بداية 
عصر النهضةء وربما بعد ذلك. فنحن نجد "هيجل" فى القرن التاسع عشر 
يقول عنه إنه واحد من أهم المصادر فى الحقبة من طاليس حتى 
أنكساجوراس فى تاريخ الفلسفة البونانية المبكرة. وما زال حتى اليوم 
مرجعًا من أهم المراجع التى نرجع إليها فى تاريخ هذه الفلسفة» فضلاً عن 
أهميته الكبيرى كمرجع أساسى للفلسقة الوواقية (الكتاب السابع). أما بالنسبة 
للإبيقورية فقد احتوى (الكتاب العاشر) على الأعمال الباقية الوحيدة لإبيقور: 
وهى ثلاث رسائل موجزة لآرائه» وعدد من الحكم الأساسية التى سمحت لنا 
بالتعرف على محصلة الفكر الإبيقورى. وهذا بالطبع إلى جانب أنه يوحى 
إلينا بمادة جيدة عن حياة الفيثاغوريين؛ وأنبادوقليس وأفلاطون. 
وأرسطو...إلخ. ولهذا قيل بحق إن ديوجينيس كان كاتبًا جامعًا للوثائق 
والمقتطفات»؛ دءوبًا فى البحث عن المصادرء محبًّا للاستطلاع؛ شغوفا برواية 
الحكايات والنوادر. 

لكن رغم هذه الأهمية الكبيرة فإننا نجد أنفسنا أمام كتاب لا بد أن نطلق 


عليه مع المترجم الفرنسى ‏ أسم "الكتاب اللغر!" ؟ إذ يعتبر ديوجينيس 


اللائرتى بالنسبة لنا لغزًا فى حياته» وأصله» وتكوينه» وتأليفه» وجمعه لكتابه 
وشخصيته ٠‏ حتى اسمه نفسه! فنحن لا نعرف عن ذلك إلا أقل القليل(©. 

ولنبدأ من الاسم: كيف ننطق اسمه؟ فى بعض المخطوطات القديمة 
يكتب 'ديوجينيس لائرتيوس”؛ والبعض الآخر يكتبه 'لائرتيوس ديوجينيس". 
وأحيانا 'ديوجينيس" فقط. ويعتقد البعض استنادًا إلى المخطوطات التى تكتبه 
"لانرتيوس ديوجينيس" أن اسم 'لانرتيوس" 1,2614105 كان كنية من أصل 
هوميرى. ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعًا فى اللغة العربية وهو 'ديوجينيس 
لانرتيوس7'. ويقولون إنه نسبة إلى مدينة "لانرتى" الواقعة فى قيليقيا 
(- كيليكيا) 2011019. 

ويأتى الخلاف حول اسم الكتاب بعد المساجلات حول اسم مؤلفه؛ 
إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن للكتاب اسمًا مختصرً! هو "حياة الفلاسفة": 
فى الوقت الذى يشير فيه البعض الآخر إلى تسمية أطول بناء على بعصض 
المخطوطات هى "حياة وأقوال وآراء مشاهير الفلاسفة"7 )» وهو عنوان يوحى 
أن الكتاب ‏ إلى جانب الملاحظات حول السير - عبارة عن دراسة 
لنظريات فلسفية. أو كما يقول كروازيه غ1/1.070156 إنه: "إحصاء للمبادئ التى 
ببقول بها الممثلون لكل مدرسة, وقلخيص لسيرهم الذاتية مع سرد أكبر عدده 
ممكن من الحكايات والنوادرء ثم يقدم الكتاب بعد ذلك قائمة بمؤلفاتهم, ولمعة 


)١(‏ هم .لدن .1 00! ,كتعاكنالا! كعطممكمااط© كعل كعممعا5 كك ,كعملتاعم0 وذلا عمعقا عمعومزهم 
8.صت !اندوع 1.6 


(؟) قارن: الدكتور عبدالرحمن بدوى. "وبيع الفكو اليودائي" ص ص5١‏ 567 1.؛ والدكتور توفيق الطويل. أسسس الفلسفة: 
ص" ويوسف كرم. نارغ الفلسفة اليونافية, ص١١؛‏ حاشية لاء وهو يسمى كتابه "حياة الطلاسفة". 

(1) أفبلقنيا (- كيليكيا) 011112 منطقة فى الجزء الجنوبى الشرقى من آسيا الصغرى إلى الجنوب من جبال طوروس. وهسى الأن 
تتبع تركيا وتعرف باسم ”أوميفيا السمغرى". 

(5) هذا هو العنوان الذى يذكره المترجم الفرنسى فى مقدمته» غير أن دائوة المعاوف البويطانية تأخذ بعنواز قريب مته هو 
"حياة. وتعاليم. وأقوال مشاهير الفلاسفة". 
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عن نظرياتهم, ولهذا انفى استطاعة المرء أن بقول:إنه تاريخ كامل للفلسفة"(". 
ولقد فضْمّلنا العنوان الذى اختاره 1211015 .+1 عندما نشر الكتاب وهو 
"حياة مشاهير الفلاسفة": 811105011615 11111626 01 765ئآ» على 
اعتبار أن ديوجينيس كان يقوم بالتركيز على حياة الفلاسفة وأعمالهم أكثر 
من مذاهبهم ونظرياتهم» 'حتى جاءت معالجته لكثير من الفلاسفة ‏ لاسيما 
الأول روتينية آلية بلا حماس؛ فضلاً عن أن ديوجينيس لم يعلن فى أى 
مكان أنه يدرس الفلسفة"9). 

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراءً أيضا؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن 
الأول الميلادى: وقيل بل الثانى» والأرجح أنه الثالث. وذهب البعض إلى: 
"أن ديوجينيس لائرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى؛ وأنه ألف 
كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم7). لكن يكاد يجمع الباحثون على أنه عاش 
فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى؛ لأنه لا يذكر أحد بعد هذا 
التاريخ؛ كما أنه يحذف الأفلاطونية المحدثة تمامًا!). 

ما مذهب ديوجينيس؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أى المدارس 
ينتمى! بل يذهب البعض- إلى أنه لم يكن فيلسوفاء وإنما مؤرخا للفلسفة 
فحسبء وتلك ميزة ‏ فى رأى بعض الباحثين ‏ لأنها جعلته لا يتعصصب 
لرأى دون رأىء ولا ينحاز لمذهب بعينه؛ بل كان يعرض ما يجده بنزااهة 
وبلا تحيز! 

فى حين أنه كان عند البعض الآخر فيلسوفًا شاكًا أو هو أقرب إلى 
الشكاك لأنه عالج مذهب الشك بتعاطف واهتمام. لكن لما كان الكتاب 


.٠١ من مقدمة الترجمة للقرنسية بقلم !60211 01011غ1» ص‎ )١( 


2( .7.408 ,أأأملا .لإادوده1]ة:1 )0 دتلن دمماءرعهة عل .عهما .1.5 
(1) د محمد على أبوريان: "تاريخ الفكر الفلسذو". انجزء الأول. دار المعرفة الجامعية؛ عام :,١3.٠‏ ص776. حاشية؟. 
ةا 40م .أل .لمن .لإ ادرمده! !”ا أن دألعدجرماء رعسم غ15 نوما .5 0 
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العاشرء مكرسنا لإبيقورء وهو أهم أقسام الكتاب جميعاء ولما كان قد ختم 
مصنفه بعرض أمين للإبيقورية:؛ ففى ذلك ما يحمل على الاعتقاد أنه كان 
يميل بعض الميل إلى هذا المذهب(). لكن إذا كان 'ديوجينيس" قد امتدح 
إبيقورء فقد أثنى كذلك على الوواقية» ولم يمل من إطراء الكلبية» فضلاً 
عن لنة يول لحيانا "أبوللونيوس فيلسوفنا" مشير! إلى فيلسوف شاكً» مما قد 
يدل على أنه هو نفسه كان مفكرًا شاكا()؛ وهو ما يجعلنا نُرجّح وصفه بأنه 
المؤرخ اللامنتمى!. 

أما بالنسبة لهدفه من تصنيف هذا الكتاب فقد سبق أن ذكرنا أنه كتبه من 
أجل امرأة كانت مهتمة بالمذهب الأفلاطونى. غير أن من الباحثين من يرى 
أنه كان مفكرًا طموحًا أراد أن يدع مضتفا ميسيطًا شاملا ويلا لإطلاع 
الجمهور الواسع على مختلف مداوس الفلسفة اليونانية. غير أن الاقتراض 
الأول هو الأرجح لسببين: 
السبب الأول: أنه يوجه حديثه فى الكتاب الثالث إلى قارئ واحد يهتم اهتمامًا 

كبينًا بأفلاطون فيقول: 

"لما كنت أنت أفلاطونيًا متحمسًا .وأنت على حق فى ذلك . شغوفًا بمعرفة 
نظربات هذا الفيلسوذف. نقد اعتقدت أن من الضرورى أن أقدّم لك عرضًا منظمًا 
للطببعة الحقة لمناقشاته, وترتبب محاوراته, ومنهج السبر فى استدلالاته بقدو 
المستطاع, وبطريقة مبدئية موجزة أساسناء حتى أن الوقائم التى جمعتها فيما 
بتعلق بحبياته. لا تتسبب فى حذف. نظرباته. ذلك لأننى لو أهملت عرض أفكاره 
لكنت كما يقول المثل: "كمن برسل البسومة إلى أثينا"9") 


.781 جورج طرابيشى: “معجم الفلاسفة”. دار الطليعة. بيروت. الطبعة الأولىء مايو 15417: ص‎ )١( 

لبق .408م .اك .ره هدما .كار 

(7) البومة هى رمز للحكمة, وأثينا هى ربة الحكمة, ومن ثم فالبومة رمز لها. وبالتالى فهو يريد أن يقول لكنت كمن "يهببع الماء فى 
حارة السقابين". كما يقرل المثل الشعبى عندناء أو كمن "يعيد الماء إلى النصر" كما يقول الفرنسيون. قارن ص 5١5‏ من المجلد 
الأول من ترجمة 1115] .(4.1] الإنجليزية» وص ١78‏ من ترجمة 00021012 10006 الفرنسية (الجزء الأول). 
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السبب الثانى: أنه فعل الشىء نفسه فى الكتاب العاشر (فقرة )١9‏ عندما 
وجّه حديثه إلى قارئ واحدء وهذا يعنى أنه لم يكن يستهدف الجمهور 
العريضء بل شخصنا واحدًا فحسب. وربما اعتمد أصحاب الافتراض الثائى 
على واقعة أن ديوجينيس لم يول اهتمامه للمذاهب التى جاء كد 
مقتضبًا فى كثير من الأحيان» ٠‏ بقدر ما أولاه لتفاصيل حياة من يترجم له مء 
ونوادرهم وأقوالهم » وما نسج حولهم من أساطير. 

لم نا 

أما تكوين العمل نفسه؛ فهو يتألف من عشرة أجزاء (- كتبه) علي النحو 
التالى: 

)١(‏ الكتاب الأول : يحتوى على مدخل يناقش فيه ديوجينيس مشكلة نشأة 
الفلسفة» وهو يردها إلى اليونان» ويستعرضص مدارس الفكر عند البرابرة 
(- الأجانب) على حد تعبيره - وهو يقصد بهم الأمم غير اليونائية - من 
أمثال المجوس فى فارس”7), والكلدانيين فى العراق”"؛ ونمئاك الهنود 
(أو الحكماء العراة) فى الهندء وكذلك ديانة شعوب الكلت المسماة بالدّروية 
.13 لل تنصطط" . 


.13801)١(‏ والمفرد 0013805 كلمة يونانية الأصل أطلقها جنود الإسكندر الأكبر ‏ فيما يبدو على كهنة الديانة الزرادشتية عندما 
فتحوا فارس. لما كان يقوم به هؤلاء الكهنة من أعمال خارقة. ومن هذه للكلمة جاءت كلمة السحر 123810 فى الإنجليزية: وفى 
الفرنسية أيضنا... إلخ. 

(؟) نسبة إلى كلدانيا وهو إقليم يشمل جنوب وادى دجلة والفرات؛ واشتق منه اسم “الكددائيهن'. وتسمى مملكة بابل الثانية باسم 
الإمبراطورية الكلدانية. وتقدمت المعرفة الفلكية فى كلدانيا حتى صارت كلمة كلدالع تعنى منجما او ساحرًا. راجع أيخنا 
ما ورد عنهم فى الكتاب المقدس: "لهم كانوا حاذقين فو كل حكمة. وعارفين فم سنوف المعرفة. وفوى لهم بالهلم. 
بعلمونهم كتابة الكلداليين ولسانهم". (سفر دانيال. الإصحاح الأول ؛). 

(؟) ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 100115 ومعناها شجرة البلوط. وكان كهنة هذه 
الديانة ينظرون إلى هذه الشجرة عنى أنها شجرة مقدسة بوجه خاص لكبير الأرباب زيوس. وكانوا خبراء فى علم الفلك. ويؤمنون 
بخلود النفس: راجع .158 .م .1994 .نمعتك11 .عدعل! أن جدممنءننا. 


13 


ثم يتحدث ديوجينيس فى بقية الكتاب الأول عن الحكماء السبعة؛ وهم : 
طاليس (الذى كان أول الفلاسفة أيضنا) » وبيتاكوس ومعة0زم7", 
وصولون 75016308 وخيلون 1168© (الإفوروس 10:05م15 
الإأسير طى)0"). وبياس ووز8“, وكليوبولوس ون1ناوط001160) 
وبرياندروس 2613001505 (). ثم يضاف إلى هؤلاء الحكماء أربعة آخرون 
هم: أناخارسيس 74226181515(" وميسون 7019:56"). وإبيمنيديس 
2 ل وفريكيديس 70061607065 '). على اعتبار أن هناك 
خلافا حول شخصية هؤلاء الحكماء السبعة. ويتحدث ديوجينيس عن سيرة 


96 ٠ © 


كل واحد من هؤلاء» ويعرض ملخصنا لنظرياته» ومجموعة من النوادر 


- سياسى يونانى وحاكم ميفنيليدي وقد برز فى الحرب ضد أثينا عندما قتل القائد الأثينى وأاصبح طاغية مياتيلهدو (45ه‎ )١( 
.4١ ق.م.) وتنازل بإرادته عن السلطة عام 075 ق.م. ويرسم اسمه الدكتور الأهوانى 'باثاانوس". راجع كتابه» ص‎ 4 

(؟) صولون 57٠(‏ -510ق.م.) سياسى أثيني برز فى البداية كشاعر حتى اعتبر أول شاعر أثينى عظيم. كتب قصائد ليليب حماس 
الأثينيين ليقوموا باحتلال 'سملامييصو' من الميجاريين (عام١ ٠١‏ ق.م.) ثم ساعد فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأعاد تنظيم 
المجلس النيابي؛ وقسم السكان إلى خمس طبقات حسب الدخلء وأصلح المقاييس والموازين. وسن الكثير من التشريعات الجديدة. 


زار مصر وقبرص وليديا. 
(5) عاش خيلون فى القرن السادس قبل الميلادء وكان يشغل وظيفة إشوووسس فى إسبرطة» والإشوووس هو أحد قضاة اسبرطة 
الخمسة الذين كانت لهم سلطة على الملك. 


(؟) بياس 13135 حكيم يونانى عاش إبان القرن السادس قبل الميلادء وهو معروف بصفة خاصة بما أثر عنه من أقوال حكيمة. 

(©) كليوبولوس 01000105) حكيم يونانى عاش إيان القرن السادس قبل الميلاد وهو طاغية كورنثة» دعم الحركة التجارية» وغرف 
بمناصرته لأهل الثقافة والفن. والمعروف أن كلمة 'طاغببة' 1530005 فى ذلك الوقت كانت ترادف ملك أو حاكم. ويبدو أفها 
اكتسبت معنى الطغيان لأن هؤلاء الحكام كانوا قساة فى معاملتهم ورعايتهم على السواء. 

)١(‏ برياندروس 001000005] (توفى 286 ق.م.) سياسى يونائى وطاغية من طغاة مدينة كورئثة. 

(") أناخارسيس 800137515 فيلسوف وأمير من اسسكيشيا 13« الإداء5 (إحدى المناطق القديمة). يقال إنه ذهب إلى أثيناء وتمرف 
هناك على صولون المشرع: وقد ألف العديد من الرسائل والحكّم ويعد أحيانا أحد الحكماء الصبعة. 

(4) ميسون 84800 عاش إبان القرن السادس ق.م. ويعد أحيانا أحد الحكماء السبعة. 

(1) 13111530111005 فيلسوف كريتى من القرن السادس وشاعرء ويقال إنه كتب بعض النصوص الدينية. وأحيانا يحل محل برياندروس 
كواحد من الحكماء السبعة. : 

)٠١(‏ فريكيديس 25للإنم:1110 فيلسوف يونانى من جزيرة سسببووس 605لا5. يقال إنه كانت له نظرية عن تناسخ الأرواح. وأنه كان 
معلما لفيثاغورس. وقد بقيت لنا من أعماله شئرات تصف أصل العالم. يُعَدْ أحيانا أحد الحكماء السبعة. 
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. والطرائف المأثورة عنه؛ وربما اختتم حديثه برسائل منسوبة إلى هذا 
الحكيد('). 
أما الكتاب الثانى فهو مخصص لسقراط وتلاميذه الذين واصلوا تفكيره 
بغير تعديلات كبيرة. ويدرس "ديوجينيس اللائرتى' فى البداية مفكرين 
لا علاقة لهم بسقراط مثل : أنكسيماندروس 4.112711212110105» 
أنكسيمينيس 411371126765/: وأنكساجوراس. أما تلامذة سقراط فهم: 
كسينوفون دقطمممع< 1 2 و أيُسخينيس ان د( و أر, ستييو س». 
وفيدونء وإقليديسء. واستيلبون مدقم[ 5! ؛) ومينيديمورس 116760617205 
") الإريترى(). أما جوهر الكتاب فيعتمد على فتن مخصيصن ساف ايا 
وفصل مخصص لأرستيبُوس. والفلاسفة الكلبيين» الذين ررّجوا لمبدأ اللذة» 
وكثيرًا ما اختلطوا بالإييقووية. 
وأما الكتاب الثالث فتشغله - كله - السيرة الذاتية لأفلاطون. إذ يدرس 
ديوجينئيس أولا سيرة حياة الفيلسوفء والمؤثرات التى خضع لهاء ويسترجع 
بعض النوادرء وألوان التهكم» » ثم يعرض بعد ذلك ملخصا لنظرياته؛ وهو 
الحم موصت ها نكرل إلى قائمة بمؤلفاته مصدّفة تصنيفًا رباعي7", 


.١١ من مقدمة المترجم الفرنسى »!660211 180©11 , الجزء الأول ص‎ )١( 

)1١(‏ ينطق اسمه فى اللغات الحديثة 'زينوفون". 

(5) أيُسخيئيس و06[طعوعم (49+-4١اق.م.)‏ وهو شخص أخر غير الخطيب الأثينى المشهورهء الذى كان ممارضنا لديموسثينيس 
وتم نفيه عام ٠"”ق.م.‏ وسيأتى ذكر أيُسخينيس بالتفصيل فى الكتاب الثانى. 

(4) ستيلبون 6ةم|!أ)5 (40+؟ 5٠.‏ ق.م.) فيلسوف يوناني أحد أعضاء المدوسة الميجارية التى أسسها إقليديسء تعكس نظرياته 
فلسفة الأخلاق الكليية و الواحدبية الإيلية. وهر أستاذ زينون مؤسس الوواقببة؛ ولم يبق لنا من مؤلفاته سوى شذرات من 
المحاورات. 

(2) مينيديموس 14056061105 (59© - 156ق.م.) فيلسوف يونانى من إويقتريا داع . كان تلميذا لفيدون الذى نقل مدوسته 
الأبلية إلى إويترياء فأصبحت تعرن باسم المدوسة الإريتوية. ويقال إن نظرياته قريبة الشبه من نظريات المدورهة 
الميجاوية. 

(1) نسبة إلى إريتريا 561512 وهى مدينة إغريقية قديمة على ساحل جزيرة 'يوبويا'. وهى التى أسست أول مستعمرة إغريقية فى 
ليطالياء دمرها الملك القارسى دارا الأول. 

('9) يُعزى انترتيب الرباعى لمحاورات أفلاطون إلى اسم ثراسيلوس 7712591505 الذى كان عانما للقلك في بلاط الإمبراطور 
الرومانى تيبريوس 11665105 (7؛ق.م. - 7ام.)؛ ثم انضم إلى المدوسة الأفلاطونية. راجع فردريك كوبلستون. “تاويخ 
الفلسفة". 'لمجلد الأول* من ترجمتنا العربية". وقد صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. 
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وينتهى الكتاب بقائمة غثة عن موجودات العالم عند أفلاطون. أما الكتاب 
الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطضون أى الأكاديمية: فيعرض 
لتلاميذ أفلاطصون: سبيوسيبُوس ل الت يت 0 0 مرف 0000 
وإكسينوكراتيس 0172:65مءع<: (7) وبوليمون نقجمء1مم 9) واقريطصس 
)2 كرتيس) 16 وكران>تور :2121161 وأركسيلاؤوس 
5 ه11 "ق.م.)0. ولاكيديس 1.21/0165: وكارنياديس 
0 وكليتوماخوس  )01160173©11015‏ وهو جزء ثانوى أراد به 
المؤلف ‏ كما هو واضح ‏ استكمال كتاب كامل كان قد خصصه لدراسة 
أفلاطون. 

أما الكتاب الخامس فهو أكثر أهمية ؛ لأنه يعرض لمدرسة أرسطو وفلسفة 
المشائين. والواقع أن السيرة الذاتية لأرسطو ‏ هذه الشخصية العظيمة فى 
الفكر القديم ‏ مختصرة للغاية. وهناك قائمة بالمؤلفات تقدم بطريقة متكاملة » 
لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. شم يعقب ذلك فصل عن 
ثاوفراسطسء, (- ثيوفراستوس)؛ واستراتون 5]2668: ولوقيون (حليكون) 
وديمتريوس الفاليرى» وهيراقليديس. وهذا الكتاب مثير بصفة خاصة بسبب 
الأعداد الكبيرة من الشواهد التى يقدمها. 

أما الكتاب السادس فهو أكبر حجمّاء وهو مخصص للفلاسقة الكلبيين: 
وربما لأنهم من قدماء الفلاسفة فقد خصصت لهم مساحة أوسع؛ وعدد أكبر 
من الحكايات والنوادر. والمؤلف هنا يقتبس الكثير من نصوصهم فى شىء من 
الرضاء فهناك فصل مخصص للفيلسوف أنتيسئيئيس 871]15]116265/ مؤسس 


. ابن أخت أفلاطون وخليفته فى رئاسة الأكاديمية‎ )١( 

)١(‏ (5-555١اق.م.)ء.‏ وقيل إنه أول من قمثم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هى: الجدل والطبيعة والأخلاق. 

(؟) بوليمون الأثينى 5١5(‏ -550 ق.م.) الذى وجْه كل اهتمامه إلى الأخلاق وكان على علاقة وطيدة بزميله كواتيس. 
(؛) تولى رئاسة الأكاديمية بعد بوليمون. ١‏ 

(2) خلف كراتيس فى رناسة الأكاديمية وفتح الباب أمام الاتجاء! الشكوئ. 

)١(‏ دخلت الأكاديمية مرحلة جديدة فى عيد رئاسة كاونياديس القورينانى 5١4(‏ - 74 !ق.م.). 
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المدرسة الكلبية فى أثينا (445 -- 5155 ق.م.). وإن كان جوهر الكتاب 
مخصصنا للسيرة الذاتية لديوجينيس الكلبى» الرجل الذى كان يعيش فى جرة 
من الخزفء؛ وهو الشخصية الأسطورية التى أراد إيرازها. أما بقية الكتاب 
فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسفة أقل أهميةء هم: مينيُوس الكلبسى 
05 +؛ وأونيسيكريتوس 012651011005 من جزيرة إيجيناء وكراتيس» 
ومتروكليسء وهيبارخيا 12ع21مم111 زوجة كراتيس الكلبى. 

والكتاب السابع بدوره طويل جذاء وهو يتتبع حياة فلاسفة الرواقية 
وأفكارهم: حياة زينون من كيتيون 0101007 بجزيرة قبرص »الذى يبدأ يه 
الكتاب» وهو الجزء العام. وتسير خطته كالآتى: حياته ونوادره وتلاميذه 
ومريديه؛ ثم نظرياته (المنطق والجدل» ونظرية الحكم والاسقدلال والقياس.» 
والأخلاق مع تعريف للفضيلة والحكمة والطبيعة مع تفسير للعالم). ملكت 
قليلة بعد ذلك مخصصة لتلاميذ: أريسطون 115)60]شض فو ون 
095 +ع؛ وديوني سيوس 1(10139/5105: وكلي ائيس 22)065ء211 
وسفايروس 1121105م5: وخريسبوس 01113905105005. 

أما الكتاب الثاامن فهو يدرس المدرسة الفيخاغورية: فيشاغورس 
(- بيثاجوراس) مؤسس المدرسة:؛ ثم بعد ذلك أنباذقليس (- إمبيدوكليس) 
5 و وإبيخارموس 101012113205 وأرخيتاس 85/ا1ع1لمر: 
ويودوكسوس 500005. وألكمايون 41102167.: وهيباسوس 
95:؛ وفيلولاؤوس 211101205. 

أما الكتاب التاسع فهو أمشاج مختلطة من دراسات الفلاسفة المنعزلين 
من أمثال هيراكليتوس 11612111:08» وإكسينوفانيس 617165م7)602. 
والفلسفة الإيلية (بار مينيديس 20111611065: ومليسوس 505ؤزاء1/1, 
وزينون الإيلى)» الذى يقل فى الأهمية قليلاً عن ديوجينيس - ثم يضيف إلى 


ذلك دراسة عن بروتاجوراس السوفسطائى المعاصر لسقراط. ودراسة 
لمذهب بيرون فيلسوف الشك. 

والكتاب العاشر والأخير هو الأطول والأكثر أهمية؛ فقد خصصه 
ديوجينيس اللائرتى لدراسة إبيقور 101101001505 » فها هنا اهتمام كبير فى 
العرضء ورواية لحياة الفيلسوف » مع الاحتفاظ برسائله الثلاث إلى 
هيرودوتوس, وبيثوكليس 101125/إ2»5 ومينويكيوس 271617061215 وهى 
تعرض على التوالى أفكار إبيقور عن الطبيعة» والظواهر الجوبية» والأخلاق. 

وليس للكتاب خاتمة حقيقية وإنما هو ينتهى فجأة» أو يتوقف بطريقة 
مبتورة» عند مجموعة مختلفة من الأفكار المستخلصة من الأخلاق الإبيقورية, 
مكررا ‏ دون أن يأتى بجديد ‏ ما جاء فى رسالة إبيقور إلى مينويكيوس. 

ذلك هو الهيكل الخارجى العام لكتاب ديوجينيس اللائرتى وتقسيمه إلى 
عشرة أجزاء يعالج كل منها موضوعًا معينا. غير أن البنية الداخلية للكتاب 
هى الأخطرء ٠‏ وهى التى سببت اتهامه بالخلط والارتباك؛ فقد قسم ديوجينيس 
الفلاسفة إلى مدارس مُدخلاً بذلك تعديلاً مهما على طريقة ثاوفراسطس 
(- ثيوفراستوس) فى الترتيب الزمنى الخالص» لأنه تغاضى عن جميع 
العلاقات الزمانية ما عدا تلك التى تتضمن علاقة تسلسل فى المدرسة 
الواحدة"7') فجاء الكتاب "عبارة عن مجموعة مختلطة ‏ أشد الاختلاط ‏ من 
أقوال الفلاسفة والمقتبسات والحكم عن حياة الفلاسفة"7). 

ومن هنا فلا بد أن نعرض لهذه البنية الداخلية للتقسيم الجديد الذى أخذ به 
'ديوجينيس اللائرتى' فأدى إلى هذا الخلط والاضطراب. وسوف تقدم رسما 
توضيحيًا لمسار المدارس الفلسفية كما تخيله ديوجينيسء لعله يعين القارئ 
على تتبع فكرة المؤلف0). 


ا( .108 .م .اك .م0 ,لامالا 
(1) د. عبدالرحمن بدوى. "وبيع القكر اليوتاني": ص ص6١‏ . 15. 
(") أخذنا هذا الشكل التوضيحى عن الترجمة الفرنسية المجلد الأول ص؛ 4. 
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ويقسم ديوجينيس الفلاسفة تقسيمًا جغرافيا إلى مسارين: الإيونيبين والشرفيين (حتى 
الكتاب السابع). ثم الإيطاليين والغربيين (الكتاب الثامن)؛ وإلى هؤلاء ينتمى مَنْ يسميهم 
"فلاسفة مفعؤلون" الذين لم يكن لهم فى رأيه خلفاء . وهذا الترتيب يبعثر الفلاسفة السابقين 
على سقراط فى الكتب: الأول؛ والثانى؛ والثامن» والتاسع . فالكتاب إذن ينقسم إلى جزءين 
متميزين غير متساويين فى الأهمية ؛ الجزء الأول: يعالج ‏ فى الكتب السبعة الأولى - تاريخ 
الفلسفة الإيونية وأحوالها فى المستعمرات اليونانية فى أسيا الصغرىء ابتداء من طاليس 
حتى أنكسيماندروس. 

والجزء الثانى: يتألف من الكتب الثلاثة الأخيرة التى تعالج الفلسفة 
الإيطالية ابتداء من 'فيريكيديس" وفيثاغورس... إلخ» غير أن المؤلقف 
لا يقدم تبرير! منطقيًا لهذه القسمة. 

ولنستمع إليه يقول وهو يُقسّم كتابه فى المدخل التمهيدى من الكتاب 
الأول: 

".. بالنسبة الفلسفة فهى تتبع مسارين: الأول يبدأ من أنكهيماندروس بينما 
يبدأ الخانى من فيثاغورس. كان الأول تلميدًا لطصاليس بينما فيثاغورس علّمه 
فيريكديس. المدرهة الأولى سمبت بالمدرسة الإيونية, لأن طاليسس كان من ملطبية 
(- ميليتوس). ومن ثم فهو من إيونى, وهو الذى علّم أنكسيماندروس. بينما المدرسة 
الثانية تسمى بالمدرسة الإبطالية. ذلك لأن فيشاغورس عمل معظم حياته فوع إيطاليا. 
وانتهت المدرسة الأولع .أى الإيونية .ب "كلبيتوماخوس, وخربيسبوس, وثيوفراستوس. 
أما المدرسة الإيطالية فقد انتمت بإبيقور.. والتسلسل يسير من طاليس عبر 
أنكسماندريس وأنكسيمينيس وأنكساجوراس وأوخبلاؤوس إلى سقراط الذى أدخل 
الفلسفة الأخلاقبية, ثم يسير من سقراطإلى تلاميذه ومربديه من الفلاسفة السقراطيين 
لاسيما أفلاطون مؤسس الأكاديمية القديمة. 

ومن أفلاطون عبر سبيوسيبوس, واكسينوكراتيس. يسير التسلسل 
إلى بوليمونء وكرانتورء وكراتيسء وأوخب#ؤوسء مؤسس الأكاديمبة القديمة. 
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ومن أقلاطون عبر سبيوسيبوس , واكسينوكراتيس, بسير التسلسل إلى 
بوليمون, وكرانتوو, وكراتيس, وأوخيلاؤوسء مؤسمر الأكاديمية المتوسطة . 
ولاكبدبيس مؤسس الأكاديمية الجديدة. وكارنياديس ثم كلبتوماخوس. 

وهناك خط آخر بنتهى عند خريسيبُوس, أعنى أنه يسبير من سقراطإلى 
أنتيستبنيس., إلى ديوجينيس الكلبى., ثم كراتبيس الكليبى.ء وزينون من 
كببتيون, وكليانئيس وخريسيبوس. وخط آخر بنتهى عند ثيوفرا ستوسر ببأتى من 
أفلاطون, وببسبر إلى أرسطوء ثم من أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل 
المدرسة الإبونية إلى نهايتها. 

أما المدرسة الإيطالية فيسير نظام التسلسل فيها على النحو التالى: 

أولا: فيريكيدبس. ويليه فيثاغورس, ثم بعد ذلك تبلاوجيس بن فببثا غورس 
ثم اكسينوفانيس , وبارمينيديس, وزينون الإبلى, ولبوكيبُوس , وديموقريطوس 
الذى كان له كثرة من التلاميذ , وبخاصة ناوسيفائبيس 113115101665 
وناوكيديس 2101065!! اللذان علّما إبيقور. 

ويمكن أن ينقسم الفلاسقة إلى دُجماطيقيين وشّكاك ؛ فأولئك الذين يصدرون 
تأكيدات حول الأشباء ويؤكدون أنما يمكن أن تُعرف فهم دجماطيقيون, ضى حبين 
أن أولئك الذين يعلّقون الحكم على أساس أنه 8 يمكن معرقة الأشياء نهم 
الشْكاك. 

وهناك تقسبم آخر للفلاسفة حسب مؤلفاتهم: ذهناك فلاسفة تركوا لنآ 
كنابات, قو حين أن هناك فلاسفة آخرين لم يكتبوا شَينًا على الإطلاق, وتلكد مهو 
الحال مع فلاسفة مثل: سقراط واستيلبونء وانيليبسوسء ومبنيديموس.ءو بيرون , 
وفببودوروسرءو كارنباديسء وبريهون 8500 . 

ومن المؤرخين من ضيف إلببهم: فببثا غورسء وأريستون من خيوس, باستفمفاء 
أنهم كتبوا بضع رسائل. 

وفويق ثالث من الفلاسفة لم يكتب سوو بحث واحد, مثل ميلهيوس 
وباومينيدببس, وأنكسا جوراس. 


وهناك كتب كثيرة كتبها زينونء وأكثر منها كتبها اأكسينوقا نبعر, 
وكتب أكثر كتبها ديموقريطوس.ء وأكثر منها كتبها أرسطو. وأكثر منها 
كتبها إبيقور, وأكثر كتبها خريسبوس"(). 

وعلى الرغم مما فى الكتاب من خلط واضطرابء فإن ذلك لا يمنع أن 
يقال عنه إنه فى بعض الأحيان يعتمد على مصادر رئيسية؛» ذلك أن الجزء 
الذى كتبه عن إبيقورء (أعنى الكتاب العاشر) يستمد مادته كلمة كلمة من 
مؤلفات إبيقور. رغم أنه 'يحشر" بعض الملاحظات الهامشية فى الا#نص. 
ولو أننا قلنا إنه كثير الذكر لأقوال الفلاسفة ودائم الاقتباس عنهم؛ فإنه مع 
ذلك لا يزال جديرًا بأن يحمل اسم 'ديوجينيس اللائرتى" وأن تحمل هذه 
الاقتياسات اسم: مصادر "'ديوجينيس اللائرتى"» حيث إنه يذكر فى كتابه أكثر 
من مائتى مؤلف وأكثر من ثلاثمائة كتاب(". 

ويقترح بعض الباحثين تقسيم كل قسم من أقسام الكتاب على حدة اعتماذا 
على قيمة مصادره؛ فحديثه ‏ مثلاً - عن المذهب الرواقى (فى الكتاب السابع 
)١1١ - 4‏ موثوق بهدء والاقتياسات المباشرة من إبيقور ذات قيمة كبيرة؛ 
وحديثه عن حياة فيثاغورس وإمبيدوكليس حديث يحتوى على مادة جيدة 
مستمرة ‏ على التوالى - من تيماؤوس وبيرون وألكسندروس بوليستر. 
وحياة أفلاطون وأرسطوء وأهم فلاسفة الرواق وآخرين هى صورة ملهمة 
وممتازة» إذا ما أسقطنا الملاحظات الخارجية» وإن كانت دراسته للفلاسفة 
الأول دراسة فاترة بلا حماسء فهو مثلاً فى دراسته لهيراقليطوس يرده إلى 
صورة كاريكاتورية محضة؛ كما أن ملخص نظريات أرسطو يبرز الأثر 
الرواقى» وربما الإببيقووى أيضنًا. 


(١)راجع‏ الترجمة الإنجليزية, المجلد الأول ص5١.؛‏ والترجمة الفرنسية. المجلد الأول. صس42. 
زفق -408م .ناك تزه وما كلا 


غير أن ديوجينيس لم يقل أبذا فى أى مكان إنه يدرس الفلسفةء 
ولا يتضح - كما سبق أن ذكرنا فى البداية ‏ إلى أى المدارس ينتمى» وإن 
كان يغمر بالثناء ويكيل المديح للمدرسة الكلبية» ويعالج كلاً من المذهب 
الشكىء والمذهب الإبيقورى باهتمام وتعاطف. وإذا كان سيكستوس 
إمبيركوس يذهب إلى أن ديوجينيس كان فيلسوقا شاكاء فإن ذلك؛ على أقل 
تقديرء قول لم يثبت صدقه. 

ولا بد لى - فى النهاية - أن أشكر أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد 
حمدى إبراهيمء نائب وئبيس جامعة الفاهرة الأسبقء الذى اضطلع مشكورا 
بمراجعة هذه الترجمة ومضاهاتها على الأصل اليونانى؛ رغم ضيق وقته. 

كما أشكر الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى وافق على إصدار هذا 
السفر المهم ضمن مشروعه الرائد: "المشووم القومى للترجمة". 

والله نسأل أن يهدينا جميعًا سواء السبيل. 


الهرم فى أبريل ٠٠١5‏ 
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استهلال بقلم المراجع 


كانت أمنية لى منذ فترة شبابى بعد التخرج من الجامعة وتعيينى فى 
وظيفة معيد بكلية الآداب» أن أنقل إلى اللغة العربية كتاب حياة مشاهير 
الفلاسفة القدامى الذى ألفه ديوجينيس لاتيرتيوس باللغة اليونانية القديمة» ولكن 
السنوات مرت مرور السحاب ولم أجد فسحة من الوقت لتحقيق هذه الأمنية؛ 
'فالفن طويل والحياة قصيرة" كما يقول القدماء. وكنت ما بين الفينة والأخرى 
أطالع صفحات هذه الموسوعة الزاخرة بالمعلومات الثمينة والطرائف 
المستملحة والفكر الرصين والأقوال الحكيمة الخالدةء» فأجد فيها زادًا يبقى 
معى ويغذى وجدانى ويرضى عقلى وأتعزى به فى هذه الأيام الصعبة التى 
نحياها. 

وحينما عرض على الزميل والصديق أ.د/ إمام عبد الفتاح أستاذ 
الفاسفة» أن أراجع ترجمته على الأصل اليونانى قبلت بلا تردد رغم علمى 
بجسامة المهمة وثقلها؛ ولذا اعتبرت نفسى شريكا مسئولاً معه قبل أن أكون 
مجرد مراجع للنصء بغية تحقيق حلمى القديم. والحق أن متعة قراءة هذا 
الكتاب فى لغته الأصلية كفيلة بأن تهون كل مشقة وتذهب كل تعب ونصب. 
ولقد مضت بضع سنوات منذ أن بدأنا العمل سويًا فى نقل هذا السفر القيم إلى 
لغتنا العربية الجميلة» وها نحن أولاء بصدد جنى الثمار فى هذا المجلد الأول 
الذى أتعشم أن يتلوه مجلدان آخران بمشيئة الله. ذلك أن الكتاب الأصلى يقع 
فى عشرة أجزاء يسميها القدماء كتبّاء ولذا آلينا على أنفسنا أن تخرج هذه 
الموسوعة الجليلة فى ثلاثة أجزاء لتكون إنجازًا قصدنا من ورائه خدمة كل 


دارسى الفلسفة فى وطننا العربى» وإفادة معظم المثقفين ومحبى المعرفة 
المعمقة الرصينة بين ظهرانينا. 

ولقد حرصنا على أن نزود صفحات هذه الموسوعة بحواشى تفسيرية 
ضافية تنير السبيل أمام غير المتخصصين وغير العارفين باللغة اليونانية 
والحضارة الهيلينية. ولعلنا بهذا العمل نكون قد أهدينا للمكتبة العربية وللقراء 
فى أرجاء بلادنا العربية مرجعًا يفيد المثقفين والمتخصصين سواء بسواء. 
وإن من حق المتخصصين أن يطمئنوا إلى توافر الدقة وتوخى الأمانة فى 
الترجمة وفى تعريب المصطلحات وفى نقل الأقكار إلى أقصى حد تسمح به 
الطاقة البشرية. 

ومن واجبى هنا أن أشكر القائمين على أمر المشروع القومى 
للترجمة وعلى رأسهم أ.د/ جابر عصفور والدكتورة/, شهرت العالم على 
تحمسهم لرعاية هذا المشروع وحرصهم على نشر هذه الموسوعة» فهذا 
فضل يضاف إلى أفضالهم السالفة التى تستحق الثناء والإشادة. 

ونسأل الله العلى القدير أن يجعل التوفيق حليفنا والفائدة نبراسناء وأن 
يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا إنه نعم المولى ونعم النصير؛؛؛ 

محمد حمدى إبراهيم 
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ظائيشن 


' 


- 


سقراط 


الحكماء السبعة 
المدرسة الإيطالية 
فيثاغورس 


تيلاوجيس (ابن فيثاغورس) - إمبيدوكليس 
أرخيتاس - ألكمايون- يودوكسوس - فيلولاوٌوس 


أفلاطون المدرسة الميجارية 
الأكاديمية 5 ! 
بُوس - اكسينوكرات وسطو سة الشك 
سيبوسيبوس 0 0 
كرانتور - كراتيس إ بيرون 
/ ثيوفراستوس #يجمت 
الأكاديمية المتوسطة 
أرخيلاؤوس / 
إ استراتون 
الأكاديمية الجديدة ليكون 
لاكيديس - كارنياديس هي راقليديس 
كليتوماخوس 


( لوحة من إعداد المترجم مع الاستعانة بالترجمة الفرنسية ) 


المدرسة الإيونية 
أنكسيماندروس - أنكسيمينيس 
أنكساجوراس - أرخيلاؤوس 


١ 


المدرسة الكلبية المدرسة الإريترية 2 السقراطهون 
أنتسثينيس فايدون اكسينوفون 


المدرسة الرواقية 
1 


كليانئيس - خريسبّوس 


نص ترجمة كتاب 


ديوجيئيس لائيرتيوس 


سبرة حباة الكلاسكة | لمشهورين وآواوهم 


الكتاب (- الجزء) الأول 


)١( فقرة‎ 

هناك من يقول إن بداية دراسة الفلسفة إنما وُجدت بين الهوابوة!") 
(- الأجانب). ويذهب هذا الفريق إلى أن الفرس كان لديهم "المجوس" كما كان 
لدى البابليين والآشوريين الكلدانيون» كما كان تساك المنود أو الحكماء 
العراة بين الهنود("). وكذلك كما كان بين الشعوب الكلتية والغال قوم يطلق 
عليهم اسم "الدّرويون" أو الشخصيات ذات القداسة7)»الذين تحدث عنهم 
أرسطو فى كتاب له عن السحرء وذكرهم سوتيون 560168 فى الجزء الثالث 
والعشرين من كتابه 'تعاقب الفلاسفة7). ويقولون أيضًا إن موخوس 
95 كان فينيقيّاء وأن زامولكيس 2200115 كان من ثراقيال)؛ وأن 
أطلس 135 ح”') كان من ليديا. 

ذلك أن المصريين قد جعلوا من “هيفايستوس"" ابنا (لرب) النيل؛ 
وزعموا أن الفلسفة بدأت على يديه وأن الكهنة والأنبياء كانوا شرّاحها 


)١(‏ كان ديوجينيس أول من رد نشأة الفاسفة إلى الشرق القديم فى هذا النص. إلا أنه سيعود بعد قليل لينفى ذلك ويجعل بداية الجنس 
البشرى - وليس الفلسفة وحدها ‏ هى اليونان. (المترجم). 

)١(‏ أحيانا يطلق علييم اسم "الفلاسفة العراة أ3ادأدام0(51005:0' (المترجم). 

(2) الذووية .كما سبق انقول , ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية: أنظر المقدمة ص 4. (المترجم). 

(؛) كان سوتيون 501160 عام نحو ومؤرحخا للفلسفة من العصر السكندرى. وعاش إبان القرن الثانى قبل الميلاد. (المترجم). 

(2) زامولكسيس إله السماء فى أساطير ثراقياء ورد ذكره فى كتاب المؤرخ اليونانى هيرودوت. وتقول الأسطورة إنه عاش ل بعض 
الوقت على الأرض. ثم أصبح حاكنا للعالم السلفى» وربما خصعت صورته لتأثير عبادة الإنه أوزيريس فى مصر. ( المترجم). 

)١(‏ أطلس 24135 هو أحد التياتين 111205 (- الجبابرة) الذين ناصبوا زيوس (كبير الألهة عند الإغريق) العداء. وحاربوا ألهة 
الأوليمبوس فى حرب عرفت باسم حوب العمالقة. وبعد أن هزم الجبابرة والعمالقة الذين تحالفوا معهم. حكم عليه الإله زيوس 
بأن يرفع على كتفيه قبة السماء فى المكان الذى توجد فيه الآن سلسلة جبال أطلس بأفريقيا. قارن كتابنا عن "دبانفات وأساطير 
العائم: المجك الأول" ص 1 .١١‏ (المترجم). 

(1) هيفايستوس هو إله النار والحدادة فى الأساطير انيونانية. وراعى جميع الحرفيين الذين يعملون فى الحديد والمعادن. راجع قصته 
فى: 'معجم ديانات وأساطير العالم". المج الثانيء ص؟؟! . (المترجم). 
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الرئيسيين. ولقد عاش هيفايستوس قبل ميلاد الإسكندر المقدونى بدنحو 
8851 عامًا. 
فقرة (؟) 

وخلال تلك الحقبة الزمنية حدث كسوف للشمس بواقع "/ا'ا مرق 
وخسوف للقمر بواقع 817 مرة. 

ويبدأ تاريخ المجوس بزرادشت الفارسى - كما يخبرنا "هرمودوروس" 
05 الفيلسوف الأفلاطونى فى كتابه عن "الوياضيات"- وذلك قبل 
سقوط طروادة بنحو خمسة آلاف عام. إلا أن اكسانثيوس الليدى (-من ليديا) 
يحتسبها (يما يساوى) ستة آلاف سنة» من (ظهور) زرادشت شت إلى حمئلة 
اجزركسيس 767265 (أخشورش) الأول('). ثم يدون بعد (ذكر) هذه الجملة 
قائمة مطولة بأسماء المجوس الذين تعاقبوا على التوالي» وهم: أوستاناس 
45؛©»؛ وأسترامبسيخوس 5]12155[:0005./؛ وجوبرياس 29:05ط60: 
وبازاتاس 232285»: حتى (نصل) إلى غزو الإسكندر لبلاد فارس. 
فقرة (") 0 : 

ولقد غاب عن نظر هؤلاء المؤلفين أن الإنجار أت لشن يوه اللنى 
البرابرة (- الأجائب) ترجع إلى الإغريق الذين بدأ بهم الجنس البشرى ذاته 
لا الفلسفة وحدها. فلقد زعم الأثينيو: على سبيل المثال - أن موسايوس 
05 قد ولد.بين ظهرانيهمء كما زعم الطيبيون (بدورهم) أن لينوس 
5 [م! كان من بنى جلدتهم. وقالوا إن الأول هو ابن إيومولبوس 
05 وإنه كان أول من كتب عن أنساب الآلهة: وإنه كان أول من 


)١(‏ أخشورش الأول (019- 485 ق.م.) ملك فارسى أخضع ثورات فى مصر وبابل؛ وغزا بلاد اليونان عام 3٠١‏ 4ق.م.: وأحرق 
مدينة أثينا ٠‏ لكن الإغريق انتصروا عليه فى معركة سسلاميس البحرية عام 44ق.م. (المترجم). 

(؟) 'إيومولبوس' هو مؤسس أسرار إلببوسيس كما تروى بعض الأساطير. ولقد ظلت كهانة أسرار إليوممهيسر فى أسرته طبقا لهذه 
الأساطير حوالى ١٠٠١‏ سنة. راجع: معجم دبانات وأساطير العالم. المجلد الأول. ص ."5١‏ (المترجم). 
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صمم الكرة (> الجسم الكروي)؛ وإنه اعتقد بأن الموجودات كلها قد بدأت من 
الواحد وأنها ستعود إلى الواحد بعد تحللها وفتنائها. ولقد توفى (موسايوس) 
فى بلدة فاليرون م216,20ام, ونقشت على قبره الأبيات التالية: 

"إن ثرى فالبيرون يضم فم حناباه موسايوس, الذى كان أثيرا إلى قلب والده 
إبومولبوسء وإن جسده القانى مدفون فى هذا القبر". 

ولقد استمدت أسرة إيومولبوس اسمها هذا (الذى عرفت به) لدى 
الأثينيين من والد موسايوس. 
فقرة (4) ٍ 

ومن ناحية أخرىء كان لينوس ‏ وهذا هو ما قيل عنه - ابنا للله 
هرميس 11,65( من أورانيا 012:18 إحدى ربات الفنون 
(التسع)7")؛ وأنه نظم قصيدة يصف فيها خلق العالم ومسارات الشمس 
ومدارات القمرء وفصائل الحيوانات» وسلالات النباتات. وتبدأ هذه القصيدة 
بالبيت التالي: 

"كان هناك زمن خلقت فبه الموجودات كلها دائعة واحدة". 

ولقد استمد أنكساجوراس منه هذه الفكرة حينما أعلن أن الموجودات 
كلها قد خلقت فى وقت واحدء إلى أن وجد العقل وقام بتنظيمها. ولقد توفى 
لينوس فى جزيرة يوبويال! 012طنداق1» حيث أرداه سهم من سهام الإله 
أبوللون» وكتبت على قبره الأبيات التالية: 

"تضم هذه الأرض فى حناباها لبنوس الطببى الذى لفظ أنفاسه الأخيرةء وهو سليل 


أورانيا وبة القنون ذات التاج الرائع الجميل". 


)١(‏ الإله هرميس 1171125 هو ابن كبير الألهة زيوس. وهو رسول الألهة. ولاسيما رسول والده زيوس. قارن: المعجم المذكور 
أعلات الجزء الثانى. ص5١‏ وما بعدها. (المترجم). ١‏ 

(؟) أورانيا (أى السماوية) واحدة من وبات اللذفون التسع فى الأساطير اليونانية وهى ربة علم الفلك. وأم لينوس من الإله هرميس 
(أو من الإله أبوللون). (المترجم). 

(1) جزيرة يوبوييا هى أكبر الجزر اليونانية فى بحر إيجه؛ ولا يفوقها فى الحجم من بين الجزر اليونانية قادلبة سوى جزيرة كوببت. 
والمدينة الرئيسة فيها هى مدينة خالكببيس 5فن!0(1:11). (المترجم). 


للك 


وهكذا نجد أن نشأة الفلسفة كانت بين الإغريق وفى بلادههمء بل إن 
اسمها نفسه قد استعصى على الترجمة من قبّل أية لغة أجنبية. 
فقرة (5) 

غير أن هؤلاء الذين يردون نشأة (الفلسفة) أو اكتشافها إلى البرابرة 
(- الأجانب) يستشهدون بأورفيوس وناء!م:70) من ثرافيا ويسمونه 
بالفيلسوفء حيث إن وجوده فى ثواقيا منذ عهد سحيق لم يكن موضع شك 
أبدا. غير أننى حينما أمعن النظر فى نوعية المعلومات التى حدثنا بها عن 
الآلهة» يصعب على أن أطلق عليه اسم "الفيلسوف". فما هو قولك فى أمر 
شخص لا يتورع عن اتهام الآلهة بأنها السبب فى كل عذاب يصيب البشرء 
أو أنها مسئولة حتى عن الأوزار الحمقاء التى تنزلق إلى (ارتكابها) ألسنة 
زمرة قليلة من الجنس البشرى؟ 
هناك إيجرامة (عثرنا عليها) فى منطقة ديون 101007 بمقدونياء تخبرنا بأن 
صاعقة مهلكة قد أودت بحياته. وهذا هو نصها: 

'لقد قامت وبات الفنون بدفن أورفيوس الثراقى صاحب القيثارة الذهبية فو هذا 
المكان. بعد أن ذبحه زبيوسرء مولانا السامىء بصاعقته التى يتصاعد منها الدخان ." 
فقرة (5) 

غير أن المناصرين للنظرية التى تذهب إلى أن الفلسفة قد نشأت لدى 
البرابرة (- الأجانب)؛ يعودون ليوضحوا الأشكال المتنوعة التى اتخذتها 
(الففسفة) فى مختل ف البلدان. فزعموا أن 'حكماء المنود العراة" 


)١(‏ أورفيوس 2007010106 شاعر وموسيقار فى الأسادلير اليونانية. تزوج من الحورية يوريديكى التى لدغت كاحلها أفعى سامة فماتت. 
واندفع أورفبوس هابطا إلى عالم الموتى ليستردها لكنه لم يستطع أن يحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بعدم النظر خلفه. كسم 
نه كره جنس النساء بعد ذلك فثارت عليه النسوة المجذوبات من أتباع إنه الخمر باكخوس. فقذفنه بالحراب فى ثورة غضب محموم: 
ومزقنه بلا رحمة. راجع: معجم ديانات وأساطير العالمء المجلد الثانث. ص ص75 - .٠8©‏ (المترجم). 
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4530 وكذا "الدرويين": 1(19/1031؛ قد صاغوا فلسفتهم فى 
صورة أقوال غامضة ملغزة:؛ وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهة 
واحترامهاء وألزموهم بالإحجام عن اقتراف السيئات» وحثوهم على التحلى 
بالشجاعة. وقالوا إن 'حكماء العنوه العراة” قد استهانوا حتى بالموت ذاته فى 
جميع الأحوال. وهذا ما أكده كليتارخوس 0161]20205) فى كتابه الثانى 
عشرء حيث يقول إن الكلدائيين انكبوا على دراسة علم القلك (وأولعوا) 
بالتنبو بالمستقبل. أما المبوس فقد أمضوا جل وقتهم فى عبادة الآلهة وتقديم 
القرابين إليهاء وفى تلاوة الصلوات والأدعية لهاء الأمر الذى قد يعنى أنه 
لا يوجد أحد سواهم يطيع الأرباب (على هذه الصورة). ولقد عرض هؤلاء 
آراءهم عن (بداية) الوجود وعن أصل الآلهة؛ فقالوا عن الوجود إنه من 
التراب والنار والماء. ثم إنهم ناهضوا اس تخدام اللوحات المرسومة 
أو التماثيل» كما عارضوا بشدة تقسيم الأرباب إلى ذكور وإناث. 
فقرة (7) 

كما أن (المجوس) دونوا مؤلفات فى العدالة» فضلاً عن أنهم كانوا 
يعتقدون أن إحراق جثث الموتى ضرب من التجديف (وانعدام الورع 
والتقوى)؛ لكنهم لم يجدوا ما يمنع دينيا من زواج (الرجل) بالأم أو ابنتها - 
على نحو ما يروى لنا سوتيون 0 فى كتابه الثالث والعشرين. وفضلة 
عن ذلك ؛ فقد مارسوا العرافة والتنجيم (التنبؤ بالغيب)»؛ كما أعلنوا أن الآلهة 
تظهر لهم فى صورة متجسدة (مرئية)» وقالوا كذلك إن الهواء زاخر 
بالأطياف التى تبدو على هيئة دخان؛ وتنفذ إلى أبصار العرافين الثاقبة. 
ثم إنهم حرموا الحلى والزينة الشخصية وارتداء الذهب؛. وكانت أرديتهم 
بيضاء ويفترشون الأرضء أما طعامهم فكان من الجبن ومن الخضراوات 


ومن الخبز الجاف البسيط(". وكان من عاداتهم أن يمسكوا بعصى من 
البوص» ويخزون بها - كما يقال - قطعًا من الجبن يثبتونها فيهاء ثم 
يتناولون بها الجزء الذى سيأكلونه. 
فقرة (8) 

وكما يخبرنا أرسطو فى كتابه عن السحرء فإن (الكلدانيين) لم يعرفوا فن 
السحر بتاتا. وكذا يخبرنا دينون 1061061 فى الجزء الخامس من مؤلفه 
التاريخيء أن اسم 'زرادشت" ‏ لو أننا فسرناه تفسيرً! حرفيًا - يعنى: 'عابه 
النجوم' ويوافقه هرمودوروس على ذلك. أما أرسطو فيقول فى الجزء الأول 

اليا 

من كتابه عن الفلسفة إن (المجوس) أقدم من المصريين» ثم يضيف إلى ذلك 
أنهم يؤمنون بمبدأين: الروح الخيّر والروح الشرئيرء وأن المبدأ الأول يُسمَّى 
'زيوس" أو 'أهو رامازدا. وأن المبدأ الثانى يُسمَّى “هاديس" 
أو "أريمانيوس"0". 

وهذا هو ما أكده "هرميبوس" 5 فى كتابه الأول عن السحرة» 
وكذلك إيودوكسوس فى كتابه "وحلة الطواف (حول العالم)"» وكذا 'ثيوبومبوس" 
فى الجزء التامن من كتابه "الفيليبيات" نمم نلتطاط. 


)١(‏ تبعا لما رواه بلينيوس الأكبر فى كتابه عن: "التاريخ الطببيعي' (جزء .٠١‏ 167) أن زرادشت كان يحيا فى البرية علسى زاد 
من الجبن. وأنه كان يقول إن انزبد فى الربيع هو أمبووسميا (- طعام) الأنهة المباركين. (المراجع). 
(1)والمقصود به 'أهرمان'. إله الشر فى الميثولوجيا الفارسية. انظر كتابنا: 'معجم دبيانات وأساطيير العالم'. المجك الأول ص .5١‏ 


(المترجم). 


فقرة (9) 
ويخبرنا المؤلف الأخير أن المجوس يعتقدون أن البشر سوف يحظون بحياة 
لخوى و أنيم سيقركون خالديق: ون الموجودفة [الأكرى) :سوفن تطل: بافية 
بفضل دعواتهم وابتهالاتهه!'). 

وهذا هو ما يؤكده لنا أيضنًا إيوديموس الرودى(". غير أن هيكاتيوس 
يروى أنه طبقًا لتعاليم (المبوس) فإن الآلهة تولد أو يتم إنجابها (مثل البشر). 
ويذهب كليارخوس السولى (أى: من مدينة سوليس) - فى مؤلفه "عن التربية 
والتعليم" - إلى أن 'حكماء المنود العراة" منحدرون من سلالة المجوس» ويرى 
البعض كذلك أن اليموه منحدرون من نفس السلالة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذين كتبوا عن المجوس قد وجهوا النقد 
إلى هيرودوتوس (- هيرودوت)» وقال وما إن أخشورش الأول 
(- إجزركسيس) لم يقذف الشمس أبدا برماحه؛ ولم يلق فى البحر بقيود 
وأثقال من الحديد (كما روى هذا المؤرخ)» وذلك استنادا إلى أن عقيدة 
المجوس تذهب إلى أن الشمس والبحر إلهان. وإن كانوا يعتقدون أن من 
الطبيعى أن يتم تدمير تماثيل الأرباب (بأمر من الملك). 
فقرة )٠١(‏ 

أما فلسفة المصريين فهى على النحو التالى فيما يتعلق بالآلهة وبالعدالة: 
فهم يقولون إن المادة هى المبدأ الأول» وإن الشمس والقمر إلهان يحملان اسم 
"أوزيريس" و'إيزيس" على التوالي. ولقد جعلوا (أى المصريون) الجعران 
والتنين والصقر وكائنات أخرى رموز! للآلهة » طبقا لما يرويه 'مانيثون' 
(١)يرى‏ بعض الباحثين أن كلمة 'دعوات' (أو 'ابتمالات ') أ505ا امع الواردة هنا فى النص تمنى "الأسماء" أ00:11135: وهذا يعنى 

أن ما هو موجود من كائنات فى العالم سوف يظل باقيَا باسمه نقسه. ولكن معظم الباحثين يرون أن ترجمتيا '"بدعواق' أفضل من 


ناحية المعنىء حيث إن ديانة “الأفسانا' 151:1 تزمن بجدوى الصلوات' والأدعبية". وبتأثيرها. (المراجع). 


(')أنى من جزيرة ووهوسر. (المترجم). 


13 فى كتابه 'موجز النظريات الطبيعية".: ووافقتنا لمايخيرنابه 
هيكاتيوس فى الجزء الأول من مؤلفه "عن الفلسفة المصرية". 

كما أن (المصريين) أقاموا التماثيل و المعابد (لهذه الحيوانات المقدسة)» 
لأنهم لم يتوصلوا إلى الشكل الحقيقى للإله. 
فقرة )١١(‏ 

فضلاً عن أنهم ذهبوا إلى أن الكون مخلوق؛ وأنه سوف يفنى وأنه على 
شكل كرة: وكذا قالوا إن مادة النجوم من نارء وإنه مادامت مادتها ممزوجة 
بالنار فسوف تقع أحداث على ظهر الأرضء وإن النفوس تبقى بعد الموت 
ثم تنتقل إلى أجساد أخرىء وإن المطر يسقط بسبب تغير فى حركة الهواء. 
ثم إنهم فسروا جميع الظواهر الطبيعية الأخرى بتفسيرات فيزيقية ‏ على 
نحو ما يروى كل من هيكاتيوس وأرستاجوراس ‏ كما متنا القوانين 
المتعلقة بالعدالة» ونسبوا هذه القوانين إلى الإله هرميس. كما أنهم ألُّهوا 
الحيوانات النافعة للإنسان» وزعموا أنهم هم الذين ابتكروا الهندسة؛ وعلم 
الفلك» وعلم الحساب. ويكفى هذا فيما يتعلق بإيداعهم (فى مجال الفلسفة). 
فقرة (؟١)‏ 

غير أن فيثاغورث كان أول من استخدم كلمة (الفلسفة)؛ وأطلق على 
نفسه لقب الفيلسوف (- محب الحكمة)» لأنه اعتقد أنه: 'لايوجد إنسان حكيم وأن 
الله وحده هو الحكيم". وينسب إليه هير اكليديس البونطى فى كتابه "عن توائنف 
الحياة' )'7‏ أنه نطق بهذه العبارة فى مدينة سيكيون 5103062 فى أثناء نقاشه 
مع ليون 1.600؛ الذى كان طاغية على مدينة السيكيونيين أو أهل فليوس 
5 .. وعلى أثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية (دراسة الفلسفة) باسم 


)١(‏ عنوانه باليونانية 80001 061( أى "انقطاع النفس"؛ أو "الأنضاء الأجل وحلول الموت"' .(المراجع). 
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'الحكمة" 25001112 وتسمية المتخصص فيها باسم 'الحكيم" 501105: إشارة 
منهم إلى بلوغه ذروة الفكر العقلى» على حين سْمّى الطالب الذى يدرسها 
باسم الفيلسو ف 105م1111050م (- محب الحكمة). 

أما كلمة "السوفسطائيون" 508115]81 فكانت بمثابة تسمية أخرى تطلق 
على الحكماء من الناس؛ ولكنها لم تكن قاصرة على الفلاسفة وحدهم؛ بل 
كانت تطلق أيضًا على الشعراء. وعلى ذلك فعندما أثنى كراتينوس 
85 على كل من هوميروس وهسيودوس (- هسيود) فى كتابه عن 
الأوخيلوخيين 7" نجده يطلق على كل شاعر منهما لقب “السوفسطائه". 
فقرة )١8(‏ 

أما هؤلاء الذين كانوا يسمون عادة باسم 'المكماء'" 250101 فهم على 
النحو التالي: 

طاليس» صولون, وبرياندروسء وكليوبولوسء» وخيلون: وبياس. 
وبيتاكوس. وكان يضاف إلى هؤلاء: أناخارسيس من "اسكيثيا": وميسون 
من 'خين"» وفيريكيديس من سيروسء وإبيمنيديس من كوريتة؛ ويضيف 
البعض إليهم كذلك بيسستراتوس الطاغية. ويكفى هذا بالنسبة للحكماء". 

أما فيما يتعلق بالفلسفة (أو بالبحث عن الحكمة)» فنجد أنها تسير وفق 
خطين أساسيين: يبدأ أولهما من أنكسيماندروس. بينما يبدأ ثانيهما من 
فيثاغورث. نأما الأول فكان تلميذا لطاليس» وأما فيثاغورث فقد تلقى العلم 
على يد 'فيريكيديس". وتسمّى المدرسة الأولى (من هذين الخطين) باسم 
المدرسة الإيونية» لأن طاليس كان من مدينة (ميليتوس) ومن ثم فهو إيونيء 


)١(‏ نسبة إلى 'أرخيلوخوس”. أعظم شعراء الهجاء عند الإغريق فى العصر الكلاسي. ولقد رفع البعض مرتبة أرخيلوخوس إلى مرتبة 
هوميروس نفسه. (المراجع). 

(؟) يضيف كليميس السكندرى (فى كتابه: "الطيقات"؛ جزء ١٠‏ 21) إلى هؤلاء جميا اسم أكوسيلاؤوس من أوجوس: ولكنه لا يذكر 
من بينهم اسم بيسسثراتوس. (المراجع). 
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: كما أنه هو الذى علم أنكسيماندروس. أما المدرسة الثانية فتَسمّى بالمدرسة 
الإيطالية» نسبة إلى فيثاغورث الذى اشتغل بالفلسفة معظم حياته فى إيطاليا. 
فقرة )١4(‏ 

وتنتهى المدرسة الأولى- وأعنى بها مدرسة إيونها - بكل من 
كليتوماخوسء وخريسبوس وثيوفراستوس. أما المدرسة الإيطالهة فتنتهى 
بالفيلسوف إبيقور (- إبيقوروس 1101505م5)ء ويتعاقب فيها (الفلاسفة) 
ابتداء من كل من أنكسيماندروسء وأنكسيمينيس» وأنكساجوراس» 
وأرخيلاؤوسء ثم سقراط 5012]65» الذى أسس "علم الأخلاق" 116ط)ء 
أو الفلسفة الخلقية. 

(ومن سقراط) نتدرج إلى تلاميذه "الفلاسفة السقراطيين"؛ ولاسيما 
أفلاطون 21262: مؤسس المدرسة الأكاديمية القديمة. (ومن أفلاطون يتعاقب 
الفلاسفة) من خلال سبيوسيبٌوس, اكسينوكراتيسء» بوليمون 280161268» 
كرانتورء كراتيسء أركسيلاؤوس - مؤسس المدرسة الأكاديمية الوسطى - 
ولاكيديس!')- مؤسس المدرسة الأكاديمية الجديدة - وكارني اديس 
وكليتوماخوس. ويصل بنا هذا الخط (فى تسلسله) إلى كليتوماخوس. 
فقرة )١١(‏ 

وهناك خط آخر ينتهى (فى تسلسله) عند خريسبوسء وهذا يعنى أنه 
يسير من سقراط إلى أنتيسثينيسء ثم إلى ديوجينيس الكلبىء وكراتيس 
الطيبي» وزينون من كيديونء وكليانئيس وخريسيبوس. وهناك أيضًا خط 
آخر ينتهى بالفيلسوف ثيوفراستوسء وبالتالى فهو يسير من أفلاطون إلى 
أرسطوء. ومن أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل المدرعة 
الإبوفية إلى منتهاها. 


)١(‏ انظر الكتاب الرابع. حيث نجد فيه أن لاكيديس هو مؤسس المدرسة الأكاديمية الجدييدة: رغم أن هناك مصادر قديمة - من 


أمثال سكستوس إمبريكوس وبيرون الشكاك. تقول إن مؤسس الأكاديمية الجديدة هر كارنياديس. (المترجم). 
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أما المدرسة الإبطالية » فقد كان نظام التتابع فيها على النحو التالى: فسى 
البداية فيريكيديس» ثم فيثاغورث؛ ومن بعده ابنه تيلاوجيسء 21612065 
ومن بعدهما اكسينوفانيس, بارمينيديسء زينون الإيلىء؛ ثم ليوكينٌوس. 
وديموقريطوس الذى كان له (تلاميذ) كثيرون, من أكثرهم أهمية: 
ناوسيفانيس وناوكيديس. اللذان كانا أستاذين (للفيلسوف) إبيقور. 
فقرة )١5(‏ 

ويمكن تقسيم الفلاسفة إلى طائفتين: دجماطيقييين 212081201101 
وشكاك 101 ن)ءاء:1م18'. فأما الدجماطيقيون فهم أولئك الذين يصدرون 
تأكيدات قاطعة عن الأشياء ويؤكدون أن من الممكن معرفتهاء وأما الشكاك 
فهم هؤلاء الذين يعلقون الحكم أو يرجئونه على أساس أنه ليس من الممكن 
معرفة الأشياء (أو التوصل إلى كنهها على وجه اليقين). ومن ناحية أخرىء 
فقد خلف لنا بعض الفلاسفة كتابات ومؤلفات» على حين أن بعضهم الآخر 
لم يدونوا شيئًا على الإطلاق - تبعًا لرأى البعض ‏ مثلما هو الحال فيما 
يتعلق بالفيلسوف سقراطء ومثله: استيلبون 68م5]11: فيليُوسء بيرون 
2 »*؛ ثيودوروسء كارنياديس؛ وبريسون 8739500. ويضيف البعض 
إلى هؤلاء فيثاغورث. وأريستون من خيوسء باستثناء أن هذين قد ألفا رسائل 

ولم يكتب البعض الآخر (من الفلاسفة) سوى مقالة واحدة اضطلع 
بتأليفها كل واحد منيمء مثل: مليسسوس 805 بارمينيديس 
000000005 وأنكساجوراس. ومنهم من ألف أعمالاً كثيرة» مثل زينون» 
ومثل اكسينوفانيس الذى دون أعمالاً أكثر من سابقيه. وأغزر منهما إنتاجا 


)١١‏ هناك تسمية أخرى عرف ببا الشكاك وهي: أ0ؤزامك56. (المراجع)- 
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ديموقريطوسء وأغزر منه أرسطوء وأغزر منه إبيقوروس؛ وأغزر (من 


الجميع) خريسيبوس. 
فقرة (11) 


ولقد استمدت بعض (مدارس) الفلسفة أسماءها من أسماء المدن (التى 
كانت توجد بها)ء؛ مثل : المدرسة الإيلية!'): والمدرسة الميجارية!") 
أو الإربترية()؛ والمدرسة القورينائية!). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من 
الموقع أو المكان (الذى كانت توجد به) مثل: الأكاديمية7 )؛ والرواقية(. 
واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضة: مثل: مدوسة المشائين 
61 وم عدم(" أو من كنيات ساخرة:؛ مثل: مدرسة الكلبيين !') ز3:0110؟1. 
واستمدت مدارس أخرى تسمياتها من أمزجة أتباعهاء مثل مدرسة: "أصعاب 
السعادة أو النعيم" 151103121081101 واستمدتها مدارس أخرى من غرور 
(فلاسفتها)» مثل مدرسة محبع الحقيقة 21111216]©615؛ ومدرسة المقندين 
الداحضين 11161211101» ومدرسة المناطقة الاستدالييين 1[101)اغ4022108. 
وهناك مدارس أخرى استمدت تسمياتها من أساتذتهاء مثل: مدوسة 
السقراطيين» ومدوسة الإبيقوريين» وما إلى ذلك. 


)١(‏ نسبة إلى مدينة إلبعس فى شبه جزيرة البيلوبوينس ببللد اليونان . (المترجم). 

(؟) نسبة إلى مدينة ميجاوا ببلاد اليونان. (المترجم). 

(9) نسبة إلى مدينة إوقههويا بجزيرة يوبويا ببلاد اليونان. (المترجم). 

(4) نسبة إلى مدينة قنوويدم أو كببويدي »!1 بشمال أفريقيا. (المترجم). 

(5) نسبة إلى قطعة أرض كانت مقدسة لدى محبى البطل أكاديموس 862061105, وكان يوجد بيا معهد للتربيية البدلية 
835101 م. وقد اتخذ منها أفلاطون مكانا لمدرسته. (المراجع) 

)١(‏ نسبة إلى الوواق أو الرواق المؤزخرف 413!أه0 5109 الذى كان يدرس فيه الفيلسوف زينون. (المترجم). 

)١(‏ كان أرسطو يلقى دروسه على تلاميذه وهو يمشى فى حديقة مدرسة اللوافيين . (المترجم). 

(4) إما لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب؛ أو لأن انمكان الذى كمانوا يلتقون فيه للتعلم كان يسمى "كينو بعارجيهر 
5م051(" (» الكلب السريع): حيث إن الجزء الأول من هذه الكلمة المركبة التى كانت تطلق على هذا المكان كتسمية 
كان يعنى "الكلب" . (المراجع). 


40 


ولقد استمدت مدرسة الطبيعيين 21/511601 اسمها من مجال بحثها فى 
علم الفيزياء (الطبيعة). واستمدت مدوسة الأخلاقيين اسمها من اشتغال (أتباعها) 
بمباحث علم الأخلاقء بينما استمدت مدرسة الديالكتيين (- الجدليين) اسمها 
من انشغال أتباعها بالبحث فى الألفاظ والتحذلق فى تفسير مدلولاتها. 
فقرة )١4(‏ 

وتنقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هى: الفيزيقاء والأخلاق, والديالكتيكا 
(- الجدل أو المنطق). فأما الفيزيقا فهى ذلك القسم الذين ينشغل بالكون وبكل 
ما يحتوى عليه (من موجودات)؛ أما (فلسفة) الأخلاق فتهتم بالحياة وبكل ما 
يتعلق بنا نحن البشر. وأما الدياليكتيكا فهى تشمل العمليات العقلية 
الاستدلالية والمنطقية المستخدمة فى القسمين الأولين. 

ولقد ازدهرت الفيزيقا (> الفلسفة الطبيعية أو الطبيعيات) حتى عصر 
أرخيلاؤوس (أى قبل سقراط).؛ أما الأغلاق فبدأت كما سلف القول - بسقراط؛ ' 
وأما الدياليكتيكا فكانت بدايتها على يد زينون الإيلي. وهناك عشر مدارس 
(من مدارس الفلسفة) عي بالأخلاق»ء هى: الأكاديمية, القورينائية, الإيلية, 
الميجاربة, الكلببة. الإريترية, الجدلية, المشائية, الرواقية, والإبيقورية . 
فقرة )1١5(‏ 

أما مؤسسو هذه المدارس على التوالى» فهم: أفلاطون بالنسبة الأكاديمية 
القديمة» وأركسيلاؤوس لأكاديمية الوسطىء ولاكيديس لأكاديمية الجديدة. 
أما مؤسس المدوسة القورينائية فهو أرستيبوس القورينى» ومؤسس الإيلية هو. 
فيدون الإيلى» ومؤسس الميجاوية هو إقليديس الميجارى» ومؤسس الكلبية 
هو أنتيسثينيس الأثينى» ومؤسس الإويتوية هو منيديموس الإريترى» 
ومؤسس البدلية (> الدياليكتية) هو كليتوماخوس القرطاجى» ومؤسس 
المغائية هو أرسطو من استاجيراء ومؤسس الوواقية هو زينون من كيتيون 
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(يجزيرة قبرص)» أما المدرسة الإبيقورية فقد استمدت اسمها من اسم 
(مؤسسها) إبيقور ذاته. 

ويعلن هيبوبوتوس 11100060605 - فى كتابه عن "الفرق الفلسفية" 
أن هناك تسع فرق (أو مذاهب)؛ ويذكرها بالترتيب التالى: -١‏ الميجارية 
"- الإريترية 1- القورينائية ؛ - الإبيقورية 5- الأذيكرية (') 7- الثيودورية 
-١١‏ الزينونية أو الوواقية 8- الأكاديمية القديمة -١١‏ المشائية. 
فقرة )٠١(‏ 

ولقد غض (هيبوبوتوس) النظر عن المدارس (التالية): الكلبية, والإيلية. 
والجدلية . وأما بالنسبة للبيرُوئيين (أى أتباع الفيلسوف الشكاك بيرون) فلقد 
كان من المتعذر على أى مؤرخ من المؤرخين الثقات أن يسمح بإدراجهم فى 
زمرة أية فرقة أو مدرسة فلسفية؛ نظر! لأن النتائج التى توصلوا إليها كانت 
غير واضحة أو محددة. وبينما يذهب البعض إلى أنهم يشكلون فرقة من 
الفرق الفلسفية» لا يرى البعض الآخر أحقيتهم فى هذا. وإن كان يبدو لى أنهم 
يشكلون بالفعل فرقة فلسفية» حيث إن هذه التسمية تطلق بالفعل على من يشى 
ظاهر أمرهم بأنهم يتبعون مبدءًا من نوع ما. وبناء على هذا فإن رأينا سوف 
تكون له وجاهته لو أننا أطلقنا عليهم اسم "فوقة الشكاك"؛ غير أننا لو فهمنا 
من لفظ "الفوافة" التحيز أو التعصب (الأعمى) لمذهب إيجابى متماسك؛ فإنه 
يتعذر علينا أن نسميهم 'فرفة فلسفية"» حيث لا يوجد لديهم مذهب إيجابى. 
وحسبنا هذا بالنسبة لبدايات الفلسفة وتطورهاء وأقسامها المختلفة» وعدد فرقها 
أو مذاهبها. 


- وهى مدرسة أتباع الفيلسوف أنيكريس 80111115 وكانت هذه المدرسة جزءًا من المدرسة القوويدانية؛ ثم انفصلت عنيا‎ )١( 
فى رأى البعض - لتكون مدرسة قائمة بذاتها. (المراجع).‎ 


فقرة (١؟)‏ 
1 اسلسكندرى قد أدخل - منذ عهد ليس بالبعيد - (فى زمرة هذه 
المدارس) مدرسة تعرف باسم "المدرسة الانتقائية" 275811610118 التى تنتقى 
ما يروق لها من مبادئ كل الفرق الموجودة وتعاليمهاء كما فعل (بوتامون) 
نفسه فى كتابه عن 'أركان الفلسفة"» حيث جعل معايير الحقيقة على النحو 
التالي: العناصر التى يتشكل الحكم على الأمور بواسطتهاء وأعنى بها المبدأ 
الذى يحكم النفسء ثم الأداة المستخدمة فى ذلك (الحكم)؛ وكمثال على ذلك 
يسوق لنا أكثر التصورات7) اتصافا بالدقة. والمبادئ الكلية عندهء وهى: 
المادة» والعلة الفعالة» والكيفء والمكان. ذلك أن من هذه (المبادئ) توجد 
الموجودات: فالكيف الذى يصنع به الشىءء والمكان الذى يتم صنعه فيه هما 
المبدأ. أما النهاية أو الغاية التى ترد إليها جميع الأفعال فهى الحياة التى تصل 
إلى كمالها بكل فضيلة» ولا تتحقق بغيرها (ميزات) البدن الطبيعية؛ والبيئة 
التى يحيا (الجسم) فيها. 

وحرئ بناء بعد ما تقدم؛ أن نتحدث عن الفلاسفة أنفسهم» وأن نتحدث 
فى المقام الأول عن طاليس. 


)١(‏ وهى المدرسة الفلسفية التى توفق بين اتجاهات المدارس الفلسفية الأخرى بعد أن تسقط ما هو قائم من بينهما. (المترجم). 
(؟) وهو يسمى هذه التصورات بلفظ 61231125141. (المراجع). 
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الفصل الأول 
طاليس 1122165 (ازدهر حوالى 586 ق-.م) 
(وهى السنة التى وقع فيها كسوف الشمس) 
فقرة (؟؟) 
يتفق هيرودوتوس (- هيرودوت)» ودوريس 100100115» وديموقريطوس 
على أن طاليس 112165 هو ابن إكسامياس 12312[25» وأن أمه هى 
كليوبولينا 1160011132 وأن نسبه ينتمى إلى أسرة "الفيليداى" الفينيقية 
النبيلة التى تنحدر من نسل (البطلين) كادموس وأجينور. 
ويذهب أفلاطون إلى أنه كان أحد الحكماء السبعة('). وكان 'طاليس" هو 
أو شر لقت بالهكيم 500105 أثناء أرخونية داماسياس فى مدينة أثيناء 
عندما أطلق هذا اللقب (لأول مرة) على الحكماء السبعة كافة» على نحو ما 
يذكر ديمتريوس الفاليرى فى قائمته عن الأواخئة7"). ويقال إن (طاليس) أصبح 
مواطنا من مواطنى مدينة ملطية (- ميليتوس)!"» وذلك عندما وفد إلى هذه 
المدينة برفقة نيليوس 5ناء81611» الذى تم إبعاده عن فينيقياء غير أن معظم 
الكُتّاب يخبروننا بأن (طاليس) مواطن ميليتى أصيل منحدر من أسرة عريقة. 
فقرة (*؟) 
وبعد أن انخرط (طاليس) فى العمل بالسياسة أصنبح دارسًا متأملاً 
للطبيعة. وطبقا لما يرويه البعضء فإنه لم يترك لنا شيئا مدوناء حيث إن 


)١(‏ يذكر أفلاطون فى محاورة بوواناجوواسر. فقرة 54 الحكماء السبعة. ويجمل طائيس على رأسهم. (المترجم). 

)١(‏ ونقا للنظام الإدارى. كان هناك عشرة أواخدة (-حكام) يُختارون كل عام فى مدينة أثينا. وكان الأرخون الذى يسمى على اسمه 
العام يسمي 3501000 0000/11105ن. (المراجع). 

)١(‏ ملعلببة هى الصورة التى شاعت فى العربية كمقايل لمدينة ميليتوس بين دارسى الفلسفة وأساتذتهاء ولكننا ننضل “ميليتوس' حتى 
لا يختلط الأمر على نفر من القراء فيظنون أن الفينسوف كان من جزيرة «الطق. (المراجع). 
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كتاب "علم فلك المقحة "07 الذى نسب إليه (قد اتضح أنه من تأليف) 'فوكوس" 
من ساموس. ولقد كان كاليماخوس (السكندرى) على علم (بطاليس)» إذ ذكر 
أنه مكتشف "الدب الأصغو"» وهو يقول عنه فى ديوانه الإيامبيات أطصطة] () 
مايلى: ْ 

'لقد كان (طاليس) أول من أوضح مسار النجوم الصغيرة التى نسميها كوكبة العربة 
#ق مره ]] "١‏ والتى كان الفينيقيون يبحرون على هديها". 

ولكن (طاليس) - فى نظر آخرين - لم يؤلف سوى بحثين :أولهما عن 
الانقلابين 0231: وثانيهما عن الاعتدالين () 156126110 ٠‏ غير أنه لا يتسنى 
لنا معرفة ما دونه من مؤلفات أخرى. وفى بعض الروايات يبدو (طاليس) 
على أنه أول من درس علم الفلك؛ وأول من تنبأ بكسوف الشمسء وحدد 
الاعتدالين» على نحو ما يذكر إيوديموس فى كتابه "عن تاويخ علماء الفلك". 
وكانت براعة (طاليس فى هذا المضمار) هى التى جعلته موطن إعجاب كل 
من اكسينوفانيس وهيرودوتوسء كما شهد له بها كل من هيراقليطوس”) 
وديموقريطوس. 
فقرة )١4(‏ 

ولقد أعلن البعض - ومن بينهم الشاعر خويريلوس 00151105 - أن 
(طاليس) كان أول من أكد أن النفوس 05/6123 خالدة؛ وأنه كان أول من 


)١(‏ كان طائيس عالم فلك تنبأ بكسوف الشمس. وعرف موقع السفينة وهى فى عرض البحرء وتوصل إلى قياس ارتفاع الهرم مسن 
حجم ظله. وقد خدمت مخترعاته الفلكية النلاحين. (المترجم). 

(') الإبامبيات هى الأشعار الهجائية التى كانت تنظم عادة فى البحو الإيامب (مقطع قصير يتبعه مقطع طويل). (المراجع). 

(؟) كان البحارة الإغريق يهتدون فى رحلاتهم البحرية بكوكبة الدب الأكبو 1613106 1153 فى حين كان الفينيقيون يهتدون بكوكبة 
الدب الأصقر :81150 53لا. (المراجع).) 

(؟) ! لانقلابان هما لنقلاب 1602501501 الشمس انشتوئ (١؟ديسسبر)؛‏ والقلابها الصيفى (١؟‏ يونيو). أما الاعتدالان 
لاي اي 0 فهما الاعتدال الربيعى 7١(‏ مارس) والاعتدال الخريفى "١(‏ سبتمبر). (المراجع). 

(5) ورد فى نصوص هيراقليطوس مايلى: 'تفبا طاليس بكصوف الشمس'. وكان طاليس أيضنا أول من بحث فى علم الفلك. راجع: 
الدكتور أحمد فواد الأهوانى؛ 'فجو الفلسفة اليونائية قبل سقراط: مكتبة عيسى البابى الحلبى. القاهرة: عام 1984. 
ص .١٠١١‏ (المترجم). 
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عيّن مسار (الشمس) بناء على تحولها من انقلاب إلى آخر. ووفقا لما أورده 
البعض الآخر فقد كان (طاليس) أول من أعلن أن حجم الشمس يعادل 
تيعيانة وعدزي بحرا من بحام الذورة اشوسية و أن جع لسر يعداان 
المقدار نفسه بالنسية للدورة القمرية. فضلاً عن أنه كان أول من أطلق اسم 
"الثلاشين" على اليوم الأخير من الشهرء كما كان أول من بحث - كما يقول 
البعض- موضو عات الفيزياء ومسائلها. 

ويذكر كل من أرسطو وهيبّياس أن (طاليس) أثبت وجود النفس 
(- الحياة) فى الكائنات غير الحية» مستدلاً على ذلك من (انجذابها إلى) 
المغناطيس والكهرمان. 

وتخبرنا بامفيلى ع1إدام22:2 بأن (طاليس) تعلم الهندسة على أيدى 
المصريين؛ حيث إنه كان أول من رسم مثلكًا قائم الزاوية داخل ذائرة: وأنه 
على أثر ذلك ضَحَّى (للآلهة) بثور. 
فقرة (5؟) 

ويروى لنا آخرون - ومنهم أبوللودوروس عالم الحساب - القصة 
التالية عن فيثاغورث: 

'كان (فيثاغورث) هو الذى طوّر المخترعات التى نسب كاليماخوس فى 
ديوانه" الإيامبيات" فضل اكتشافها إلى إيوفوربوس 2110105605 الفريجى» 
ووصل بها إلى أعلى حد لهاء وأعنى بها 'المثلثات ذات الأضلاع غير المتساوية” 
08 وغير ذلك مما يتعلق بنظرية (الهندسة) القائمة غلى الخطوط 
1111قع (- الحندسة الخطية). 

ويبدو أن (طاليس) قد قدم أيضًا نصائح قيمة فى أمور السياسة؛ فعلى 
سبيل المثال عندما أرسل الملك كرويسوس 1701505 إلى أهل مبايتوس 
يطلب منهم عقد تحالقف معه. عارض طاليس (هذه الخطة) وحال بينهم 
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وبينها. وقد أدى (مسلكه هذا) إلى إنقاذ المدينة عندما استحوذ عليها 
قورش0". ووفقا لما يقصه علينا هيراقليديس فإن (طاليس) قال: 'لنه عشت فى 
عزلة دون أنيس يؤنس وحدتىء ودون أن ألقى بالا لشئون الدولة العامة". 
فقرة (١؟)‏ 

ويذهب البعض إلى أن (طاليس) قد تزوج وأنجب ابنا يُدعى 
كيبيسثوس 1[1015]705, بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه ظل بدون 
زواجء وإلى أنه قام بتبنى ابن شقيقته. (ودليل ذلك) أنه عندما سئثل عن 
السبب الذى جعله لا ينجب أطفالاً من صلبهء قال: "السبب هو حبو للأطفال!". 
وهم يزعمون أنه حينما أرادت أم (طاليس) أن ترغمه على الزواج أجابها 
بقوله: 'إن الأمولم يعن بعد!"؛ وأنها حينما ألحت عليه مرة أخرى أجابها بقوله: 
"لقد افات الأوان بالنسبة لهذا الأمر!". ويقص علينا هييرونيموس الرودى: فى 
الجزء الثانى من كتابه 'ملاحظات متفوقة"؛ أن (طاليس) ‏ حينما رغب فى أن 
يثبت أنه من السهولة بمكان أن يصبح المرء غنيّاء واتته فكرة ملهممة بأن 
محصول الزيتون سيكون وفيرًا. ولذا فقد قام باستئجار معاصر الزيتون فى 
مدينته» وأصبح يذلك حائزًا على ثروة طائلة(). 


تت 1 

)١(‏ المقصود به هنا 'قورش الكبير'  240(‏ 254ق.م.), ملك بلاد فارس الذى أنزل الهزيمة بالملك الشهير “كرويصوس”»؛ آخر ملوك 
ليديا الذى فتح بايلء وتوفى عام “4 5ق.م. (المترجم). 

(؟)روى أرسطو هذه القصة بحذافيرها فى كتابه 'السبباسة"'. فقرة .١564‏ (المترجم). 
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فقرة (1؟) 

وكانت نظريته تقول بأن الماء هو العغفصر الأول للموج وداتء وأن 
العالم حىّ وزاخر بالكائنات المقدسة 01218101765» ويقال إنه اكتشف فصول 
السنة (الأربعة) وقسسّم العام إلى 66" يوما. 

ولم يكن (لطاليس) معلمء فيما عدا أنه ذهب إلى مصرء وأمضى هناك 
فترة من الوقت للدراسة مع الكهنة. ويخبرنا "هييرونيموس" أنه تمكن من 
قياس (حجم) الأهرامات استنادًا إلى ظلالهاء بعد أن اهتدى - من خلال 
الملاحظة - إلى اللحظة التى يصبح فيها ظلنا مساويًا لطولنا. ولقد عاش 
(طاليس) - كما يخبرنا مينياس - فى عهد ثراسيبولوس طاغية ميليتوس. 

أما القصة الشهيرة عن المقعد ثلاثى الأرجل الذى عثر عليه صيادو 
السمك» وأرسله شعب ميليتوس إلى الحكماء (السبعة) جميعًاء فتسير على 
النحو التالي: 
فقرة (8؟) 

'بقولون إن نفرا من شباب إبونيا قاموا بشراء كل كمية السمك التى اصطادها 
الصيادونء ثم نشب بينهم نزاع حول (حيازة) منعد ذى ثلاثة قوائم (عشروا عليه داخل 
كمية السمك التى اشتروها). وفى نهابة الأمر أحال أهل مبليتوس القضية إلى (معبد الإله 
أبوللون) فى مدينة دلفى. وجاءت نبوءة الإله على النحو التالى: 

"يا سلبل ميليتوس, ول تسأل الإله قويبوسي (- أبوللون) عن المقعد ثلاثى الأرجل ؟ 

وأنا أجيبك بأن (الأحق) بالمقعد ذى القوائم الثلاثة هو أول (الناس) فى الحكمة". 

وبناء على ذلك فقد قدمه (الشبان) إلى طاليس, ولكن (طاليس) أعطاه لشخص آخر (من 
الحكماء). وأعطاه هذا لشخص آخرء إلى أن وصل إلى (الحكيم) صولون :5010 الذى أعلن أن الله 
هو الأول فى الحكمة, وبالتالى أوسل المقعد إلى دلفى('". ولكن كاليماخوس فى 


' كانت كاهنة دلفى تجلس - كما يقولون - على مقعد ذى ثلاثة قوانم فوق فرهة بركان خامد فى قمة الجبل حيث أقيم معبد للإله‎ )١( 
- أبوللون. ويل إنها كانت تمضغ أوراقا من أوراق شجرة الغارء الشجرة الأثيرة لدى الإله أبوللون وتتأثر بما ذبها من مرارة الطعمم‎ 
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ديوانه 'الإيامبهات" يروى لنا هذه الرواية نفسها على نحو مختلف بعد أن 
استقاها من ماياندريوس الميليتى7. وتقول القصة إن رجلاً من أركاديا 
يُدعى باثيكليس 1165ئا82]12 قد ترك (بعد موته) قارورة؛ وأوصى بأن 
"تمنم للشخص الذى قدم بحكمته عملا جليلاً ومفيدًا". وبناء على ذلك فقد قدّمت 
القارورة إلى طاليسء ولكنها عادت أدراجها (بعد أن تم تداولها وإرسالها من 
شخص إلى آخر) إلى طاليس مرة أخرى. 
فقرة(9؟) 

لكن طاليس أرسل "القارورة' إلى 'معبد الإله' أبوللون فى ديديمى 
11110 - على نحو ما يروى كاليماخوس - مع الإهداء التالى (شعرًا): 
'أعطانى طاليس, سبط نيليوس | أوسليل أسرته, إلى من يتصف بالحكمة, بعد أن حصل علق 
مرتين كبجائزة لجدارته". 

أما نص الإهداء النترى فهو على النحو التالى: 

'(بقدم) طاليس الميليتى بن إكسامياس (هذه القارورة) إلى أبوللون إله دلفى. بعد 
أن ظفر بها مرتين كجائزة للجدارة من قبل الإغريق كافة". 

أما ابن باثيكليسء المدعو ثيريون: فقد حمل القارورة من مكان لآخرء 
على نحو ما يذكر كل من إليوسسيس 1515اء11» فى كتابيه عن أخيليوسء» 
وأليكسون 10 الميندى فى كتابه التاسع "عن الأساطبير". 

غير أن كلا من إيودوكسوس من كديدوس وإيوانئيس 130380865 من 
ميليخوس يتفقان على أن شخصًا كان صديقا (للملك) كرويسوس تلقى من 


- أو ربما كانت تتأثر بالأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان الخامد. فتصاب عندنذ بانهذيان وتحل فيها روح الإله. فتعان نبوعتها 
على لسان الإله. ثم يقوم الكهنة بعد ذلك بنظم النبوءة المقدسة شعرا. (المراجع). 

)١(‏ ماياندريوس مؤرخ دون كتابا عن تاريخ مدينة ميليتوس: على غرار الكتب التى راجت وانتشرت خلال العصر السكندرى عن 
تواريخ المدن والأقاليم . (المراجع). 

(1) نيليوس 5داء0/011: هو ابن تيرو 1970 من إله البحر بوسسيدون. وتقول بعض الأساطير إنه مؤسس مدينة ميليتوس . 
(المترجم). 
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الملك كأمنًا من الذهب لكى يهبها إلى أحكم شخص بين الإغريقء» فأهداها هذا 
الرجل إلى طاليس. 
فقرة )٠0(‏ 

ولكن الكأس ظلت تنتقل (من شخص إلى شخص) حتى وصل إلى خيلون 
1 الذى سأل نبوءة الإله البيثى (- أبوللون) عن من هو أكثر منه 
حكمة» فأجابته النبوءة بأنه ميسون 7843/5062 الذى سوف نتحدث عنه ا 
فيما بعد. [ولقد وضعه إيودوكسوس ومن معه بدلا من كليوبولوس (فى 
قائمة الحكماء السبعة)؛ كما أن أفلاطون يذكره بدلاً من برياندروس]. وكانت 
نبوءة الإله البيثى عنه على النحو التالى: 

"ها أنذا أقول إن ميسون من أوبتا والقاطن فى بلدة خين أكثر منكجدارة وتفوافًا فى 

وكانت تلك هى الإجابة بحذافيرها على السؤال الذى طرحه أناخارسيس 
(بالمعنى نفسه). ولقد ذكر كل من دايماخوس (الفيل سوف) الأفلاطونى» 
وكليارخوس أن قارورة قد تم إرسالها من لدن (الملك) كرويسوس إلى 
بيتاكوس؛ وظلت تنتقل من 'حكيم إلى آخر". 
()- فى كتابه عن المقعد ذى القوائم الثلافة - أن أهفل 
أوجوس قد قدموا مقعذا ثلاثى الأرجل كجائزة للجدارة والفضل لأحكم شخص 
بين الإغريق. ولقد جاء حكمهم بأحقية أرسطوديموس الإسبرطى (فى نيل 
هذه الجائزة)» لكنه تنازل عنها لصالح خيلون. 


ولقد روى أندرون 


)١(‏ أندرون 1ش من ]تسوس مؤرشح ألف كتابا عن 'المقعد ثلاثو الأرجل ". وهناك رواية متواترةمؤداها ان المسؤرخ 
ثيوبومبوس 11100[72011205: ٠‏ الذى كان معاصرا! له. قد انتحل هذا الكتاب وسرق مادته العلمية ونسبها إلى نفسه. وفقا لما ذكره 
يوسيبيوس القيصارى فى كتابه: العدة الإنجبلية' (جزء .٠١‏ *. ). (المراجع). 


الم 


فقرة (51) ظ 
ولقد تحدث (الشاعر) ألكايوس غن أربسطوديموس, وروى عنه ما يلى: 
"حناء ليست هناك أبدًا كلمة تفتقر إلى الحصافة مثل هذه -فيما يخيل لى -يمكن أن 
تقال عن أرسطوديموس فى إسبرطة, فالثروة تئول إلى الرجل النبيل الخير, ولا يملكها 
الفقير المحتاج". 
ويقول البعض إن سفينة بكامل حمولتها قد أرسلت من قبل برياندروس 
إلى ثراسيبولوس حاكم ميليدوس؛ وأنه بعد أن تحطمت هذه السفينة وغرقت 
فى البحر القريب من جزيرة قوص 1405» تم العثور فيما بعد على المقعد ذى 
القوائم الثلاثة (الذى كان ضمن حمولة السفينة) على يد نفر من الصيادين. 
وحينئذ أعلن فانوديكوس 211300011105 أنه قدا تم العثور على المقعد ففى 
مياه البحر القريب من مدينة أثيناء وبالتالى تم إرساله إلى هذه المدينة. وهناك 
انعقدت الجمعية العامة وقررت إرسال المقعد إلى (الفيلسوف) بياس. 
فقرة (؟؟) 
وسوف نتحدث عن السبب الذى حدا بهم إلى هذا التصرف عند حديثنا 
عن بياس (بعد قليل). بيد أن هناك آخرين يذكرون رواية أخرى مؤداها أن 
هذا المقعد ثلاثى الأرجل كان من صنع الإله هيفايستوسء وأن هذا الإنه 
أهداه إلى بيلوبس 5م75616'بمناسبة زواجه؛ ثم انتقل منه إلى (حفيده) 
منيلاؤوسء ثم إلى ألكساندروس (- باريس7") الذى استولى عليه عندما 
)١(‏ بيلوبس شخصية أسطورية قديمة جذاء وكان والده تانتالوس 13503105 قد دعى الألهة إلى حضور وليمة من اللحم. وقدم لهم 
فيها ابنه بيلوبس بعد أن ذبحه وطهاه لكى يعرف ما إذا كان الأرباب قادرين على أن يميزوا بين اللحم البشرى وبين لحم الحيسوان. 
ولقد أدرك الآلهة الخدعة فلم تقرب أيديهم الطعام فيما عدا الربة ديميتر التى كانت حزينة على اختطاف ابنتها برسيفونى على يد 
الإله هاديس. إله العالم السفلى. ولذا فقد قضمت قضمة من كتف بيلوبس. ولكنها سرعان ما تبينت أنها من اللحم البشرى فلفظتها 
ولقد أعاد الألهة بيلوبس إلى الحياة وعاقبوا تانتالوس عَعَابًا أبديًا فى العالم السفلى» فوضعوا أمامه مائدة حافلة بأطايب الطعام 
والشراب. ولكنهم علقوا فوق رأسه صخرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بتناول الطعام. وهكذا إلى أبد الأبدين. (المراجع). 


(؟) أحد أبناء الملك برياموس. ملك طروادة: الذى كان له خمسون ولذا وبنثًا من زوجته الملكة هيكابى. ولقد نسب إلى باريس أنه 
زار مدينة إسبرطة في غيبة ملكها منيلاؤوس. ثم أغوى زوجته هيليني. أجمل نساء العالم القديمة قاطبة: وأخذها معه إلى طروادة- 
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(اختطف) هيلينى؛ التى قذفت "بهذا المعقد" الذى حظيت به بوص فها امرأة 
اسبرطية - فى ا القريب من جزيرة قوصء قائلة إن (المقعد) قد 
يكون سببًا فى تفاقم النزاع والشقاق. وبعد مرور فترة من الزمن آل هذا 
المقعد إلى حوزة نفر من أهل ليبهيدوس 1.606005: بعد أن اشتروا ما كان 
فى شبكة بعض الصيادين من أسماك (وعثروا عليه داخلها). وعلى أثر ذلك 
نشب نزاع بينهم وبين الصيادين حول (حيازة) هذا المقعد. فساروا به إلى أن 
وصلوا إلى جزيرة قوصء وعندما عجزوا عن حسم هذا النزاع؛ نقلوا خبر 
هذه الواقعة إلى مدينتهم الأم ميليقوس. ولكن حيث إن سفراء أهل ميليتوس 
قوبلوا بالتجاهل والإهمال» فقد شن الميليتيون حربًا لا هوادة فيها على أهل 
جزيرة فوصء وسقط كثير من القتلى من الجانبين (فى هذه الحرب). وأعلنت 
نبوءة (الإله) حينئذ أن المقعد سيئول إلى حوزة أحكم شخصء فاتفق الجانبان 
على أن هذا الشخص هو طاليس. (وبعد حصول طاليس عليه) وانتقاله من 
حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)؛ فوهبه هذا إلى معبد 
الإله أبوللون فى ديديمى. 


فقرة (9”) 
أما النبوءة التى تلقاها أهل جزيرة انوص عن هذا الحكيم فكانت على 


"قبل أن بنتهى النزاع بين الميروبيين (-أهل بلاد الإغريق الأم) والإبونيين 
بفترة من الزمنء ألقى الإله هبفايستوسسر بالمقعد الذهبى ذى القوائم الثلاثشة فو 
البحر. وهو المقعد الذى سوف تبعثون به من مدينتكم حتى يصل إلى مقر الشخص 
الذى بتصف بالحكمة فى أمور الماضى والحاضر والمستقبل". 


- وكان هذا سببًا فى نشوب حرب طروادة حينما جهز الإغريق أسطلولا ليحاربوا به عدوهم ويستردوا هيلينسي. ودامت هذه 
الحرب الضروس عشر سنوات. وانتهت بتدمير طروادة وإحراقها وذبح محارييهاء وسبى نسائها وأسر أطفانها. (المراجع). 
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كانت هذه هى الإجابة عن السؤال الذى سبق أن طرحه أهل مببليتوسر 
(والتى بدأها الإله بقوله): 

'باسليل مبلبتوس. هل تسأل الإله فويبوس (>أبوللون) عن المقعه ثلاثو 
الأرجل "؟ 

وذلك كما سبق أن ذكرنا. ويكفى هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. 

وينسب هرميبوس فى كتابه عن السبيو إلى (طاليس) الرواية التى عزاها 
البعض إلى سقراط. وهى قصة مؤداها أن (سقراط) اعتاد أن يقول: إنفى 
أشعر بالامتنان تجاه ربة الحظ 13:1:6, لأننى أحظى بثلاث نعم: أولها أننى إنسسان 
ولست حيوانا أعجم, وثانيها أننى رجل ولست امرأة, وثالثها أننى إغريقى ولست 
من البرابرة (- الأجانب)'(١).‏ 
فقرة (4”) 

ويُروى أن امرأة عجون! كانت تقود خطى (طاليس) عندما كان خارج 
منزله لكى يتأمل حركة النجوم فى أفلاكهاء فوقع هذا فى حفرة وأخذ يصرخ 
طالبًا العون من المرأة العجوزء فردت عليه هذه العجوز بقولها: "أى طالبيس, 
كيف تزعم أن بوسعك أن تعرف كل شوء فو السماء. وأنت عاجز عن وؤية ماهو 
تحت فدميك؟7). ولقد تحدث عنه تيمون7() أيضاء وأشار إلى أنه كان يبحث 
فى علم الفلك» وأثنى عليه فى تنصائده الهجائية الساخرة 511101 قائلاً: 

'مثل طاليس عالم الفلك وأحد الحكماء (السبعة)". 


)١(‏ وهناك رواية أخرى مفادها: ' ألفى ولدة حوًا وليسر عبدا". وهذه الرواية هى الأرجح فيما يبدو.وهناك مقولة مشابهة للقديس 
بولس الرسول يؤكد فيها شعورة بالامتننان لأنه رجل وليس امرأق. ومسيحى وليس وثنيًا.(المراجع) . 

(؟) روى أفلاطون فى محاووة ثيايتيتوس. 174 أ أن طاليس قد سقط في بئرء وسخرت منه فتاة كانت تراقبه بقولها لك 
تنهمك في شئون السماء. ببنما تغكل عما هو تحت ندميك مباشرة '. (المترجم). 

(1) تيمون 111000 من اذلهوسر 7١ - 77١(‏ ق.م.) فيلسوف يوناني من الشكاك كان تلميذا لبيزون» وكان يلقى دروسه فى أثينا 
عام >7 ق.م. وألف مجموعة من الفسائد العبائية الساخرة غرفت ياسم أن!11أ5 ضد الفلاسفة الدجماطيقيين؛ كما كتب بعصدضص 
المسرحيات الدرامية والكوميدية؛ ولم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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ويذكر لوبون 1.0067 من أرجوس أن حجم ما كتبه (طاليس) يبلغ نحو 
مائتى بيت (من الشعر). ولقد دُوّنت على تمثاله (الإبجرامة) التالية: 

'إن بلاد إبونيبا هى التى أنجبت طاليس المبلبتى هذا ورعته, وجعلت منه الأعظم 
انى الحكمة بببن علماء الفلك كافة". 
فقرة (5") 

ومن الأناشيد التى (لا تزال تنشد حتى الآن) نسوق هذا النشيد الذى 
يشير إليه: 

'إن الكلمات الكثيرة لا تكشف عن شيء من المجد الذائع المؤْسّس على الحكمة, 
فانشد إذن قولاً واحدًا حكيماء واختر أمرًا واحدًا مفيدًا. حيث إنك (إن فعلت ذلك) 
سوف تكبم جمام ألسنة أقوام شرثاوين تتشدق بأقوال لااحصر لها". وهناك أيضًا 
طائفة من الحكم والأقوال المأثورة التى نسبت إلى (طاليس) وهى على النحو 
التالي: 
© الإله هو أقدم الموجودات جميعاء نظرًا لأنه غير مخلوق . 
© الكون هو أجمل الأشضياء. نظرًا لأنه يحوى الموجودات كاقة . 
© العقل هو أسرع الأشياء, نظرًا لأنه يتحرك بسرعة فى كل مكان . 
© الضرورة هى أقوى الأشياء, نظرًا لأنها تهيمن على كل شوء. 
© الزمان هو الأكثر حكمة, نظرا لأنه يكشف عن جمييع الأمور". 

وقال 'طاليس" كذلك إنه لا يوجد فرق بين الموت والحياة. فقال له 
أحدهم: "فلماذا لا تموت إذن"؟ فأجابه بقوله :" لأفه لا فوق بُذكر بين الحالتين ." 
فقرة (5”) 

ورذًا على سؤال آخر عن أيهما أسبق: الليل أم النهار» أجاب بقوله : 
الليل أسبق بمقداو فعاو واهد". وعندما سأله شخص عما إذا كان بوسع 
الإنسان أن يخفى العمل الشرير عن الآلهة. قال:” كا! ول حت الفكرة 
الشويرة". وعندما سئل عن الزانى الذى قد يقدم على الحنث فى القسم لينكر 
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تهمة الزناء أجاب بقول4"' إن الحنث بالقسم ليس بأسوأ من ارتكاب الزنا". 
وعندما سئل عن أصعب أمرء قال: "معوفة النفس". وعندما سئل عن أسهل 
أمرء قال: "أن نفصم شخصًا آخو". وعندما سئل عن أمتع أمراء قال: "الفجام". 

وعندما سئل عن الإلهى » قال:" هو الذى لا بداية له و4 نهاية." وعندما 
سئل عن أعجب شىء شاهده؛ قال:'طاغيبة بلغ من العم و أوذله." وعندما سئل 
كيف يتسنى للمرء احتمال حظه العاثر على نحو أسهل؛: قال:" لو أنه ششاهد 
أعداءه فى وضع أسوأ من وضعه ." وعندما سئل عن الطريقة المثلى التى نحيا بها 
حياة جد عادلة» قال: 'إذا ما عزفنا عن انتهاج تصرفات كنا نلوم سوانا على فعلها". 
فقرة (1”) 

وعندما سئل عن (ما يجعل) المرء سعيداء قال:" أن يكون معافى فى 
بدنه , وثريًا فى روحه ولين العريكة". 

ويحثنا (طاليس) على أن نتذكر أصدقاءنا سواء فى حضورهم أو فى 
غيابهم» وألا ينتابنا الغرور والزهو لمظهرنا (الخارجي)» بل ينبغى علينا أن 
نحرص على جمال طبائعنا وخصالنا. وكان يقول " إبياك والثراء غير 
المشروع, ولا تدم الأقوال المفتراة توغر صدرك ضد من حازوا على ثقتك". (وكان 
يقول أيضًا): 'ما قدمف من خبو وبر لوالديك ستفال مثله من أبنائك (فكما تدين 
ندان)". ١‏ 

ولقد فسر سبب فيضان نهر النيل بأنه بفعل الرياح الموسمية» التى تهب 
فى الاتجاه المعاكس وتدفع المياه قدمًا فى مجرى النهر. 

ويذكر أبوللودوروس - فى كتابه "التافويم الزمنى" - أن (طاليس) قد 
ولد فى السنة الأولى من الفتوة الأوليمبية!' الخامسة والثلاثين (- عام 


9 5 كق.م). 


)١(‏ الفترات الأوليمبية لم010 هى مدة السنوات الأربع التسى كانت تفصل بين مسابقة للألعاب الأوليمبية 
2 0101030128053 والمسابقة التى تليها. ومن الطريف أن الناس يطلقون هذه التسمية فى عصرنا هذا خطأ على - 
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فقرة (4”) 
ولقد مات (طاليس) عن عمر يناهز الثامنة والسبعين» أو فى التسعين 
من عمره كما يذكر سوسيكراتيس. ذلك أنه قضى نحبه فى الفقرة الأولهمبية 
الثامنة والخمسين (- حوالى عام 557 ق.م.) وبالتالى يكون معاصرا (للملك) 
كرويسوس""), الذى قَتّم وعدا بأنه سوف يعبر نهر هاليس 511925 دون أن 
تطأ قدماه جسراء ولذا قام بتحويل مجرى هذا النهر. 
ولقد عاش إبان هذه الحقبة الزمنية خمسة أشخاص آخرون يحملون اسم 
طاليسء كما يخبرنا ديمتريوس من ماجئيس فى معجمه "عن الأشخاص الذين 
بحملون الآسم نئسه"» وهم: 
.١‏ طاليس من كالآتياء الريطوريقى صاحب الأسلوب المتكلف 
المصنوع. 
؟. طاليس من سبيكيون؛ الرسام العبقرى. ٍ 
". طاليس المعمر جذاء والذى عاصر كلا من هيسيودوس» 
وهوميروس؛ وليكورجوس. 
4. طاليس الذى ذكره المؤرخ دوريس فى كتابه عن افن الرسم. 
. طاليس الأصغرء وهو شخص مغمورء ورد ذكره عند ديونيسيوس 
فى مؤلفه عن النقد الأدبى. 
فقرة (9؟) 
ولقد فاضت روح (طاليس) الحكيم إلى بارئها أثناء مشاهدته لإحدى 


- المسابقات نفسها بقولهم "الأوليمبياد". وهذا غير صحيح بناء على المعنى الأصلى كما أوضحنا. ولقد اعتاد المؤرخون 
الإغريق أن يؤرخوا بهذه الفترات الأوليمبية للأحداث المهمة التى كانت تقع فى عصرهم. (المراجع) 

)١(‏ الملك 'كرويسوس” 505أ70)! - كما ذكرنا سابقا - هو آخر ملوك ليدياء توفى عام 247 ق.م. واشتهر بثرانه الفاحش؛ حتى ان 

بعض المعاصرين يعتقد أنه هو “قارون' الذى ذكره القرأن الكريم. ولكن هذا أمر غير صحيح. لأن قارون كان من قوم النبى موسى 

عنيه السلام. الذى عاش فى فترة زمنية أقدم بكثير من القرن السادس ق.م. ولقد فتح كرويسوس أجزاء من غرب أسيا الصغرى. 

ووسع حدود مملكته من ناحية الشرق إلى أن جعلها تبلغ نهر هالهسر. ولقد هزمه الفرس عام 245 ق.م. (المراجع). 
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المسابقات الرياضية؛ من جراء الحر والعطش والمسرض المصاحب 
للشيخوخة. ولقد كتبت على قبره الإبجرامة التالية: 

أهذا القبر الفئيل يضم فى حناياه شهرة تطاول عنان السموات, إنها شهرة 
طالبيس الذى تجاوز بحكمته البالغة كل الحدود". 
وحرى بى أن أستشهد هنا بإيجرامة أخرى من تأليفى» وردت فى كتابى 
الأول: 'إبجرامات ذات بحوو شعريبة متنوعة". 

أى زبوسر وب الشمس, لقد اختطفت من حلبة الألعاب الرياضببة طاليس, الرجل 
الحكيم, عندما كان يشاهد ذات مرة مسابقة للألعاب البدنية. وإننى لأمتدحك حفًا 
لأنك رائعته إلبك حيذ إنه - وهو الشيخ الكبير - لم بعد قادرًا على مشاهدة نجوم 
السماء. وهو واقف على الأرض". 
فقرة (40) 

55 إلى (طاليس) الحكمة القائلة: "موف نفسك؛ وهى الحكمة التى 
نسبها أنتيسثينيس فى كتابه "طبقات الفلاسفة" إلى فيمونوئى؛ رغم أنه أقر 
بأن خيلون ادعى أنها من تأليفه. 

ولعل هذا هو المكان المناسب الذى يجدر بنا فيه أن نذكر ملاحظة 
شاملة عن الحكماء السبعة» الذين تروى عنهم أقاويل (مختلفة) على النمو 
الذى سنورده. فلقد تهكم دامون القورينائى فى كتابه "عن الفلاسافة" على جميع 
الفلاسفة» و لاسيما الحكماء السبعة. ويخبرنا أنكسيمينيس أنهم جميعًا كانوا 
ينظمون الشعر. أما ديكايارخوس! فقد ذكر أنهم لم يكونوا حكماء 
ولا فلاسفة؛ بل أشخاصا يتميزون بالحصافة وبُعد النظر ومهتمون بالتشريع7. 


)١(‏ ديكايارخوس 11:213,005(] من ميسينى. ٠‏ فيلسوف يونانى مشاتى ومؤرخ وجغرافى ازدهر حوالي عام 7٠‏ ق. م.. كان تلميذا 
لأرسطو. وكتب “عن الحياة ففى بلاد اليونان". ٠‏ ولم تبق من مؤلفاته سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

(1) يرى البعض أن هذا الر الرأى يصدق على الجميع باستثناء طاليس. ٠‏ فلا أحد ممن ورد ذكر حياتهم فى الكتاب الأول المذكور أعلاه قد 
زعم أو اذعي أنه فيلسوف. (المترجم). 
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كما وصف أرخيتيموس من سراقوسة اجتماعهم فى بلاط كيبسيلوس!7") 
وروى أنه كان حاضرا بالصدفة فى هذا الاجتماع. أما (المؤرخ) إفوروس» 
فقد ذكر أن هذا الاجتماع قد تم بغير حضور طاليس فى بلاط الملك 
كرويسوس. ويذهب البعض إلى أنهم كانوا يعقدون هذا الاجتماع أثناء 
المهرجان الجامع للمدن الإيونية 22010012 فى مدينة كورنثة» وفى مدينة 
دلفى. 
فقرة (41) 

وكان الناس يختلفون على رواية ما يلفظه (هؤلاء الحكماء) من كلمات 
وأقوال» ويختلفون أيضًا على نسبته إلى هذا أو إلى ذاك» مثل القول التالى: 

"إنه حفًا خيلون اللاكيدا يمونى ( - الإسبرطى) الحكيم الذى قال ما يلى: "إياك 
والشطط فالخير بأتى دومًا فى الوقت المناسب ". 

وليس هناك أيضنا اتفاق من نوها على عددهم: : ذلك أن ماياندروس 
يوضع أحبانا كان كليو وو تومن : والكيانا ينون »فى لقانت ةببدلا فين 
ميسون - ليوفانتوس بن جورجياسء وهو من لبيبيدوس أو من إفنسوسء 
أو (يضعون بدلاً منه) إبيمينيديس الكريتى. 

أما أفلاطون - فى محاووته بووتاجوواس - فيثبت ميسون ويغفل ذكر 
برياندروس. على حين يضع إفوروس: أناخارسيس بدلاً من ميسون. 
ويضديف 0 فيثاغورث إلى قائمة (الحكماء السبعة). 

ينهى إلينا ديكايارخوس أن هناك أربعة اتفق ق الجميع على أنهم (من 

0 وهم: طاليسء وبياسء وبيتّاكوس؛ وصولون. غير أنه 


)١(‏ كببسيلوس 11750105 حاكم يونانى من القرن السابع قبل الميلاده كان طاغية على مدينة كوودشة (525 -777 ق.م.)ء وقد 
خلفه ابنه برياندروس. (المترجم). 
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يضيف إلى هؤلاء أسماء ستة آخرين ويختار منهم ثلاثة فقطء وهم: 
أرسطوديموس, وبامفيلوس» وخيلون اللاكيدايمونى (- الإسبرطى).؛ 
كليوبولوس؛ أناخارسيسء وبرياندروس. على حين يضيف آخرون 
أكوسيلاؤوس, بن كاباس - أو بن سكابراس - من أوجوس. 
فقرة (47) 

أما هرميبٌوس فى كتابه "عن الحكماء"؛ فيذكر أنهم سبعة عشرء اختلف 
كل فريق من الناس فى |اختيار سبعة فقط منهم (على صور مختلفة)» وهم: 
صولونء وطاليسء وبيتاكوس؛ وبياس. وخيلون؛ وميسون, وكليوبولوس. 
وبرياندروسء وأناخارسيس. وأكوسيلاؤوسء وإبيمينيديس؛ وليوفانتوس. 
وفيريكيديس؛ وأرسطوديموس. وفيثاغورث, ولاسوس بن وخارمانتيديس 
أو ابن سيسمبرينوس ٠‏ أو تبعا لأرسطوكسينوس - ابن خابرينوس الذى ولد 
فى هرمهيونى - وأنكساجوراس. على حين رتبهم هيبوبوتوس - فى كتابه 
"قائمة الفلاسفة" - على النحو التالى: أورفيوسء لينوسء صولون, 
برياندروسء أناخارسيس. كليوبولوسء. ميسون, طاليسء بياسء بيتاكوس, 
إبيخارموس. وفيثاغورث. 

وحرئ بنا أن نورد الخطابات التالية المرسلة من لدن طاليس إلى 
آخرين: 

من طاليس إلى فيريكيديس. 

فقرة ("4) 

"نما إلى علمو أنك تنوو أن تكون أول إيونى يفسر للإغريق الأمور الإلمية 
(- اللاهوت). وربما كان قرارً حكيمًا منك أنك جعلت ذلك فى كتاب عام (للجميع). وفضلت 
ذلك على أن تعمد به لأى شخص بعببنه أبا كان شأنه. وهو أمر لا فائدة منه و4 طائل ييذكر. 
فإذا كان الأمر يرو لك حفًاء فإننى أطمم إلى أن أتناقش معك نيما كتبته فو هذا الكتاب: 
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وإذا ما طلبت منى القدوم إلى جزيرة سيروس فسوف ألبى دعوتك ؛ ذلك أن من المؤكد أننى 
أنا وصولون الأثينى سنعد من المخبولين لو أننا تقاعسنا عن الإبحار إليك بعد أن قمنا 
كلانا بالإبدار إلى جؤزيرة كريت كو نقوم هناك بأبحاثناء وبعد أن أبحرنا إلى مصر لكى 
نتناقش هناك مع من قَدُر لنا أن نلقاهم من الكصنة وعلماء الذلك. وبالتالى, فإن صولون 
سوف يقد إلبك لو أنك أذنت له. 
فقرة (44) 

وعلى أية حال, يبدو أنك تحب مسقط رأسك؛ لذلك فإنك لا تزور إبونيا | لماماء 
وببدو أنه 8 وغبة لديك فى مقابلة رجال غرباء عنك وأنك - حسب ما آمل - قد نذرت 
سك لأمر وأحد 84 سواه., دو الكتابة. على حين أننا نحن الذين لم نكتب شَبنًا على الإطلاق 
نجوب وبوم بلاد اليونان وأوجاء آأسيا". 


من طاليس إلى صولون 

"لو اندو لكأن تغادر أثبناء فيبدو لى أنه من أشد الأمور ملاءمة أن تتخذ من مدينة 
ميليتوس مقرًا لإقامتك حيث إنها مستوطنة المهاجرين النازحين من مدينتك (أثينا). ولن 
تتعرض انيها لأى خطر من نوع ما. ولو كان يحزنك أو يبعذ الضيق فى نفسك أنناء معشر 
الميليتيين (-أهل ميليتوس). نخضع لحكم الطغاة - حيث إنك تمقت كل حاكم منفرد 
بالسلطة - فإنك على أقل تقدير قد تنعم بصحبة أصدقائك وأصفيائك . ولقد كتب إلى 
بباس ووجه إليك الدعوة لزيارة مدينة بريينى 516086. فلو كان يروق لكأن تقيم فى 
مدينة بربينيء وأن تتخذ منها مستقرا ومقامًاء فإننى سوق أحضر بنفسى وأقيم معك 
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ٍ صولون 50161 
(تولى منصب الأرخون(') عام 045 ق. م. 

فقرة (©4) 

ولد صولون بن إكسيكستيديس 152616501185 فى جزيرة سلامبيسء 
وكان أول إنجاز له هو ما يُعرف باسم 'قانون وفع العبء عن الكواهل' 
2 الذى أدخله إلى أثينال”)» وكان هذا القانون يهدف لتحرير 
الأشخاص والممتلكات. ذلك أن الناس قد اعتادوا اقتتراض المال ورهن 
أشخاصهم كضمان لذلكء وبالتالى أصبح كثير منهم عبيدًا أو خدمًا بسيب 
الفاقة والعوز. وبدأ (صولون) فى هذا الصدد بأن تنازل عن حقه فى سبع 
تالنتات 47,٠٠٠١-(‏ دراخمة) كان والده قد قدمها بمثابة قفرضء. وحث 
الآخرين على أن يحذوا حذوه. ولقد سمى هذا القانون الذى سنه (صولون) 
باسم "قاقون وفع العبء عن الكواهل". أو 'قانون العتق"» وسبب إطلاق هذه 
التسمية عليه واضح. 
ثم استمر بعد ذلك فى سن باقى قوانينه التى قد يستغرق إحصاؤها وقتا 
طويلا ودونها فوق أعمدة (خشبية) دوارة9. 
فقرة (45) 

ومن أعظم الأمور التى حدثت (فى عصره) هى أن أهل مهجاوا وأهل 
أثينا قد تنازعوا على نيل شرف مولده» (وسلب ذلك الحق) من جزيرة 
سلاميس (مسقط رأسه).؛ التى كان هناك شك فى نسبته إليها. وبعد أن منى 


)١(‏ الأرخون 801107 هو أحد الحكام العشرة فى أثيناء وكان يمارس سن القوانين والتشريع. ولقد شغل صولون وظظيفة الأرخسون 
لمدة خمسة وعشرين عاما. (المترجم). : 

(؟) عرف صولون المشرع بنزعته الإصلاحية؛ فقد حرر الققراء من كثير من الأعباء التى كانوا يرِزْحَوَتَ تحت وطأتهاء وأنهسيى 
سيطرة الأرستقراطبين المطلقة على الحكومةء وأصدر مجموعة قوانين اتسمت بطابع إنسانيء قاوم بها استبداد الطاغية 
بيسستراتوس. (المترجم). : 

(؟) أراد صوئون أن يعرف الناس قوانينه حق المعرفة؛ فدونها فى ساحة كانت مخصصة للأرخون الديني. على أعمدة خشبية دوارة 
لتسهل قراعتها. (المترجم). : 
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الأثينيون بالفشل عدة مرات ولاقوا الهزيمة (على يد أهل ميجارا) فى ميدان 
القتال» أصدروا قرارً! بأن يعاقب بالموت أى شخص يقترح اقتراحًا باستئناف 
الحرب (مع خصومهم الميجاريين) من أجل سلاميس. ولكن (صولون) 
تظاهر بالجنون واندفع إلى ساحة السوق بأثينا بعد أن توج رأسه بإكليل (من 
الزهور)» وهناك أوعز إلى رسول بقراءة قصيدته الإليجية!' عن سلاميس 
على الأثينيين» فبث ذلك الحماس والحمية فى قلوبهم؛ وشنوا الحرب مرة 
أخرى على أهل مبيجاوا وأنزلوا بهم الهزيمة بفضل صولون. 
فقرة (407) 

أما أبيات هذه القصيدة الإليجية التى أشعلت نيران الغضب فى قلوب 
الأثينيين» فكانت على النحو التالى: 'لو أننى حدقا كنت مواطفًا من جزيرة 
فوليجاندروس أو من جزيرة سيكينيس (وهى جزر مغمورة 4 وزن لها). لعيرضى 
الناس بموطنى ومسقط رأسي, حبث إننى لست مواطنا أثينيًا. ولغدت السمعة التى 
انتشرت فبأة عنى بين البشر على النحو التالى: "هذا هو الرجل الأتيكى الذى خان 
قضبة جزببوة سلاميس". 

وكذلك الأبيات التالية: 

أهيا بنا إلى سلاميس لنقاتل فى سبيل الجزيرة التى بهفو إليما الفؤاد, 
ونمسمح عن سمعتنا الخزى والعاو المفيت". 

ثم إن(صولون) قد حث (الأثينيين) أيضا على الاستحواذ على شبه 
الجزيرة الواقعة فى طرافها (- كوافها). ولكى لا يعتقد أحد أنه قد استولى 
على سلامييس بالقوة وحدها وبغير الحق» فقد قام بحفر عدد من القبورء وأطلع 


)١(‏ القصائد الإليجية هى نوع من قصات الشعر الغنانى الذى انتشر فى بلاد الإغريق فى الفترة الواقعة ما بين القرئين السابع 
والخامس ق. م.. وكان ينشد على نغمات المزمار 010805. وكان هذا النوع من القصائد فى مبدأ الأمر مخصصا للوثاء؛ وكذلك 
لفن الإبجوامة التى كانت قصيدة قصيرة مركزة تستخدم عادة فى شواهد القبور. وتتكون الوحدة الشعرية فى هذه القصائد من بيتين 
أحدهما من البحر السداسى والثانى من البحر الخماسى. ولذا كانت هذه الرحدة تسمى 'بالثنانية أو المثنوية الإليجية". 


(المراجع). 


الناس على أن جثث الموتى فيها مدفونة بحيث تكون وجوههم متجهة إلى 
ناحية الشرق» كما كانت تقضى بذلك عادات الدفن عند الأثينيين. وفضلا عن 
ذلك فقد كان من الضرورى أن تكون القبور نفسها مواجهة لناحية الشرق(", 
وأن تكون النقوش المدونة عليها شاملة (لأسمائهم) وللأحياء التتى يقيمون 
فيهاء وفقًا للعرف السائد بين الأثينيين. ويزعم البعض أن (صولون) قد كتب 
بنفسه فى 'قائمة هومبيروس عن السفن"» بعد البيت التالي/: 

'وتؤعم أياس من سلاميسر (أسطولاً مكونا) من اثنتى عشرة سفينة". 

بيتا آخر أضافه من عندياته» وهو كالتالى: 

"ثم جعلها تستقر في مرساها حيث تقذ الفغبالق الأثينية". 
فقرة (49) 

ومن بعد ذلك حرص الشعب (الأثينى) على وجوده؛ ورغبوا فى غبطة 
وسعادة أن يكون حاكمًا على مدينتهم» لكنه رفض بإباء وشمم. كما استطاع 
أن يتنبأ بمخطط قريبه (الطاغية) بيسستراتوس - وفقّا لما يذكره 
سوسيكراتيس - وفعل كل ما بوسعه لكى يحبط مساعيه (الشريرة). ولذا فقد 
اندفع إلى الجمعية العامة وهو مسلح برمح وترس» وحذر مواطنيه من 
مساعى بيسستراتوس (الشريرة). ولم يقم بذلك فحسب» بل أعرب عن 
استعداده لتقديم العون والدعم لهم بهذه الكلمات: 

"أى وجالات أثينا. إننى أكثر حكمة من بعفكم. وأكثر شجاعة من البعض الآخر: أكثر حكمة 
من هؤلاء الذين أعوزتهم الحصائة لفضح خداع بيسستراتوس, وأكثر شجاعة من أولنك الذين وقفوا 
على خداعه وخبثه ولكنهم آثروا أن يلوذوا بالصمت خوقً من(" . 


)١(‏ يخالف هذا الرأى ما ورد عند بلوتارخوس (سيرة حياة همولون. فصل )٠١‏ من أن الأثينيين كانوا يدفنون موتاهم بحيث تكسون 
وجوههم قبالة الغرب. (المراجع). 

(؟) وهو البيت رقم 207 من النشيد الثاني للإلياذة. (المراجع). 

(؟) فى إحدى جنسات الجمعية العامة 0812513 كشف بيسستراتوس عن جرح فى صدره معلنا أن أعداء الشعب أصابوه ينه 
وطلب أن يعين المجنس له حرسا خاصنا. ولكن صولون احتج على هذا الطلب. لأنه كان يعرف مأ عليه قريبه من دهاءء وألقى على - 
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وهنا أعلن أعضاء المجلس - وكانوا من الموالين لبيسستراتوس 
وأنصاره - أن (صولون) قد أصيب بالجنونء مما دفعه إلى أن يقول ما يلى: 

'سببيدى الزمان بعد فترة وجببزة للمواطنيين (من بنى جلدتى) حقيقة جنونى, 
وسيظهر لكم ذلك حبنما تنبلج أمامكم الحقيقة بحذافيرها". 
فقرة (00) 

أما عن تنبّئه بأن بيسستراتوس سيصبح طاغية» فإن قصيدته الإليجية 
التالية تشهد عليه: "من السحاب تتولد قوة الثلج وعنف البردء ومن البرق الخاطف 
اللامع بتولد الرعد. كذلك تملك المدينة على بيد الرجال العظماء. وبسقط الشعب 
دون أن بشعر فريسة لعبودية الحاكم الفرد". 

وعندما تولى (بيسستراتوس) مقاليد الحكم بالفعل» وعجز (صولون) 
عن إقناع مواطنيه بوجهة نظره؛ حمل الأخير سلاحه ووضعه أمام مقر إقامة 
القائد الأعلى وقال('): 'أى وطنىء لقد مددث ببد العون لك بالقول والفعل". ثم من 
بعد ذلك أبحر إلى مصر ثم إلى قبرصء ووصل إلى (يلاط الملك) 
كرويسوس. وعندما سأله كرويسوس: "من ذا الذى تعتبره سعيدًا؟"» قال: 
"تيللوس وكليوبيس وبيتون". وقال كذلك كلامًا كثيرًا (لا يسعنا ذكره هنا). 
فقرة (١1ه)‏ 

ويحدثنا البعض أن كرويسوس بعد أن تزين على أجمل صورة وارتدى 
ثيابًا فاخرة» جلس على عرشه؛ وسأل (صولون) عما إذا كان قد سبق له أن 
رأى أجمل من هذا المشهد! فرد عليه (صولون) بقوله: "أجل. مشحد الديكة 
وطبور الطاووس والحجل (طائر التدوج). ذلك أنها تبرق بحلية من ألوان الطبيعة 


- أعضاء الجمعية هذا التحذير. لكن الجمعية - برغم هذا التحذير- وافقت على طلب بيسستراتوس. مما أدى به فى النهاية إلى أن 
يعلن نفسه حاكما ثم طاغية. ومن المعروف أن صولون كان قريبا لهذا الطاغية. فقد كانت أمه ابنة عم بيسستراتوس. (المترجم). 
)١(‏ قال فى رواية أخرى إنه يضع أسلحته ودرعه على باب بيته. إشارة إلى أنه نم يعد يبتم بالسياسة. وأنه خصص الفترة الباقية من 


حياته لقرض الشعر. (المترجم). 
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الزاهبة الثى هى أجمل بآلاف المرات". 

وبعد رحيله عن بلاط الملك (كرويسوس) أقام فى كيليكياء حيث 
أسس مدينة أسماها سولوى 50101 على اسمه. ثم سمح لنفر من الأثينيين 
بالاستيطان فيهاء حيث أدخلوا بعد اغترابهم فترة من الزمن تغييرات على 
لهجتهم الأتيكية» ولذا أطلق عليهم اسم "المتشبمين بصولون" 50101112618. 
وعلى حين كان المواطنون المقيمون فى مدينة سمولوى يسمون 501615: كان 
المواطنون المقيمون فى مدينة "سولوى" بجزيرة قبرص يدعون 7(501101". 

وعندما علم (صولون) أن بيسستراتوس قد أصبح طاغية كتب الرسالة 
التالية إلى الأثينيين: 
فقرة (؟5) 

"إن كنتم قد عانيتم بالفعل بسبب شرووكم. الا تنحوا باللائمة اذى مصببركم هذا على الآلهمة. 
كأنتم أنفسكم قد مفحتم عهودكم لخصومكم وجعلتم منهم عظماء بارزين. وبسبب هذا تإنكم 
ترزحون تحت نير العبودية وتكابدون وصمتها. فكل واحد منكم ياقتفو الآن خطواك الخعلب !"), 
ولكنكم جميعا لا تحظون إلا بعقل فاو لا جدوم منه. وهاأنتم تنظوون إلى حديث وجل تنضم كلماته 
بالنفاق, ولااتأخذون بعبن الاعتبار أى عمل مثمر برجو منه". 

وبعد أن كتب (صولون) هذه الكلمات: أرسل إليه بيسستراتوس - 
حينما كان الأول فى منفاه - بهذه الكلمات التى تسير على النحو التالى: 

من بيسستراتوس إلى صولون 

فقر 8ه) 

"لست أنا الرجل الوحيد من بين الإغريق الذى خطط لكى يكون طاغية ولا يجمل بو - 


)١(‏ كانت هناك مدينتان تحملان نفس الاسم وهو 50101: إحداهما فى أسيا انصغرى والأخرى فى جزيرة قبرصء ولذا كان الإغريق 
- لكى يفرقوا بينهما - يسمون مواطني المدنية الأسيوية باسم 50115 ومواطنى المدينة القبرصية باسم أن50!1 : وكلا 
الاسمين مشتق من اسم المدينة. ولكن ئيس لدينا دليل مقبول يقنعنا بأن تسمية المدينة مشئقة من اسم صولون. كما يذكر 
ديوجينيس اللائيرتي. (المراجع). 

)١(‏ وفى رواية أخرى: كل واحد منكم يمشع وهو منفود وراء خطى الثعلب. فإذا اجتمعتم صرتم كالأوز!". (المترجم). 
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وأنا سليل آل كودروس!') - أن أكون كذلك ولذا فإننى توليت مقاليد السلطة التى 
منحها الأثينيون -بموجب قسمهم - (لكودروس) وأسرته, رغم أنهم حرموه منها 
انيما بعد. وافهما عدا ذلك, فإندى لم أرتكب إثمًا فى حق الآلمة, وك جُرما فى حق البشر. 
ثم إننى أبحك للأثينيين حرية التصرف فى أمورهم السياسية, وففًا للتشريعات التى قمت 
أنت بسنها. (وأعتقد) أنهم ينعمون الآن بنظام حكم سبباسى أفضل من النظام الديمقراطى 
(الذى كان يظللهم). ذلك أننى لا أسمم لأى شخص بأن يتخطى حدوده. ووغم كونى طاغببة 
لا أستأئر لنفسى بنصيب. 8 أستحقه من النفوذ والشرف. بل(أنعم) بالامتيازات ننسها 
التى كانت مقررة من قبل للملوك . وكل مواطن من بين الأخبنيين يؤدى (للدولة) ضريبة 
العشر المستدقة على ممتلكاتهء وهو 8 يدفع (تلك الضريبة) لى. بل لتغدو بمثابة رصيد 
عام نفل منه على تكاليف الأضحبات العامة (للأرباب). أو على أى مصروفات عامة للدونة: أو 
على نافقات الحرب التى يمكن لنا أن نخوضها. 
فقرة (4ه) 

وأنا لا أنحى عليك باللائمة, لأنك فضحت نواياى وكشقت مخططي., ذلك لأنك كقنت 
عن هذا المخطط من منطلق ولائك للمدينة أكثر من (دوافع) كراهيتك لي وفضلاً عن ذلك, 
فإنك تصرئك على هذا النحو, انطلاقًا من جملكبنوم نظام الحكم الذى كنت أعتزم 
تطبيقه واتباعه. 1 
فلو أنه أتيم لكأن تعرف ذلك لكان بوسعك أن تتحملنى وربما مكثتّ (فى الوطن) 
ولم تنوجه إلى المنقى. ولذا (فإننى أناشدح) أن ترجع إلى أوض الوطن. وأن تق فى وعدى 
لك غبر قسم (يلفظ)ءومؤداه أن صولون لن يلحق به أدنى ضرر من جانب بيسستراتوس. 
واعلم دق العلم أنه لم يسبق قطأن كابد شخص آخر الأذى من جانبيء حتى ولو كان من 
أعدائى. فإذا ما استقر عزمك على أن تصبم واحدًا من أصدقائى فسوف تظفر بينهم جميعًا 
بالمقام الأول, ذلك أننى لم أر منك شبئًا يدل على الخيانة أو يبعث على عدم الثقة. وإن لك 
مطلق الحربة فى أن تقيم فى مدبنة أثينا بناء على أبة شروط ترتضيها. وأرجو أ تحرم 
نفسك من البقاء قو وطنك بسببو". 


)١(‏ أخر ملوك أثينا فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد. نشبت فى عهده الحرب بين الأثينيين وأهل البيلوبوئيس. ولقد ضحى هذا 
الملك بنفسه من أجل بلده وظل قبره معلما من معالم أثينا. (المترجم). 
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فقرة (50) 

وحسبنا هذا القول عن بيسستراتوس. أما عن صولون فقد روى عنه 
أنه قال إن سن السبعين هى الحد (الأعلى) لحياة الإنسان. ويبدو أن 
(صولون) قد سن أفضل القوانين وأسماها؛ ومنها على سبيل المثال أنه لو أن 
: شخصًا قصر فى كفالة والديه ورعايتهماء فإنه يعتبر غير أهل للفضل 
(ويحرم) بالتالى من مزاولة حقوقه السياسية. وعلاوة على ذلك » فقد كانت 
هناك (عقوبة) مماثلة للسفيه الذى ييدد الثروة التى ورثها عن والده. 
أما العاطل الذى لا يعمل فكأنه ارتكب جريمة أو وزراء ومن حق كل مواطن 
أن يرفع ضده دعوى أو يقاضيه. ولكن ليسياس يخبرنا - فى خطبثه ضد 
فيكياس - بأن دراكون هو الذى سن هذا القانون» كما أنه ينسب إلى 
صولون (سن قانون) يحرم على الماجن أو الداعر ارتقاء منصة الحديث (فى 
الجمعية العامة). 

ولقد قلل (صولون) من مظاهر التكريم التى كان يحظى بها الرياضيون 
المشاركون فى المسابقات والمنافسات» فحدد مكافأة الفوز فى المسابقات 
الأوليمببية بخمسمائة دراخمة» ومكافأة الفوز فى المسابقات الإسخمية!') بمائة 
دراخمة» وبالنسبة للمسابقات الأخرى حدد مكافآت تتناسب فى قيمتها مع 
منزلة كل مسابقة. وأعلن (صولون) أنه ليس من الكياسة أن تزاد مكافآت 
الفوز فى هذه المسابقات وحدهاء بل ينبغى أن تتم زيادة مظاهر التكريم 
لأولئك الذين قضوا نحبهم فى الحروب (دفاعًا عن وطنهم)؛ وأن على الدولة 
أن تقوم برعاية أبنائهم وتعليمهم على نفقتها. 


)١(‏ المسابقات الإسثمببة كانت مسابقات قديمة للألعاب الرياضية؛ تقام فى مدينة كووفافئة - عند البرزخ الكورئثى- ببلاد اليونان 


مرة كل عامين. (المترجم). 
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فقرة (5ه) 

ولقد ترتب على سن هذا (القانون) ازدياد حماس الكثيرينء ليثيتوا أنهم 
شجعان وبواسل فى ميدان القتال:» من أمثال بوليزيلنوس. وكينيجروس» 
وكذلك من أمثال هارموديوسء وأرستوجيتون؛ وميلتياديس وآلاف مؤلفة 
ممن هم على غرارهم. على حين كان الأبطال الرياضيون يتكلفون نفقات 
باهظة لقاء تدريبهم» ويتسببون فى الضرر والأذى فى حالة فوزهمء ويتيهون 
بالفخر على أوطائهم عند تتويجهم منتصرين أكثر مما يزهون بنصرهم على 
منافسيهم» وعندما يتقدم بهم العمر ويصبحون مسنين عجزة: يغدون كما قال 
الشاعر يوريبيديس: 'مثل العباءة الرثة البالية التى حال لونها وتمزقت 
خبوطها" )0 

وحيث إن صولون كان يدرك هذه الحقيقة» فإنه كان لا يبدى تجاههم 
سوى الحد المعقول من الاحتراء(). 

ومن أفضل التشريعات التى أصدرها (صولون) أيضاء القانون الذى 
يشترط أن لا يتزوج كافل اليتيم والدة الشخص الذى يقوم بكفالته» أو من هم 
تحت وصايته من اليتامى» وأن يحرم الوريث التالى للتركة من الوصاية 
عليهم فى حالة وفاة الأيتام. 
فقرة (لاه) 

وكذلك القانون الذى يحظر على صانع الأختام أن يحتفظ ببصمة الخاتم 
الذى باعدء وكذا القانون الذى يقضى على من فقأ العين الوحيدة لشخص 
أعور بأن تفقأ عيناه كلتاهما. وكذا القانون الذى يقضى بألا تزول الوديعمة 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى مسرحية مفقودة ليوريبيديس عنوانها أأوتوليكوسر'. وتم نشرها فى كتاب الأستاذ نلوك باعنانلا 
(2111013 13 011013 013) 113410011117). يوريبيديس 5405. شذرة1, البيت رقم ؟١.‏ (المراجع). 

(؟) ورد انتقاد ممائل لهذا الانتقاد لمنزلة المتسابقين فى الألعاب الرياضية عند ديودوروس الصقلى (الجزء التاسع؛ فصل؟, فقرة؟. 
وما بعدها. (المراجع). 
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إلا عن طريق المودع ذاته» وإلا كانت عقوبة ذلك هى الإعدام؛ وكذا القانون 
الذى يقضى بإعدام الموظف العام الذى يُضبط فى حالة سكر بيّن. 

ولقد أصدر صولون تشريعًا يقضى بأن تكون تلاوة (ملاحم) 
هوميروس بالتتابع وفقا لترتيب الأناشيدء بحيث يبدأ المنشد الثانى فى التلاوة 
من النقطة التى انتهى عندها المنشد الأول وهكذا. وبناء على ذلك يكون 
صولون قد ألقى الضوء على هوميروس بأكثر مما فعل بيسستراتوس» 
كما يخبرنا دييوخيداس فى الجزء الخامس من كتابه عن التاويخ المبيجاوى. 
(ومن الجدير بالذكر) أن الفقرة التى تتم الإشارة لها بصفة خاصة فى ملاحم 
هوميروسء هى التى تبدأ بالعبارة التالية وما بعدها: 'أما هؤلاء الذين استوطنوا 
مدينة أثينا آنذاك. ..'(). 
فقرة (58) 

وكان صولون أول من سمى اليوم الثلاثين من الشهر باليوم القديم 
واليوم الجديد من الشهر(". 

كما كان أول من أنشأ النظام القاضى باجتماع الأراخنة التسعة معغا 
لمناقشة (أمور المدينة)» كما أخبرنا أبوللودوروس فى الجزء الثانى من كتابه 
"عن المشوعين". وعندما بدأ النزاع الأهلى (بين طوائف الشعب) لم ينحز 
صولون إلى صف سكان العاصمةء ولا إلى صف سكان السهولء ولا إلى 
صف سكان السواحل. 

ومن أقواله (الحكيمة) أن: 'الكلمة هى مرآة الفعل": وأن: 'الملكهو الأعظم 
والأقوى بفضل سلطته": وأن: "القوانين تماثل نسيج خيوط العنكبوت. وذلك 
لأنها تبقى صلبة قوية حينما بيقع عليما كائن خفيف أو واهن.ء بينما لو وضع 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى ملحمة الإلياذة. النشيد الثنى. بيت رقم 545. (المراجع). 
(؟) نظرًا لاعتقاده أن نصف اليوم الأخير فى الشهر كان ينتمى إلى الشير المتقدمء أما نصفه الثانى فكان ينتمى إلى الشير الجديد 
التالى وفقا لخلهور الهلال فى السنة القمرية. (المراجع). 
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عليها كائن أكبر وأعظم فإنه يخترقها ويعبرها". وكان يقول: 'إن الصمت هو ختم 
الكلام. وأن الوقت هو ختم الصمت". 
فقرة (9ه) 

كما اعتاد أن يقول إن من يقدرون على البقاء بالقرب من الطغاة 
ومخالطتهم» هم أشبه بالحصى الذى يستخدم عند عد الأصوات (فى المجالس 
النيابية). وكما أن كل حصاة منها تمثل طور! عدذًا أكبرء وطورًا آخر عددا 
أصغرء فكذلك شأن الطغاة مع من يحيطون بهم؛ يعاملون كل واحد منهم حينا 
معاملة عظيمة وكريمة» وحينا آخر معاملة مهينة. وعندما سئل (صولون) 
عن السبب الذى حدا به إلى عدم سن قانون ضد قاتل أبيه» أجاب بأن السبب 
فى ذلك هو (أنه كان يعتقد) بأن ذلك أمر لا جدوى منه. وعندما سئل عن 
كيفية تقليل عدد الجرائم التى يرتكبها البشرء أجاب: "عددما يقدر لهذه (الجرائم) 
أن اتوجد أندرًا من الاسنياء والغضب لدى أولئك الذين لم يقترفوهاء يعادل ما أوجدته لدى 
ضحاياها". ثم أضاف قائلاً: "إن الشراء يووث البطرء وإن اليطر ببورث الغطرسة". 

ثم إن (صولون) طالب الأثينيين بحساب الأيام وفق الشهور القمرية؛ 
ومنع ثيسبيس(! من عرض مسرحياته التراجيدية» على أساس أن الخيال 
الكاذب يضر ولا يفيد. 
فقرة (60) 

لذلك عندما شاهد (صولون) بيسستراتوس مثخنًا بجراح أحدثها بيده فى 
جسده؛ قال إن هذا بسبب تأثير (مشاهدة عروض التراجيديا). وكان 
(صولون) يوجه النصح للناس بصفة عامة - على نحو ما يروى لنا 
أبوللودوررس فى كتابه عن فوق الفلاسفة - على النحو التالى: 


(') نيسبيس 1115015 شاعر يوناني عاش خلال القرن السادس ق.م. اشتهر بتأسيس المسرح الدرامي. ومن اسمه اشتقت كلمة 
'انهيسبيى'. أى (ممثل). يقال إنه أول من قدم الحوار بين الممثل وانجوقة (-الكورس) فى الأناشيد التى كانت تقدم تكرينًا للإله 
باكخوس إله الخمر فى التراجيديا. (المترجم). 
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'ضم ثفننك فى الخُلّقَ النبيل الكريم بأكثر مما تضعما فى القسم -لا تكذب أبدًا - 
اعكف على الاجتمام بكل ما هو جاد ونيم - 8 تتعجل فم اكتساب الأصدقاء. و تققد 
(الأصدقاء) بعد أن تظفر بهم - تعلم أن تتقبل الأوامر قبل أن تصدر أنت الأوامر - عند 
إسدائك اللنصيدة انشد ما هو أفضلء و1 تنشد ما هو أمثم أو أكثر إرضاء -اجعل العقل 
مرشدك وهاديك - ل تخالطالأشرار وأهل السوء - بجّل الأرباب ووقر والديك". ويقال أيضا 
إنه انتقد بيتين من الشعر نظمهما الشاعر ممنرموسء!') هما: 

'لببت الموء الذى يبلغ الستين من عمره. بشرف على الموت بغير مرض بداهمه 
أو هموم مؤلمة تؤوق مضجعه !". 
فقرة )5١(‏ 

(ورووا أن صولون) انتقد(هذا الشاعر) بالأبيات التالية: 

"فى الحقيقة إذا كنت (ترغب) فى وأى مقفع من جانبيء امم (البببت الأول) هذاء 
ولا تحنق على أو تفظر لى بسعبين الحسد, لو أننى عبرت عن المعنى بعبارة أفضل من 
عبارتك., فلا شك أن الأجدر بك ببا ابن ليجياستوس (- ممنرموسر) ,أن تعدل بيت 
الشعر الأول الذى نظمته لببصبمح على النحو التالى: "لببت المرء الذى بِبِلم الثمانين من 
عمره بحظى بالموت !". : 

ومن الأناشيد التى تنسب إلى (صولون) الأنشودة التالية: 

"راقب كل شخص, وانظر ما إذا كان بخفى داخل قلبه حقدًا وموجدة من عدمه, 
وماإذا كان يتحدث إليكبوجه بشوش متهلل, ولكن لسانه ينطق بلغتيين 
مختلفئتين. كلتيهما نابعة عن روم سوداء قاتمة . ' 

وما من شك فى أن (صولون) قد دون (جميع) القوانين والخظخب 
القضائية التى منُنت فى عهده؛ وكذا القصائد المنظومة من البهر الإليجى 
(المثفوي) التى تتعلق بحياته فى جزيرة سملامبيس وبالدستور الأثيني» والتى 


)١(‏ شاعر غنائى يونانى من كولوافون؛ ازدهر حوالى عام 7١‏ ق.م. ء ولم يبق من شعره سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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يبلغ طولها ما يقرب من خمسة آلاف بيتء ناهيك عن الأشعار الإبامبية!") 
والأناشبد الغنائبة . 
فقرة (؟5) 

ولقد نقشت على تمثاله الأبيات التالية: 

'"جزيرة سلاميس" التى وضعت حدًا لغطرسة الميديين (- الفرس) الظالمة, هى 
التى أنجبت هذا المشرع ذا القداسة (أى صولون)". 

ولقد ازدهر (صولون) تقريبا خلال الفقرة الأوليمبية السادسة 
والأربعين؛ وبالتحديد فى السنة الثالثة منها (أى عام 515 ق.م.)- وفقا لما 
يخبرنا به سوسيكراتيس - وهى السنة التى تولى فيها منصب الأرخون فى 
مدينة أثيناء وفى تلك السنة أيضًا أصدر(صولون) تشريعاته وقوانينه. ولقد 
قضى نحبه فى جزيرة فبوص عن منن يناهز الثمانين عامًا. وكان قبل وفاته 
قد أوصى أقرباءه» (وطلب منهم ) أن يتصرفوا على النحو التالي: أن ينقلوا 
رفاته إلى جزيرة سلاميسء وأن ينثروا عظامه بعد أن تتحول إلى رماد فى 
سائر أراضى سلاميس. ومن هنا فإن (الشاعر) كراتينوس يقول على لسانه - 
فى مسرحيته 'آلى خببوون"- الكلمات التالية: 

"إفنفى واحد من مواطنى الجزيرة -كما تقول الروايات المتوائرة بين الناسر - 
وإن راناتى منثووة اذى جميع أوجاء مدينة (البطل) أبياس("). 
فقرة (17) 

وهناك إبجوامة من تأليفي» (تم نشرها) فى كتابى "قصائه من كل بحو من 
بحوو الشعر": الذى سبق ذكره» وهو كتاب تناولت فيه بالدراسة جميع مشاهير 


)١(‏ يتكون البحر الإيامبى من تفعيلة قصيرة تليها تفعيلة طويلة. (المترجم). 

(") أياس بن تيلامون. بطل يونانى قائق الجسارة شارك فى حرب طروادة مبديا من البسالة قدرًا غير مسبوق. وبعد مصرع 
أخيليوس. بطل الإغريق الاسطورى وسليل الربة ثيتيس حورية البحرء كان أياس يأمل أن يحصل على درع أخيليموس كجائزة 
مستحقة لجسارته التي غدت مضرب الأمثال. لكن الإغريق منحوا الدرع لغريمه اللدود أوديسيوس. فأقدم أياس على الانتحار كمذا 
وغيظا. (المراجع). 
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الرجال الذين قضوا نحبهم (ونظمت قصائد لتمجيدهم) فى كل بحور الشعر 
وفى مختلف الإيقاعات على صورة إبجرامات وأشعار غنائية. وتسير هذه 
الإبجرامة على النحو التالى: 

"التهمت النار القبرصية جسد صولون فم بلاد الغربة, وسرعان ما حملت الأعمدة 
الخشبية الدواوة (التى دونت عليها قوانينه) روحه عالية خفاقة إلى عنان السماء. وذلك 
لأنه سن قوانيين خببوة خففت الأعباء الثقال عن كواهل مواطنيه إلى أقصع حد". 

ويقولون إن (صولون) هو صاحب الحكمة (الشهيرة) التى تقول :"إببآ 
والشطط!!'". ويخبرنا ديوسكوريديس فى كتابه "الذكريات" أن (صولون) 
عندما كان يذرف الدموع حزنا على وفاة ابنه وفلذة كبده - الذى لا انعرف 
عنه شيئا - اقترب منه شخص وقال له : " #4 جدوى من هذا الذى تفعله". فرد 
عليه (صولون) بقوله: "وهذا بالضبطوو ما يجعلنى أنتحب. (لأننى أعرئك) أقه 
ل طائل من وراء بكائى". 
فقرة (54) 

ونسوق فيما يلى الخطابات التى نسبت إلى (صولون): 

من صولون إلى برياندروس7") 

"لقد أنبأتنع أن كثيرين يكيدون لك لذا يجدر بك ألا تتوانى, فيما لو أنك أزمعت أن تجمز 
عليهم وتزيحهم جميعا من طريقك., فإن من تسول له نفسه أن يتآمر عليك قد يكون شخطًا مجهولاً 
أو غير معروف لديك., وقد يكون شخصا يفشو على نفسه منك أو شُخصًا يتهمك وينحى عليك 
باللائمة, لأنك فرق وتصاب بالفزم من أى أمرء وبالتالى فقد يظفر (بذعلته هذه) من الدولة 
بالامتفان. إذا ما اتضم لها (ذيما بعد) أن الشك لم يساورك بشأنه, من قريب أو من بعيد. 


)١(‏ 2838 00060 وهى أعظم الحكم البونانية قاطبة (باللاتينية 5ذت011 010 76 ). ويقال إنها كانت منقوشة على جدران معد 
الإله أبوللون فى دلفههء ومن الجدير باننكر أن سوفوكليس جعل هذه الحكمة محورا لمسرحيته الشهيرة "أوديب ملضًا.* 
(المراجع). 

(؟) سياس يونانى توقى عام 287 ق.م.؛ وهو ابن كيبسيلوس طاغية كوودشة. كان راعيًا للأدب؛ وأحد الحكساء السبعة. 
(المترجم) . 
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وإن (الحل) الأمثل فى هذه الحال. هوأن تنأى بنفسك (عن السلطة) حتى تأمن (ششر) 
الوقوم فى اللوم. ولكن إذا كان حتمًا مقضيًا عليك- على أبية حال - أن تظل طاغية, فعليك 
أن تبذل فصاوى جمدك فى أن نكون قواتك من المرتزقة أكبر عددا من قوات المدينة. 
وبالتالى فليس ثمة خطر يهددك من ناحية أم شخصء ولن تكون بحاجة إلى أن تنفو أو 

من صولون إلى إبيمينيديس!') 

"أحسب حا أن التشريعات التى كنت أنوى إصدراها. لم تكن لتعود علو الأثيينين بفائدة 
أكثر فدرا من الفائدة التى كانت ستعود على المدينة بفضل تطميرك لها. ذلك أن كلا من الدين 
والقوانين لا يقدران وحدهما على تحقيق الفائدة للمدن, حيذ إن مثل هذه الفائدة لا تتحقق إل على 
أيدى هؤلاء الذين بقودون الجماهير إلى الوجمة التى قد ينتارونها لهم. وبناء على ذلك فإن الدين 
والقوانين لا يحققان الغنم والفائدة. إلا حينما تسير الأمور سصيرًا طيبًا , أما إذا لم تسر الأمور على 
ما يرام. قلا جدوى منهما ولا طائل. 
فقرة (15) 

وإن القوانين التى قمفّ بسنها وما شابها (من تشريعات) ليست أفضل بحال من 
الأحوال نظرا لأن الزعماء الشعبيين ينزلون أقدم الضرو بالجمادير, حينما يعجزون عن مع 
شخص مثل بيسستراتوس من تنصيب نفسه طاغية. ذلك أن تحذيرى لهم لم يجو فتيلاً 
ولم يصدقونيء أما هو -فلأنه نافق الأثينيين -فقد صار موضم ثفة لديهم أكثر مني, 
برغم أننى كنت أصارحهم بالحقيقة. ولذا . قما كان منى !8 أن وضعت أسلحتى أمام مقر 
القيادة, وأخبرت قومى بأننى أكثر حصافة من أولنك الذين لم يفطنوا إلوأن 
بيبيسسترائوس يسعى إلو أن بصبم طاغية. وكذا بأننى أكثر جسارة من أولئك الذين 
تقاعسوا عن التصدى له ومقاومته. لكنهم مع ذلك اتهموا صولون بالجنونء مما دفعنى قو 
نهاية الأمر للاحتجاج بقولي: "واوطناه !هاأنذا صولون... على استعداد لكو أذود عنك 
بالقول والفعل." غير أننى بدوت مخبولاً مرة أخرى اذى فظر نفر من بنى جلدتي. لدوجة تعيّن 


)١(‏ فيلسوف يونانى عاش ابان القرن السادس قبل الميلاد. واشتهر بالمشكلة التى أثارها وسميت باسمه؛ وهى المشكلة التى تسسمي 
أحيانا مشكلة الكذاب (أر الدور المنطقى). نقد قال عن أهل بلده (جزيرة كريت) إن كل الكريتيين كاذبون'. وحيث إنه 
هو نفسه واحد من أهل كريتء إذن فهو كاذب. وقوله هذا أكذب. وإذن فنقيضه صادقء وهو أن كل أهل كريت صادقون. وحيث 
إنه كريتى فهو صادق. وبالتالى فإن كل الكريتيين صادقون وكاذبون فى الوقت نفه. وهذا هو تفسيرالهوو المفطقي. 
(المترجم). 
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على فيها أن أخرج مغادرًا صفوائهم, بوصفى المعارض الأوحد لببسستراتوس.ء وأن أدعهم 
ليصبحوا جميعًا حرّاسًا شخصيين له لو راق لهم ذلك . ألا ذلتعلم, أيها الرفييق, أن هذا الرجل 
كان يتحرق شوفًا إلى منصب الطاغية بكل ذرة من جوارحه. 
فقر 55(5) 

ولذاء نقد بدأ بكونه زعيمًا شعبيًاء ثم من بعد ذلك أثفن جسده بجرام (شتو). 
قم قدم إلى مقر محكمة الصيليايا!') 1611218]. وجأر عاليا بالصراخ, وقال إن هذه (الجرام) 
إنما أحدثتها أيدى خصومه وأعدائه, وطلب من (القضاة) أن يمدوه بأربعمائة شاب (') 
(ليكونوا حراسًا شخصيين له). (وللأسة) لم يصم (القضاة) لتحذيري, بل أعطوه الرجال الذين 
طلبهم بعد أن زودوهم بالحراوات الغليظة. وما أن (نال مأوبه) حتى أقدم على تدمير الديمقراطية. 

وتبددت جعودى المضنية التى بذلتما فى سبيل تحرير المواطنين الفقراء من ذل 
الاسترقاق, وذهبت أدراج الريام, وانتهى المآل بهم إلى أن أصبحوا اللآن جميعًا عبيدًا عند 
سيد واحد هو بيسستراتوس". 

من صولون إلى بيسستراتوس 

"إفنى على ثقة من أنه لن بلحق بى أدنى ضرر على يديك؛ ذلك أننى كنت صديقً لك 
قبل أن تصبم طاغية, وليس هناك خلاف بينى وبينك يفوق ما يضمره لكأى مواطن من 
الأثينيين يستهجن طغيانك واستبدادك . وسواء أكان من الأفضل لهم أن يُحكَموا على بيد 
رجل واحد,ء أو أن بنعموا بظلال الحكم الديمقراطى, فذلك أمر على كل شخص منهم أن يبقرره 
لنفسيه. 
فقرة (107؟") 

وإنفى من جانبى أعلن أنك أفضل الطغاة قاطبة, ولكننى أحسب أنه لبعر من صالد أن أعود 
أدراجى إلى مدينة أثيناء حيذث إننو منحت الأثينيين ميزة المساواة فو الحقوق المدنية, ووربأت 
بنفسو عن أن أصبم طاغية عليحم عندما سنحت لو الفرصة فى ذلك فكيف أهرب من لوم النخنس 
وتأنبيب الضميرء أو أننى عدت الآن إلبما وأبديت استحسانى لكل ما تذعله من تصرنات؟" 


)١(‏ الميليايا هو مجلس القضاة الأثينيين الذى كان يعقد جلساته عند شروق الشمس فى الهواء الطلق (حيث اشتقت التسمية مسن 
كلمة 121105 بمعنى الشمس). وتشير الكلمة اليونانية إلى هيفة المحكمة أر ديوان القضاة؛ وإلى المكان الذى كانوا يجتمعون 
فيه فى أن واحد. (المراجع). 

)١(‏ عين القضاة له خمسين شابًا فقط رغم تحذير صولون لهمء ولكنه جمع +٠٠‏ شاب وجعلهم حرسه الخاص. ثم استولى بهم على تل 
الأكروبوليسء وأعلن نفسه من هناك حاكما بأمره. (المترجم). 
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من صولون إلى كرويسوس 
"إن إعجابى لشديه بحدبك وعطفك علي ولكن قسمًا بالربة أثيذًا إنه ما لم يقيض لى 
أن أحيا - نبل كل شوء - فى بلد ينعم بالحكم الديمقراطى. لكان حريًا بى أن أحيا فى رحاب 
قصرك بدلاً من الحياة فى موطنى أثيناء التى يجكمما الطاغية بيسستراتوس بالعسف 
والعنف؛ حيث إن الحياة فى مكان تكون الحقوق فيه مكفولة للناس كافة أَحَب إلى نفسى 
بالقعل. وعلى أية حال فإننى سوف أفد إليك لكى أكون بالقرب منك لأننى أتحرق شُوقً إلى 
أن أكون ممن بحظون بالتعرف إليك". 
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خيلون 162نط0) (ازدهر حوالى 55١‏ ق.م.) 

فقرة (58) 

كان خيلون بن داماجيتاس (مواطنا) اسبرطيّاء كتب قصيدة من البحو 
الإليجى تتألف من مائتى بيت تقريبّاء وذهب فيها إلى أن فضيلة الإنسان تكمن 
فى قدرته على التهكن بالمستقبل» بناء على إدراكه العقلى. وعندما أبدى 
شقيقه استياءه من أنه لم يعيّن فى منصب الإفوووسر(') (مثله)ء رد عليه 
بقوله:" ذلك لأفنى أعرف كبذ أخضم للظلم بيد أنك 8 تعرف ذلك". 

ولقد تولى (خيلون) منصب الإفوووس فى الفترة الأوليمبية الخامسة 
والخمسين» رغم أن بامفيلى تذكر أن ذلك كان فى الفكرة الأوليمبية السادسة 
والخمسين. وطبقا لما يذكره سوسيكواتيسء فإن (خيلون) قد تقلد منصب 
الإفوروس فى (أرخونية) يوثيديموس'(". 

وكان (خيلون) أول من اقترح تعيين الإفوووى 680:01 (- وهى صيغة 
الجمع؛ لأن عددهم خمسة) كمساعدين للملوك (الحاكمين)» رغم أن 
ساتيروس (كاتب السيرة) يذكر أن ليكورجوس هو الذى (سن هذا القانون). 

ويروى لنا (المؤرخ) هيرودوتوس - فى الجزء الأول (من تاريخه) - 
أنه بينما كان هيبُوكراتيس يقدم الأضاحى (للأرباب) فى بلدة أوليمبيا فى 
الوقت الذى كانت فيه المراجل تغلى من تلقاء نفسها (يما فيهما من ماء 
للتطهير) - نصحه (خيلون) إما بعدم الزواج؛ أو بتطليق زوجته لو كان 
متزوجاء وبالتبرؤ من أبنائه. 


)١(‏ كان هناك فى سوط مجلس مكوّن من خمسة أعضاءء يشغل كل واحد منهم منتصب الإفوووس 0605امك (أى المشرف 
أو المراقب). وكان هذا المجلس يمارس دورا رقابيًا على الملوك. حيث إن مدينة ااسبوطة كانت تتبسع النظام الملكى فى 
دستورها. (المراجع). 

(؟) يوثيديموس 5 !!!| انانا» ملك باكقتويا 830113 إيان القرن الثالث ق.م.. اغتصب عرش ديودوروتوس الثائى (حسوالي 
6 ق.م.)ء واشتبك فى حروب طويلة مع أنطيوخوس الثالث ملك سوريا. (المترجم). 
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فقرة (59) 

ويحكون أيضنًا أن (خيلون) استفسر من أيسوبوس عما يمكن أن يفعله 
(الإله) زيوسء وأن (أيسوبوس) أجابه بقوله:" إنه يذل المتكبرين ويبرقع من 
شأن المتواضعين". ْ 

وعندما سئل (خيلون) عن مدى الاختلاف بين المتعلمين وغير 
المتعلمين» أجاب بقوله: 'إن الفوق بينهم يكمن فى مدى تمسكهم بالآمال 
الطيبة". وعندما سئل (خيلون) عن الأمر الصعب أجاب بقوله: "كتمان السر, 
وحسن استغلال وقت الفراغ, والقدرة على احتمال الظلم." 

ولقد نسبت إلى (خيلون) أقوال (حكيمة) أخرى على النحو التالى: 

"احفظ لسانك وبوجه خاص عند حضور مجلس شراب" - "8 تغتب جيرانك وإل 
فسوف تسمع بأذنيك ما سوف تندم عليه ". 
فقرة )7١(‏ 

'لا تهدد أحدًا حيث إن التهديد من شيم النساء" - 'زر أصدقاءك فى وقت 
الفراء أكثر من زيارتك لهم فى وقت السراء" - 2 تلجأ للإسراف فى حفل زواجك" 
لاتتمدث بسوء عن الموتى" - "وقر (الناسس) فى شيخوختهم”" - "آمرص على 
سلامتك" 

- 'فضل الخسارة علو الربم المذموم غير الشريفء ذلك أن الأولى تسبب لك الألم مرة 
واحدة. بينما الثانية تجلب لك الهم والحَوّن على الدوام" - لا تعسخو من شناء الآخرين"- 
"إن كنت نويا قكن رحييمًاء حتى تظفر باحترام جيرانك ل بفوفهم' - 'تعلّم كيف تبسط 
حمايتك علو منزلكبأفضل صورة" - ' لاتدم لسانكيسبق عقلكوفكرك' - 
أكظم غيظك' - لاتمقت فنون العرافة". - .تطمم افيما هو مستميل' - ' اقصد شت 
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مشيكو ! تسرم فى خطوك" - 'لاتلوم تمده سق رك فإن هذه علامة من علامات 
الجنون" - "أطع القوانين" - 'الزم السكينة ولذ بالطمأنينة.' 
فقرة )71١(‏ 

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرا الأنشودة التالية: 

"إن الذهب لببختبر عن طريق حجر الشحذ (المسّن). نيعطينا بذلك برهانًا 
ساطعا على نفائه وصقله., أما عقول الرجال -أخيارًا كانوا أم أشرارًا -فتمتحن 
بالذهب". 

ويروون عنه أنه قال ذات مرة فى شيخوخته إنه لا يذكر أبدًا أنه انتهك 
القانون ولو مرة واحدة طوال حياته» غير أن الشك ساوره فى أمر واحد 
فقطء وهو أنه - ذات مرة - فى أثناء نظر دعوى مرفوعة من قبل صديق له 
طبقا للقانون» أقدم على إقناع هذا الصديق بالتنازل عن الدعوى لصالح 
.. المتهمء وذلك حتى ينال الحُنْييْنَ: أن يحترم القانون» وألاً يغسر (محبة) 
صديقه فى الوقت نفسه". 

ولقد أصبح (خيلون) ذا شهرة فائقة بين الإغريق كافة بسبب التحذيرات 
التى أعلنها عن كيشيرا(" الجزيرة المتاخمة لساحل إقليم لاكونياء ذلك أنه 
حينما توصل بحكم معرفته الثاقبة إلى حكم يتعلق بطبيعة هذه (الجزيرة) هتف 
قائلا:' آه, يا ليتها لم توجد على الإطلاق! أو يا ليتها تغوص افو أعماق البحر وتغدو 


أنُوا بعد عين !". 


(') كيثيوا حى إحدى الجؤو الإيونية؛ وهى تقع فى أقصى الجنوب من هذه الجزرء كما أنها متاخمة للسواحل الاسبرطية. وكاننت 
هذه الجزيرة هى المركز الرئيسي لعبادة أفروديقى ربة الجمال. كما كانت أفردويتى تسمى أحيانا بالكيثيوية:» نسبة إلى هذه 
الجزيرة. لالمترجم). 
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فقرة (؟7) 

ولقد كان تحذيره هذا تحذيرًا صائبًا حكيماء ذلك أن ديماراتوس!')- بعد 
أن تم نفيه على يد اللاكيدايمونيين (> الاسبرطيون) - نصح (الملك الفارسى) 
اجزركسيس (- أخشورش) بأن يرسى سفنه عند سواحل هذه الجزيرة. 
ولو أن اجزكسيس أخذ بهذه النصيحة؛ لكان قد تم له احتلال بلاد اليونان 
بأسرها. ولقد قام نيكياس!') فيما بعد - فو أثناء الحروب البهلوبوئيسية - 
بتدمير هذه الجزيرة» وأقام فيها حامية عسكرية من الأثينيين» وبذلك قدّر له 
أن ينزل بالاسبرطيين أضرارا فادحة. 
وكان (خيلون) مقلاً وموجز! فى كلماته» ومن هنا أطلق أرستاجوراس على 
أسلوبه (الموجز) اسم 'الأسلوب الفينونى"... وكسان وثيق الصلة 
ببرانخوس 7812700705)؛ الذى شيّد معبذا فى منطقة برائفيداى. وكان 
(خيلون) قد غدا شيخا إبان الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين» وهو الوقت الذى 
ازدهر فيه أيسوبوس مؤلف القصص النثرية. ولقد توفى (خيلون) - 
كما يخبرنا هرميبوس!) - فى مدينة بيساء وذلك عقب إزجائه التهنئة لابنه 
لفوزه فى مسابقة أوليمبية للملاكمة» وكان السبب فى وفاته إفراطه فى الفرح 
المقترن بالوهن الذى خلفته الشيخوخة وتعاقب. السنين (فى جسده). 


)١(‏ ديماراتوس 120111373105 ملك اسبرطة (حوانى 0٠١‏ - 448 ق. م.)؛ وهو زميل كليونيموس الأول. تشاجر معه ثم فر إلى 
البلاط الفارسى عام 43١‏ ق.م.. ورافق أخشورش ملك فارس فى حملته على اليونان. (المترجم). 

(1) قائد وسياسى أثيني توفى حوالى 4١*‏ ق.م.؛ عقد سلاما قصير الأمد مع اسبرطة عام ١47ق.م.‏ (المترجم). 

)١(‏ يقول المترجم الفرنسى إن هذه العبارة ليست فى موضعهاء وإنه كان من المفروض أن ترد فى بداية الحديث عن خيلون. ومن 
المعروف بين الدارسين أن أسرة برانخوس تنحدر من نسل برانخوس بن الإله أبوللون. ولهذا ارتبطت هذه الأسرة دوما بعبادة 
هذا الإله. (المترجم). 

(5) الشهير بالأعورء وهو كاتب مسرحى أثينى فى القرن الخامس قبل الميلادء كتب ما يقرب من أربعين مسرحية كوميدية تنتمى إلى 
طراز الكوميديا القديمة؛ كما كان سياسيًا معارضنا لبريكليس. ولم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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ولقد حضر الناس كافة مراسم دفنه» وأبدوا كثيرًا من التوقير والاحترام 
لمكانته؛ ولقد نظمت إبجوامة فى معرض رثائه على النحو التالى(": 
فقرة (7) 

'أى بوليديوكيس (- بوأوكس باللاتينية). بانجمة الصبام, إننى مدين لك 
بالشكر والعرفان, لأن ابن خببلون قد حاز بفضلك غصن الزببتون البرى الأخضر ذى حلبة 
الملاكمة. وإذا كان والده قد سقط مينًا من فرط فرحته بتتويج فلذة كبده بإكليل 
غار النصرء فلا بنبغى لأحد أن يحنق عليه أو بتذمر من مسلكه. أ ليتنى ألاقى أنآ 
نفسى مثل هذه المنبة !". 

أما النقش الذى دون على تمثاله فهو كما يلى9): 

"ها هنا بقف خيلون الذى تكلل هامته أكاليل الانتصارء والذي بحتل بحكمته 
المكانة الأولى ببن الحكماء السبعة". 

من خيلون إلى برياندروس 

"لقد أرسلت إلى (وسالة) عن حملة عسكرية ضد (عدو) أجنبي. سوذ يقد لدَّأنت 
نفسك أن تقوم بإعدادها والزحف يها. وإننى أتصور أن الأمور فى الوطن عندك جد 
خطببوة بالنسبة إلى حاكم منفرد بالسلطة. وإننى لأعتبر أن الطاغية يعد سعيدًا 
لو أنه مات ميتة طبيعية فى منزله." 


)١(‏ انظر: كتاب المفتاوات البالاتينية: الجزء السابع؛ إيجرامة رقم 88 (المراجع). 
(؟) انلر: كتاب المفتاوات البالاتينية. الجزء التاسع. إيجرامة رقم 516 (المراجع). 
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تكوش 5 ززدهر حوالى ٠٠١‏ ق.م.) 

فقرة (74) 

بيتّاكوس هو ابن هيراديوس ومواطن من مدينة مبتهليفى"»؛ ويذكر 
(المؤرخ) دوريس 1901515 أن والده كان من منطقة ثواقها. ولقد تمكن 
(بيتاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس!' من الإطاحة بميلانفروس 
95 هط طاغية ليسبوس. وفى أثناء الحرب التى نشبت بين الأثينيين 
وأهل ميتيليني» من أجل الاستحواذ على أراضى مقاطعة أخيليس: كان 
(بيتاكوس) قائدا لقوات وطنه؛ بينما كان فرينون - الذى فاز فى سباق 
البانكراتيون ("الأولهمبى - قائدًا للقوات الأثينية. ولقد اتفق (بِيتّاكوس) مع 
هذا (القائد) على أن يلتقيا فى نزال فردى» واستطاع - عن طريق شبكة كان 
يخفيها سنا تحت درعه - أن يوقع بخصمه فرينون فى الشرك وأن يجهز 
عليه» وبذلك استرد أرض وطنه (من الغاصبين). 

ويخبرنا أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الزمنى" - أن كلا من 
الأثينيين وأهل ميتيلينى قد لجأوا لعرض النزاع بينهم بصدد هذه الأراضى 
إلى التحكيم» وعندما سمع برياندروس بذلك الخلاف تطوع للحكم فيه وقضى 
بأحقية الأثينيين. 


)١(‏ مدينة ميفتيليفى هى موطن الشاعرة المشهورة سافوء التى ولدت فى بلدة مسافا من أعمال ليمسبوس عام ؟١1١ق.م.؛‏ إلا أن 
أسرتها انتقلت إلى مدينة مب تيلهفى وهى لا تزال طفلة فى المهد. ولقد ترجم د. عبد الغفار مكاوى قصائدها فى كتاب له تحت 
عنوان: ساكوء شاعرة الحب والجمال. (المترجم). 

2( ألكايوس 8163105 شاعر يونانى 77٠0(‏ ل 280 ق.م.) كان ينظم أغانى الحب والخمر والأناشيد الحماسية ضد الطغاة. ولم يبق 
من أعماله سوى شذرات قليلة وبعض الأقوال المأثورة. ولقد ترجم الأستاذ محمد بدران قصيدة له عن الخمر فى كتابه: "لع 
الحضارة" للعائم ويل ديورانت: المجلد السادس. صس577؟ (المترجم). 

(؟) كان البانكراتيون 308:01108! لعبة رياضية تجمع ما بين المصارعة والملاكمة فى مسابقة واحدة. وكان يباح فيها ضصرب 
الخصم وركله وعضه وغير ذلك من الحيل. من أجل الفوز عليه. (المراجع). 
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فقرة (76) 

وخلال تلك الفترة قام أهل ميتليفى بتكريم بيتاكوس وأكثروا من مظاهر 
التكريم وألوانه» وسلموه مقاليد الأمور فى بلادهم» فحكم لمدة سنوات عشرء 
سن فيها القوانين ونظمها ووضع الدستورء ثم تنازل بعدها عن السلطةء 
وعاش بعد ذلك لمدة عشر سنوات أخرئى. ولقد وهبه أهل ميتيليفى قطعة من 
الأرضء جعلها (بيتّاكوس) وقفا على الأرباب؛ ومازالت تحمل اسمه حتى 
يومنا هذا. غير أن سوسيكراتيس يخبرنا بأنه اقتطع لنفسه قسمًا ضئيلاً منها 
فقطء معلنا أن 'النصف خير وأبقى من الكل". 

وعلاوة على ذلك لم يقبل (بيتاكوس) الأموال التى منحهاله 
كرويسوسء معلنا أنه يملك بالفعل ضعف ما كان يصبو إليه ويريدهء وذلك 
لأن شقيقه قد مات بدون ابن يرثه وترك له ثروته بكاملها. 
فقرة (07) 

وتقص علينا بامفيلى - فى الجزء الثانى من كتابها "الذكويات"- أن ابن 

(بيتاكوس)- المدعو تيرايوس - كان يجلس فى صالون للحلاقة فى مدينة 
كببمى 1)7516: فقتله حدّاد بضربة من بلطته. وعندما اقتاد أهل ميتيلينى هذا 
القائل إلى بيتاكوس (لمحاكمته)» أطلق سراحه حينما علم بقصته؛ معلنا أن 
"العفو خبير من الندم". غير أن هيراقليتوس يخبرنا بأن (الشاعر) ألكايوس 
كان هو الشخص الذى أطلق (بيتاكوس) سراحه؛ حينما وقع فى قبضته؛ وأن 
ما قاله فى هذا الصدد هو: "أن العفو خبر من الانتقام." 

ومن القوانين التى سنها (بيتاكوس) قانون مفاده وجوب مضاعفة 
العقوبة لمن يرتكب جريمة وهو تحت تأثير السّكرء وكان (مرامه من هذا 
القانون) هو منع الناس من السُكر ؛ نظرا لأن الجزيرة كانت تنتج النبييذ 
بكمّيات وفيرة. ومن أقواله (الحكيمة): 
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"من العسبير أن تكون خبِّرًا"» وهو قول يذكره (الشاعر) سيمونيديس على 
النحو التالى: 
"تبعًا لمقولة بيناكوسرء قإن من الصعب على المرء أن يكون فاضلاً بحق". 
فقرة (71) 
ويروى أفلاطون عنه فى محاووة بووتاجوواس(') أنه قال: 'حتم الآلمة 
8 تقاتل ضد الحتمية ". 
ومن أقواله المأثورة (الأخرى): 
'"السلطة تكشف عن (مغعدن) الورجل". وعندما سئل ذات مرة عن أفضل 
الأمور قال: "أن تحسن صفع ما تقوم بفعله حاليّا". وعندما سأله كرويسوس 
عن أفضل مبدأ يتبع قال: 'الألوام الفشبية الدواورة7)؛ وكان يقصد بذلك 
القوانين (المدوّنة عليها). ا 
كما كان يقول إنه ينبغى إحراز النصر دون سفك للدماء. وعندما قال له رجل 
من مدينة فوكايا(» إنه ينبغى علينا أن نبحث عن رجل بالغ الفضلء رد 
عليه بقوله: 
'لن انجده أبدًا حتى ولو بحثت عفه طول الواقت." ولقد أجاب (بيتاكوس) على 
الذين استفسروا منه عن (موضوعات عديدة) على النحو التالى: 
- "ماهو الشىء الذى يجلب السروو؟" قال: "الزمن". 
- "وما هو الشوء الموثوق به؟' قال: “الأرض". 
- 'وماهو الشىء الذى ل بوئق به؟" قال: 'البمر". 


)١(‏ ناقش أفلاطون هذه الحكمة بالتفصيل فى محاووة بووتاجوواس. فقرة 54 د وما بعدها. (المترجم). 

() سبق أن ذكرنا في معرض الحديث عن 'صولون" أن القوانين كانت ندرّن على ألواح من الخشبء تعلق على أعمدة دوارة فسى 
ميدان عام حتى يتاح للجميور الاطلاع عليها. (المترجم). 

(') ميناء قديم فى آسيا الصغرى. يقع شمال المدن الإيونية» أصبح بعد ذلك دولة مهمة. (المترجم). 
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فقرة (4/) 
كما قال أيضنًا: 
"إنه بتعين على ذوى الحصافة من الرجال أن بتنبأوا بالمصاعب قبل وقوعهاء 
حنتى لا تدهمهم (بغتة), وأنه ببتعبين كذلك على الشجعان من الرجال أن بتعاملوا مع 
الصعاب (بغير خوف ولا وجل) عند حلولها." 
© "4 تعلن عن خططك التو تعتزم القيام بهاء لأنكإن 
نشلت فسوف تكون موضع سخرببة (من الملا)". 
© ألا تعير إنسانا أبدًا بسبب حظه العاثر, وإلا تعرضت 
لغضب ربة النقمة 5زوع1رء[0". 
© "أ الأمانة لمن وثق فيك وائتمنك". 
© "لاتتحدث بسوء عن صدببق ولا عن عدو". 
» "عليكم بممارسة التقوى والورم". 
© أأحبوا الاعتدال والتزموا به". 
9 "تحلوا بحب الحقبقة, والإخلاص. والخبرة, والمصارة. وحسن 
المعشر, والإتقان". 
وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدر! الأنشودة التالية: 
"بيجب عليبنا أن نسببر صوب خصمنا الشربر بقوس وجعبة مليئة بالسهام, 
ولا ينبغى لنا أن نثق فى الكلمات التى ينطق بها لسانه أو تخرج من نمه. لأن قلبه 
بنطوى على أفكار مخادعة مرائببة ." 
فقرة (9/) 
ولقد نظم (بيتّاكوس) كذلك قصائد من البح و الإهجى يبلغ طولها ستمائة 
بيت من الشعرء كما ألّف كتبا (نثرية) بعنوان 'دافاعًا من القوافين"؛ ودبّجها 
من أجل أن يستفيد منها مواطنوه. ولقد ازدهر إبان اللفنوة الأوليمبية الثانية 
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والأربعين» وقضى نحبه فى أثناء أرخونية أرستومينوسء فى السنة الثالنة 
من الففرة الأوليمبية الثانية والخمسين (أى عام 0٠7١‏ ق.م.)» بعد أن عاش 
ما يربو على السبعين انا واسيي الففل شيكا مننا: 

ولقد ذوّنت الإبجرامة التالية (لتوضع) على شاهد قبره(): 

"إن (أوض) ليسبوس المقدسة تذرف هاهنا الدموم مدرارًا على بيفّاكوس الذى 
هلك فى ثراهاء وكأنها الأم الرءوم التى أنجبته ". 

(وبيتاكوس) هو صاحب الحكمة المأثورة التى تقول: "(اغشنم) الفوصة 
واعرف قدرها". 

وهناك شخص آخر يُدعى أيضًا باسم بيتاكوس؛ وهو مشرّع؛ وفقا لما 
يخبرنا به فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكويات". ووفقا لما 
يخبرنا به ديمتريوس فى كتابه "ذوى الأسماء المتمائثلة"» فإن هذا الشخص 
يدعى (بيتاكوس ( الأصغر . 

أما عن حكمة (مؤلفنا) فيروى أنه قال ذات مرة لشاب طلب نصيحته 
بشأن الزواج العبارات التالية نقلآً عن (الشاعر) كاليماخوس فى 
إيجراماته(): 
فقرة )6٠١(‏ 

"ذات موة سأل شخص غربيب من (بلدة) أتارنيوس بيتاكوس المبتيلينى ابن 
هبراديوس السؤال التالى:"أيها الشيخ الجليلء لدى عرضان للزواج. أولهما من عروسر 
مكافئة لى فى الثروة وفى عراقة المعتد,ء والشانى من عروس أعلى منى قدرا. فمن 
منهما الأفضل لى والأنسب؟ هلم الآن وقدم لى النصمء وأرشدنى إلى من منهما سيبتم 
زانافي". هذا ما قاله: أما (بيتاكوس) فقد رفع عاليا عصاهء سلاحه فى 
شيخوخته.» وقال:"انظر إلى هؤلاء (الصبية), فهم الذين سيقولون لك القول الفصل". 


)١(‏ كناب المنتارات البالاتبنية: الجزء الثانى. إيجرامة رقم ؟ (المراجع). 
زفق انظر: كتاب المختاراك البالاتيتية» الجزء السابع* ابجرامة رقم 283 (المراجع). 
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وكان كل واحد من هؤلاء الغلمان فى تلك الأثناء يضرب خذروفه بشدة, لكو يدور 
بسرعة أكبر فى ساحة دائرية واسعة. خم أودف (بيفاكوسر) قائاً: "اذهب إليهم 
وسر على أثرهم فيما يفعلون." فاقترب (الغريب) منهم. فوجد أن كل واحد منهم 
ببصيم على خذروفه بقوله: "التزم بمسارك ودو فى فلككا". وعندما سمع الغريب من 
(الغلمان) هذه العبارةء أقلع من فوره عن (فكرة) الاقترآن ببعروس أسمى منه قدراء 
وآضعا فى اعتباره تحذير الغلمان له واقترن بالعروس الأدنى (شراء) وزفها إلى 
منزله. وبالتالى فإنه حرو بك باديون.ء (أن تحذو حذوه). وأن تلتزم بدائرتك 
ومسارك". 1 

ويبدو أن (بيتاكوس) قد أسدى هذه النصيحة (للغريب) من واقع خبرته 
الشخصية؛ نظرًا لأن زوجته كانت أعرق منه محتذاء حيث إنها كانت شقيقة 
دراكون بن بنثيلوسء. وكانت تعامله بكثير من التعالى والترفع 
فقرة )8١(‏ 

ولقد أطلق (الشاعر) ألكايوس على (بيتاكوس) كنية (على سبيل 
المزاح)ءهى: "سارابوس 5931200105" وذلك بسبب أن قدمه كانت مسحاءء 
ولأنه كان يجر قدميه أثناء السير: وكانت تطلق عليه كذلك كنية أخرى هى 
'خيروبوديس "012615000065 أى متقرح القدمين؛ نظرا لأنه كان مصابًا 
بتشقق فى قدميه؛ وكانوا يطلقون على هذا (الداء) اسم أخيراسر '1125عاء. 
كذلك كان يكنى 'بالمنتفم 408ناوع."2» حيث إنه كان يترنح مختالاً فى 
مشيته. وكانوا يسمونه أيِضا بذى الكرش (فيسسمكون 65غاكلاام) وذى البطن 
(جاسكرون 260ا5دع)» نظرًا لأنه كان ينا وكانوا إيدعونه كذلك: 'المتناول 
لعشائه فى الظلام" نظر! لأنه لم يكن يحمل قنديلاً. ويسمونه أيضنًا "سذى 
الأسمال" نظرا لأنه كان مهوش المنظر ومنفرا قذرًا. وكان التدريب (الوحيد) 
الذى يحرص (بيتاكوس) على مزاولته هو طحن حبوب القمح» وفقالما 
يخبرنا به الفيلسوف كليارخوس. 

ولقد نسبت إليه الرسالة القصيرة التالية: 
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من بيتاكوس إلى كرويسوس 

"لقد دعوتنى للذهاب إلى ليدياء لكو أشاهد بعينى ما ترقل فيه من نعيم 
ووفاهية. غير أننى مقتنع تمام الاقتنام - يدون أن أرى ذلك بعينى -أن آبن 
أليائّيس هو أكثر الملوك ثراء وغنىء وبالتالى فليست هناك فائدة ترجى من رحلتى 
إلى ساردببس, حبك إننى 8 أفتقر للذهب. وحيث إننى أمتلك من الأموال ما يكفينى 
وبكفى حاجة أصدقائي. ومع ذلك فسوف أشد الرحال إليك كى أحظى بضيافتك لو 
وأنعم بصحبتك وبالحديث إليك" 

بياس 8185 (ازدهر حوالى ٠,٠١‏ دق. م.) 

فقرة (85) 

ولد بياس بن تيوتاميس فى (مدينة) بوييئى؛ وكان من أبرز 
التضياء العنيحة :و نقا تهنا أورذه اتير وسن. ولقددرويى: البعحن أنه كحان 
تريّاء ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أنه كان عامل أجنبيا يقيم فى 
المزرعة. ويخبرنا فانوديكوس أن (بياس) افتدى أسيرات من إقليم 
ميسينى: ثم تولى تربيتهن كما لو كن بناته؛ وأعطى كل واحدة منهن 
بائنة (عند زواجها)» ثم أرسلهن من بعد ذلك إلى آبائهن فى وطنهن 
ميسينى. ومع مرور الزمن عثر الصيادون فى مدينة أثينا - كما ذكرنا 
آنا - على المقعد البرونزى ثلاثى الأرجل الذى دُوّن عليه نقش العبارة 
التالية: "يمنم للحكيم". 

ويروى لنا ساتيروس أن الفتيات (المذكورات أعلاه) - أو آباءهن 
وفقًا لما يرويه فانوديكوس وآخرون - قد مثلن أمام الجمعية العامة (فى 
أثينا)» وأعلن أن بياس هو الحكيم؛ بعد أن قصصن على أعضاء 
الجمعية روايتهن معه. وبناء على ذلك أرسل المقعد البرونزى إليه. 
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ولكن بياس عندما رأى المقعد قال إنه لا يستحق المقعدء وأن (الإله) 
أبوللون هو الحكيم. 

ولقد ذكر آخرون أنه منح المقعد البرونزى إلى هيراكليس فى 
مدينة طيبة» حيث إنه كان سليل الطيبيين الذين أسسوا محر حي 
مدينة بوييدىء وفقا لما رواه فانوديكوس. 
فقرة (85) 

ويُحكى أنه عندما كان ألياتيس7) يحاصر مدينة برييفيء» قام بياس 
بتسمين بغلين وأرسل بهما إلى المعسكر (الذى كان به جيش الملك)» 
وأن الملك حينما رآهما اعترته الدهشة من أن عناية (المواطنين) 
ورفاهيتهم قد امتدت إلى دوابّهم» وقرر أن يعقد معهم هدنة» فأرسل إليهم 
رسولا. ولكن بياس كدّس أكوامًا من الرمال» وغطاها بطبقة من حبوب 
القمح» وجعل الرسول يشاهدها. وفى نهاية المطاف, عندما علم أليائيس 
بذلك عقد معاهدة سلام مع أهل مدينة بوييفي. وفى أعقاب ذلك مباشرة 
قام بدعوة بياس لكى يحضر إلى بلاطهء ولكن (بياس) أرسل إليه رده 
قائلاً: 

أما عن نفسىء افإننى أدعو ألباتيس إلى تناول طعام من البصل": وهذا 
يعنى أنه يدعوه للبكاء. 
فقرة (84) 

ولقد روى عن (بياس) أيضنًا أنه كان خطيبًا مفوّها لا يشق له غبار 
أمام ساحات القضاءء وأنه اعتاد أن يكرس ما فى جعبته من حنكة 


)١(‏ ملك اليءيا ووالد انمنك كرويسوس. الذى اشتير بسعة ثرانه وغناه الفاحش. (المترجم). 


00 


وبلاغة لجعل مرافعته تخدم هدفا نبيلاً. ويلمّح ديموديكوس من ليووس 
15" إلى موهبته هذه بالبيت التالى: 

'إذا قدو لكأن تترافع فى قضية, فاجعل مرافعتك على غرار مرافعات 

أما (الشاعر) هيبُوناكسء فيقول!: 'إن (هذا الشخص) أفضل فى 
مرافعته من بياس البريينى". ولقد قضى (بياس) نحبه على النحو 
التالى: كان يترافع فى قضية - رغم أنه بلغ من الكبر عتيّا - دفاعًا عن 
أحد موكليه» وعندما انتهى من مرافعته وسّد رأسه فى كتف حفيده 
(> نجل ابنته). ثم ترافع محامى الخصم بدوره؛ بعدها صوّت القضاة 
مصدرين حكمهم لصالح موكل بياس. وعندما انفضت الجلسة عثر علي 
بياس وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فى حضن (حفيده). 
فقرة (86) 

ولقد قام مواطنو المدينة بدفنه فى جنازة مهيبة» ونقشوا على قبره 
الإبجرامة التالية("): 

"هذه الصخرة تغطى جسد بياسر الذى جلب المجد والفخار إلى سهول مدينة 
بريينى الممتدة, وللعالم الإيونى الكبير". 

أما الإبجزامة التى قمت آنا ينقلميا: فين عن التدى القالك (4): 


)١(‏ واحدة من الجزر المعروفة باسم 5006005 (أى المتفوافة). وهى عبارة عن مجموعتين من الجزر اليونائية فى بحر ايجه. 
المجموعة الأولى على الساحل الشرقي. والثانية على الساحل الغربي. وقد سبقت الإشارة لنيهما. (المترجم). 

(؟) إنظر كتاب الأستاذ بيرج :7:/21] عن شذوات العبانين الإغريق. ص 74؛ وقارن الجغرافى الأشير استرابون. الجزء الرابع عشرء 
ص 555. (المراجع). 

زه انظر : كتاب المختارات البالاتينية. الجزء السابع. إيجرامة رقم 1١‏ (المراجع). 

(؟ ) انظر: كتاب المختارات البااتينية. الجزء السابع. إيجرامة وقم 5١‏ (المراحع). 
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آنا القبر الذى ضمها هنا رئات ببياسء الذى قآده جرمبس(- مرشد 
الأرواح) إلى هاديس (- العالم السفلى), ووسده فى القبر بأطرافه التى سكنت 
عن الحركة. وبشعر رأسه الذى كللته الشيخوخة بلون أبببض ثلجى. وذلك بعد 
أن انتهى من مرافعته (البليغة) دفاعا عن صديقه, وبعد أن وسد (رأسه) فى 
كنف حفبيده, وواح اذى سبات طويل 1 يقظة منه". 

ولقد نظم (بياس) قصيدة مؤلفة من ألفى بيت من الشعر عن 
إيونياء وبوجه خاص عن الوسيلة التى يمكن أن تجعل هذا الإقليم يحيا 
فى سعادة ورخاء. ويعتبر (بياس) أن أعظم أناشيده منزلة وقدر! 
الأنشودة التالية: 

'أدخل الفرحة على قلوب مواطنيك كافة., أيَّا كان مقامك ومنزلتك نو 
المدينة التى فيها مقرك حيث إن ذلك يحقق لكأكبر قدو من الشعور 
بالامتنان. ولأن السلوك المتغطرس كثيرآ ما يجلب على صاحبه الدمار 
المهلك.' 
فقرة (85) 

(وكان بياس يقول) إن القوة التى تنمو داخل البشر من عمل 
الطبيعة» ولكن قدرة الناس على التحدث والدفاع عن مصالح وطنهمء 
إنما هى موهبة من الروح ومنحة من العقل» وإن الحظ يحقق الرخاء 
ووفرة المال للكثيرين. وقال (بياس) أيضا إن الشخص الذى لا يستطيع 
احتمال الشقاء هو حقا إنسان تعسء وإن مرض النفس هو أن تهفو إلى 
ما يستحيل الحصول عليه» وإنه لا يحق لنا أن نتجاهل شقاء الآخرين 
وبؤسهم. 

وعندما سئل (بياس) عن الأمر العسير أجاب: "أن ببتحمل الموء 
تغبير حظه إلى الأسوأ بنبل وشهامة ." وكان (بياس) يبحر ذات مرة مع 
نفر من الأشخاص الملحدين» فهيّت عاصفة عاتية تقاذفت سفينتهم: 
فشرع هؤلاء الملحدون فى التوسل إلى الآلهة واستعطافهاء فما كان من 
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(بياس) إلا أن قال لهم:" صمنًا ... صمنًآا حتى 8 يعرفوا أنكم تبحرون هاهنا 
على ظهر هذه السفينة ." 

وعندما سئل ذات مرة من قبل أحد الملحدين عن التقوى لم يجب 
ولاذ بالصمتء؛ وعندما استفسر منه السائل عن سبب صمتههء قال: "لقه 
لذت بالصمت لأنك سألت سؤالاً عن أمور لا تعنيك ولا تليق بك." 
فقرة (81) 

وعندما ستل عن أعذب ما يشتهيه البشرء قال: “الأمل". ولقد اعتاد 
(بياس) أن يردد القول بأنه يفضل الفصل فى النزاع بين أعدائه على 
فض النزاع بين أصدقائهء» حيث إنه فى الحالة الأخيرة سوف يحول 
واحدا من أصدقائه إلى عدوء بينما فى الحالة الأولى سوف يجعل واحدا 
من أعدائه وليّا حميما. 

وعندما سئل عن العمل الذى يمتع الإنسان قال:'وبم المال والكسب". 
واعتاد (بياس) أن يقول إن على الناس أن يُقِيْموا حياتهم كما لو كانوا 
سيعيشون عمرا مديدا أو عمرًا قصيرا سواء بسواءء وعليهم أن يحبوا 
بقدر ما يكرهون. وكان يقول إن غالبية الناس من الأشرار. وكان 
ينصح الناس بالتالى: 

"نوو نبل فنيامك بما تنتويه من مشروعات, لكن إذا شرعت فى القيام 
بها فثابر على أدائها واعكف على إنجازها" -"ا تتحدث بسرعة لأن هذا مسلك 
بشى بالجنون". 


فقرة (864) 

' أحب الفكر السديد" - '"تحدث عن الآلمة (وبيّن 13ُنك) تقر 
بوجودهم" - 'لا تثن على شخص ا يستدق من أجل ثراء ألمبه" - 'احصل على 
مبتغاك بالإقنام لا بالقوة" - 'أيّا كان الخير الذى تفعله فانسب الفضل 
فيه للأوباب" - 'اجعل الحكمة زادك فى رحلتك من الشباب إلى الشيخوخة, 
وذلك لأنها حقًا أضمن لك من أبة ممتلكات أخرى". 

ولقد ورد ذكر بياس - كما أسلفنا - عند هيبُوناكس. 
أما هيراقليتوس - وهو شخص من الصعب إرضاؤه - فقد أهال عليه 
الثناء بوجه خاص قائلا (): 

فى مديفة بربينى عاش بياس بن تيوتاميسء الذى بز الآخرين كافة 
فى فضله وعلمه!" ". 

ولقد خصص له أهل مدينة بوبيينى مزارًا مقدسا كان يعرف باسم 'مزآو 
تيوتاميون"؛ ونقش على جداره القول المأثور التالى: "غالبية البشو أشرار" . 


)0( انظر شذرات الفيلسوف هيراقليتوسء؛ شنرة رقم ١١7‏ ب. ص56 د (المراجع). 
)١(‏ راجع كتاب: فجو الفلسفة اليودائية قبل سقراط للاكترر أحمد فؤاد الأهوانى. دار نسشر الحليى. 1143. اللبعة الأولسي. 
ص ١١١‏ (المترجم). 
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كليوبولوس 5 اازدهر حوالى ٠٠١‏ ق.م.) 

فقرة (89) 

كليوبولوس هو ابن يواجوراس من مدينة لبيفدوسا! » لكن 
المؤرخ دوريس يذكر أنه كان من إقليم كاويا!). ويذكر البعض أن 
نسبه يرجع إلى (البطل) هيراكليس (- هرقل)؛ وأنه كان يبز الجميع فى 
قوته ووسامته» وأنه كان ملمًا بالفلسفة المصرية. ولقد أنجب ابنة تدعى 
كليوبولينى 116000101126؛ كانت شاعرة تنظم الألغاز من البحر 
السداسى» وذلك وفقا لما رواه كراتينوس7) فى مسرحية له سمى 
عنوانها باسمها ولكن فى صيغة الجمع "كليوبولينار [1122ناه0طم116. 
ويُقال أيضًا إن (كليوبوليس) هو الذى أعاد بناء معبد الربة أثينا الذى 
كان داناؤوس قد شيده من قبل. وكان (كليوبولوس) شاعرا ينظم 
الأناشيد والألغاز التى بلغ طولها ما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من 
الشعر. ويذكر البعض أن الإبجرامة التى وضعت على شاهد قبر 
(الملك) ميداس7*) كانت من نظمهء وهى على النحو التالى7”): 

"أنا العذراء البرونزية التى أقف هنا فوق قبر مبداس.. 

وطالما بنهمر الماء وتؤدهر الأشجار الباسقة.. 


)1( وهي عاصمة جزيرة وودوسر. (المترجم). 

(؟) منطقة إيونيا فى أسيا الصغرى؛ كانت تشكل جزءا من مديئة ملطية (- مبليتوس). (المترجم). 

('1) كاتب كوميديات يوناني توفى حوالى "٠‏ ؛ق-م.» كتب حوالى ١١‏ مسرحية كومبدية؛ نال جائزة الكوميديا تسع مرات. ولم يبق من 
أعماله سوى شذرات. (المترجم). 

(5) ميداس 111025 ملك افويجيا فى الأساطير اليونانية. كان عاشقا للذهب. فوهبه الإله باكخوس القدرة على أن يتحول كل ما يلمسه 
إلى ذهب. لكنها كانت نقمة عليه عندما تحول طعامه إلى ذهب. فرجا باكخوس أن يحرمه من هذه النعمة. (المترجم). 


() انظر: كتاب المفتاوات البالاتينية. الجزء السابء. ابجرامة رقم ١2*‏ (المراجم). 
المراجع 
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)1١( فقرة‎ 

وما دامت الشمس تشرق بنورها ويسطع القمر فى السماء.. 

ومادامت مباه الأنهار تتدئق ومباه البحار تقور... 

انسوف أظل قابعة فوق هذا القبر المستحق لدمع هتون... 

وأعلن لكل من يمر بالقرب منى أن ها هنا مثوى مبداسر" 

وهناك إبجرامة لشاعر (الهجاء) سيمونيديس7) يمكن اتخاذهما 
شاهذا (على مضمون هذه الإبجرامة)» حيث يقول فيها(): 

"من ذا الذى بمكنه -1عتمادا على مواهبه -أن بهيل الثناء على 
كليوبولوسر القاطن فى لبندوس, والذى بقارن بين صلابة عمود المرمر وبين 
الأنهار دائمة الفيضانء وزهوو الربيع.ء وشعلة الشمس الوهاجة, والبدر ذى 
آللون الذهبيء ودوامات البحار؟ إن جميع الكائنات (فى الحقيقة) أدنى من 
سطوة الآلهة, حتى الأيدى القانبية التى تقطع المرمر إلى قطع صغيرة! وما ذلك 
إلا تدبير (أخرق) من شخص أحمق" . 

ولا يمكن أن يكون هذا النقش من تأليف هوميروسء لأنهم يقولون 
إنه عاش قبل ميداس بزمن طويلء ولقد أوردت بامفيلى اللغز التالى فى 
كتايها "الذكريات"07). 
فقرة )11١(‏ 

' أب له اثنا عشر ابنًاء ولكل ابن منهم ثلاثون بنفًا وضعفهنء وهن 
ذوات هيئة بختلف نصفها عن النصف الآخر. فالنصف الأول منهن بض الملامم: 


)١(‏ سيمونيديس 5110011065 شاعر هجاء يونائى من القرن السادس قبل الميلاد. كان معاصرا للعكماء السبعة. يقال إنه أسسس 
مستعمرة فى جزيرة أمووجوسوء ولم يبق من مؤلفاته سوى شذرات. (المترجم). 

0( انظر: كتاب الأستاذ بيوج عن شذرات كتاب العجاء الإغريق. شنرة رقم 27 (المراجع). 

(") انظلر: كاب المنتاوات البالاتيدية. الجزء الرابع عشر. إيجرامة رقم .٠١١‏ وقارن أيضا ستوبايوس(.05 18 .501): الجزء 
الأولء 33.12 (المراجع). 
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والنصف الثانى منهن سود فى صورتهن. وجميعهن خالدات. ورغم ذلك ثفهن 
يهلكن عن بكرة أبيهن" 

ل هذا اللغز هو: "السنة أو العام". 

ومن القصائد التى كان يتغنى بهاء يعتبر (كليوبوليس) الأشعار 
التالية أعلاها منزلة وقدر!: 

"إن غباب الذوق السليم هو أكثر الأمور التى تنتشر بين البشر, وكذا 
تكديس الكلام فى أكرام. لكن الوقت هو الكفيل بعلاج ذلك" - "فكر 
كببما هو جدير بالآهتمام" - "لانكن بلا نفع أو بلا طائل" . 

وقال أيضنا إنه حرئٌ بنا أن نزوّج بناتنا وهن عذراوات فى 
أعمارهن» ونساء ناضجات فى فكرهن. وهو يعنى بذلك أن الفتيات 
ينبغى أن يتعلمن ويتثقفن (مثل الذكور). وكان يقول كذلك إن علينا أن 
نسدى المعروف للصديق حتى يصبح أكثر حبًا لنا» وأن نحسن إلى 
عدونا لكى يغدو وليًّا حميما لناء ذلك أنه حرىٌ بنا أن نتقى لوم الأصدقاء 
ومكائد الأعداء سواء بسواء. 
فقرة (؟4) 

كما قال إنه عند خروج المرء من منزله فعليه أن ينشد ماذا يعتزم 
أن يفعله قبل سواهء وعند رجوعه إلى داره فعليه أن يسأل نفسه عما قام 
بإنجازه. 

وكان ينصح الناس بممارسة الرياضة البدنية» وأن يحبوا الإنصات 
أكثر من حبهم للكلام» وأن يكونوا محبّين للعلم أكثر من حبّهم للجهل؛: 
وأن يمسكوا ألسنتهم عن التحدث بالسوءء وأن تكون الفضيلة محببة إلى 
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نفوسهم والرذيلة مستهجنة منهم؛ وأن يتجنبوا الظلم» وأن يقدموا للتواة 
أفضل النصائح وأسماهاء وأن يكبحوا جماح شهواتهم وملذاتهم: وألا 
يمارسوا العنفء وأن (يحسنوا) تربية أبنائهم» وأن يضعوا حدًا للعداوة. 
ومن رأيه أيضًا أن على المرء ألا يفرط فى التودد إلى زوجته» 
أو يتشاحن معها فى حضور الغرباء» لأن المسلك الأول ينم عن الغباءء 
بينما يشى المسلك الثانى بالجنون. وأن على الشخص ألا يعاقب خادمه 
عندما يضبطه متلبسًا بالسكرء لأنه سيبدو فى نظر الناس ثملاً أكثر من 
الخادم. وأن على الرجل أن يتزوج من امرأة من مثل طبقته» لأن مسن 
يتزوجون ممن هن أعلى منهم قدرا » إنما يجعلون من أصهازهم أسيادًا 
عليهم. 
فقرة (*1) 

وأنه يجب على الإنسان ألا يسخر من المازحين» لأنه سيجلب بذلك 
على نفسه كراهيتهم. وأنه حرئ بالمرء ألا يكون متكبرًا فى السرّاءء 
وألا يحطً من قدر نفسه فى الضراءء كما أن عليه أن يعرف كيف 
يحتمل تقلبات الحظ وصروف القدر فى شجاعة!". 

ولقد توفى (كليويولوس) بعد أن صار شيخا مُناء وبعد أن بلغ 
السبعين من عمرهء ونقشت على شاهد قبره (الإبجرامة التالية)(): 

'ها دى مدبنة لبندوسء وطن الآباء الذى يزهو تيها بموقعه المشرى على 
البحرء تذرف الدمع الهتون فى حزن على كلبوبولوس. الرجل الحكيم الذى قضى 


إيا 


)١(‏ تتشابه هذه الأقوال الحكيمة المنسوبة إلى كليوبولوس مع ما ورد عند استوبايوس فى مؤلفه الشهير: 'بااقات منتارة من الأزاهيو' 
«انانو1001 -21و8110 ١‏ انظر على سبيل المثالء الجزء الأول. فقرة ١١7‏ (المراجع). 
(؟) انظر: كتاب المنتارات البالاتيئية. الجزء السابع. إبجرامة رقم 570 [المراجع). 
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ومن أقواله المأثورة: 'خيو الأموو الوسط." ولقد أرسل (كليوبولوس) 

إلى صولون الرسالة التالية: 
من كليوبولوس إلى صولون 

'كثبيرون هم أصدفاؤك وأحباوك وإن لك منزلاً حيثما ذهبت. ولكن دعنى 
أقل لكإن أنسب مكان لصولون هو مدينة لبندوس التى يجرى نظام الحكم 
انيها وفق نظام ديمقراطىء حيث إنها جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب. 
ولا بوجد خطر يحدق بك - لو أنك سكنت يها - من قبل بيسستراتوس. وإن 
الأصدقاء والخلان سوف يفدون من كل فج عميق لزيارتك فيها". 
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برياندروس 119211011:05ع1722 
(حكم كطاغية فى الفترة من 517٠©‏ - 588 ق.م.) 

فقرة (14) 

ولد برياندروس!') بن كيبسيلوس الكورنثى من أسرة تنحدر من 
صلب (البطل) هيراكليس (- هرقل). ولقد تزوج (برياندروس) من 
زوجة تسمّى 'ليسيدى" 5146لإر1» ولكنه كان يطلق عليها اسم 'ميليسا 
8 ( النحلة)» وكانت هذه (الزوجة) هى ابنة بروكليس. 
طاغية إبيداوووسء وكانت أمها تدعى إريسثينياء ابنة أرسطوكرايتس 
وشقيقة أرسطوديموسء اللذين حكما معًا منطقة أوكاديا كلها على وجه 
التقريب؛ وفقا لما ذكره هيراكليديس البونطى فى كتابه "من الحكم'. 

ولقد أنجب (برياندروس) منها ابنين هما: كيبسيلوس وليكوفرون؛ 
وكان أصغرهما ذكيًا حصيفاء بينما كان أكبرهما غبيًا. وبعد مضى فترة 
من الزمن قتل (برياندروس) زوجته بأن قذفها - فى نوبة من الغضب 
انتابته - بمقعد كان يستخدمه فى سند قدميه؛ أو بأن ركلها بقدمه عندما 
كانت تحمل فى بطنها جنينا("). وكان ما دفعه إلى تلك الفعلة الوشايات 
الكاذبة التى أطلقتها محظياته؛ فأوغرن بها صدره عليهاء ولذلك أقدم 
على حرقهن وهن أحياء (بعد أن تبين له الرشد من الغى). ولقد قام 
(برياندروس) بنفى ابنه المدعو ليكوفرون إلى جزيرة كبيوكيراء لأنه 
أسرف فى (إظهار مشاعر) الحزن على والدته. 
)١(‏ كانت مدة حكم برياندروس أطول مدة حكم للحلغاة فى تاريخ بلاد اليونان: إذ ظلل يحكم مدينة كووئقة لمدة أربعين عاما متصلة. 


(المترجم). 
(1) فى بعض الروايات أنه ألقى بيا فى نوبة غضب من فوق سلم القصر. (المترجم). 
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فقرة (16) 

غير أن (برياندروس) - بعد أن وصل إلى سن الشيخوخة - أرسل 
فى استدعاء (هذا الابن) لكى يخلفه فى الحكم كطاغية» لكن أهل جزيرة 
كيركيرا بادروا بقتله قبل أن يتمكن من الإبحار (إلى وطنه). فاستشاط 
(برياندروس) غضبًا لفعلتهم» وأرسل (بعدد من) أبنائهم إلى أليائيس 
(ملك لبيديا) لكى يجعل منهم خصيانا. ولكن عندما رست السفينة التى 
كانت تقلهم فى (ميناء) جزيرة ساموسء استجار الشبان (بمعبد) الربة 
هيرا هناكء فقام أهل ساموس بإنقاذهم وإسباغ الحماية عليهم. 

ونعد أن سيطر القنوط على قلب (برياندروس)؛ قضى نحبه بعد أن 
بلغ من العمر ثمانين سنة. ويخبرنا سوسيكراتيس أن (برياندروس) 
مات قبل كرويسوس بواحد وأربعين عاماء وبالتحديد قبل حلول الفتوة 
الأوليمبية التاسعة والأربعين (84ه - 8٠‏ دق. م.). 

كما يخبرنا المؤرخ هيرودوتوس - فى الكتاب الأول من تاريخه - 
بأنه حل ضيفا (لفترة من الزمن) على ثراسيبولوس؛ طاغية مدينة 
فقرة (15) 

ويروى لنا أرستيبوس!" - فى الجزء الأول من كتابه عن مظاهو 
الترف فى العالم القديم - أن (برياندروس) قد مارس زنا المحارم مع 


كصب 7727777 ليب 

)١(‏ وفى رواية أخرى أن برياندروس قد ألقى القبض على نحو ثلاثمانة شاب من أبناء الأسر النبيلة لكى ينزل بهم العقاب على قتل 
ابنه. (المراجع). 

(؟) أرستيبوس (2" - 555 ق.م.) فيلسوف يونانى درس على يد سقراط وأسس المدرصة الفوريدائية. ويقال إن كتابه هذا كان 
ملينا بالنصائح. ولكنه كان يحمل الكثير من التحامل والحقد على الفلاسفة. خصوصلا! فلاسفة المدريمة الأكاديمية. ولم تبق منه 


سوى شذرات. (المترجم). 
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أمه كراتيا التى عشقته وضاجعته سرًاء وأنه كان يجد فى ذلك متعة 
كبيرة. ثم إنه حينما افتضح أمره أصبح قاسيًا عنيفا فى معاملته للناس 
جميعًاء.نظرًا لشعوره بالألم عندما انكشف للناس ما كان مستورا. 
أم المؤرخ إفوروس فيقص علينا أن (برياندروس) نذر نذراء 
مؤداه أنه لو فاز فى سباق العربات ذات الخيول الأربعة فى بلدة 
اوتيبياءافانه حرف رق اريت قبقاياً من اذكب وفع مد .أن قر ل 
الفوز فى السباق؛ ولم يكن يملك الذهب المطلوبء؛ أقدم على سلب جميع 
حلى النساء اللائى رآهن وهن يتزينٌ بها فى أحد الاحتفالات المحلية» 
وهكذا تسنى له الوفاء بنثره. 
ويروى البعض أن (برياندروس) - حينما أراد أل يعرف أحد 
مكان قبره الذى سيدفن فيه - دبّر الحيلة التالية: أمر شابين بالخروج 
ليلا والسير فى طريق حدده لهماء وطلب منهما أن يقوما بقتل الرجل 
الذى يلتقيان به فى هذا الطريق ودفنه. ثم إنه من بعد ذلك 58 :أربعة 
آخرين بالسير (فى أعقاب هذين الشابين) وقتلهما ثم دفنهما. ثم إنهد طلب 
من جديد من عدد أكبر منهم فعل الأمر نفسه. وهكذا (أمكن له التوصل 
إلى ما يريد)ء وتم قتله على يد الشابين الأولين. ولقد دون أهل كووفشة 
على قبره الفارغ من الجثة الإبجرامة التالية!'): 
فقرة (117) 
"هذه هى كوونثة. أرض الوطن القرببة من البحر, تضم فو حناياها 
وأكناكها برياندروس., الزعيم ذا الثراء والحكمة ." 


)١(‏ انلر: كناب المفتارات الباالتينية. جزء /. بجر امة رقم 5١5‏ (المر اجع). 
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أما الإبجرامة التى نظمتها بنفسى (تخليدا لذكراه)؛ فهى على النحو 
التالى('): 

'لا نسرف فى الحزن على نانسك لأنك لم تحقق غابتك فى يوم من الأيام, 
بل إن لكأن تقر عينًا بكل ما تمنحه لك الآلهة. وذلك لأن يرياندروس 
الحكيم قد قضى نحبه بأسَا وكمداء بسبب أنه لم يِقَدّر له أن يظفر بالصدف 
الذى طمع فيه وهفا إليه". 

ولقد نسبت إليه الحكمة التالية: 

' 8 تفعل شينًا من أجل المالء لأنك بذلك تجنى ربًا كان مقدّرا عليك أن 

ولقد نظم (برياندروس)» قصيدة زاخرة بالنصائح تتكون من حوالى 
ألفى بيت من الشعر. ولقد قال إن على هؤلاء الذين يعتزمون أن يكونوا 
طغاة» ويريدون أن يضمنوا لأنفسهم السلامة» أن يشملوا حراسهم 
بعطفهم: وألاً يعولوا فى ثقتهم على أسلحتهم. وعندما سئل ذات مرة 
لماذا أصبح طاغية؛ قال:'أمران أحلاهما مر, وكلادما خطر: أن تتنازل عن 
السلطة باختيارك. وأن تحرم منها (وأنت واغب فيها)." وهناك أقوال 
أخرى مأثورة (نسبت إليه)» هي: 

'السكينة جميلة" - 'الاندفاع أمر له مغباته ومزالقه" - "حب الكسب 
أمر مذموم" - 'الديمقراطية أفضل من الطغيان" - 'اللذات فانية والأمجاد 
خالدة". 


)1غ( انظر : كتاب المنتارات البالاتينية . حزء “. إيجرامة رقم 77٠0‏ (المراجع). 
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فقرة (48) 

"التزم بالاعتدال فى أوفات الرخاء , وبالتعقل فى وت الشدة" -"كن 
الشخص نفسه لأصدقائك سواء فى السراء أو فى الضراء" - 'حافظ على الاتفاق 
الذى أبرمته أيا كان" - "4 تفش ما أنت مؤتمن عليه من أسراو"- 
لا تفزل العقاب بالآثمين وحدهم, بل عاقب أيضا هؤلاء الذين يهمون بارتكاب 
الإثم" 

وكان (برياندروس) أول (حاكم) يتخذ لنفسه حرسّا خاصًاء وأول 
من غير نظام الحكم فى بلده إلى الطغيان» ولم يكن يُسمح لأى شخص 
أن يعيش فى المدينة إلا بإذنه» وفقا لما أخبرنا به كل من المؤرخ 
إفوروس والفيلسوف أرسطو. 

ولقد ازدهر (برياندروس) إبان الفترة الأوليمبية الثامنة والثلاثين» 
وظل يحكم كطاغية لمدة أربعين عاماء ولقد ميّز كل من سوتيون» 
وهيراكليديس. وكذا بامفيلي- فى الجزء الخامس من كتابها "الذكريات" 
(أو التعليقات) - بين شخصين كان كل منهما يحمل اسم 'برياندروس"". 
أحدهما هو الطاغية (الذى نتحدث عنه).» والثانى هو الحكيم الذى ولد 
فى أمبراكيا. 
فقرة (19) 

أما نيانئيس من كيؤيكوس فيتبنى الرأى نفسه » ويضيف أن 
أحدهما كان يمت بصلة قرابة إلى الثانى ( أى أنهما كانا أبناء عمومة). 
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ويذهب أرسطوا' إلى أن برياندروس الك ورثثى هو الحكيم؛ 
أما أفلاطون فينفى ذلك. 

والحكمة المأثورة التى تنسب إليه هى: "العمل هو كل شوء". ولقد 
حاول (برياندروس) أن يشق قناة عبر البرزخ الكورنثى. ولقد نسبت 
إليه الرسائل التالية: 

من برياندروس إلى الحكماء 

'إننى مدبن بالشكر الجزيل إلى الإله أبوللون البيثى: لأننى عثرت عليكم مجتمعين 
فى مكان واحد. ولسوف ذكون رسائلى كفيلة بإحضاركم إلى كورنثة, حيث أعدُ لكم - كما 
تعلمون -استقبالاً شعبيًا حافلاً. فإننى أعلم أنه قد تم عقد اجتماع لكم خلال العام الماضو 
فى بلاط لبدبا بسارديس, فلا تترددوا إذن فى القدوم لزيارئى بوصفى حاكمًا على كورنثة, ٠‏ 
حيث إن أجل كورنثة سوف يسعدون حبنما يشاهدونكم وأنتم تزورون قصر برباندروسس". 

من برياندروس إلى بروكليس "ا 

)٠٠١( فقرة‎ 

"لم ببكن الجرم الذى أدى لقتل زوجتى أمرًا مقصودا من جانبي, ولكن ما قمت به أنت من 
إبغار لصدر ولد ضدى كان جرمًا متعمدًا ومقصودًا. فإما أن تضع حدًا لقسوة ابنى وتحامله 
علي وإما أن أتحصن ضدك وأنتقم لنفسى منك ؛ ذلك أننى أنا نفس قمت حفًا ومنذ عصد 
بعيد بالتكفير عن إثمكفع حق ابنتك وأحورقت على كومتها الجنائزية ملابس نساء 
كورئثة عن بكرة أبيعن". 


)١(‏ ورد ذكر برياندروس فى كتاب السياسة لأرسطو (الجزء الخاسسر). فصل 5. فقرة ١104‏ 7©) ولكن ليس بوصفه واحذا من 
الدكماء السبعة. وفى مداورة بووتاجوواسر لأقلاطون (فقرة 7"أ) لم يرد ذكر برياندروس ضمن العكماء السبعة: بل ذكر اسم 
ميسون بدلا منه. ويبدو أن ديوجينيس اللائرتى كان على علم بإحدى الفقرات التى دونيا أرسطو ولم تصل إليناء والتى ذكر فيها 
أن برياندروس كان واحذا من الحكماء السبعة . (المراجع). 

(؟) الأغلب أن هذه الرسالة منحولة. وأن نصها مشكوك فى صحته. (المترجم) 
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وهناك أيضًا رسالة أخرى كتبها ثراسيبولوس وبعث بها إليه على 

النحو التالى: 
من تراسيبولوس إلى برياندروس 

لم أجب على رسولك (الذى بعثت به إلى ) بشيء. بل اقتدته إلى حقل قمم, 
وشرعت أهوى بعصاى على سنابل القمح التى كانت تبز سواها (ارتفاعًا) فى 
الحقل وأقطعماء بينما كان الرسول برافقنى. ولو أنك استفسرت منه 
عما سمعه أو عما رآه فسوف يخبركبه ويعلنه إليك وهذا هو ما بتعين 
عليك أن تفعله. لو أنك وغبت فى توطيد دعائم حكمك 

أن تقطع كل رأس تشب من المواطنين البارزين, سواء أكان صاحبها من 
أعدائك أو من غبر أعدائك: لأن الحاكم المطلق لابد وأن برتاب حتى فى أقرب 
أصفيائه إلى قلبه .)'١'‏ 


)١(‏ هذه القصة تمثل واقعة شهيرة حدثت فى التراث الإغريقى. ولقد ذكرها المؤرخ هيرودوتوس فى الجزء الأول من تاريخه 
بصورة مفصلة ولكنها جذلبة. (المراجع). 
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أناخارسيس 41121181515 من اسكيثيا 

)٠١١( فقرة‎ 

أناخارسيس الاسكيثى 519/865 هوابن جنسوروس 01201005» 
وشقيق كادويداس 122001010185: ملك اسكيشيا!') ونطالا51» وكانت 
أمه هيلينية (- يونانية)؛ ولهذا السبب فإنه كان يجيد لغتين. ولقد ألف 
(أناخارسيس) كتابًا عن عادات أهل اسكيثيا وتقاليد اليونانيين» وعن 
ما يتعلق بطرائق حياتهم وشئونهم العكسرية فى ثمانمائفة بيت من 
الشعر. ولقد جعل (أناخارسيس) هذا العمل بمثابة ذريعة لكى يحدثنا عن 
المثل السائر عن حرية القول والتعبيرء وهو: 

'الحديث واففًا لطريقة أهل اسكيثيا". 

ويروى سوسيكراتيس عنه أنه وفد إلى مدينة أثينا إيان الفترة 
الأوليمبية السابعة والأربعين (أى من عام 59١‏ -588ق.م.) فى 
خلال أرخونية يوكراتيس. على حين يقص علينا هرميببوس أن 
أناخارسيس - حينما وصل إلى منزل صولون - أمر أحد الخدم بأن 
يعلن عن مقدمه» وعن رغبته فى رؤية (صولون) وفى أن يصبح ضيفا 
عليه لو أمكن ذلك. 
فقرة (؟١٠)‏ 

وعندما أبلغ الخادم (سيده) صولون بهذه الرسالة» تلقى منه أمرًا 
بإخبار (أناخارسيس) بأن الناس هم الذين يختارون - فى العادة - 


)١(‏ اسكبثيا هى منطقة من مناطق أوراسياء تقع فى الجزء الشمالى من البحر الأسود. ولقد سكنها شعب أنشأ إمبراطورية خلال 
القرن التاسع قبل الميلاد. استمرت مزدهرة من القرن الثامن حتى القرن الثاني قبل الميلاد. (المترجم). 
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ضيوفهم من بين مواطنيهم وبنى جلدتهم. وعندئذ رد عليه أناخارسيس 
- عند عودة (الخادم) إليه - بقوله بأنه الآن فى وطنه بالفعل» وبأن من 
حقه أن يُحتفى به كضيف على بنى جلدته. فانتابت الدهشة (صولون) 
من سرعة بديهته» وسمح (لأنارخاسيس) بدخول منزله؛ وأصبح منذ 
ذلك الحين أعز صديق له. 

وبعد انقضاء فترة من الزمنء قفل (أناخار سيس) عائدا أدراجه إلى 
اسكيخياء حيث بدا له - بسبب ولعه الفائق بنمط الحياة الهيلينة - أن 
من الأفضل أن يقوم بتغيير تقاليد بلده وعاداتهاء فأقدم شقيقه على رميه 
بسهم من كنانته - عندما كانا يمضيان معًا فى رحلة قنص - فأرداه 

(وعندما أصابه السهم) صرخ قائلاً:"(يا و يلتى!) لقد ظفرت بالسلامة 
في بلاد اليونان بسبب سمعتوى الطيبة, لكننو أوردت موارد التهلكة شو 
وطنى بسيب الحقد والحسد" . 

ويروى البعض أنه لقى حتفه عندما كان يؤدى طقوسا دينية على 
الطريقة الهيلينة. والإبجرامة التالية هى الإبجرامة التى ألفنّها (تمجيذا 
لذكراه)('): 
فقرة )٠١(‏ 

"قفل أناخارسيسر الاسكيثى عائدًا أدراجه (إلع وطنه). بعد تجوال طويل ووحلات 
متعددة, وشرم افو حث بنفى جلدته عن بكرة أبيهم لكى يحيوا وففًا لتقاليد الإغريق 
وعاداتهم. وقبل أن ببصل حدبثه (الطلى) فى أسماع قومه إلى منتهاه, انطلق سهم مجنم 
ماوق فى سرعته لبختطفه ويضعه فى مصاف الخالدين". 


)1( انظر : كتاب المختارات البالاتيئية: الجزء السابع. إيجرامة رقم 17 (المراجع). 
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ومن الأقوال (الحكيمة) التى نطق بها (أناخارسيس) أن الكرمة 
تطرح ثلاثة أنواع من العنب: أولها للذة» وثانيها لنشوة السُكرء وثالثتها 
للاشمئزاز. ولقد قال (أناخارسيس) إنه يعجب من السبب الذى يجعكل 
الخبراء وأصحاب الدراية لدى الإغريق هم المتنافسون فى المباريات؛ 
ويجعل غير الخبراء هم الذين يقررون منح جوائز الفوز. 

وعندما سئل (أناخارسيس) كيف يتسنى للمرء أن يربأ بنفسه عن 
أن يصبح تكير ا قال: 

'لو أنه وضع دومًا أمام بصره المنظر المزرى والمخزى للسكاوى". ولقد قال 
كذلك إنه يعجب من أن المشرعين الإغريق يفرضون عقوبات على من 
يمارسون العنف (فى حق الآخرين)» على حين يكرمٌّون اللاعبين 
الرياضيين على قيامهم بضرب بعضهم البعض. وعندما علم أن سمك 
جدار السفينة يبلغ ما مقداره أربعة أصابع قال إن المبحرين على متن 
هذه السفينة بعيدون بما فيه الكفاية عن الموت. 
فقرة )٠١4(‏ 

وكان من عادته أن يقول إن زيت (الزيتون) ما هو إلا عقار مسبب 
للجنون» نظرا! لأن اللاعبين الرياضيين الذين يدهنون أجسامهم به 
يصبحون مخبولين (يضرب) بعضهم بعضنا. ثم إنه كان يقول كيف يحق 
للإغريق أن يحرموا الكذب وهم يمارسون الكذب علانية فى تجارة 
التجزئة! كما أنه كان يبدى دهشته من أن الإغريق يشربون النبيذ فى 
كئنوس صغيرة فى بداية ولائمهم» فإذا ما شبعوا وامتلثوا شربوه فى 
أوان كبيرة. 
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ولقد نقش على تمثاله ما يلى:' حَرِيٌ بك أن تمسك عليك لسانك وأن 
تتحكم فى معدتك وى شهواتك." وعندما سئل عما إذا كان هناك 
مزمار فى اسكيثياء أجاب: '4! ولا حتى كرمات للعنب!". وعندما سئل عن 
أى السفن أكثر أمنا وسلامة» قال: 'هى تلك الراسية على الشاطئء والخى 
أوثقت حبالها بالمرساة.' كما قال إن أعجب شىء رأته عيناه بين 
الإغريق هو أنهم يتركون الدخان قائمًا فوق قمم الجبالء وينقلون 
الأخشاب (يقصد الفحم) إلى (منازلهم فى) المدينة. وعندما سئل عمن هم 
الأكثر فى عددهم: الأحياء أم الموتى؟؛ قال: 'وفى أى طائفة منهما إذن 
نتضع من بوجدون فى اليم؟". وحينما عيره رجل أتيكى بأنه من أهل 
اسكيثيا؛ قال: 

"لو أننى سلمت بأن بلدى سبب لعارى, فلا ويب أنك مبجلبة للعار على 
بلدك!". 
فقرة )٠١٠١(‏ 

وعندما سئل عن ما هو الشىء الخير والشريز فى الوقت نفسه بين 
البشرء قال:'اللسان". 

وكان من عادته أن يقول إنه من الأفضل للمرء أن يحظى بصديق 
واحد عظيم القيمة لا غيرء من أن يحظى بكثرة من الأصدقاء لا قيمة 
لهم ولا وزن. ولقد عَرّف السوق بأنه المكان الذى يغفش الناس فيه 
بعضهم بعضياء وإذا اكتالوا على بعضهم يستوفون. وعندما أهانه غلام 
فى مجلس شراب. قال: "'أيها الغلام, إذا لم تكن وأنت فى ريعان شبابك 
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قادرًا على احتمال (سطوة) الشراب. فكيف سيكون بوسعك عندما تصير 
شيمًا احتمال (سطوة) الماء؟" 
ويروى البعض أن (أناخارسيس) هو الذى اخترع - فى أثناء 
حياته - المرساة وعجلة الخزاف. وتنسب إليه الرسالة التالية: 
من أناخارسيس إلى كرويسوس 
"أى ملك اللبدببينء لقد يممت شطر بلاد الإغريق لكى أتعلم عاداتهم وطرائق 


حبباتهم. ولست بمحتاج أو منتقر للذهبء ولكننى قانع بأن أقفل أدراجى عائذا إلى 
موطنى اسكيثياء بعد أن أصبم إنسانا أفضل وأسمى. ومع ذلك فأنا الآن ضفو 


(عاصمتك) ساردييسء وأعتبر أن تعرفى على شخصك أمر فائق الأجمية ". 
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ميسون 117502 (ازدهر حوالى١٠٠٠ق.م.)‏ 

)٠١5( فقرة‎ 

ميسون هو ابن استريمون 450531308 وفقا لمايرويه 
سوسيكراتيس 5051118]65 الذى نقل معلوماته عن هرميبُوس. 
(وميسون) هو واحد من مواطنى خبين» وهى إحدى قرى إقليم أوتيا 
أو إقليم لاكونياء وهو يعد واحدًا من الحكماء السبعة» ويروون أن والده 
كان طاغية. 

ولقد روى البعض أن (الفيلسوف) أناخارسيس حينما سأل الكاهنة 
البيثية (فى دلفى) عما إذا كان هناك من هو أحكم منهء أجابته (الكاهنة) 
بأبيات اقتبسناها بالفعل سابقًا عند حديثنا عن حياة (الفيلسوف) طاليس» 
وهى إجابة تماثل إجابتها عن سؤال (سبق أن) طرحه خيلون. (وهذه 
هى إجابة الكاهنة)(): 

'إننى أعلن أن ميسون المولود فى أوتيا الواقعة فى بلاد خين هو المؤجل 
أكثر منك (لهذه المنزلة) بفضل حكمة عفله". 

(وعقب سماع هذه الإجابة) ازداد فضول (أناخارسيس).؛ فيَمم من 
فوره إيان فصل الصيف شطر قرية (ميسون).؛ فوجد الأخير يجهز 
نصل المحراث؛ فقال له:" أى ميسونء ليس هذا موسم (استخدام) المحراك": 
فرد عليه (ميسون) قائلا:'نعمء ولكنه وقت تجميز المحراث وإعداده 


للاستخدام 


)١(‏ قارن: كتاب المنتارات الباؤتينية: انجزء السادس. إبجرامة رقم ٠؛‏ (المراجع). 
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)٠١١1( فقرة‎ 

ويقتبس أخرون البيت الأول (من رد الكاهنة البيثية) ولكن بطريقة 
مختلفة» على النحو التالى: 

'إننى أعلن أن (ميسون هو ذلك الفيلسوظ) المولود فى إيتيس وناعٌ" 
ثم يمعنون- بعد هذا القول - فى تقصى المعنى الذى يمكن الاستلالال 
عليه من كلمة "إبقيس". ويوضح لنا بارمينيديس أن إيشيس حى من 
أحياء ل#كونياء وأنه الحى الذى ولد فيه ميسون. أما سوسيكراتيس 
فيخبرنا - فى كتابه "عن تعاقب الفلاسفة" - أن إيتيس هى موطن 
(ميسون) من ناحية والده؛ أما خبيبن فهى موطنه من ناحية والدته. على 
حين يخبرنا يوثيفرون بن هيراكليديس البونطى أن (ميسون) كان 
كريتياء وأن إبتيس كانت مدينة فى جزيرة كويتء أما أركسيلاؤوس 
فقد أعلن أن (ميسون) أوكادى. ولقد ذكره هيبوناكس بقوله("): 

"ومبسون الذى أعلن أبوللون (نفسه) أنه أحكم البشر قاطبة ." 

ويخبرنا أرستوكسينوس - فى كتابه "المتفرفات التاريفية" - أن 
(ميسون) لم يكن كارها للبشر مثل تيمون وأبيمانتوس. 
فقرة )٠١4(‏ 

ولكنه على أية حال» شوهد وهو يضحك بمفرده فى مكان مقفر من 
البشر فى لاكبدايمون (> اسبرطة)؛ وعندما ظهر أمامه على حين غرة 
شخصء وسأله لماذا يضحك مع أنه لا يوجد هناك أى شخص بالقرب 
منهء قال: 


)١(‏ انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شدراك كلناب المجاء الإغريافى. شذرة رقم 4 (المراجع). 


كا 


'هذا هو بالضبط ما يضحكنى". ويرجع أرستوكسينوس السبب الذى 
جعل (ميسون) مغمورا إلى أنه لم يولد فى مدينة» بل فى قرية خاملة 
الذكر. وبسبب كونه مغمورًا غير مشهورء فقد نسب البعض المنجزات 
التى قام بها إلى بيسستراتوس. ولكن أفلاطون لم يحذ حذو هؤلاءء 
بل ذكر (ميسون) فى محاورته "بووتاجوواس7'). وعده واحدًا من 
الحكماء السبعة بدلاً من برياتدروس. 

ولقد اعتاد (ميسون) أن يقول إنه ينبغى علينا ألا نفحص الوقائع فى 
ضوء الحجج اللفظية» بل أن نفحص الحجج اللفظية فى ضوء الوقائع. 
وذلك لأن الوقائع لم يضم بعضها إلى البعض الآخر لكى تتلاءم مع 
الحجج اللفظية» بل الحجج هى التى جُمعت لكى تتلاءم مع الوقائع. ولقد 
توفى (ميسون) بعد أن بلغ من العمر سبعة وتسعين عامًا. 

إبيمنيديس 11116210165م1 (ازدهر حوالى ١٠6٠ق.م.)‏ 

)٠١5( .فقرة‎ 

تبعًا لما يرويه ثيوبومبوس وكتاب آخرون كثيرونء؛ فإن إبيمنيديس 
هو ابن فايستوس. ولكن هناك نفرًا من الكتاب يذكرون أنه ابن 
دوسياداسء ونفرًا آخرين يجعلون والده أجيسارخوس. 

(وإبيمنيديس) مولود فى مدينة كنوسوس!') بجزيرة كوية» رغم 
أنه يختلف فى هيتته عن (الكريتيين)» استنادًا إلى طريقة تصفيف شعره 
(المسترسل). ولقد روى أن والده أرسل به ذات مرة إلى المزرعة 


)١( . .‏ انظر: محاورة بروتاجوراسء فقرة 549 (المراجع). 


(؟) كنوسوس 1270505 هى إحدى مدن جزيرة كويبت. وجد بها قصر قديم ضخم للملك مينوس كان يعرف باسم قفصر 
اللابيرنثوس. (المترجم). 
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للبحث عن حمل (ضال).» وعندما حلت عليه ساعة الظهيرة انتحى جانبًا 
من الطريق وذهب لكى ينام فى أحد الكهوف» وهناك استغرق فى النوم 
لمدة سبع وخمسين سنة. وعندما استيقظ بعد ذلك من نومه (الطويل) 
تالت الجحرظ هن" النكق» كلا عقه .أكه لم زكر بشو زرف سير ة مسن 
الزمن. ولما فشل فى العثور على (الحمل) طفق عائذا أدراجه إلى 
المزرعة» فوجد أن كل شىء فيها قد تغير وأن شخصنًا آخر قد غدا 
مالكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو فى 
حيرة من أمره. وهناك - عندما ولج إلى منزله - التقى بأناس أرادوا 
أن يتعرفوا على شخصه: وأخيرا عثر على شقيقه الأصغر الذى غدا 
الآن شيمًا مسئا وعرف منه الحقيقة كاملة. ولذا فقد أصبح (إبيمنيديس) 
فائق الشهرة بين الإغريق الذين اعتقدوا أنه أثير جدًا لدى الآلهة. 
فقرة )١١١(‏ 

وعندما أحدق وباء (الطاعون) بالأثينيين آنذاك؛ وطلبت منهم 
الكاهنة البيثية (فى دلفى) تطهير المدينة» أرسلوا سفينة بقيادة نيكياس بن 
نيكيراتوس إلى جزيرة كويق طلبًا لمساعدة إبيمنيديس. وعندما حضر 
هذا - إبان الفقوة الأوليمبية السادسة والأربعين - قام بتطهير مدينة 
(الأثينيين)»؛ ووضع حذا للطاعون على النحو التالى: أحضر أغنامًا 
بعضها أسود اللون وبعضها الآخر أبيضء وقادها إلى تل 
الأويوباجوس؟'). وهناك تركها لتذهب حيثما يروق لهاء وأعطى تعليماته 
لهؤلاء الذين يقتفون أثرهاء بأن يحددوا المواقع التى يأوى إليها كل حمل 


ب متم 7222 
)1( تل فى أثينا كانت تنعقد فوقه جلسات المحكمة العليا. (المترجم). 
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منهاء وأن يُضَحُوا بالحمّل فى الموقع نفسه ويقدموه قربانا للإله؛ وهكذا 
توقف (خطر) وباء الطاعون. ومن هنا فإنه مازالت توجد حتى الآن - 
منذ ذلك العهد - مذابح فى أنحاء متفرقة من أحياء مدينة أثيناء لا يوجد 
اسم منقوش عليهاء حيث إنها أقيمت بمثابة نصُب تذكارية لهذه 
الكفارة. غير أن بعض الكتاب يخبروننا أن (إبيمنيديس) قد أعلن أن 
سبب هذا الوباء هو الدّنس الذى جلبه كيلون7) (على المدينة)» وأوضح 
للناس كيفية إزالته. ونتيجة لذلك تم إعدام شابين» هما: كراتينوس 
وكتيسيبوسء وبهذا تم الخلاص من هذا البلاء. 
فقرة )١١1١(‏ 

ولقد وافق أهل أثينا على منح (إبيمنيديس) مبلغ تالنت 5.٠..-(‏ 
دراخمة) من المال» وتزويده بسفينة تقله فى رحلة عودته إلى جزيرة 
كويت. ولقد اعتذر (إبيمنيديس) شاكرًا عن عدم قبول المال» لكنه عقد 

معاهدة تحالف وصداقة بين أهل كنوسوسر وأهل كربت. 

وبعد أن عاد (إبيمنيديس) إلى مسقط رأسه؛ رحل عن الحياة بعد 
انقضاء فترة قصيرة من الزمن. ويروى لنا فليجون - فى كتابه "عن 
المعمّرين" - أن (إبيمنيديس) قد عاش مائة وسبعًا وخمسين سنة» ووفقا 
لما يقوله أهل كويك فإنه عاش مائتين وتسعًا وتسعين سنة. أما وفقا 
لما يرويه اكسينوفانيس الكولوفونى - استنا! إلى ما سمعه - فقد عاش 
مائة وأربعًا وخمسين سنة. 
00 1 11 1 011 القرن السابع قبل الميلادء وأراد بمساعدة حميه 'ثياجينيس» 


طاغية ميجاراء أن ينصب نفسه طاغية على مدينة أثينا؛ فقام بتمرد لكن تم سحقه. وكثيرا ما يقال إنه ارتكب جريمة فى حق 
مدينة أثينا. (المترجم). 
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ولقد ألف ( إبيمنيديس ) قصيدة "عن ميلاد الكوريتاى 
أو الكوريبانتيس!' وأنساب الآلهة"؛ تقع فى حوالى خمسة آلاف بيت 
من الشعر. كما نظم قصيدة أخرى عن بناء السفينة أوجوا") ورحلة 
ياسون إلى بلاد كولخيسرا» فى حوالى 56٠٠‏ بيت من الشعر. 
فقرة (؟١١)‏ 

كذلك دون مؤلفات نثرية عن "الأضاحى والدستور فى جزيرة كريت"؛ 
وعن "مينوس ووادامانشيس”')؛ فى حوالى أربعة آلاف سطر. ولقد شيد 
إبيمنيديس معبذا لوبات الانتقام!”) فى مدينة أثيناء وفقا لما أخبرنا به 


لوبون من أوجوس فى كتابه "عن الشتعواء". ويقال إنه كان أول من طهّر 
المنازل والحقول» وأول من شيّد المعابد. وهناك نفر من (الباحثين) 
يذهب إلى أن (إبيمنيديس) لم يستغرق فى نومه كل هذه المدة الطويلة 


)١(‏ الكوريتاء أو الكوريبانتهسء تسميتان مترادفتان بدلانة واحدة؛ ويتحدث التراث اليونانى عن شعب يُسِمِى الكوريقاء يعيش فى 
ابتوليا 8010113. ومن التفسيرات الأكثر شيوعا أن الكوريبائتيسر هى أرواح صاحبت مولد الإله زيوس؛ واستمرت معه فى 
طفولته في كويت. حيث وضعته أمه ريا 14103 في كيف على جبل إيما 02! بالجزيرة . (المترجم). 

)١(‏ آارهو 8:0 سفينة أسطورية ذات خمسين مجدافاء سافر عليها بحارة أسطوريون تحت قيادة البطل القديم ياسون إلى مملكة 
كولفيسر على البحر الأسود. وعرفوا باسم 'بحارة السذيدة أرجو" 281808010131: وذلك بغرض الحصول على الجزة الذهبيسة. 
ولقد بني هذه السفيئة أرجوس بن أرجياس؛ وصنعت مقدمتها من خشب مقدس. ثم نصب عليها تمثال للربة هيرا (أو أثينا)؛ 
الربة الراعية التى كانت تخبر طاقم السفينة ببعض النبوءات والنصائح الثمينة» وهم فى عرض البحر. وهى أول سفينة بهذا 
الحجم الضخم عرفها التاريخ. (المترجم). 

(1) تروى الأسعلورة أن الملك أيسون 40560 كان يحكم مملكة فى إقليم شسالهاء ثم تنازل لشفيقه بلياس عن انعرش بشرط أن يظل 
الأمير وصيًا على العرشء إلى أن يشب ياسون بن أيسون عن الطوق ويبلغ سن الرشد. وأن يتنازل له عن عرش المملكة. 
ولكن هذا العم بلياس أتقنع ابن أخيه ياسون بالذهاب إلى مملكة كولهيعر لاسترداد الفروة الذهبية التى كانت من ممتلكات 
الأسرة. واقتنع ياسون بيذه الفكرة وأبحر على متن السفينة أوجو إلى كولديسر. واصطحب معه نفرًا من أبطال الإغريق من 
أمثال: هرقل وئيسيوس ونستور وأورفيوس. (المترجم). 

(5) مينوس 841005 هو ابن كبير الألهة زيوس وملك كوية الذى أخضع الممالك المجاورة لسلطانه؛ أما رادامانثيس 
5 فيو ابن زيوس من يوروبىء وكان يحكم جزر الكيكةديس. ولقد أصبح كلاهما من قضاة العالم السفلى. 
(المترجم). 

(©) كانت وبات الانتاقام ثلاث. من: أليكتود ميجايراء نيسيفونى. وكنٌ أرواخا نبتت من دم الإله أورانوس رب السماء. ولقد تحسولن 
إلى ربات صافحات فيما بعد وأصبحن يعرفن بالاسم 550013001005. بمعنى السافدات أو الممسنات. (المترجم) 
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(من السنين)؛ لكنه انعزل عن الناس لفترة من الزمن» اشتغل خلالها 
بجمع جذور الأعشاب لأغراض طبية. 

وهناك رسالة انتقلت إلينا عن طريق التواتر» ويقال إنه أرسلها إلى 
صولون المشرعء تتضمن خطة لحكم الدولة كان مينوس قد أعدها لأهل 
كريت. ولكن ديمتريوس من ماجنيسيا - فى كتابه "عن الشعراء والكتاب 
الذين بحملون الاسم نفسه" - يحاول أن يثير الشك فى حقيقة هذه 
الرسالة» وأن يثبت أنها دُوّنت فى فترة متأخرة زمنيا (عن عصر 
إبيمنيديس)» حيث إنها ليست مكتوبة باللهجة الكريتية بل باللهجة 
الأتيكية. وأيّا كان الأمرء فقد عثرت من جانبى على رسالة أخرى 
(مرسلة منه إلى صولون) تسير على النحو التالى: 

من إبيمينديس إلى صولون 

)١١( فقرة‎ 

"ثبت جنانك با خليلي! فإذا كان بيسستراتوس قد هاجم الأثينيين 
وهم مازالو أقنان] وقبل أن يسنوا قوانين وتشريعات جيدة, فلا ريب أنه قد 
آستولى على السلطة بل منازم عن طريق استرقاق المواطنين. ولكنه مع ذلك 
(لبس بقادر) على استعباد رجال لا يتصفون بالجبن وخوو العزيمة. حيث إن 
ذاكرتهم قد وعت الآن - فى ألم وخجل - التحذير الذى وجمه صولون إليهم, 
وبالتالى فلن يطيقوا الخضوم للطغيان. وحتى لو كان بيسستراتوس يحكم 
الآن قبضنه على المدينة, فإننى لا أتوقم أن ينتقل عسفه إلى أبنائه. ذمن 
الصعب أن تجبر الناس -الذين شبوا على تنسم الحرية فى ظل قوانين 
افاضلة - فسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودبة. أما فيما يتعلق بك فخير لك 
أن تقد لزيارتى فى جزيرة كريت, بدلا من حياة التجوال التى تحباها الآن. ذلك 
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نفوا من أصدقاء (بيسستراتوس) فيصيبك منهم شوء من الأذى والضر". 
فقرة )١١4(‏ 

كان هذا هو مضمون الرسالة» وإن كان ديمتريوس يقص علينا 
رواية مؤداها أن (إبيمنيديس) قد قدّر له أن يتلقى من الحوريات طعاما 
(خالدًا) من نوع خاصء وأنه احتفظ بهذا الطعام فى ظلف بقرة؛» وأنه 
كان يتناول جرعات ضئيلة منه» ولكنها كانت تكفى عند امتصاصها لمد 
جسمه بالغذاء» وأنه - تبعًا لذلك - لم يشاهد أبذا وهو يأكل. كما يتحدث 
عنه (المؤرخ) تيمايوس (من تاووومينيوم) فى الكتاب الثانى (من 
مؤلفه التاريخى). 

ويخبرنا فريق من الكتاب أن أهل كويت كانوا يقدمون إليه القرابين 
كما لو كان إلهاء ذلك أنهم كانوا يقولون عنه إنه يحظى بقدرات خارقة 
على التنبؤ. فعلى سبيل المثال» عندما شاهد (ميناء) موفيفية!') القريب 
من مدينة أثيناء قال إن الأثينيين يجهلون مقدار الشرور التى ستحيق بهم 
بسبب هذا المكان» ولو أنهم عرفوها (لدمروه تدميرًا حتى ولو 
اضطروا) إلى طحنه بأسنانهم. 

ولقد طفق يردد ذلك القول قبل (وقوع الكارثة) بزمن طويل. ويقال 
إن (إبيمنيديس) كان أول من أطلق على نفسه اسم أياكوس 4121205» 
وأنه هو الذى تنبأ سلفا للاسبرطيين بهزيمتهم على يد الأركاديين» وأن 
روحه قد انتقلت عن طريق التناسخ مرات كثيرة. ش 


)١(‏ موديفيا: ميناء حربى قريب من أثيناء يقال أنه سْمّى على اسم أحد ملوك اقليم أتيكا. (المترجم). 
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فقرة )١١١(‏ 
ويروى لنا ثيوبومبوس - فى كتابه 'العجائب" - أنه حيئما كان 
(إبيمنيديس) يشيد معبدًا للحوريات؛ سمع صونًا من السماء يقول له: 
'باإبيمنيديس. (لا تشيد معبدا) للحوريات بل للإله زيوس". ويحكى لنا 
(ثيوبومبوس) كذلك أنه تنبأ للكريتيين باندحار الاسبرطيين على يد 
الأركاديين» كما س بق أن ذكرنا. وفى واقعالأمر فإن 
(الاسبرطيين) قد ذاقوا مرارة الهزيمة بالفعمل بالقرب من بلدة 

أورخومينوس. 
ولقد أصبح (إبيمنيديس) شيخا بعد مرور عدد من السنين7) يمائل 
السنوات التى استغرقها نومه (فى الكهف)؛ وهذا هو ما يخبرنابه 
ثيوبومبوس أيضا. أما ميرونيانوسء فيروى لنا- فى 'كتابه النظائو" - 
أن أهل كريت كانوا يعتبرونه روحًا من (أرواح) الكوريتاى. ولقد 

وفقا لما يحكيه سوسيبيوس من #كونيا. 
وهناك شخصان أخران كان كل منهما يسمى إبيمنيديس» وهما: 
(إبيمنيديس) الضليع فى دراسة السلالات والأنساب» (وإبيمنيديس) 


الذى دون كتابا عن جزيرة وودوس باللهجة الدورية. 


)١(‏ الترجمة الحرفية للنص اليونانى هى: '؟صبم شيفًا بعد مروو مده من الأيام"؛ لكن الأرجح أن المؤلف يقصد فى الحقيقة عدذا مسن 
السنوات؛ ومن هنا عذلنا الترجمة. (المراجع). 
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فريكيديس 17)165ع1<1:7 
(ازدهر حوالى٠‏ ؛ ٠‏ ق.م.) 

)١١5( فقرة‎ 

فريكيديس بن بابيوسء هو مواطن من جزيرة سبيووسء تبعًا لمأ 
يقوله أليكساندر وس (- الإسكندر) فى كتابه "عن تعافب الفلاسفة": وكان 
تلميدًا (للطاغية) لماكو ويخبرنا ثيوبوميوس إن (فريكيديس) كان 
أول من دون كتابا عن طبيعة الآلهة. 

وتروى عن (فريكيديس ) قصص كذيرة 3 تبعث على الدهشة» منها 
لديم كان :ومين متا على بباحل: لبكر الي دور ها موي قال 
سفينة تمخر عباب اليم والريح داوخاء »فيفه قائلة: انما سكعرق به زفق 
ليس بالكثير؛ ولقد غرقت هذه السفينة بالفعل قبل أن يحول (فريكيديس) 
أبصاره عنها. وحينما كان يشرب من ماء جلبوه إليه من أحد الآبار تنبا 
بأنه سوف يحدث زلزال فى اليوم الثالث» وهو ما حدث بالفعل. وعندما 
رحل عن (قرية) أولهمبها واتخذ طريقه صوب ميسيئى؛» نصح مضيفه 
بريلاؤوس بالنزوح عن (ميسينى) آخذا معه كل متاعه. لكقن 
بريلاؤوس لم يقتنع بذلك» فتم عقب ذلك سقوط ميسبينى ودمارها 
بالفعل!١).‏ 
فقرة )١١1(‏ 

كذلك نصح (فر يكيديس) الاسبرطيين بألا يكنزوا الذهب أو الفضةء 
وفقًا لما أخبرنا به ثيوبومبوس فى كتابه 'العجائب"؛ إذ إنه أنبأهم بأنه 


)١(‏ من المرجح أن هذه المعلومات عن القصص العجيبة المنسوبة إلى فريكيديس مستقاة من كناب المؤرخ ثيوبومبسوس الذى يحمل 


عنوان: “العبالب'. وهو الكتاب الذى سوف يذكره مؤلفنا ديوجينيس اللائرتى فى الفقرة التانية. (انمراجع). 
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تلقَى هذا الأمر من لدن هيراكليس فى حلم من أحلامه. وفى تلك الليلة 
نفسهاء تبدّى (هرقل) فى المنام لملوك (اسبرطة)؛ وأمرهم بإطضاعة 
ما أنبأهم به فريكيديس. لكن بعض الكتّاب ينسبون هذه القصة إلى 
فيثاغورث. 

ويروى لنا هرميبوس أن (فريكيديس) تنبأ عشية الحرب التسى 
دارت رحاها بين أهل إفسوس وأهل ماجنيسيا - بأن جند إفسوس 
سيكونون هم الغالبون. وأنه آنذاك سأل أحد المارة عن البلد الذى قدم 
منه؛ فقال له عابر السبيل: "من إفسوس". فقال له (الفيلسوف):"اسحبفى 
إذن من ساقى وضعنى فوق أرض أهل ماجنئيسياء ثم أعلن لقومك ومواطنيك 
(من أهل إفسوسر). أن عليهم أن يقوموا بدفنى فو المكان نفسه. بعد أن 
يصبحوا على عدوهم ظاهرين؛ ونبتهم بأن هذه هى وصية فريكيديس 
الأخيرة". وعلى ذلك أبلغ عابر السبيل هذه الرسالة لقومه. 
فقرة )١١4(‏ 

وبعد مرور يوم واحد على هذا قدم (جند إفسوس) ودمروا جيوش 
أهل ماجنيسياء ثم إنهم من بعد ذلك عثروا على (جثشة) فريكيديس, 
وقاموا بدفنه فى المكان (الذى وجدت فيه الجثة)؛ وكرموه بمظاهر 
رائعة من ألوان التكريم. 

وهناك فريق آخر من الكتاب يخبرنا بأن (فريكيديس) قد وفد إلى 
دلفي» اث كلذف يتفعة مدن فدوق قيلة ججل فوريكوس: لكان 
أرستوكسينوس يؤكد - فى كتابه عن'فيشاغورث وتلاميذه" - أن 
(فريكيديس) قد دفن فى جزيرة ديلوس. ويقول آخرون إنه قضى نحبه 


ا 
كل 


على أثر مرض مهلك ألم به» وأن (الفيلسوف) فيثشاغورث كان حاضرًا 
عند موته؛ وأنه سأله عن الإحساس الذى يشعر به: فماكان من 
(فريكيديس ) إلا أن مد إصبعه عبر الباب؛ وقال:" هذه بشوتى تشهد 
على حالى!". ولقد غدت هذه العبارة منذ ذلك الحين - لدى الفقهاء وعلماء 
اللغة - بمثابة قول مأثور يقال عند حلول ما هو أسوأ. وإن كان بعض 
الكتاب يستخدمونها خطأ على أنها تعنى أن الأمور قد غدت أفضل. 
فقرة )١19(‏ 

وكان (فريكيديس) يردد القول بأن الأرباب يصفون المائدة باللفظ 
ثيوروس 2160105 أى "تلك التى تعتنى بالأضاحى والقرابين". 

ويقول أندرون من إفسوس أن هناك شخصين من جزيرة سببروسء 
يحمل كل منهما اسم فريكيديسء. أولهما فلكم والثانى هو ابن بابيوس 
المتخصص فى اللاهوت الذى كان معلّمًا (للفيلسوف) فيثاغورث. غير أن 
إراتوسثينيس يعتقد بأنه لا يوجد سوى شخص واحد فقط هو الذى 0 
هذا الاسم؛ وأنه أثينى ومتخصص فى علم الأنساب والسلالات . 

ولقد بقى لنا من أعمال (فريكيديس) من جزيرة سيووس كتاب من 
تأليفه» يبدأ على النحو التالى: 

'لقد نشّأ كل من زيوس وخرونوسر (- الؤمن) وكذلك اخثونيا (- الأرض) 
من الأزلء أما اخثونيا فقه اتخذت لنفسها اسم "جحي" (-الأرض). لأن 
زيوس منحها الأرض كهدية ". 

ولقد بقيت لنا أيضنا المؤولة التى ابتكرها 2 يكيديس) فى جزيرة 


تستييو و تقل ٠‏ 


| 3 


ويورد لنا (المؤرخ) دوريس - فى الجزء الثانى من كتابه عن 
'الهوارى" (- ربات الفصول)" - الإبجرامة التى كانت مدوّنة على شاهد 
قبرهء وهى على النحو التالى(": 
فقرة )١١١(‏ 

'إن غاية الحكمة بأسرها تكمن داخلى. وإن كان هناك شوء أكثر من 
ذلك فاسأل عنه صديقى فبيثا غورث, حيث إنه الأول على الناس كافئة فى أرض 
البونان. ولن تجد اذى قولى هذا كذبًا أو بهتانًا.' 

ويقول عنه إيون من جزيرة خيوس مايلى!!: 

'وهكذا فإنه فاق (الناس) جميعًا وبزهم بسشجاعته وتواضعه. ورغم أنه 
قضو نحبه. !81 أن روحه مازآالت تحظى بحياة تغمرها السعادة, هذا لو أن 
الفيلسوف فيثاغورث عرف حفًا مصائر الناس كافة و أحاط بها أبلغ إحاطة". 

وفيما يلى إيجرامة من تأليفى0 نظمتها تكريمًا لذكراه من البحو 
'القريكراتى": 

"إن فوبكبيدبس ذائع الصبيتء الذى أنجبته جزيرة سبروس ذات يوم, 
عندما أصاب الذبول ما كان له قبلاً من وسامة ويهاء. 
فقرة (١؟١)‏ 

كانت كلماته هى: ضرورة أن بَحمّل على جنام السرعة إلى أرض ماجنيسيا 
لكى بمنم النصر إلى مواطنى إفسوس ذوى البسالة والإقدام. قلقد كانت 
هناك نبوءة كان وحده هو الذى يعرف أمرهاء وهو تقضى بأنه سيموت جناك 
ببن ظهرانيهم (أى ببن أهل ماجنيسيا). وأن هذه الرواية صحيحة 8 يرقو 


)١(‏ قارن: كتاب المنتارات البالاتينية؛ الجزء السابع. ابجرامة رقم 15 (المراجع). 

(1) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شذرات كتاب المباءالإغريق: شذرة رقم ؛ (المراجع). 
جِ و قم جع 

(1) قارن:كتاب المنتارات البالاتينية: الجزء الثالث. ايجرامة رقم 5 ١(المراجع).‏ 
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الشك إليهاء حيث إن الحكبم حقا هو الذى بحقق (للناسر) الغنم والبركة. سواء 
فى أثناء حباته أو بعد رحبله إلى الداو الآخرة". 

ولقد ولد (فريكيديس) إبان الفتوة الأوليمبية التاسعة والخمسين 
(-1:5ه 5‏ 547 هدق-.م.)» ودون الرسالة التالية: 

من فريكيديس إلى طاليس 

فقرة (؟١١)‏ 

'أتمنى لكأن تموت فى غبطة وسعادة حينما تحين منيتك. فلقد عضنى المرض بنابه 
بعد أن تسلمت رسالتك., إذ بدأت صحتى تذوىء وتورم جسمى.ء وداهمتنى الحمى التى جعلت 
أطرافى ترتعش. افأصدرت أوامرى بعدها لخدمى كى يحملوا إليك مؤلفاتى التو دونثها بعد 
أن بقوموا بدقنى. تإذا ما راقتك (هذه المؤلفات) ووافقت علبها مع الحكماء الآخربين» فإن لك 
أن تقوم بنشرهاء وإن لم تظفر بإعجابكم فلا تقم بنشرها؛ حيث إنها لم تلق هوى فى نقسى, 
وحبيث إن ما ورد بها من موضوعات لم بكن صائبا تماماء و4 أتوقع أننى قد وقفت فيه على 
ماهو حقيقى. باستثناء ذلك الذى قَدّر لى أن أهتدى إليه فى بحشى عن الموضوعات اللاهوتية. 
أما ما سوى ذلك فينبغى أن يتم إمعان النظر فيه, لأنه كان بأسره من قبيل التخمين 
والظن. وحيث إننى غدوت فويسة للمرض وازداد على ثقله, فقد آثرت أن أمنع أى واحد من 
الأطباء أو من الأصدقاء من ولوج غرفتى. لكننى أحطتهم علمًا - وهم وقوف على باب الغرفة 
بيستفعسرون عن صحتى - بمقداو ما ألم بع من بلاء. عن طويق مد إصبعى من خلال كوة 
المقتام. ثم إننى طلبت منهم أن بحضروا فى اليوم التالى تلكى ببقوموا بدئن فريكبديس". 

وحسبنا ما ذكرناه من حديث عن هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم 
'الحكماء": والذين يضع البعض بينهم اسم بيسستراتوس الطاغية. 
وحرى بى أن أتحدث الآن عن الفلاسفة:؛ وأن أبدأ أولا بالفلسفة 
الإيونية؛ وهى الفلسفة التى كان مؤسسها طاليس الذى كان 
أناكسيماندروس تلميذا له. 


م 
ل 
١‏ 


الكتاب (> الجزء) الثانى 
أناكسيماندروس 42871113181201:05 511١(‏ -045 ق.م.) 

)١( فقرة‎ 

أناكسيماندروس بن براكسيديسء هو مواطن من مدينة ميلبيتوس: 
وكان يقول إن المبدأ والعنصر (الأول) هو اللامتفاهى» دون أن يحدده 
بأنه الهواء أو الماء أو أى شىء آخر. كما ذهب إلى أن الأجزاء هى 
التى يطرأ عليها التغير» أما الكل فلا يمكن أن يتغيرء وأن الأرض التى 
هى على شكل كرة توجد فى الوسط وتشغل مكان المركزء وأن القتمر 
يشع ضوءًا غير حقيقى» لأنه يستمد الضوء من الشمسء وأن الشمس 
لا تقل فى حجمها عن الأرضء وأنها تتكون من أشد أنواع النيران 
نقاء('). 

وكان (أناكسيماندروس) هو أول من ابتكر الجنومون 60620611 
(أى قائم المزولة الشمسية)؛ وثبت عليه المزولة الشمسية فى مدينة 
اسبرطةا"» وفقا لرواية فابورينوس - فى كتابه أمشاج التاويخ"- لكى 
يحدد عن طريقها مواقيت كل من الانقلاب الصيفى والاعتدال الربيعى» 
كما أنه اخترع ساعات لتحديد الوقت. 


)١(‏ الأصح أن تنسب هذه المكتشفات الفلكية إلى أنكساجوراسء وققا لتعليق المترجم الإنجليزى. المجلد الأول ص ١١١‏ (المترجم). 
(؟) يعتقد هيرودوت فى مؤلفه التاريخي. الكتاب الثانى؛ أن البابليين هم الذين ابتكروها. وعند المترجم الفرنسى. أن الكلدائيين 
هم أول من استعملباء فأشاروا إلى الساعة مستخدمين الظل. ويقول الدكتور الأهوانى. ص 18. إنه اخترع ألة تسسمى جدومون 
0 (ومعناها الحرفي: الشىء الذى نعرف به الوقت)؛ كانت معروفة عند البابليين والمصريبن ولكنه طؤرهاء وهى عبارة 
عن عصا تغرس رأسيَا فى الأرض. وتدل الملاحظة على أن ظل العصا يختلف على مر النهار من الشروق إلى الغروب؛ 


وهكذا يمكن تحديد ساعات النبار والفصول. (المترجم). 


فقرة (؟) 

وكان (أناكسيماندروس) أول من رسم (خريطة تبين) محيط 
الأرض والبحرء وأول من صمم الجسم الكروى كذلك. 

ولقد وصل عرضه الذى قدم به لنظرياته بدون شك إلى (كثيرين 
من بينهم) أبوللودورس الأثينى» الذى قال فى كتابه "التقويم الزمنى"إن 
(أناكسيماندروس) قد بلغ عامه السادس والأربعين فى السنة الثائية من 
الفترة الأوليمبية الثامنة والخمسين (- 541 - 045 ق.م.)» وأنه توفى 
بعد ذلك التاريخ بوقت قصير. ويعنى هذا أنه ازدهر تقريبًا فى الوقت 
نفسه الذى ازدهر فيه بوليكراتيس» طاغية جزيرة سساموس7"). وهناك 
رواية مؤداها أن نفرا من الغلمان سخروا منه حينما كان يغنى» وعندما 
علم بذلك. قال:" ببنبغى على إذن أن أجوّد غنائى من أجل الغلمان.' 

وهناك شخص آخر من مدينة ميليقوس أيضنًا يدعى 
أناكسيماندروسء» وهو مؤوخ دون مؤلفاته باللهجة الإيونية. 

أناكسيمينيس 41237:1116265 (ازدهر حوالى عام 545 ق.م.) 

فقرة (”*) 

أناكسيمينيس بن يوريستراتوسء هو مواطن من مدينة ميلببتوسء 
وكان تلميذا من تلاميذ أناكسيماندروس. ويقول بعض الكتاب إنه كان 
تلميذا أيضنا لبارمنيديس. ولقد رأى (أناكسيمينيس) أن المبدأ (الأول) 
هو الهواء أو اللامتناهى» وذهب إلى أن النجوم لا تتحرك تحت الأرض 
)١(‏ توجد صعوبة فى تقبل هذا التاريخ الذى ذهب إليه (ديوجينيس اللائرتي). حيث أن بوليكراتيس طاغية ساموسر قد توفى عام 


27 ق.م. ولكن الباحثين يعتقدون أن ديوجينيس ربما كان يقصد أن فيثاغورث - لا أناكيسماندروس - هو الذى عاصر 
بوليكراتيس. (المراجع). 


وإنما تدور حولها. ولقد استخدم (أناكسيمينيس) فى (تدوين) مؤلفاته 
اللهجة الإيونية» ولكن بطريقة بسيطة تخلو من التكلف. 

ووفقا لما يقوله أبوللودوروس فإن (أناكسيمينيس) قد ولد خلال 
الفترة التى تم فيها احتلال سساوديسء وإنه مات إبان الفترة الأوليميبة 
الثالثة والستين (- 8؟ه - 085 ق.م.)!). 

وهناك شخصان آخران كلاهما من لامبساكوس» ويحمل كل منهما 
اسم أناكسيمينيس؛ أولهما ويطوريقع دون مؤلفا عن 'إنجازات الإسكندر 
(الأكبر)"؛ أما الثانى فهو مؤوخء وكان ابن أخ الويطوريقى هذا. 

ولقد دون (أناكسيمينيس) الفيلسوف الرسالة التالية: 

من أناكسيمينيس إلى فيثاغورث 

فقرة (4) 

"لقد لاقى طالبس بن إكساميوس ميتة قاسية فى شينخوخته. ذلك أنه 
بعد أن خرج بصحبة خادمته من قناء منزله فى جنم الليل - كما كانت 
عادته - لكى يرنو إلى النجوم: انتابته حالة من فقدان الذاكرة وهو يتطلع 
إلى النجوم فوصل فى مسبره إلى حافة جرف صخرى شديد الآنحدار كهوى من 
حالق. وعلى هذا النحو فقد أهل مدينة ميليتوس عالمهم الفلكى, قدعنا نحن 
- تلاميذه ومريديه - نحتفظ بذكراه. ولندم أبناءنا وتلاميذنا يعتزون 
بذكراه أيضاء وياليتنا نقر بفضل أقواله وكلماته. وليبدأ كل حديث لنا 
بالإشارة إلى طاليس (وفضله). 

وهناك رسالة أخرى أيضًا على النحو التالى: 


)١(‏ يقول المترجم الفرنسي إن هناك خطأ فى هذا النصء لأن تاريخ الفتوة الأوليمبية الثالثة والستين (254 - 252 ق.م.)؛ يعنسى 
أن ميلاد انفيلسوف كان لاحقا لوفاته! راجع: المجد الأول. ص 518 من الطعية الفرنسية. (المترجم). 
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من أناكسيمينيس إلى فيثاغورث 

فقرة (ه) 

"يبدو أنك كنت أكثر منا استجابة للنصم حبينما وحلت عن جزيرة ساموس 
وفهبت إلى (مدينة كروتون)". حيث تعببش فى سلام وطمأنينة, ذلك أن أبناء 
أبباكيس مازالوا يقدمون على شوور مستطيرة لانهاية لهاء كما أن أهل ميليتوس 
مازالوا ببرزحون تحت حكم الطغاة. أما ملك الميديبين (- الفرمر) كما زال مصدر خطر 
بالنسبة لناء وذلك لأننا نرفض دفع الجزية المفروضة عليناء ولكن أهل إيونيا 
يوشكون أن يشتبكوا فى حرب مع الميديبين من أجل حرية كل فرد منهم, وبالتالى 
افليس أمامنا أية باوقة أمل فى السلامة. 

فكيف بالله عليك يستطببع أناكسيمينببس أن يفكر فى دراسة الأثير وهو 
مهدد بالدمار وبالعبودية؟ أما أنتء فإنك تحظو بضياقة أهل كروتون وبحفاوة 
الإغريق الآخرين المقيمين فى إيطالياء كما أن التلاميذ بتوافدون لزيارتك 
والاستماع إليكمن كل أرجاء جزبرة صقلية. 

أناكساجوراس 5+ .١:(‏ 5 - 458 ق. م.) "ا 

فقرة (5) 

أناكساجو راس بن هيجيسيبولوس 11886516010105 أو ابن 
يوبولوسء مواطن من مدينة كلازوميفاى("» كان تلميذًا لأناكسيمينيس؛ 


)00( كانت جزيرة ساموس مواجية لمدينة ميليتوس. أما كروتون فهى مستعمرة يونانية تقع فى جنوب إيطالياء وكانت مركز! تجاريا 
مهما وميناء للتجارة الخارجية: وربما انتشرت فيها الديانة الأورفية لهمذا السبب. راجع كتابنا: 'دساء فلاسفة"؛ مكتبة مدبولي: 
عام 1115. ص45 (المترجم). 

(1) وضمه ديوجيئيس للائيرتى هنا لأنه فيلسوف كان تلميذا لأناكسيمينيس. ولأنه كان من بين الفلاسفة السابقين على مسقراطه وإن 
كان من الأفضل نظر! لقيمة نظرياته أن يرجأ الحديث عنه لمكان لاحق فى الكتاب. والواقع أن فكر أناكساجوراس يظيره على 
أنه مناهض للنظويات الفيثاغورية. وضد مذهب الذرة عند ديمقريطوس وغيرهما من الفلاسفة الذين لن يتصدى المؤلف 
لدراستهم إلا فى الكتابين الثانى والتاسع. قارن أيضنا كتاب: 'قجر الفلسفة اليونائية قبل سقراط"» للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى. 
ص '١؛‏ (المترجم). 


(1) إحدى المدن الإيونية الاثنتى عشرة (انمترجم). 
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وكان أول من جعل العقل أعلى من المادة. وهو يقول فى مقدمة مقالته 
التى صاغها بلغة جذابة وسامية: 'إن جميع الكائنات كانت مختلطة فى 
كيان واحد. ثم جاء العقل ونظمها ووقّهها". ومن أجل (حبه هذا للعقل)ء 
أطلق الناس على أناكساجوراس اسم "العفل7'). ولقد كتب عنه تيمون 
(الشاعر الشكاك الهجّاء)» فى 'فصائده الساخرة" 15911101 ما يلى: 
'يقولون إن أناكساجوراس هو البطل الصنديد الذى سَمى باسم العقل لأنه 
كان بحق العقل الذى استيقظ على حين غرةء ورتب الموجودات كلما بطويقة 
منظمة, بعد أن كانت قبلاً مختلطة معا وفى حالة من الخوضى أو الاضطراب". 

ولقد كان (أناكساجوراس) ذائع الصيت بسبب عراقة محتده 
وثرائه» بالإضافة إلى سمو فكره وسماحته» حيث إنه منح ممتلكاته التى 
ورثها عن أبويه إلى أقربائه. 
فقرة (7) 

وعندما أنحوا عليه باللائمة لأنه أهمل ميراثه: قال: "فلماذا إذن 
8 تعنئنوا أنتم به العناية الواجبة ؟". 

لكنه فى نهاية الأمر اعتزل العمل العام» وعكف على البحث فى 
مجال علم الطبيعة دون أن يشغل نفسه بأمور السياسة. وعندما سأله 
شخص: "أفلا تولى أدنى قدو من الاهتمام لوطنك؟"» رد عليه بقوله: "صمنًا! 
افنإننى أهتم بوطنى اهتمامًا لا مثيل له" وأشار إلى السماء. 

ويقال إن (أناكساجوراس) كان يبلغ من العمر عشرين عامًا عند 
وقوع غزو إكسركسيس (- أخشورش). وأنه عاش حتى سن الثانية 
)١(‏ ولهذا السبب يقول عنه أرسطو إنه يظهر فى صورة رجل متزن عاقل وسط قوم من السكارى. راجع: كتاب المبتافيزيقا. فترة 


984٠ 11‏ (المترجم). 
(")وهر ديوان نظمه تيمون الشكاك ليهجو به الفلاسفة الدجماليقبين. انظر شذرة 1(34 (المترجم). 


الك 


والسبعين من عمره. ويخبرنا أبوللودوروس دافئن كتابه: "التقويم 
الزمنى" - أن (أناكساجوراس) قد ولد إبان الفتوة الأوليمبية السبعين 
499-56٠ -(‏ ق. م.)» وأنه مات فى السنة الأولى من الفترة 
(أناكساجوراس) دراسة الفلسفة فى مدينة أثينا فى أثناء أرخونية كالياس 
(أى عام 457 ق. م)!')؛ عندما كان (الفياسوف) فى سن العشرين من 
عمره.ء وذفقا لما يخبرنا به ديمتريوس الفاليرى فى كتابه: "قائمة 
الأواخنة"» حيث يذكر أن (أناكساجوراس) قد ظل يعيش (فى مدينة أثينا) 
ثلاثين عامًا متصلة(). 
فقرة (8) 

ولقد ذهب (أناكساجوراس) إلى أن الشمس كتلة من النار الحمراء 
المتأججة» وأنها أكبر فى حجمها من شبه جزيرة البيلوبوئيس» رغم أن 
البتعض ينسبون هذا القول إلى تانتالوس. كما أعلن (أناكساجوراس) أن 
القمر مأهول بالمساكن وأنه يحتوى على تلال ووهاد. وكانت المبادئ 
عنده هى الجزيئات المتجانسة؛ فكما أن الذهب يتكون من جزيئات دقيقة 
تعرف باسم غبار الذهبء كذلك يتألف الكون بأسره من أجسام دقيقة من 
الجزيئات المتجانسة. وهو يذهب إلى أن مبدأ الحركة هو العقل» وإلى 
أن بعض الأجسام يكون ثقيلا - مثل الأرض- وبالتالى يشغل الحيز 
)١(‏ ربما كان عام 4.٠١‏ ق. م. هو التاريخ الأرجج: ولكن الأرخون فى هذا العام كان كالياديس وليس كاقياس. (المترجم). 
(؟) هذا الحديث بالغ الأهمية حيث إن الفلسفة مع أناكساجوراس غادرت أسيا وتمركزت فى بلاد اليونان. وفى مدينة أثينا على وجه 


الخمموص. وتلك هى بداية الأهمية الفلسفية لأثيناء وكان ذلك ابان عصر بريكليس الذى كان أناكمساجوراس معلناله. 


(المترجم). 


الأسفل» وإلى أن بعضها خفيف - مثل النار - وبالتالى يشغل الحيز 
الأعلى؛ وأن الماء والهواء يشتغلان خيزا وسطاء وبتاء على هذا 
(التصور) فإن البحر يوجد فوق ظهر الأرض - التى هى مسطحة - 
بعد أن تكون الشمس قد بخرت ما عليها من سوائل. 
فقرة (9) 

وكان (أناكساجوراس) يعتقد أن النجوم كانت تتحرك عبر السماء 
- فى مبدأ الأمر- كما لو كانت تسبح فى قبة مستديرة» حتى أن القطب 
البادى لنا باستمرار يكون عموديًا فوق الأرضء لكنه يتخذ بعد ذلك 
وضعًا مائلاً. كما ذهب إلى أن المجرة هى انعكاس لضوء النجصوم 
غير الساطعة عن طريق الشمسء وأن المذنبات عبارة عن تجمع من 
الكواكب التى تبعث ألسنة من اللهب؛. وأن الشهب تماتل الشرر الذى 
يذروه الهواء» وأن الرياح تهب عندما ينخفض (ضغط) الهواء بسيب 
حرارة الشمسء وأن الرعد يحدث بسبب اصطدام السحبء وأن البرق 
ينجم عن تهشم السحب وتكسرها إلى كسفء وأن الزلزال يحدث بسبب 
ترسب الهواء فى باطن الأرض. 

ويعتقد (أناكساجوراس) أن الكائنات الحية قد نتجت عن الرطوبة 
والحرارة عند اختلاطهما بالثرى؛ ثم تولدت الأجناس (والفصائل) 
الأخرى بعد ذلك بعضها من البعض الآخر: الذكور من الجانب الأيمن» 
والإناث من الجانب الأيسر. 
فقرة )٠١(‏ 

وهناك رواية تقول إن (أناكساجوراس) قد تنبأ بسقوط حجر (من 
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أحد النيازك) فى منطقة أيجوس بوناموى 202001 05ع41('), وقال إن 
هذا (الحجر) سوف يسقط من الشمس(). ومن هنا فإن يوريبيديس الذى 
كان تلميذا له قد أطلق- فى مسرحية ل2١)‏ بعنوان 'فائيثون 
>> على الشمس اسم الكتلة الذهبية. وفضلاً عن ذلك نجد 
أن (أناكساجوراس) عندما ذهب إلى (قرية) أولهمبيا جلس هناك متدثرا 
بعباءة من جلد (الأغنام) متوقعًا أن يهطل المطرء وأمطرت السماء 
بعدها بالفعل. 

وعندما سأله شخص عما إذا كانت الجبال الموجودة فى 
لامبساكوس ستغدو بحرا ذات يوم» قال: "أجل! لكنها تحتاج فق طإلى 
انقضاء فترة من الؤمن". 

وعندما سأله ذات مرة لأية غاية ولدء قال:'لدواسة الشمس والقمر 
والسماء". وردًا على قول شخص له: 'لقد حرمت نفسك من (فضل) 
الأثينيين"؛ قال:'بل هم الذين حرموا أنفسهم من فضلى فى الحقيقة". 
وعندما شاهد ضريح ماوسولوس 023/131050105)؛ قال: 


)١(‏ يقال إن سقوط هذا الحجر الكبير من السماء عام 458 ق. م. أثار دهشة الناس وعجبهم: ودهشوا من غزارة علم أناكساجوراس؛ 
وكان ذلك سبيًا في شهرته. وكان أيضنا سببا فى قدوم بركليس لارتياد حلقته. أما أيجوسر بواداموى فهو نهر فى ثراقيا القديمة يصب 
فى مضيق الدردنيل» وقد دارت عنده آخر معارك الحروب البيلوبوئيسية. (المترجم). 

(؟) تتفق هذه الرواية مع ما ورد عند بلينيسوس الأكبر فى كتابه: التاويغ الللبيعى: الجزء الثاني؛ فقرة .١48‏ '.... ولقدتنبا 
(أناكصاجوراس) - تبعا لمعرقته وعلمه الفزيو - بأن حجرا سوف يسقط من الشمسر ذم خلال بضعة أيام'. (المراجع). 

(2) شذرة رقم 85 من شذرات يوربيديس. حيث إن هذه المسرحية مفقودة» وهذه الشذرة نشرها الأستاذ ناوك فى كتاب له باسم: 
شدرات التراجيديا الإغريقية 170002غ2]*! 0110111 0122) (ااناروء أي 71131 . (المراجع). 

(؛) ابن إله الشمس فى أساطير اليونان. روى لنا الشاعر الرومانى أوفيديوس - فى قصيدته: مِسْم الكائدات - أنه استعار مركبة أبيه 
التى ينقل عليها الشمس. لكنه لم يستطع قيادتها لصغر سنه. فراحت تتأرجح في مسارهاء وسببت احتراق الغابات العظيمة وجرت 
الوحوش هنا وهناك.... إلخ. طالع قصته فى كتابنا: 'معجم دبائات وأساناير العالم". المجلد الثالسث. صس ١7١‏ وما بعدها. 
(انمترجم). 

(7) طاغية كاريا 33 بأسيا الصغرى (توفى عام *52ق3.م.)؛ شيدت له شقيقته مع أرملته ضريحا فاخرًا كان مربع الشكل يحيط 

به ستة وثلاثون عموداء يعلوه هرم مدرج فى قمته. (المترجم). 
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" إنه قبر فخم بصورة تنهض دليلاً على ثروة طائلة تحولت إلى 
حجارة!). 
فقرة )١1١(‏ 

وعندما اشتكى له شخص من أنه يموت فى بلد غريب» قال: 'إن 
الهبوط إلى اديس (- عالم الموتى) له الطريق نفسه. أبيّا كان المكان الذى 
بدأت منه!" 

ويعتقد فابورينوس - فى كتابه 'أمشاج التاوية" - بأن 
(أناكساجوراس) كان أول من أكد أن شعر هوميروس يدور فى 
مضمونه حول الفضيلة والعدالة» وبأن هذا المبحث قد نال - علاوة على 
ذلك - دفاعًا عظيما من قبل (الكاتب) مترودوروس من ا#مبساكوس» 
الذى كان أول من اهتم بدراسة المبحث الفيزيقئ للشاعر (هوميروس). 
وكان أناكساجوراس أيضنًا أول من قام بنشر كتاب يحتوى على رسوم 
توضيحية!" ويقول سيلينوس!7 - فى الجزء الأول من كتابه التاريخى 
- إن الحجر (الذى تنبأ أناكساجوراس بسقوطه) قد سقط من السماء فى 
عهد الأرخون ديميلوس 105/زدة7](6). 


- لا يمكن لأنكساجوراس الذى توفي فى القرن الخامس قبل الميلاد حوالى (4؟4؛ - 450 ق.م.) أن يكون قد شاهد الماوسوليون‎ )١( 
ضريح ماوسولوس الفخم الذى شيدته أرملته أرتميسيا فيما بين 27 - ١2اق.م. وليس قبل ذلك- فقد حكم ماوس ولوس كاريا‎ 
طبقا لما يقوله ديودوروس - من عام 577 إلى عام *2"ق.م.. ومن ثم فإن هذه العبارة إما أن تكون قد نسبت خطأ إلى‎ 
أنكساجوراس أو أن يكون قد قالها فى مناسبة أخرى. وعموما فقد كانت فخامة هذا الضريح مضرب الأمشال. حتى أن القسدماء‎ 
اعتبروه من عجانب الدنيا السبع. وقد دمره فيما بعد زلزال وقع خلال المدة بين القرنين الحادى عشر والخماس عشر للميلاد.‎ 
(المكرجم).‎ 

(5) وفقا لما ورد عند بلوتارخوس من كتاب حياة دهكياس ) 23.وكذا عند كليميس السكندرم.الطبقاك. الجزء الأول لا 
ص 564*!.. إلخ. فإن عبارة 413830165 قد تعني الرسوم التوضيحية . (المراجع). 

(؟) سيلينوس 5113005 من كللاتيا 31113)! الذى اشترك فى الحرب ضد هانيبال كتب كتابَا عن 'التارهخ' اقنبس منه شيشرون. 
وليفيوس. وبليئيوس. كما كتب أيضنا عن ناويخ جزيوة سفلية . (المترجم). 

5( لا يوجد أوخون بيذا الاسم فى قائمة الأراخلة. ويذهب مترجم الطبعة الإنجليزية إلى أن المقطع 129105 - الذى ينتيى به هذا 


الاسم. قد الا يكو جزءا من اسم الأرخون. بل هو اسم الأحد المذنبات. (المترجم). 
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فقرة (؟١)‏ 

ويقول أيضنًا إن أناكساجوراس قد أعلن أن قبة السماء بأسرها 
مكونة من الحجارة» وأن دورانها بسرعة فائقة هو الذى يجعلها ملتحمة 
ومتماسكة» وأنه لو تباطأت سرعة هذا الدوران فسوف تسقط. وهناك 
روايات مختلفة تتواتر عن محاكمة أناكساجوراسء إذ يقول سوتيون 
- فى كتابه عن تعافب الفلاسفة - إن (الفيلسوف) قد أدين بتهمة الإلحاد 
على يد كليونء لأنه أعلن أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججة» 
كما قال إن تلميذه بريكليس قد دافع عنه»؛ وإنه دفع خمسة تالنتات 
560٠0٠6٠١ -(‏ دراخمة) كغرامة» ثم صدر الحكم بنفيه خارج مدينة أثينا. 
ويخبرنا ساتيروس - فى كتابه "السيو" - أن ثوكيديديس - وهو أحد . 
معارضى بريكليس- هو الذى قاضاه أمام المحكمة» وأنه لم يتهمه فقط 
بالإلحاد» بل أيضا بمناصرة الفرس ومحاباتهم» وأن المحكمة قضت 
بإعدامه غيابيًا. 


فقرة )١*(‏ 
وعندما وصلته الأنباء بالحكم عليه بالإعدام وبموت أبنائه» علق 
على هذا بقوله: 


"إن الطبيعة منذ أمد بعيه قد قضت بموت (قضاشى) وبموتى." 
أما بالنسبة لموت أبنائه فقال: "كنت أعلم حق العلم أنهم ولدوا قفانين". 
وينسب البعض هذه الواقعة (وما قيل فيها) إلى صولونء بينما ينسبها 
آخرون إلى اكسينوفون. 


ويخبرنا ديمتريوس الفاليرى - فى كتابهعن الشيفوخة - أن 
(أناكساجوراس) قد دفن أبناءه بيديه» ويروى لنا هرمييُوس!'! فى كتابه: 
"السير" - أن (أناكساجوراس) عندما حبس فى السجن انتظارًا لتنفيذ 
الحكم بإعدامه؛ قدم بريكليس وسأل القوم عما إذا كان هناك أى خطأ 
ارتكبه (الفيلسوف) فى حياته العامة فأجابوا بالنفى؛ فرد عليهم بقوله: 
"حسنًا إننى تلميذه, وأهيب بكم أل تنساقوا وراء هذه الافتراءات وتقدموا 
على إعدام الرجل, فدعونى أقنعكم بإطلاق سراحه ." وبناء على هذا تمت 
تبرئة ساحته والإفراج عنه؛ ولكنه لم يطق صبرًا على ما لحق به مسن 
إهانة فانتحر. 
فقرة )١4(‏ 

ويخبرنا هييرونيموس - فى الجزء الشانى من كتابمملاحظات 
متفوقة" - أن بريكليس قد جاء به إلى قاعة المحكمة وهو بالغ الضعف 
والهزال والوهن بسبب المرضء وأنه نال الحكم بالبراءة بسبب تعاطف 
القضناة شعف لة يسيب الحرقيات: الت قتيك ذه ويكفن نذا بالتتسية 
لموضوع تقديمه للمحاكمة. 

وهناك اعتقاد سائد بأن (أناكساجوراس) كان يكن الحقد على 
ديموقريطوس7'؛ لأنه فشل فى عقد صلة للتواصل معه:؛ وبأنه فى 
خاتمة المطاف اعتزل الحياة فى مدينة امبساكوس. وقضى نحبه هناك. 
)١(‏ هرميبُوس الشهير بالأموو؛ كاتب سيرة أثينى من القرن الخامس ق.م.. كتب أكثر من أربعين كتانا. ويقال إنه كان معارضا 

لنزعيم بريكليس من الناحية السياسية, وإنه اتهم خليلته أسباسيا بأنها ملحدة ومنحلة. لم تبق من مؤلفاته سوى شذرات. 
(المترجم). 


(؟) يرجع القول بأن ديمقريطوس كان على عداء مع أنكساجوراس وأنه انتقد نظرياته إلى المؤرخ فابورينوسء؛ وذك وفقا لما جاء 
فى الطبعة الإنجليزية. المجلد الأولء ص 4 ١‏ (المترجم). 
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وعندما سأله حكام هذه المدينة عن الشىء الذى يود أن يقوموا بعمله من 
أجله؛ قال:' أن تمنحوا الأطفال عطلة كل عام يمرحون خلالما ويلهون إيان 
الشهر الذى أفارق الحياة فيه". وظلت هذه العادة مرعية حتى الوققت 
الحاضر. 
فقرة )١١(‏ 

وعندما قضى (أناكساجوراس) نحبه قام أهل #ميساكوس بدفنه فى 
احتفال جنائزى مهيب» ونقشوا على قبره الإبجرامة التالية!"). 

'هنا بيرقد أناكساجوراس الذى اجتاز عالم السموات بحثا عن الحقيقة 
السامية". 

وهذه هى الإبجرامة التى دوتتها بنفسى عنه("): 

'أعلن أناكساجوراس ذات مرة أن الشمس عبارة عن كتلة من النفاو 
الحمراء المتأججة, وبسبب هذا قُدّر عليه أن بدئع حياته ثمنًا لهذا القول, 
لكن صديقه بريكليس وضم على عاتقه إنقاذ حياته من هذا المصير. لكن 
(الفيلسوذ) أزهق روحه بيده بسبب حزنه الجارف على أفكاره وفلسفته". 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أناكساجوراس 
[لم يرد ذكر لقائمة مؤلفاتهم الكاملة على يد أى كاتب]؛ أولهم ويطوويقى 
من أتباع مدرسة إيسوكرايتسء والثانى مقّال ورد ذكره عند 
أنتيجونوسء والثالث عالم فحو من أتباع مدرسة زينودوتوس. 


)١(‏ قارن: كتاب المنتارات الباؤتينية» جزء 7 رقم 14 (المراجع). 
(؟) قارن: كتاب المنتارات البالقتينية: جزء/. رقم 10 (المراجع). 
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أرخيلاؤوس 472161205 (ازدهر حوالى 45٠‏ ق.م.) 

)١5( فقرة‎ 

أرخيلاؤوس مواطن من مدينة أثينا أو من مدينة ميلببتوسء وكان 
أبوه أبوللودوروس أو ميدون - كما يقول البعض - وكان تلميذا 
لأناكساجوراس. وكان هذا(') أول من نقل الفلسفة الطبيعية من إيونيا | 
مدينة أثيناء وكان أرخيلاؤوس أستاذًا لسقراط. ولقد سْمّى (أرخيلاؤوس) 
باسم "عالم الطبيعة"» حيث إن الفلسفة الطبيعية قد بلغت غايتها على 
يديه حيث إن سقراط قد أدخل الفلسفة الخلقية (لتحل محلها)!'). ومن 
الواضح أن (أرخيلاؤوس) نفسه قد تناول مبحث الأخلاق» حيث إنه ناقد 
القوانين والسلوك الخيّر والسلوك العادل. ولقد أخذ سقراط عنه هذا 
المبحث وطوّره ووسّعه» ووصل به إلى منتهاه (وَعْد مبدعه). ولقد ذهب 
(أرخيلاؤوس) إلى أن هناك علّتين للنمو (أو الصيرورة)» وهما: الحواوة 
والبرودة» كما اعتقد أن الكائنات الحية قد نتجت عن الطين الرخوء وأن 
الشىء لا يُعدُ عادلا أو وضيعا بناء على طبيعته» بل بناء على العسرف 
والاعتقاد. 


)١(‏ لا يشير اسم الإشارة 105ئا80 (- هذا) فى هذه العبارة إلى أرخيلاؤوس ولكن إلى أناكساجوراسء وذلك وفقًا لما فهمه الفيلسوف 
كليميس السكندرى (الطبائنات. جزء ١١‏ فقرة 77). وقد يفهم من ترتيب الكلمات فى النص اليوناني أن أناكساجوراس كان معلمًا 
لسقرا ولكن ديوجينيس اللائرتى لا يمكن أن يقع فى هذا الخطأ. وبالتالى فقد حاولنا أن نغير الترتيب فى الترجمة حتى 
لا يحدث اللبس فى الفهم. (المراجع). 

(1) ومن أجل هذا قيل إن سقرلط هو أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرضء أى أنه حول مسارها من البحث فى الطبيعة إلى 
البحث فى الأخلاق. (المراجع). 
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فقرة )١0(‏ 
وفيما يلى التفسير الذى ساقه لنظريته: يتبخر الماء بفعل الحرارة 
فتتكون منه الأرض التى تتشكل وتتماسك بفعل النار من جهة؛ ومن 
جهة أخرى يتولد عنه الهواء الذى يهب من كل ناحية. ومن هنا فإن 
(الأرض) تغدو محكومة بالهواء» ويغدو الهواء محكومًا بالنار اللافحة 
التى تطوقه. وهو يقول إن الكائنات الحية تولد من الأرضء حينما تشتد 
درجة حرارتهاء فتقذف بقطع من الطين الرخو الذى يشبه اللَبّن ويصلح 

كنوع من الغذاء» وبالطريقة نفسها صنعت الأرض البشر. 

وكان (أرخيلاؤوس) هو أول من فسر الصوت على أنه ناجم عن 
حدوث ذبذبات فى الهواء» وأول من ذهب إلى أن تكوّن البحر فى 
الأماكن المجوفة قد حدث بسبب أن الأرض غدت بمثابة مصفاة للمياه. 
كما أنه أول من أعلن أن الشمس هى أكبر النجوم؛ وأن الكون لانهاية 
له. 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أرخيلاؤوس: 
أو لهم الطوبوغوافى الذى وصف البلاد التى اجتازها الإسكندر (الأكبر)» 
وثانيهم هو الذى ألف كتابًا عن المواهب الطبيعية»: وثالثهم هو 
الريطوريقى الذى ألف كتابًا عن أسراو فن البلاغة. 
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سقراط و29)6ع[5 (455 -8994 ق.م.)!") 

)١4( فقرة‎ 

سقراط هو ابن سوفرونيسكوس المثّال؛ وأمه هى فايناريتى القابلة: 
وفقا لما ذكره أفلاطون فى محاووة ثيايتيتوس»ء وكان مواطنا أثينِيا 
يقطن حى ألوبيكى. وهناك اعتقاد سائد بأنه كان يساعد (الشاعر) 
يوريبيديس (فى كتابة مسرحياته)» ومن هنا قال منيسيماخوس مايلى: 

'هذه هى مسرحببة يوريبيديس الجديدة: "الفريجيون"!", التى جلب 
سقراط خشب المدفأة من أجلها". كما قال أيضنا: 'إن بوريبيديس ماهو إلا 
ألوام من الخشب يثبتها سقراط.' وقال كالياس فى كتابه 'الآسرون 
بالقيود": 

-"أنو لك بهذه الرزانة وهذا الفكر السامى الجليل؟ 

ب -إن لى كل الدق فى ذلك فسقراطهو السبب وهو العلة". 

ويقول (شاعر الكوميديا) أرسطوفائيس فى مسرحية السحب!": 

"فإنه هو (أى سقراط) الذى يولك ليوريبيديس تراجيدباته. النى 
تتميز بكونها مسرحيات بارعة تكثر فيها الثرثرة والنشدق بالألفاظ 
الجوقاء". 


)١(‏ يرى المترجم الفرنسى أن ديوجيينس اللائرتى تناسى السوفسطائيين وتعاليمهمء وأنه أرجأ دراسة المدرسة الذرية. والمدرسة 
الفيثا قورية ..إلخ. وهى مدارس تسبق سقراط. انظر: المجلد الأول ص 774 - 25/٠٠١‏ (المترجم). 

(1) هناك تلاعب بالألفاظ من قبيل التورية» نظر! لأن كلمة الفريجهين تكتب 1211/55 أما كلمة "ألوام الفشب' فتكتب 013نئزلا1(]ناء 
(المراجع). 

(؟) لم يرد هذا النص فى مسرحبة الصحب. بل ورد فى إحدى شذرات كاتب الكوميديا تليكليديس دثّل11نان!10. (المترجم). 
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)1١5( فقرة‎ 

وتبعًا للبعض فإن سقراط كان تلميذً! (للفيلسوف) أناكساجوراس!') 
وكذلك لدامون7') وق6ستدطاء وذقَا لما يقوله الإسكندر - فى كتابه 
"تعاب الفلاسفة" -» وأنه بعد إدانة (أناكساجور اس) أصبح تلميذا 
لأرخيلاؤوس عالم الطبيمة(). ويخبرنا أرستوكسينوس أن 
(أرخيلاؤوس) كان مغرمًا (بسقراط) للغاية» ولكن (المؤرخ) دورييس 
يذكر أن (سقراط) كان عبذاء وأنه كان يعمل فى قطع الأحجارء ولذلك 
يذكر البعض أنه هو الذى قام بنحت تماثيل الوبات الفاتناد 9؛) 
5 المتدثر ات بثيابهن» (وهى التماثيل) الموجودة فوق تل 
الأكروبوليس» وانطلاقًا من هنا (هجاه الشاعر) تيمون - فى 'قصائده 
الساخوة" - على النحو التالى(): 

'ومن (عباءة) هؤلاء خرج الفحات (أى سقراط) الثرشار شى حديشه عن 
القوانين. مشعوذ بلاد الإغريق.ء المتشدق بالدجج البارعة, المستهزئ 
بأساليب البلاغة والبيان» الساخر من كل شىء رغم كونه نصفذ أتيكو". 

ولقد كان سقراط بالغ البراعة (حقا) فى الأساليب الريطوريقية» 
كما يخبرنا إيدومينيوسء كما أن حكومة الثلاثين قد منعته من تدريس 
فنونه الكلامية. 


)١(‏ يذكر أفلاطون فى محاورة فايهون (104) أنه قرأ كتب أنكساجوراس الكلازوميني كما قرأها غيره ولكن هذا لا يعنى أنه كان 
تلميذا له. (المترجم). 

(؟) دامون الأثينى عاش فى القرن الخامس ق.م.. وهو موسيقار وفيلسوف يونانى كان معلا لسقراط وبركليس. (المترجم). 

(1) يرى ول ديورانت فى: قسة العضارة (المجلد السابع ص 577) أن أرخيلاؤوس بدأ حياته العملية عالمنا فى الطبيعة؛ شم اختتمها 
بأن أصبح دارمنا لعلم الأخلاق. وقد سس هذا العلم على قواعد العقلء ولعله هو الذى حول سقراط من دراسة الطبيعة إلى علم 
الأخلاق. (المترجم). 

5( هن الفاتدات (أر ربات الفتدة). وكن ثلاث شقيقات: أجلايا (المتألقة)؛ يوفروسينى (ذات البهجة). ثانيا (المزدهرة). (المراجع). 

)5( تيمون. القصائد المجائية الساخرة 51!!01. شذرة رقم 75 د (المراجع). 


142 


)٠١( فقرة‎ 

كنا مشبوكا كستتوفون: بوانتاضي عدن كناك ففنه متك وق 
0 5 01 د 
ارسطوفانيس (فى مسرحياته) لأنه كان يقلب الباطل حقا. 

ويخبرنا فابورينوس - فى كتابه 'الأمشاج التاريفية" - أن 
(سقراط) كان أول من درس الويطوويقا بالاشتراك مع تلميذه 
أيُسخيئيسء» وهو قول يؤكده إيدومينيوس», فى كتابه "عن سقراط 
وؤموته". ويقال أيضًا إن (سقراط) كان أول من ألقى محاضرات عن 
سلوك الناس فى الحياة» وإنه كان أول فيلسوف يقضى نحبه بعد تقديمه 
للمحاكمة وإدانته. ويخبرنا أرستوكسينوس بن اسبنثاروس بأن 
(سقراط) قد جمع ثروة من المالء وأنه استثمر هذا المال وجمع الفوائد 
الناتجة عنه» وأنه كان ينفق من الفائدة قدرًا (محدوذا)» ثم يضع ما تبقى 
منها ليستثمر من جديد. ٠‏ 

ويروى لنا ديمتريوس البيزنطى أن كريتون قد جعله يترك الورشة 
التى كان يعمل بها وأن يتعلم ويدرسء بعد أن تملكته الدهشة والعجب 
من سمو روحه وجمالها. 
فقرة (١؟)‏ 

ولما أيقن (سقراط) من عدم جدوى دراسة المسائل الطبيعية بالنسبة 
للبشرء شرع يدرس للناس مباحث الأخلاق فى محالهم وورشهم وفى 
ساحة السوق العامة. وكان (سقراط) يذهب إلى أن مجال بحثة "يشمل 
كل ما هو شرير أو خير تحت أسقف مناؤلنا '!'). 


)١(‏ قارن: ملعمة الأوديسية لعوميووسر. النشيد الرابعء بيت 597 (انمراجع). 
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وكثيرا ما أقدم (نفر من) الناس على توجيه اللكمات إليه» أو إلى 
تمزيق خصلات شعره؛ بسبب عنفه البالغ فى النقاش ومقارعة الحجة 
بالحجة» وكثيرًا ما نظروا إليه بعين الازدراء وسخروا منه. لكنه تحمل 
كل تلك الإساءات وصبر عليها صبرًا جميلاًء لدرجة أنه قال عندما 
أبدى شخص دهشته البالغة من أنه لاذ بأهداب الصبر بعد أن ركله 
أحدهم بقدمه:" هب أن حمارًا رفسنى.ء هل كنت سأرفع عليه قضية؟" وهذا هو 
مارواه لنا ديمتريوس. 
فقرة (؟١١)‏ 

وعلى خلاف معظم الفلاسفة» لم يكن (سقراط) بحاجة إلى التنقل 
والترحال من بلد إلى آخرء اللهم إلا عندما كان ينبغى عليه أن يسافر مع 
الجيش أثناء خدمته العسكرية. أما فيما عدا ذلك فقد كان (سقراط) يمكث 
فى موطنه لا يبرحه(')» ويشغل نفسه بالنقاش والمحاجاة مع من يقدر 
لهم التحاور معه؛ لا بهدف أن يغير من آرائهم أو يدفعهم إلى تبديل 
وجهات نظرهمء بل بغية محاولة التوصل إلى الحقيقة ومعرفتها معرفة 


ويحكون لنا أن يوريبيديس قد أعطاه ذات مرة مقالة دونها 
(الفيلسوف) هيراقليتوسء ثم قال له: 'ما وأيك فيها؟"؛ وكانت إجابة 
(سقراط) كمايلى: 'إن الجزء الذى فهمته منها سام وجليل, ولكننى أعتقد أن 
الجزء الذى لم أقهمه منها سام أيضًا ا شك في ذلك .غبر أن لأمو طلم غواصا 
من جزيرة ديلوس كر بصل إلى كنه مغزاها"!"). 


)١(‏ قارن: معاووة أذريطون (-كريتون). حيث جاء فيها عن سقراط: إدكلم تغادر المديدة (أو أكيدا) قط إل للذهاب إلى المعركة. ولم 
تكن لك انط وغبة اذى وؤية أبة مديدة أخوى...' (المترجم). 

(؟) دبيلوس جزيرة يونائية تقع فى الجنوب الغربى من بحر إيجه؛ وكانت منذ القدم مقر! مقدما للإنه أبوللون ونبوعته. و المعنى 
المراد فى هذه الفقرة أن من يفهم غموض هذا الفيلسوف هم العرافون الذين يقرءون الغيب .(المترجم). 
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ولقد اهتم (سقراط) بممارسة التدريبات البدنية حتى يظفل جسمه 
رشيقا حسن المظهرء كما اشترك فى الحملة العسكرية على مدينة 
أمانيبوليس» وعندما سقط اكسينوفون من على صهوة جواده - فى 
أثناء موقعة ديليون - تلقاه (سقراط) بين يديه وأنقذ حياته7'). 
فقرة (؟) 

وعندما كان الأثينيون يلوذون بالفرار ويولون الأدبار فى أثناء 
القتال» كان (سقراط) ينسحب على مهل وبغير انزعاج؛ وكان يتلفت 
بهدوء وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمال» ليرى إن كان بوسعه أن 
يدافع عن نفسه؛ لو أن أحذا أقدم على مهاجمته(). كذلك اشترك (سقراط) 
مع الحملة العسكرية التى حاربت فى بوتيدايا!"؛ حيث سافر إليها بحراء 
نظرا لأن الطريق البرى المؤدى إليها كان مقطوعًا بسبب الحرب. 
ويروون لنا أنه ظل هناك ثابتًا فى مكانه لا يريم عنه طوال ليلة 
بأسرها()» وأنهم منحوه نظير ذلك جائزة البسالةل)؛ لكنه تنازل عنها 


)١(‏ قارن: مداووة الدفام (فقرة 14ج ): 'تلقد كنت أنا الذه لزمت موضعو كأو رجل آخر أواجه الموك. هين أمرنى بذلك الذواء الذين 
اخترتموهم للقيادة فو بوتبدابا وأمفيبوليس'. ولقد دارت موقمة أمكيبوليسر عام 431 ق.م. (المترجم). 

(1) صور أفلاطون هذا الموقف فى مهاورة المادبة (فقرة 55١‏ ١؟)‏ على لسان ألقبياديس الذى قال للحضور: )سمدوا لو.أبها السادة, 
أن اقول لكم إن موقف سقراط بوم تراجم الجيش من ديلهون 121100 بغير نظام. كان موانفًا رائعًا خليقًا بأن يكتب فم سبل الفلود... فد 
كان يمشو بمشبته التو القناها منه ذو مدبنة أخيدنا. شامذا راائم الرأسر يلقو بنظراته على كة الجائبين, براقب حركات الأصدفاء وحركات 
الأعداء على حد سواء... وأمثال سقراطلا بنالصم شر فو الحروب. لأن أنظار الجيثر المطاره إنما تتجه إل الخائف المغطرب. (المترجم). 

(1) روى أن سقراط - حينما كان جنديًا - قد ظل جانسا فى مكانه يتأمل منذ شروق الشمس حتى شروقها فى اليوم التائى(-4؟ 
ساعة). ولقد حدث ذلك فى أثناء حصار أثينا لمدينة بواتهدايا. ولقد جاءت هذه القصة على لسان ألقبياديس فى مهاورة المنتدى 
(-المادبة) لأفلاطون. (المراجع). 

(؟ ) كانت مدينة بوتهدايا تدفع الجزية لمدينة أثيناء لكنها رفضت أن تقطع علاقتها بمدينة كورئقة التى كانت ترتبط بتحالف معهاه 
وكان ذلك التصرف من جانبها من الأسباب المباشرة لحرب البيلوبوئيس. ولقد دام حصار أثينا لمدينة بوتهدايا أكثر من عامين 
43٠ 45737(‏ ق.م.)١‏ وانتهى الحصار باستسلامها. (المترجم). 

(©) يقول أفلاطون فى معاووة المنتدى (- المادبة) أن ألقبياديس هو الذى نال هذا الوسام رغم أن سقراط كان جديرًا به لأئنه 
صاحب الفضل فى إنقاذ ألقبيادس ولم يتركه وهو جريحء إلا أن القواد أعطوه إلى ألقبيادس لمكانته الاجتماعية. راجع معاورة 
المادبة؛: فصل ١٠١ه‏ (المترجم). 


لألكبياديس الذى كان يؤثره (على نفسه) ويحبه حبّا شديداء كما أخبرنا 
بذلك أرستيبوس فى الجزء الرابع من كتابه: "عن توف القدامع"7). 

ويروى لنا إيون من جزيرة خيوس أن (سقراط) قد سافر فى شبابه 
إلى جزيرة ساموس بصحبة (أستاذه) أرخيلاؤوس. ويخبرنا أرسطو بأنه 
ذهب إلى دلفى (مقر العرافة)» بينما يقول فابورينوس - فى الجزء 
الأول من كتابه '"الذكويات"- إنه ارتحل أيضًا إلى البرزخ 
(الكورنثى)!". 
فقرة (4؟١)‏ 

(وسقراط) رجل حازم قوى الإرادة ومناصر للديمقراطية» كما يبدو 
من رفضه الإذعان لكريتياس ورهطه: حينما أمروه بإحضار ليون من 
جزيرة سعلاميس لكى يقوموا بإعدامه". وهو أمر يتجلى كذلك فى أنه 
كان الوحيد الذى صوّت لصالح تبرئة القواد العشرة» وفى أنه رفض 
الهروب من السجن حينما أتيحت له الفرصة لذلك7'), وفى أنه أنحى 
باللائمة على (أصدقائه) الذين ذرفوا الدموع حزنا على مصيرهه. 
وخاطبهم بأحسن أحاديثه ومحاضراته وهو يرسف فى الأغلال*). 


(1) هذه المعلومات غير دقيقة» والصحيح ما أثبتناه فى الحاشية السابقة نقلاً عن مادبة أفلاطون. (المترجم). 

(1) كانت كلمة البرزخ تعنى قى الأصل البرزخ الكورنثو؛ ومنيا الألعاب البرزخية 029165 1511111131؛ وهر مهرجان إغريقى قديم 
كان يقام كل سنتين تكريما لإله البحر بوسيدون فى برزخ كووئثة. (المترجم). 

(1) روى أفلاطون فى معاورة الدافام واقعتين على لسان سقراطء الأولى عندما كان رئيسنا للمجلس عند محاكمة القواد الذين أنقذوا 
جثث القتلى بعد موقعة أوجنيس. فرأى المجلس محاكمتهم جميغاء وكان ذلك منافيَا للقالون فوقفت سقراط وحده يعارض الخروج 
على للقانون؛ وقد حدث ذلك فى عهد الديمقراطية. والوائعة الثانية هى ما قاله سقراط عندما تولى الطغاة الثلاثون حكم 
أثينا:'أرسلو إل وإلى أربعة مهى فأمرونا أن نسوق إليعم لبون من جزيرة سلاميس لينزلوا به الموت, وذلك مثل أوامرهم التو اعتادوا أن 
يلثوها لك بشركوا معهم ذى جرالمهم أكبر عدد ممكن من الناسر' ٠‏ محاورة الدفاع: فقرة "ب وجسء مهاووات أثلاطون؛ ترجمسة 
د . زكى نجيب محمود ص56 (المترجم). 

(؟ ) انظر: معاورة |اقوهطون لأفلاطون. ترجمة د. زكى نجيب محمود. لجنة التأليف والترجمة والنشرء عام :)١953(‏ ص27 وما 
بعدها. (المترجم). 

(©) يروى أفلاطون فى نياية معاورة انيدون (-نايدون) كيف بكى تلاميذ سقراط بعد أن تجرع أستاذهم انسم. ويخبرنا يأن فيسدون 
قال: 'انهمر الدمم مدرارا من مآقي عيودع علو الرغم ملي. فسترت وجمو وأخذت اندب نفسو حذًا نو لم أكن أبكيه. بل كنت ابكم . 
فجيمتع فيه. بل إن إقريطون وقد ألقم نفسه عاجرًا عن حبسر عبراته نعذزر وابتعد.. وهنا القجر أبوللودورس الذو لم ينقطم بكاؤه - 
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وكان (سقراط إنسانا ) رزينا موفور الكرامة وذا شخصية 
استقلالية» إذ تخبرنا بامفيلى - فى الجزء السابع من كتابها: "التعليقات 
والشروم" - أن القبياديس قد قدم إليه ذات مرة قطعة كبيرة من الأرض 
لكى يبنى فوقها منزلاء فقال له سقراط:" هب أنفى كفت بحاجة إلى حذاء 
(لأنتعله). وأنك منحتنى قطعة (كبيرة) من الجلد لكى أصنع منها حذاء. أفة 
يكون من المضحك أن أقبل هذا منك؟" 
فقرة (5؟) 

وكثيرًا ما قال (سقراط) لنفسه حينما كان يشاهد كما كبيرًا من 
(البضائع) المعروضة للبيع:"ما أكثرها من أشباء لست بحاجة إليها"؛ ثم إنه 
كان بعد ذلك يلقى هذين البيتين المنظومين من البحر الإيامبى بصفة 
مسثمرة: ش 

'إن المشغولات المصنوعة من الفضة, وكذا الرداء الأرجوانى اللون» أمور 
تناسب ممثلى المسرحيات التراجيدية ولكنهالا تصلم للحياة (الواقعية)!'). 

ولقد أبدى (سقراط) ازدراءه لأرخيلاؤوس!' المقدوني» واسكوباس 
من كوانون» ويوريلوخوس! من #ويساء وذلك حينما رفض قبول 


- طوال الوانت فو صرخة عالية... أما سقراط فقال:ما هذه الصرخة الهجيبة؟ لقد صرقت النسوة خاسة حتو # يسان سنمًا علو هذا 
الددو".انظر : محاورات أفلاطون» ترجمة د.زكى نجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة والنشر.عام ١ )١175(‏ صن 708-107 
(المترجم). 

)١(‏ ينسب استوبايوس فى كتابه: (مدتخبات من الأزاهيو. جزء 27,: فقرة )١5‏ هذين البيتين وثلاثة أبيات غيرهما إلى شاعر الكوميديا 
الحديثة فيليمون 701/81368!. ولوصح ذلك لما جازت نسبتها إلى سقراط لأن قيليمون عاش بعد عصر سقراط بسنوات طويلة. 
ولكنها على أيه حال أبيات تتفق مع شخصية سقراط ومسلكه فى الحياة.(المراجع). 

(؟) و هو غير أرخيلاؤوس الفيلسرف: تلميذ أناكساجوراس وأستاذ سقراط . ولكنه أرخيلاؤوس الذى كان ملكا على ماندوديا -4١(‏ 
0 والذى توفى فى العام الذى توفى فيه سقراط. وكان أرخيلاؤوس ابنا غير شرعى للملك المقدونى برديكاس الثانى. 

(؟) بوريلوخوس هو ملك لاريساء وهى مدينة تقع فى الجزء الشرقى من إقليم فيسالياء ووقفت إلى جانب مدينة أثينا خلال الحروب 
البيلويونيسية. (المترجم) . 
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الأموال التى قدموها إليه كهداياء وكذلك حينما عزف عن الذهاب إليهم 
لزيارتهم. كذلك كان (سقراط) شخصنا منظمًا فى أسلوب معيشته» لدرجة 
أنه كان الوحيد الذى نجا من المرض والعدوى مرات عديدة؛ حينما 
داهمت الأوبئة مدينة أثينا. 
فقرة (5؟) 

ولقد أخبرنا أرسطو بأن (سقراط) قد تزوج امرأتين» وأن زوجته 
الأولى كانت اكسانثيبى 720051006 التى أنجب منها ابنا يُدعى 
لامبروكليس؛ وأن زوجته الثانية التى تدعى ميرتو 66]إ/1» 
(>الريحانة)» كانت ابنة أرستيديس الملقب بالعادل. وأن (سقراط) قد 
قبلها زوجة بدون تقديم بائشة:؛ وأنه أنجب منها ولدين» هما: 
سوفرونيسكوس ومنيكسينوس. ويروى البعض أن ميرتو كانت زوجة 
(سقراط) الأولى» أما البعض الآخر - ومن بينهم ساتيروس (كاتب 
السيرة) وهييرونيموس من وودوس - فيقصون علينا أن (سقراط) كان 
متزوجًا من المرأتين المذكورتين كلتيهما فى الوقت نفسه!'ء وأنه جمع 
بينهما. ذلك أنهم يخبروننا فى هذا الصدد بأن الأثينيين كانوا آنذاك 
يعانون من نقص فى الرجال» وكانوا يرغبون فى زيادة السكان» ولذا 
فقد سنوا قانونا يبيح للمواطن أن يتزوج من مواطنة أثينية» وأن ينبهب 
أطفالا من زوجة أخرىء وبالتالى فإن سقراط قد استخدم هذا الحق الذى 
كفله له القانون. ١‏ 


)١(‏ الحق أن سقراط تزوج زوجته الثانية ميرتو؛ حينما صدر فى أثينا قانون يبيح الزواج من اثنتين. وذلك لكثرة عدد من قتلوا فى 
الحروب من الذكور كما هو مذكور بعد هذه الفقرة. (المترجم). 
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فقرة (07؟) 

ولكن (سقراط) كان قادرًا على أن ينظر باستهانة واستخفاف إلى 
هؤلاء الذين يسخرون منه أو يستهزئون به وفضلاً عن ذلك كان يعتز 
بحياته البسيطة ويباهى بهاء ولم يطلب على الإطلاق أجرًا من أحد أيا 
كان. واعتاد أن يقول إن أشهى طعام بالنسبة له هو ذلك الطعام الذى 
يحتوى على أقل كمية من التوابل والبهارات» وإن أشهى شراب بالنسبة 
له هو ذلك الشراب الذى لا يجعل نفسه تهفو إلى شراب آخرء وإنه كلما 
قل احتياجه إلى المطالب زاد قربه من الأرباب. ويبدو هذا واضحًا 
فى أعمال كتاب الكوميديا الذين كانوا يرومون قدحه والسخرية منه فإذا 
بهم يعجزونء وبدلاً من ذلك شرعوا يكيلون له الثناء. ونضرب مثالا 
على ذلك بأرسطوفانيس الذى يقول عنه (فى مسرحية السحب)!'):"إيه 
أيها الإنسان (بقصد سقراط). يآ من ثروم عن جدارة أن تحظى بالحكمة 
العظيمة, لاريب أنك ستغدو سعيدا فى حياتك بين الأثينيين وبين الإغريق 
كافة, لو أنك حافظت على ذاكرتك وعلى مقدرتك الفكرية, وعلى جلدك 
وصبوركوقوة شكيمتك دون أن بتطرق إليك الوهن أو الإجهاد. سواء فى 
وقوفكأم فى سيرك ودون أن يرتعد جسمك من شدة اليرد,ء ودون أن 
تشتهى نفسك طعام الإقطار. ولو أنك عزفت عن شرب النبيذ وعن تخمة 
الطعام وعن مظاهر العبث الأخرى!". 


)١(‏ وهى الأبيات (51-417) من مسوحية السحب اشاعر الكوميديا أرسطوفانيس. (المراجع). 
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(فقرة 8؟) 
أما أميبسياس 4106105135 ؛ فقد صوره وهو واقف على خشبة 
المسرح ومتدثر بعباءة» وجعله ينطق بالكلمات التالية(): 
أ- أى سقراط. يا أفضل الرجال القلائل طراء وأكثرهم خواء فى الفكر, 
ها أنت تحضر وتفضم إلببناء وإنك لقوى متين البنيان ما فى ذلك 
شك فأنى لنا أن نحصل لك على عباءة (مناسبة)؟ 
ب- إن هيفتك التى بِيرْتَى لها إهانة للإسكافيين. 
أ- ومع ذلك فإن هذا الرجل لم يحن جبحته أبدَا نفاقًا وغم أن الجوم قد 
عضه بنابه". 
ولقد تبدت هذه الروح المترفعة والسامية للشاعر أرسطوفانيس 
(كأوضح ما تكون)؛ فوصفها على النحو التالى(": 
'وذلك لأنك تمشى مفتالاً فى الطرقات, وتجول بأيصاركهنا وهناك 
تسير وأنت حافى القدمين وتتحمل كيرا من المصاعب والمشقات, وتصوب 
أنظاوك إلببنا فى وقاو ووزافة". 
ومع ذلك فقد كان (سقراط) يرتدى فى بعض الأحيان ثيابًا فخمة 
جميلة تليق بالمناسبة» مثلما حدث فى محاووة منتدى الشراب لأفلاطون, 
عندما كان فى طريقه إلى منزل (الشاعر) أجاثون!". 


)١(‏ جاء ذلك فى شذرة من مسرهية كونوسر المفقودة. (المراجع). 

[قة انظر: مسوحية السحبء أبيات 555-515 (المراجع). 

(1) يقول أبوللودوروس مايلي: "التاقيت بسقراط خارجًا من العمام منتعشًا وهو ملنتعل حذا. علو غير مألوئ عادته. فسألته عن وجمته. 
ولماذا يحتم بمنلمره كل هذا ا؟حتمام تأجابنو بانه ذاهب إلو مآدبة الشاعر أجاثونء وبائه ينبقو علو المرء أن يأخذ زينته إذا ما كان 
ذاهبًا للقاء شفعر وسيم....". انظر : محاورة المآدبةء فقرة ١74‏ أ (المترجم). 
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فقرة )١9(‏ 
وكان سقراط يمتلك المقدرة فى كل من المجالين: إقناع الناس بفعل ‏ 
أمن اما أو .نهيهم عن الإقدام عليه..ومن:ثلك أنه.بعة أن تناقثن منع 
ثيايتيتوس 11623116605 فى موضوع المعرفة - على النحو الذى 
يخبرنا به أفلاطون - جعله ينصرف وهو زاخر بالحماس. أما بالنسبة 
ليوثيفرون 115052م/إ15100]12» الذى رفع قضية على والده يتهمه فيها بقتل 
شخص دون أن يقدمه إلى المحاكمة» فإنه بعد أن تحاور معه وناقفشه 
بعض الوقت فى موضوع التقوى جعله ينثشى عن عزمه"("). لكن 
(سقراط) جعل ليسيس 515لا.1 - عن طريق الإقناع - يتحول إلى 
شخصية فاضلة خيّرة لأقصى حد؛ نظرًا لأنه كان قادرًا على أن يستمد 
حججه وبراهينه من الوقائع الحقيقية. وعندما تشاجر ابنه لامبروكليس 
مع أمه شجار! عنيفا دفعه (سقراط) إلى تغيير موقفه» وإلى الشعور 
بالخجل من نفسه؛ على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون. وعندما أراد 
جلاوكون» شقيق أفلاطونء أن يعمل بالسياسة أثناه (سقراط) عن عزمه 
لنقصى خبرته على لبجو ها يخيرنا وه اللمتاوفون» انه طلى دكين 
من ذلك - شجع خارميديس (على العمل بالسياسة) لأنه كان على دراية 

بأصولها(). 


)١(‏ ملخص المحاورة أن رجلا فقيرا من أتباع أسرة أوطيفرون (- يوثيفرون) كان قد قتل عبذا من عبيدها فى جزيرة لاكسوس: 
فأمر والد يوثيفرون بشد وثاق القاتل وإلقانه فى خندقء ريثما يستفتى العلماء قى أثينا عما ينبغئ أن ينزل بهذا المجرم من 
صنوف العقاب. 0 فتضى نحبه من جراء ما أصابه مسن 
الجوع والبرد. فلم يتردد يوثيفرون فى أن يتهم أياه بجريمة القتل الخطلأ أو - راجع: معاورة يوثيفوون؛ فى كتاب: 
مداوراك أقلاطون» ترجمة د. زكى نجيب محمودء ص17 وما بعدها. لقره : 

)١(‏ ورد ذلك فى كتاب اكسينوفون. الذكويات. جزء *. فقرة ‏ (المراجع). 
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فقرة )"١(‏ 
ولقد رفع (سقراط) من روح القائد إيفكراتيس المعنوية عندما بيّن 
له أن الديكة (المحاربة) التى يمتكلها الحلاق ميدياس كانت ترفرف 
بأجنحتها تحديًا للديكة التى يمتلكها كالياس. وكان جلاوكونيديس يعتقد 
أنه ينبغى الحفاظ على (سقراظ) من أجل رعاية الدولة» كما لو كان 

طائرًا من طيور التدرج أو طاوومسما. 

ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن من الغريب أنك لو سألت كل 
شخص على حدة عن عدد الأغنام التى بحوزته؛ لكان من السهل عليه 
أن يحصيهاء ولكنه يعجز عن ذكر أسماء أصدقائه أو عددهم. فما أضأل 
قيمتهم وما أهون مقامهم عنده! 

وعندما شاهد (سقراط) إقليديس!) (- يوكليديس 5111161065) 
عاكفا على دراسة البراهين الجدلية قال له: 

'أى إقليديسء سوف بكون بوسعك أن تكون ذا فائدة للسوفسطائيين 
ولببس للرجال من بنى البشر". ذلك أن (سقراط) كان يعتقد أنه ما من فائدة 
ترجى من مثل هذه المماحكات اللفظية» على نحو ما يخبرنا به أقلاطون 
فى محاروة بوثيديموس. 

فقرة (1") 
ومن ناحية أخرىء عندما أهدى إليه خارميديس عددا من العبيد 
ليخدموه فى المنزل» على أمل أن يحصل (سقراط) على دخل مادى من 
وراء عملهم؛ رفض قبول تلك الهبة. وتبعًا للبعض فإن (سقراط) كان 


ب لل 2 ل 
)١(‏ وهو غير إقليديس عالم الرياضيات المشهور الذى عاش فى عصر الملك بطلميوس الأول فى مدينة الإسكندرية؛ وهو تلميذ من 
تلاميذ سقراط. وسوف يتحدث عنه ديوجينيس اللاترتى فيما بعد. (المراجع). 


1532 


يسخر من وسامة ألكبياديس7"). وكان (سقراط) يثنى على وقت الفراغ 
(المستغل فى الدراسة) باعتباره أثمن المقتنيات وأجملهاء على نحو 
ما يخبرنا به اكسينوفون فى كتابه: منتدى الشواب. وكان (سقراط) يردد 
المقولات (الحكيمة) التالية: "شوء واحد خير هو المعرفة, وشىء واحد شرير 
هو الجمل"- 'إن الشروة وعراقة المحتد لا يضفيان الوقار على من يحظى بهماء 
بل على العكس من ذلك يجلبان الشر عليه" . وعلى أية حال» فعندما أخبره 
شخص ذات مرة بأن أم (الفيلسوف) أنتيسئينيس 4.2015]16265 
طواقية (- ثواقية)؛ رد عليه (سقراط) قائلاً: "أو تعتافد أن هناك رجلاً 
نبيلاً يمكن أن بنحدر من نسل أبوين كلاهما أثينى؟". 
ولقد دفع (سقراط) إقريطون (- كريتون) 141160 إلى دفع الفدية 
لتحرير رقبة فايسدونء الذى وقع فى الأسر ثم أصبح عبدًا يخدم فى 
المنازل؛ وبهذا كسبه عندما انتهى من دراسته وأصبح فيلسوفا. 
فقرة(7*) 
ولقد تعلم (سقراط) فى سنوات شيخوخته فن العزف على القيثارة» 

معلنا أنه ليس من الغريب أن يتقن شخص تعلم شىء كان يجهله قبلاً. 
وكان من عادته أن يزاول الرقصء لأنه كان يعتقد أن مثل هذه 
الممارسة مفيدة للاحتفاظ برشاقة الجسم؛ على نحو ما يخبرنا به 
اكسينوفون فى كتابه "منتدى الشراب". 
)١(‏ يروى ألكبياديس فى محاورة (مدتدم الشواب) لأفلاطون (فقرات 711 )١2١-‏ فى صفحات طويلة محاولته لفولية سقراط 

بقوله: "إنك انف المحب الوحيد الذى أراه جديرًا بى, ولكلى أجدك متر ددا كلا تستطيم أن نبوم لو بما تكنه تجادر. وإذى لست من الخباء 

بديك أصدك عما ترغب وأمنع عنكما أملك.. إلخ'. فقرة 4١"د.‏ ولكن صد سقراط جعله يقول: 'إننو شعرت وكأن ثعبانا 


لدغدو_بل وأنذى جرحت قو قلبى وفع ووه..' إلى آخر هذا الحوار الطويل انذى بدل على استهزاء سقراط وسخريته مان جمال 
ألكبياديس الشاب المدلل فى أثينا. (المترجم). 


وقد اعتاد سقراط أن يقول إن هناك جفيًا (أو روحا قدسية) يحذره 
سلا قبل وقوع الأحداث فى المستقبل. كما كان يقول إن البداية الجيدة 
ليست بالأمر الهين» ولكنها تتجاوز ذلك النطاق بالفعل. كذلك كان يقول 
إنه يعرف شيئًا واحدا هو أنه لا يعرف شيئًا. وكان يقول أيضًا إن الناس 
الذين يبتاعون الفاكهة التى نضجت قبل أوانهاء هم أولئك الذين يئسوا 
من نضجها فى أوانها. وعندما سأل ذات مرة عن الفضيلة (التى ينبغى 
أن يتحلى بها) الشاب» قال: 'ألة يجنم إلى الشطط". وكان يقول دومًا إن 
على الإنسان أن يدرس الهندسة حتى يتمكن من قياس قطعة الأرض 
التى يحوزها لنفسه؛ أو تلك التى يتخلى عنها لغيره. 
فقرة (*") 

وعندما (سمع سقراط) بيتا قاله يوريبيسديس فى مسوحية أوجى 
#ونافء عن الفضيلة!), وهو: 

'الأفضل هو أن تدع الفضيلة تسبر على هواها فى الطريق الذى بحلو لها". 

نهض من مكانه واقفا ثم غادر (المسرح حانقا)» وهو يقول: 'إن من 
المضحك أن تعتقد أن من حقك أن تجدٌ فى البحث عن عبد آبق لاسبيل إلى 
العثور علبه, كما أنه (من العبث) أن تسمم للفضيلة بأن تفلت من قنبضتك 
على هذا النحو". وعندما سأل شخص (سقراط) عما إذا كان (ينبغى عليه) 
أن يتزوج من عدمه» رد عليه (سقراط) بقوله:"سوف قندم لو أنك أقدمت 


على أى من الأموبين "("). 


)١(‏ هذه المسرحية قد فقدت. إلا أن هذا البيت لايزال موجودا فى مسرحببة إلكتوا للشاعر نفسه: وهو البيت رقم 505 (المراجع). 

(1) هى نفسيا العبارة التى رددها كيركجار اننائعع10:1»! بعد ذلك فى كتابه: 'إما ..أو". ولسمة:إنك لو تزوجت فسوف تلدم. وإذا لم 
تتزوج فسوف تندم أيضًا.. ومعنم هذا أنك لو تزوجت أو لم تتزوج فسوف تندم ذه الدالتين". راجع كتابنا: كبركجار رائد الوجودية: 
حياته وأعماله. الجزء الأول. دار التنوير - بيروت - الطبعة الثانية (545١)ء‏ ص24 (المترجم). 
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وكان سقراط لايفتأ يبدى دهشته من أن أولئك الذين ينحتون من 
الحجر تماثيل» ويرهقون أنفسهم لكى يجعلوا هيئة الحجر تماثل تمامًا 
صورة البشرء بينما يتقاعسون عن بذل الجهد الذى لا يجعل صورتهم 
هم أنفسهم مماثلة لهيئة الحجر. 

وكان (سقراط) يهيب بالشباب أن (يستفيدوا) على الدوام من 
(استخدامهم) للمرآة؛ وذلك لكى يسلكوا فى حياتهم سلوكا خيّرًا لو كانوا 
من ذوى الوسامة؛ ولكى يخفوا ما لديهم من مثالب شائنة لو كانوا من 
ذوى القبح والدمامة. 
فقرة (4؟) | 

وعندما أبدت (زوجته) اكسانثيبى خجلها (من تواضع ما لديها من 
طعام)؛ بعدما دعا (سقراط) نفرًا من الأثرياء لتناول طعام الغداء فى 
منزله؛ قال لها:" #اجنام عليك فلو أنهم كانوا من ذوى الحصاكة والاعتدال 
فسوف يصبرون على طعامناء أما لو كانوا من الأراذل قلا ينبغى لنا أن 
نشغل بالنا بهم أو نقيم لهم وزذًا!" ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن 
بقية البشر يعيشون كى يأكلواء أما هو فإنه يأكل لكى يعيش. كما أنه 
اعتاد أن يصف الغالبية العظمى من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة 
بقوله إنهم كمثل شخص يرفض قطعة نقدية واحدة من فئة الدراخمات 
الأربع تحت زعم أنها زائفة» ثم يقبل عن طيب خاطر كومة كبيرة من 
قطع العملة نفسها (الزائفة هذه) بزعم أنها أصلية. 
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وعندما قال له أيُسخينيس!'! ذات مرة: (أي سقواط). إننى إنسان 
ففيرء ولا أملك من متاع الدنيا شيئًاء ولكننوى أهدى إليك ننسو." أجابه 
(سفراط) بقوله :" أو تعلم حفًا أفنك تهدى إِلوّ أعظم الهدايا قاطبة !')؟". 
وقال (سقراط) ردًا على الرجل الذى أبدى استياءه وتذمره من تجااهمل 
حكومة الثلاثين له» بعد أن قبضت على صولجان الحكم:'توى هل يراودك 
حنًا أدنى ندم على ذلك؟" 
فقر ةزه؟) 

وعندما قال له شخص: 'لفه حكم عليك الأثينيون بالموت"» رد عليه 
قائلاً:' وهم أيضًا حكمت عليهم الطبيعة بالموت"» وإن كان البعض ينسبون 
هذه المقولة للفيلسوف أناكساجوراس. وعندما قالت له زوجتهة: 'إنك 
تلاقى حتفك ظلمًا"» أجابها بقوله:" وهل تويدين لى أن ألقى حتفى عدلاً؟" 

ولقد اعتقد سقراط بأنه رأى حلمّاء وأن شخصنا قال له فيه ما يلى: 

"فى اليوم الثالث سوف ببقدر لكأن تقد إلى سمل فثيا ذى الخصوبة البالفة "(). 

وعقب مشاهدته لذلك الحلم قال (لتلميذه) أيسخينيس: 'سوف القى 
حتافى فى اليوم الخالث "(4). 


)١(‏ أيسخينيس (حوالي 584 5١4-‏ ق.م.) هو تلميذ وفى من تلاميذ سقراط سيأتى ذكره فيما بعد. وهو غير الخطيب الأثينى الذى 
كان معارضنا لسياسة ديموسثيئيس فى الجمعية العامة. (المراجع). 

(؟) ورد عند سينكا الشاعر التراجيدى الرومانى- فى مقالاته الفلسفية- أن سقراط طلب من كل تلميذ من تلاميذهء أن يهدى إليه هدية 
يعبر بها عن حبه له فتبارى التلاميذ فى ذلك؛ فمنهم من أبدى استعداده لإهدائه مزرعة» ومنهم من أعلن عن إهدائه بضعة 
تالنتات من الذهب. ولكن أيسخينيس قال له هذه العبارة التى تُرجمت أعلاه. وكان رد سقراط عليه بأن عطاءه هو العطاء 
الأعظم. وأنه سوف يرد إلبه نفسه بعد أن يجملها ويزينها بالعلم. (المراجع). 

(1) قارن: ملحمة الإليافقء النشيد التاسعء بيت رقم*5”. ولقد استشهد أفلاطون بهذا البيت الهوميرى فى مماورده كريعون؛ فقرة ؛ د 
(المراجع). 

(5) هذه انرؤيا التى رآها سقراط مرتين رواها الفيلسوف الشيخ لتلميذه أقريطون (- كريتون) الذى ذهب إليه فى السجن ليقنعه مع 
أيُسخينيس بالفرار من سجنه. فقال سقراط:'جاحتد امرأة جمبلة وسبمة تدثرذ بثوب أبيض. وماحت بى قائلة: يا سقراط إنك ذاهب إلى 
اخراك فر اليوم الثالث منذ الآن". راجع: مداورة أنثلاطون كريتون؛ ؛ 4ب. قارن أيضنا فقرة ٠١‏ أدناه عند الحديث عن أيُسخيئيس. 
(المترجم). 
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وعندما كان (سقراط) على وشك تجرع السم الذى أجبر على شربهء 
أهداه أبوللودوروس عباءة جميلة ليرتديها عند موته» فقال (سقراط): "نووهل 
(تعنبر) عباءننى (القديمة) ناقعة لى فى حباتى وغبير ذات قيمة لى فى مماتى؟". 
وعندما قال له شخص: "إن فلانا يتحدث عنك بسوء". أجابه بقوله: 

"صدقت, لأنه شخص لم بحسن الحديث قط!". 
فقرة (5”) 

وعندما استدار أنتيسثينئيس بحيث تظهر عبراته التى ذرفها ماثلة للعيان 
فوق عباءته» قال له (سقراط): "إنفع أوى وباءك من خلال عباءتك!". وعندما 
قال له قائل: "آلا توى هناك سخرية نيما قاله فلان؟": أجاب من فوره بقوله: 
"كذ لأن مثل هذا القول 8 علاقة له بشخصى." وكان من عادته أن يقول إنه 
لا ينبغى على المرء أن يبتئس أو يعوّل على ما يقال عنه من جائنب شعراء 
الكوميدياء فلو أنهم كانوا ينتقدون (أخطاءنا) فإنهم بذلك يحسنون صنعًا بما 
يقولونه» أما إذا كان العكس من ذلك فإن الأمر لا يعنينا. ولقد علق (سقراط) 
على (مسلك زوجته) اكسانثيبى» عندما سخرت منه فى البداية ثم صبّت عليه 
الماء بعد ذلك؛ فقال: "ألم أقل لكم إن اكسانثيبَى ترعد أوك. ثم ينهمر منها 
الماء بعد ذلك!'". 

وعندما أخبره ألكبياديس بأن إهانات اكسانثيبّى وتعنيفها له أمر لا يمكن 
احتماله» أجابه بقوله: 

"ولكننى من جانبى قد تعودت على (إهاناتها). كما لو كنت أصغى باستمرار 
لصرير العجلات فى دورانها. 


)١(‏ اعتاد سقراط أن يحاور تلاميذه حتى أمام منزله. ويظل الحوار سجالاً حتى تعنفه زوجته وتصرخ فيه لكى يذهب إلى السوق 
ويشترى ليا ما أرادت. لكنه لا يتحرك من مكانه. فتعود الزوجة مرة أخرى إلى القاء دلو من الماء على المعلم وتلاميذه مغا! 
وهنا يقول ليم سقراط وهو ينفض قعلرات الماء العالقة على ثوبه: إن زوجتم با أصداذانى كالسماء ترعد أولا. ثم تمطر بعد ذلك!'. 
(المترجم). 
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فقرة (1”) 

مثلما تتعود أفق على صبام الأوز وصراخه ."وهنا احتج ألكبياديس بقوله: 
"ولكن الأوزات يمنفنى بيضًا وينجين لو من الأوز صغارًا." فأجايبه سقراط: 
"وكذلك اكسانثْيِبَّى تنجب لو أطفالاً". وعندما جذبته (زوجته) ذات مرة من 
ردائه ومزقته عندما كان فى ساحة السوق» نصحه معارفه بأن يحمى نفسه 
منهاء وأن يرد لها الصاع صاعين بيديه» فقال لهم: "أجل وحق زيوس, لو أفنى 
فعلت ذلك فسوف يقول كل شخص منكم لى ولها ونحن نتبادل اللكمات: "حسنًا 
فعلك يا سقراط! حسنا أبليت با اكسانشْيبًّى!". وكان من عادته أن يعلن 
أن حياته مع زوجته السيئة سليطة اللسان» تمائل ولع الفرسان بامتطاء أفراس 
جامحة صعبة القياد» ثم يردف قائلا: "وكما يكبم هؤلاء (الفرسان) جماح مثل هذه 
الأفراس, فإنهم يسيطرون بسهولة علو ما عداها من جيادء وهكذا حالى فى تعاملى مع 
اكسانثيبى, فإن بوسعو بعدها أن أتصرف مع سائر البشر أجمعين (على نحو أفضل)". 

تلك هى كلماته وأفعاله» وأمثالها التى دفعت الكاهنة البيثية لأن تمنح 
شهادتها (لصديقه) خايريفون7) 10617م013116: عتدما سألها عن 
(مبلغ حكمته)؛ وأن تنبئه بمقولتها الشهيرة التى مفادها "إن سقراطهو أحكم الناس طرا". 
فقرة (8*) 

ومن هذا المنطلق أخذ الناس يحسدونه ويحقدون عليه» وخاصة حينما 


طفق يستجوب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من ذوى القكر الراجح؛ ويفند 


)١(‏ كان خايريفون. تلميذ سقراط وصديقه (راجع: محاووة الدافاع لأفلاطون: فقرات )9-5١‏ هو الذى ذهب إلى معبد دلفى وسأل 
للكاهنة: “هل هناك من وو أدكم من سقواط؟". فأجابته بالنني. وقد نظم سويداس صاحب المعجم الشهير باسمه؛ رد الكاهنة 
عليه في بيتين من الشعر. هما: 
"سوفكليس حكيم. ويوربيديس حكيم أيضاء !9 أن سقراط أحكم منهما معًا._" 
وربما كان أفلاطون يفسر حكمته بأنها حكمة إلهية. ولهذا كان الإله أبوللون هو القمين بأن يحدد هنا من هو الرجل الحكيم حقا. 
(المترجم). 


مزاعمهم ويبرهن على أنهم حمقى غريرون؛ على النحو الذى انتهجه مع 
أنيتوس مثلما ورد فى محاورة ميفون لأفلاطون7". ذلك أنه (أى أنيتيوس) 
لم يتحمل التهكم الذى صبً سقراط وابلاً منه على رأسهء لذا فقد قام فى مبدأ 
الأمر بدفع (الشاعر) أرسطوفانيس ومن لاذوا بكنفه إلى السخرية مسن 
(سقراط)» ثم بذل جهده بعد ذلك فى إقناع ميليتوس برفع دعوى على 
(سقراط)» واتهامه بالإلحاد وإفساد الشباب. 

وكان ميليتوس - بناء على ذلك هو الذى قام برفع الدعوى التى تلا 
حيثياتها بولييوكتوس 11:05ا6/ز501» وذلك طبقا لما يرويه فابورينوس فى 
كتابه "الأمشاج التاريفية". ولقد شارك السوفسطائى بوليكراتيس فى كتابة 
الدعوىء وفقًا لما يرويه هرميبوسء أو قام بذلك أنيتوس طبقا لما يرويه 
البعضء ثم قام الديماجوجى (- الدهماوى) ليكون بإعداد كل ما هو لازم 
لرفع مذكرة الدعوى/". 
فقرة (9*) 

ولقد أخبرنا كل من أنتيسثينيس ‏ فى كتابه "تعاقب الفلاسفة" 
وأفلاطون فى محاورته 'الدفاع" أن من أقاموا الدعوى ضد (سقراط) واتهموه 
كانوا ثلاثة» هم: أنيتوسء وليكون» وميليتوس. وأن أنيتوس كان هو الذى 
انفجر غضبًا نيابة عن أرباب الحرف ووجال السياسة» وأن ليكون هو الذى 


)١(‏ قارن قول سقراط: "يبدو لو أن أليتوسر قد تملكه الغضب. يا مينون ذلنَا منه اندو أقول قو سينا عن هذه الشخصيات, وذلك أنه يجمل 
طبيعة الأقوالى السيئة. وعندما يعرف ذلك سبتوفئ عن الغضب". محاورة مبنون (ثقرة 15 أ). وهنا نجد جانا من التهكم 
السقراطى الذى أثار حفيظة أنيتوس ورهطه ضده. وهواما بدا فى الاتهام الذى وجهوه ليه فيما بعد. على نحواما جاء فى 
محاورة الدفاع. (المترجم). 

(1) هناك اضطراب واضح فى ترتيب الأشخاص الذين رفعوا الدعوى واتهموا سقراط بالاتهامات الثلاثة التى حوكم بسببباء وهى: 
إفساد انشباب. والإلحاد. وتقاضى أجر على التعليم. وسبب الاضطراب هو قيام ديوجينيس اللانرتى بإقحام اسمى الكاتبين اللذين 
نقل عنبما وما فابورنيوس وهرميبوس. وبالتائي فإن المتهمين الثلائة هم: ميليتوس. وأنيئوس, وليكون: ذلك أن ميليتوس هو 


الذى رفع الدعوى. وأنيتوس هو انذى قرأ مذكرتبا. وليكون هو الذى أعد ما يلزم لرفعبا. (المراجع). 
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تميّز غيظا نيابة عن الويطوويقيين والخطباء؛ وأن فيليتوس كان هو الذى 
ثارت ثائرته نيابة عن الشعراءء وهى الطبقات التى صب عليها سقراط جميعًا 
وابلاً من تهكمه وسخريته. ويروى لنا فابورينوس ‏ فى الجزء الأول من 
كتابه "الذكريات" ‏ أن خطبة بوليكرايتس ضد سقراط لم تكن أصلية يعتد 
بصحتهاء وذلك لأنه لا يذكر فيها (واقعة) إعادة بناء الأسوار7" على يد 
كونون!)؛ وهى واقعة حدثت بعد موت سقراط بست سنوات. ولكن هذا كان 
هو ما ذكره المصدر. 
فقرة )4٠0(‏ 

ومازالت الشهادة المشفوعة بالقسم في هذه القضية محفوظة حتى الوقت 
الحاضر بنفس صورتها فى الميتروون! 3816]5002 ؛ كما يخبرنا 
فابورينوسء وهى تسير على النحو التالى: 

"هذه هى عريضة الدعوى والشمادة المشذوعة بالقسم التى أدلى بها ميليتوس بن 
مبليتوس من حى ببنتوس, ضد سقراط بن سوفرونيسكوس من حى ألوبيكي. وهو يتهم 
انيها (سقراط) بأنه شخص 8# بيؤمن بالآلمة التى تؤمن بها المدينة. وبأنه يُدخل 
(إلى المدينة) أوبابًا جددًا. وبأنه بفسد الشباب أيضاء وبأن عقوبة ذلكهى الموت. أما 
الفيلسوف (سقراط) فبعد أن قرا خطبة الدفاع التو دونها له ليسياس! . قال معقبًا 
عليما: "خطبة جميلة, باليسياس. ولكنها (لأسذ) ا.تناسبني". ومعنى ذلك أن 


)١(‏ المقصود إعادة بناء أسوار حصينة حول مدينة أثينا. بعد أن تهدم السور القديم نتيجة للحرب. وقد بلغ طول السور الجديد تسعة 
كيلومترات. (المترجم). 

)١(‏ قائد بحرى أثيني توفى عام ٠9"ق.م..‏ تولى إعادة بناء الأسوار العلويلة وتحصين أثينا. (المترجم). 

(") الميتروون هر ضريح لثربة العظمى كبيبهيلى فى مدينة أثيناء وكان موجوذا فى حم الخزافين أسفل تل الأكروبوليس. كما 
كان بمثابة دار للمدفوظات والوثائق الأثينية. ويروى أن هذا الضريح كان يحوى فى منتصفه الجرة الفخارية الكبيرة التى كان 
الفيلسوف ديوجينيس الكلبى يمضى حياته فييا ويتخذها سكنا. (المراجع). 

(5) ليسياس 51:15إا (حوالى 442 - ٠١‏ ق.م) خطيب أثينى استقر فى أثينا عام 4١7‏ ق.م. هرب من المديئة عندما سقطت تحت 
ربقة حكم الطغاة الثلاثين؛ ثم عاد مع عودة الديمقراطية. لم يبق من أعماله سوى خطب قليلة. (المترجم). 
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)4١( فقرة‎ 

وهناك رد عليه ليسياس بقوله: "لوأن خطبتى كانت جميلة. فكيف إذن 
لا تناسبك؟" 

فأجابه سقراط بقوله: "حسنا !إن الثوب الجميلء وكذا النعال الجميلة 
8 تناسينى أبدا." 

ويخبرنا يوستوس من نيبوياس (- طبوية) فى كتابه: 'الإكليل"' أن 
أفلاطون ‏ أثناء محاكمة (سقراط) ‏ قد اعتلى المنصة؛» وقال: "أى وجالاق 
أثيناء برغم أننى أصغر الناس الذين اعتلوا هذه المفصة وتحدثوا من فوقها.." 
ولكن المحلفين قاطعوه صائحين: 

"اهبط! اهبط!": وهكذا نزل من المنصة. بعدها تمت إدانة (سقراط) بعدد 
من الأضوات مقذاره. 41؟ صوتاء .وهو عدد أكبر من غدد الأصواك التئ 
ارتأت تبرئة ساحته. وعندما شرع المحلفون ينظرون فى أمر الجزاء الذى 
ينبغى أن يوقع عليه أو فى الغرامة التى ينبغى عليه دفعهاء اقترح (سقراط) 
أن يدفع غرامة مقدارها ١5‏ دراخمة (فقط)(". ذلك أن يوبوليديس يخبرنا 
بأن (سقراط) وافق على دفع مبلغ مائة دراخمة» ولكن حينما تعالى صياح 
المحلفين وهتافهم؛ قال (سقراط): 
فقرة (؟4) 

"قباسًا على الخدمات التى قمت بها (للدولة) فإننى أقدر الغرامة المفروضة على 
بتكاليف إقامتى وإعاشتى فى فاعة البريتاينون (- قاعة مجلس المدينة)"!". 


)١(‏ كان من حق المتهم أن يقترح لنفسه عقوبة. ثم يفترح الادعاء عقوبة أخرى. وفى النباية تقرر المحكمة ما تراه. (المترجم). 


الدفام" لأفلاطون (فقرات 50-95 أ). وانظر ترجسة: د. زكى نجيب محمود لبذه المحاورة فى كتابد: "محاورات أقلاطون". 


لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .)١555(‏ ص صل١١-؟7‏ (انمترجم). 
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ولقد أصدروا حكمًا بإعدام (سقراط) بعد أن أضافوا ثمانين صونًا جديدًا 
إلى أصوات الإدانة (المذكورة أعلاه)؛ بعدها يد (سقراط ووضع فى 
السجن)؛ وبعد انقضاء أيام كثيرة(') تجرع سقراط السم القائل. ولكنه كان قد 
أمضى هذه الأيام فى إجراء حوارات عديدة سامية ورفيعة المستوى 
(مع تلاميذه)؛ على نحو ما يروى لنا أفلاطون فى معاووة فايدون. وفضلاً 
عن ذلك فقد ألف سقراط ‏ تبعًا لما يرويه البعض نشيد شكر وتسبيح» 
تسير مقدمته على النحو التالى: 

"سلامًا وتحببة لك با أبوللون, با إله ديلوس,ء وإليك أيضًا يا أرتميس! سامًا 
إلببكماء أيها التوأمان الشهييران". 

ويذهب ديونيسودوروس إلى أن (سقراط) لم يكن هو مؤلف هذا 

النشيد. ولكن (سقراط) (فيما يروى) ألف حكاية من حكايات أيُسوبوس32". لم 
تكن على درجة كافية من الصقل والمهارة؛ تسير مقدمتها على النحو التالي: 

"قال أيسوبوس ذات مرة لسكان مدينة كورنثة: "لا.تدكموا على الفضيلة 
بمعبار المعارة المستخدمة فى ساحات القضاء التى يكثر فيها المحلقون". 
فقرة ("4) 

وهكذا قضى (سقراط) نحبه واختفى من وسط البشر. ولكن سرعان 
ما أحسً الأثينيون بالندم ووخز الضميرء حتى أنهم أغلقوا ساحة البالايْسترا 
(- ساحة التدريب على الألعاب الرياضية) وساحة الجمناسيونء وقاموا بنفى 


)ع( وردت باننص اليونانى عبارة 8630535 01135م (- أيام كثيرة)؛. على عكس ما جاء بالترجمة الإنجليزية. وهو وبإدل 6 
والحق أنها لم تكن أيامنا قليلة. بل كان على سقراط أن ينتظر فى سجنه حتى تعود السفينة المقدسة من جزيرة “ديلوس"؛ وهى 
رحلة تستغرق ثلاثين يوماء اتخذها الأثينيون أشهرا حرما لا يجوز القتل خلالها. ولقد أمضى سقراط هذه الأيام وهو يتحدث 

إلى صفوة مختارة من تلاميذه. (المراجع). 

(؟) يقول أفلاطون - فى محاووة افابيُدون إن أستاذه سقراط لجأ إلى استرجاع الحكايات الخرانية لأيسوبوس. لإزجاء الوقت الذى 
قضاه فى السجن فى انتظار تنفيذ الحكم بإعدامه. والأرجح أنه لم يكن يقرأ من كتاب. وإنما كان يعتمد على الذاكرة. راجع: 
محاورة قايدون. فقرة ٠‏ ج. وراجع أيضا المختارات البلادونية. حزء؛. رقم ١5‏ (المراجع). 
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سائر من اتهموا سقراط: وحكموا على ميليتوس بالإعدام"). ولقد كرموا 
سقراط بإقامة تمثال برونزى له قام بصنعه ليسيبوس"؛ ثم وضعوه فى 
صالة المواكب. وما أن زار أنيتوس مدينة هيواكليا!) حتى أقدم سكان 
المدينة على طرده منها فى اليوم نفسه. والحق أن الأثينيين لم يبدوا ندمهم 
على ما كانوا قد اقترفوه فى حالة سقراط وحده؛ بل عبروا عن ندمهم أيضنا 
فى حالات أخرى كثيرة سابقة. إذ إنهم قضوا (فيما سابق) بتغريم هوميروس 
على نحو ما يروى لنا هيراكليديس!) ‏ ملبغ خمسين دراخمة بزعم أنه 
تحصن ميحدل العقل: 

وزعموا أن تيرتايوس© أيضا شخص مجنون أو أحمقء كما أنهم 
كرموا أستيداماس - الذى كان ينظم الشعر قبل أيُسخيلوس وزمرته مسن 
الشعراء ‏ بإقامة تمثال برونزى له. 
فقرة (44) 

ولقد وبخ يوريبيديس (الأثينيين على مسلكهم هذا) فى مسرحيته بالاميديس 
بقوله: 

"لقد ذبحتم العندليب فائق الحكمة !أجل لقد ذبحتم عندليب الموسبات 
(> وباك آلفن) الذى لم يضرّكم أبدًا أدنى ضرو !(""؛ وكانت الرواية الخاصة به 
تسير على هذا النحو. 


)١(‏ هذه الرواية مشكوك فيها للغاية؛ وذلك لأن العداء لأصدقاء سقراط وتلاميذه قد استمر فى مدينة أثينا لفترة من الزمن بعد موته. 
(المترجم). 

(؟) ليسينوس 09م810لا.] مثال يونانى عاش ابان القرن الرابع قبل الميلاد. وهو صاحب مدرسة فى فن النحتء ويقال إنه صنع أكثر 
من ألف وخمسمانة تمثال من البرونز. كما رسم عدذا من الصور النصفية للإسكندر الأكبر. (المترجم). 

(1) مدينة قديمة فى جنوب إيطاليا تقع بالقرب من خليج تارنتوم. (المترجم). 

(4؟) هو على الأرجح هبواقليديس البونطي. وربما وردت هذه الحكاية في إحدى محاوراته. ولم يقصد منها أن تحمل على محمل 
الجد. (انمترجم). 

(©) تيرتايوس 791:10115 (ازدهر حوالى 50٠‏ ق.م.) شاعر يونانى اسبرطى يقال إن أشعاره الحماسية ألبيبت حماس أهل اسبرطة. 
فانتصروا على أهل ميسيفيا. لم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

(") وردت هذه الشذرة ضمن شذرات يوريبيديس فى الكتاب الذى قام بجمعه الأستاذ ناوك 1001/( تحت عنوان: 215081001013 


ا مم00 (- شدرات كتاب التراجيديا الإغريق): وتحمل الشذرة رقم 5418 (المراجم). 
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ولكن فيلوخوروس!" يؤكد أن يوريبيديس قد مات قبل سقراط. 

ولقد ولد (سقراط) ‏ كما يقول أبوللودوروس ‏ فى كتابه: "التقويم 
الزمنى" ‏ إبان أرخونية أبسيفيون؛ فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية 
السابعة والسبعين (أى عام 415 58 4ق.م.)» وكان ذلك فى اليوم السادس 
من شعر ثارجيليون7) 0 : حيث يقوم الأثينيون بتطهير مدينتهم: 
كما أنه اليوم الذى يقول أهل جزيرة دببلوس عنه إنه يوافق يوم مولد الربة 
أرتميس7". ولقد توفى (سقراط) فى السنة الأولى من الفشرة الأوليمبية 
الخامسة والتسعين (أى عام 4.٠‏ - 19" ق.م.) عن عمر يناهز السبعين 
عاما. ويوافق ديمتريوس الفاليري7) على هذا الرقم تحديدّاء لكن البعض 
يقول إن سنه عند موته لم تتجاوز الستين عامًا. 
فقرة (45) 

ولقد كان كلاهما - أقصد سقراط ويوريبيديس - تلميذين (من تلاميذ) 
أناكساجوراسء الذى ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة 
والسبعين» إيان أرخونية كالياديس (أى عام 48٠١‏ - 474 قم.). 

وفى تصورى أن سقراط كان يحاضر (تلاميذه) أيضًا فى مباحث علم 
الطبيعة (إلى جانب مبحث الأخلاق)؛ حيث إنه كان على الأقل يلقى 


)١(‏ فيلوخوروس (توفى ٠‏ ق.م.) سياسى ومؤرخ أثينى: كتب كتابًا بعنوان "تاريخ أثهنا": لم تسق منه سوى شثرات. 
(المترجم). 

(1) وهو شير أتيكى قديم يقابل النصف الأخير من شير مايو والنصف الأول من شهر يونيو وفقًا لتقويمنا الحائى وهو الشير 
الحادى عشر فى السنة الأنيكية. (المراجع). 

9( هي نفسها الانهة ديانا عند الرومان. وهى شقيقة الإنه أبوللون وابنة زيوس من ليتو 40لماء وقد ولدت على جزيرة ديلوس 
5 ؛ ولهذا يستشهد المؤلف بأهل الجزيرة. وقد ظلت أرتميس طوال حباتها عذراء؛ وهى ربة الصيد وسلاحها القوس. 
(المترجم). 

() خطيب أثيني وسياسى (550 - 15.؟ق.م.) حكم أثينا بعد عودة الديمقراطية. وهرب إلى الإسكندرية خوفا من حكم الإعدام. 
وعاش فترة من الزمن فى بلاط الملك بطلميوس الأول. وكان هو الذى أوحى إلى هذا العامل ببناء الموسيون ومكتبة 
الإسكندرية الشبيرة. (المترجم). 
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محاضرات فى موضوع العناية الإلهية» وفقًا لما يرويه لنا اكسينوفون» رغم 
أن الأخير قد ذهب إلى أن (سقراط) اقتصر فى محاضراته على مبحث 
الأخلاق وحده دون سواه. ولكن أفلاطون ‏ بعد أن ذكر أناكساجوراس 
وسائر الفلاسفة الطبيعيين الآخرين ‏ تحدث فى محاووة الدفام (فقرة 15د) 
عن موضوعات ومجالات أنكر سقراط (أنها تدخل فى مجال اهتمامه)» برغم 
أنه وضع الحديث بحذافيره على لسان سقراط. 

ويروى لنا أرسطو أن ساحرًا ‏ بعد أن وفد إلى مدينة أثينا قادمًا من 
سوريا - قد تنبأ بأن سقراط سوف يكابد أهوالاً عديدة» وبأن حياته ستنتهى 
نهاية عنيفة. 
فقرة (45) 

ولقد قمت بنظم الأبيات التالية بنفسى وأهديتها لذكراء!: 

"أى سقراط. تجرّم الآن (كأسك) وأفت فى (قصر) زيوس, فلقد أعلن الإله حفا 
وصدفًا أنك حكيم., والإله هو الحكمة (مجسدة)! ذلك أنك حينما تناولت السم الزعاف 
على رؤوس الأشهاد فى حضرة الأثينيين, دفعتهم فى الحقيقة إلى تجرّم ذلك السم 

ويذكر أرسطو - فى الجزء الثالث من كتابهعن الشعو - أن هناك 
شخصا باسم أنطيلوخوس من ليمنوسء قد اشتبك هو وشخص آخر يدعى 
أنطيفون العرّاف فى ملاحاة جدلية مع (سقراط) وانتقده نقذا مراء بالطريقة 
نفسها التى تعرض لها من قبل فيثاغورسء. على يد كيلون من كروتون» 
والتى تعرض لها هوميروس فى حياته على يد سياجروسء والتى تعرض 
لها اكسينوفانيس الكولوفونى بعد مماته» والتى تعرض لها هيسيودوس أثناء 
حياته على يد كيكروبسء ثم تعرض لها بعد مماته على يد إكسينوفانيس 
سابق الذكرء والتى تعرض لها بنداروس على يد أمفيمينيس من جزيرة 
قوص. 


)١(‏ قارن: كتاب المختارات البالاتينية. جزء “. إيجرامة رقم 56 (المراجع). 
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وكذلك بالطريقة نفسها التى تعرض لها طاليس على يد فيريكيديس, 
والتى تعرض لها بياس على يد سالاروس من مدينة بوهببفى؛ والتى تعرض 
لها بيتاكوس على يد كل من أنتيمينيداس وألكايوس؛ والتى تعرض لها 
أناكساجوراس على يد سوسيبيوسء والتى تعرض لها سيمونيديس على يد 
تيموكريون. 
فقرة (41) 

ومن بين هؤلاء الذين خلفوا (سقراط) وعرفوا باسم (الفلاسفة) 
السقراطيين يأتى على رأسهم فى القمة: أفلاطونء واكسينوفون؛ 
وأنتيسثينيس. ومن بين الأسماء العشرة التى وردت فى الروايات المتواترة؛ 
نجد أن أكثرهم شهرة وذيوع صيت أربعة» هم: أيسخينيسء وفايْدون. 
ويوكليديس؛: وأرستيبوس. وحرىٌ بى أن أتحدث فى مبدأ الأمر عن 
اكسينوفونء أما أنتيسثينيس: فسوف يُفصّل القول فيه عند الحديث عن 
افلاسفة المدرسة الكلبية. ومن بعد (إكسينوفون) سوف نتحدث عن الفلاسفة 
السقراطيين (الأصلاء)؛ ومن ثم ننتقل للحديث عن أفلاطون وتلاميذه» حيث 
إنه كان الفيلسوف الذى نبعت منه الفوق الفلسفبية العشر!')» وحيث إنه كان 
مؤسس المدرسة الأكاديمية ورئيسها. هذا هو إذن النهج الذى سأسير على 
منواله. 

وهناك شخص آخر يحمل اسم سقراط» وهو مؤوخ دون كتابًا ذا طايع 
جغوافى عن معالم مدينة أرجوس. وهناك كذلك شخص (ثان) يحمل اسم 
سقراط» وهو فيلسوف مشائى من إقليم بيشينيا (بآسيا الصغرى). وهناك 
شخص (ثالث)أيضًا يحمل اسم سقراط» وهو قشاعو من جزيرة قوصء دون 
كتابًا عن أسسماء الآلمة والقابهم. 


)١(‏ هذا هو تقسيم افلاسفة الأخلاق إلى عشر مدارسء وفقا لما ورد أنفا فى الكتاب الأول من هذا المؤلف. فقرة ١‏ (المترجم). 
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اكسينوفون 7226120011612 
لض 4 4ه" ق.م.) 

فقرة (48) 

كان اكسينوفون بن جريلوس مواطنا أثينيًا من حي يُدعى إوخياء وكان 
شخصنا بالغ التواضع والبساطة» كما كان وسيمًا إلى أقصى حد. وهم يقصون 
علينا أن سقراط قد التقى به فى ممر ضيقء وأنه مد عصاه ليسد عليه 
الطريق؛ ثم سأله عن المكان الذى تباع فيه كل أنواع الأطعمة. وبعد أن سمع 
(سقراط) إجابته عن هذا السؤال سأله سؤالا آخرء هو: "وأين المكان الذى 
بغدو فيه البسشر خيرببن وشرفاء؟". وعندما شعر اكسينوفون بالحيرة والتردد» 
قال له (سقر اط): "اتبعدى إذن وتعلم مفى". ومنذ ذلك الحين أصبح 
اكسينوفون تلميدا لسقراط. كذلك كان أول (تلميذ) يدوق تقاظا :وملا لات 
على محاضرات سقراطهء ويقدمها للناس تحث عنوان: 'الذكريات". كذلك كان 
(اكسينوفون) أول من دون كتابًا عن تاريخ الفلاسفة. 

ويخبرنا أرستيبوس - فى الجزء الرابع من كتابه عن مظاهر التوق عفه 
القدماء ‏ أن (اكسينوفون) عشق كلينياس 10125اء 212 
فقرة (49) 

وقال عنه ما يلى:"ذلك أن مشاهدتى لكلبنياس أشهى لدى الآن من كل 
مطاببب الحياة بين البشر. وإننى أفضل أن أفقد بصو ولا أوى أى شوء آخولو اندو 
لى أن أتطلع إلببه وحده دون سواه. كما أننى أمقت الليل وأكره النوم لأننى لا أراه 
خلالكه, ولكنفى أحسر بالامتنان والشكر تجاه النهار ونحو الشمس, لأنهما يمكنانى 
من مشاهدة كلينياس". 

ولقد حظى (اكسينوفون) بصداقة (الملك الفارسى) قورش بالطريقة 
التالية: 
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كان له ولى حميم يدعى بروكسينوس من إقليم بوببوتيا!؛ وكان هذا 
تلميذا لجورجياس من ليونتينى (بصقلية) كما كان صديقًا (للملك) قورش. 
وكان (بروكسينوس) هذا مقيمًا فى مدينة سارديس!) فى بلاط (الملك) 
قورش. فأرسل رسالة إلى اكسينوفون فى مدينة أثينا يدعوه فيها إلى القدوم 
إليه كى يحظى بصداقة قورشء فما كان من (اكسينوفون) إلا أن أطلع 
سقراط على الرسالة» وطلب نصيحته فيما يتعلق بمحتواها. 
فقرة (00) 

فأشار عليه (سقراط) بالذهاب إلى مدينة دلفى لاستشارة وحى الإله 
(أبوللون)؛ فاقتنع اكسينوفون بذلك وذهب لاستشارة وحى الإله؛ ولكنه لم 
يسأل (كاهنة) الإله عما إذا كان عليه أن يذهب إلى قورش أم لاء بل سألها 
عن الطريقة التى يفعل بها هذا الأمر. 

ولقد لامه سقراط على هذاء لكنه مع ذلك طلب منه الذهاب (إلى 
قورش). وعندما وصل (اكسينوفون) إلى بلاط الملك قورش غدا أثيرًا لديه» 
وأصبح فى منزلة بروكسينوس تمامًا. ولقد روى لنا (اكسينوفون) التفاصيل 
التى دارت بينه وبين ذلك العاهل فى كتابه عن العملة7 (التى شارك فيها مع 
الملك)؛ وعن رحلة عودته إلى أرض وطنه. 

غير أن (اكسينوفون)؛ على أية حال؛ كان على عداء مع مينون من 
فاوسالياء قائد القوات المرتزقة فى أثناء الحملة. ولذا فقد أهانه وسخر منه 


(١)بويوتيا‏ 2 متقاطعة قديمة فى الجزء الشرقى من وسط اليونان. تقع على امتداد شبه جزيرة ممتدة بين خلسيج كورنفة 
ومضيق يوبوياء وعاصمتيا مدينة طهبة. (المترجم). 

( ") مدينة سماودبيسس 51015 مدينة تاريخية تقع فى الجزء الغربى من أسيا الصغرى, على مقربة خمسين ميلا تقريبا إلى الشرق من 
مدينة سميردى (2أزميو)؛ وكانت عاصمة مملكة لبيديها القديمة. وتَعدُ أول مدينة سلكت فيها النقود الفضية والذهبية. (المترجم). 

0( الكلمة اليونانية المستخدمة للدلالة على هذه الحملة التى جهزها الملك قورش بن دارا هي ١80303515‏ ومعناها الحرفي: "وحلة 
التصعيد”: حيث إن خط سيرها كان من ساحل البحر إلى داخل القارة عبر الجبال والمرتفعات. (المراجع). 
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آنذاك بتهمة أنه كان على علاقة عشق بغلمان يكبرونه سناء فضلاً عن أنه 
عير شخصنا آخر يُدعى أبولونيديس بأن أذنيه كانتا مثقوبتين (كالفتيات)!". 
فقرة (١1ه)‏ 

وبعد أن انتهت العملة. وبعد حلول الكوارث التى وقعت فى بلاد 
بونطوس”", وكذا خيانة سيوثيس. ملك الأودويسيين؛ قفل (اكسينوفون) 
عائدا أدراجه إلى آسيا (الصغرى).؛ بعد أن ألحق الجنود المرتزقة الذين كانوا 
يعملون فى خدمة قورش بصفوف جيش أجيسيلاؤوس”"؛ ملك الاسبرطيين» 
الذى كان (اكسينوفون) يحبه حبّا يفوق الوصف. وإيان تلك الفترة تم الحكم 
على (اكسينوفون) من قبل الأثينيين بالنفى بتهمة الانحياز إلى صف 
(عدوتهم) اسبرطة. 

وعندما كان (اكسينوفون) فى مدينة إفسوسء كان بحوزته مقدارًا من 
النقود الذهبية؛ فأعطى نصفها لميجابيزوسء كاهن الربة أرتميسء لكى 
يحفظها معه كأمانة لحين عودته مرة أخرىء (وأخبره) أنه فى حال عدم 
رجوعه فإن عليه أن يقيم (بالنقود) تمثالاً (تكريما) للربة (أرتمسيس). أما 
النصف الثانى من النقود فقد أرسل به نذورا وقرابين إلى (معبد) دلفى. 

ثم إنه من بعد ذلك انطلق إلى بلاد اليونان بصحبة أجيسيلاؤوسء الذى 
تم استدعاؤه لشن الحرب ضد الطيبيين)؛ ومن ثم أغدق الاسبرطيون على 
(اكسينوفون) مظاهر سامية من مظاهر التكريم. 


)١(‏ قارن كتابه عن حملة قورش. الجزء الثانث. ققرات 5١1-77‏ (المراجع). 

)١(‏ لقليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من أسيا الصغرى يقع على سواحل البحر الأسود. نشأت فيه ليان القرن الرابع قبل الميلاد 
مملكة قوية عرفت بالمملكة البونطية. (المترجم). 

(") كان اكسينوفون معجنا بذلك الملك أشد الإعجاب. وبعد أن أعلنت أثينا الحرب على اسبرطة أثر الولاء له على الولاء لمدينته. 
فأعلنت مدينة أثينا نفيه وصادرت أملاكه. (المترجم). 

(؟) كان ذلك فى أثناء الحرب مع مدينة كورنثة. (المترجم). 
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فقّزة (01) 

وبعد ذلك فارق (اكسينوفون) أجيسيلاؤوس؛ وشق طريقه صوب 
اسكيلوس 1511105. وهو مكان يقع فى إقليم إبيسس. ولا يبعد كثين! عن 
المدينة. ووفقا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسياء فإن (اكسينوفون) كان 
يصطحب معه زوجته المسماة فيليسيا. ووفقًا لما يرويه دينارخوس فى 
(خطبته) للدفاع عن العيد المعتق الذى اتهمه إكسينوفون بالتمرد والعصيان: 
فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه (أيضًا) ولديه المدعوين جريوس 
وديودوروس. اللذين كان يطلق عليهما (تيمنا) اسم ولدى زيوس(") 
1101001 . وعندما وصل ميجابيزوس لكى يحضر وقائع الاحتفالء» 
استرد منه اكسينوفون المال الذى كان قد أودعه عندهء وابناع به قطعة 
أرض أهداها للوله. وكان يجرى خلالها نهر يُسمَّى سيليفوس 25611005 
أسماه على اسم النهر الذى كان فى مدينة إفسوس. ثم طفق (إكسيفوفون) - 
منذ ذلك الوقت فصاعدًا ‏ يمضى وقته فى الصيدء وإقامة الولائم لأصدقائه: 
وتدوين المؤلفات التاريخية» ولكن دينارخوس يخبرنا بأن الاسبرطيين هم 
الذين منحوه منزلاً ومزرعة. 
فقرة (9ه) 

وفضلا عن ذلك؛ فهم يروون لنا أن فيلوبيداس الاسبرطى قد أرسل إلى 
(اكسينوفون) ‏ وهو فى (مدينة اسكيلوس) ‏ هدية قوامها مجموعة من 
العبيد الأسرى من داودافوسء فتصرف فيهم (اكسينوفون) على النحو الذى 
راق له. وأن أهل إليس قد شنوا بعد ذلك حريًا ضد اسكيلوسء ونظر'ا 


)١(‏ توفى اكسينوفون بضيعة فى اسكبيلوسر كانت تابعة لاسبرطة فى ذلك الوقت. ولقد قضى فيبا قبل وفاته عشرين عاضا يعيش 
عيشة سادة الريف. يزرع ويصطاد ويكتب. (المترجم). 

(") بوليديوكيس(باللاتينية بوللوكس :ا![80 ) وكاستور. هما توأمان أنجبهما كبير الآلهة زيوس من ليداء واشتبر كلاهما بالقوة 
البدنية الفائقة ومهارات: الملاكمة وانقتال. (المراجع). 
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لتقاعس الاسبرطيين (عن مد يد العون لها) فقد نجح هؤلاء فى احتلالها. 
أما ولداه فقد لاذا بالفرار إلى ليبويون وكان فى صحبتهما خدم قليلون» بينما 
كان اكسينوفون قد رحل قبل ذلك إلى إليسء ومنها يمم صوب ليبويون لكى 
يلتقى بولديه؛ ثم لاذوا جميعا بالفرار من هذا المكان إلى كوونثة؛ حيث 
استقروا فيها. وفى تلك الأثناء أصدر الأثينيون قرارًا يقضى بمد يد العون 
إلى اسبرطة» ولهذا بعث (اكسينوفون) بولديه إلى مدينة أثينا كى يلتحقا 
بالخدمة العسكرية ويحاربا لصالح الاسبرطيين. 
فقرة (4ه) 

ووفقا لما يرويه لنا ديوكليس فى كتابه "سير حياة الفلاسفة": فإن ولديه 
قد تلقيا تدريباتهما فى اسبرطة ذاتها (وليس فى أثينا). وبناء على ذلك فإن 
ديودوروس (أحد ولديه) قد خرج من المعركة سالمًا دون أن يلحق به أذى؛ 
ولكنه لم يقم بأى إنجاز متميزء وكان له ابن أسماه (جريللوس) على اسم 
أخيه. أما شقيقه جريللوس فكان قد التحق بسلاح الفرسانء وقاتل ببسالة قتالا 
مجيدًا فى أثناء المعركة التى دارت رحاها حول منطقة ماناتيفياء وسقط فيها 
قتيلا على نحو ما يخبرنا به (المؤرخ) إفوروس فى الجزء الخامس 
والعشرين (من مؤلقه التاريخي)؛ وذلك عندما كان كيفيسودوروس قافذا 
لسلاح الفرسان وهيجيسلاؤوس قائدًا عامًا للجيش. 

ولقد قضى إبامينونداس() نحبه أيضًا فى هذه المعركة نفسها. ويقولون 
إن اكسينوفون كان يقدم القرابين (للأرباب) فى هذه المناسبة وهو يضع على 


)١(‏ إيامينونداس 2371000035 قاند عسكرى طيبى ذو شهرة ذائعة ومقدرة فائقة (ولد عام 2١‏ 4ق.م.). جمل مع زميله 
بيلوبيداس مدينتهما طيبة واحدة من أقوى المدن فى بلاد اليونان. ولقد تفتقت قريحته عن خطط حربية باهرة مكنته من هزيممة 
اسبرطة فى موقعة لوبكقوا عام ١/"ق.م.‏ وهناك ليجرامة رائعة تمجد هذا النصر: 
[انظر -92.مم,50130.أأ.. أ .كصمنام قعكه! ادعضرماكذا! عأءن100)10.84.(.0 ]. قمت بترجمتها على النحو التالى: 

عندما كانت الغلبة لأرمح الاسبرطي # لسواه .. لم ينسر اكسينوكراتيسر ورافاقه حق الإله .. 
لذا أهدى إلو زيوسر نسيبه من الفنائم المنتقاة .. ولم ينش جيشر يوروتاسر . ولم يحن لترسر #كونيا الجباه.. 
"الطيبيون هم الأعلون دع الحرب هم الأباة .. وبسنان الرمع نهلن نصرنا وابشرا»١‏ 

افانو ساحة لويكترا كنا افع حوعة الوغو نبذل الحياة ... ولم ندم إبامبنونداسر وحده يسد جداكل الغزاة!(المر اجم). 
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رأسه إكليلاً (من الزهور)» ولكنه مالبث أن نزعه عن رأسه بعد أن جاءعته. 
الأنباء بمقتل (ولده). ولكن (اكسينوفون) حينما علم بأن (ولده) قد لقى حتفه 
ببسالة وفخارء أعاد الإكليل مرة أخرى إلى هامته. 


فقرة (0ه) 
ويروى البعض أن (اكسينوفون) لم يذرف الدمع (حزنا على فلذة كبده) 
ولكنه اكتفى بالقول: 


"كنت أعلم أن ابنى قد ولد ليموت". ويخبرنا أرسطو أن هناك عددا 
لا حصر له من المؤلفين الذين دوّنوا أناشيد مديح ومرثيات يرثون فيها 
جريلوس» وكانوا يبغون من وراء نظمها أن يواسوا والده» أو أن يجاملوه 
جزئيًا على الأقل. ويؤكد هرميبُوس ‏ فى كتابه عن ثيوفواسطوس 
أن إيسوقرطيس أيضنًا قد نظم نشيد مديح عن جريلوس. ولكن تيمون ‏ من 
ناحية أخرى ‏ هجا (اكسينوفون) وسلقه بألسئة حداد على النحو التالى(": 

"عملان هزبلان 8 بساوبان شروى نقيبرء أو ثلاثة أعمال وربما أكثر من ذلك. هى 
تلكالتى تمخضت عنها قريمعة ذلك المدعو اكسينوئون: أو ذلك المدعو 
أيسخينيس اللذين يفتقران كلاهما للقدرة على الإقنام". 

كانت حياته إذن على هذا النحوء ولقد ازدهر فى السنة الرابعة من 

الفشرة الأولهمبية الرابعة والتسعين ( 40٠ - 40١‏ ق.م.)» كما شارك فى 
حملة (الملك) قورش إبان أرخونية إكسينايّنيتوس خلال السنة التى سبقت 
موت سقراط. 


كه ست ا اا 1 
بض شذرة "د من أعمال تيمون المسماة بالقسائه بالعبالية الساخرة 511101. (المراجع). 
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فقرة (كه) 
ولقد قضى (اكسينوفون) نحبه - وفقا لما يخبرنا به اكتيسيكليديس!') 

65 الأثينى ‏ فى كتابه "قائمة الأراخنة والفائزين فى الألعاب 
الأوليمبية" ‏ فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة يعد المائة. 
إيان أرخونية كاليديميديس 16311146771065  70(‏ 54”*ق.م.)؛ وكان 
ذلك فى العام الذى اعتلى فيه فيليبوس بن أمينتاس عرش مقدونيا. ولقد 
توفى (اكسينوفون) فى مدينة كورنثة» كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسيا. 
بعد أن عاش عمرًا مديدًا) وصل فيه إلى سن الشيخوخة. وكان رجلا نبيلا 
فاضلاً جديرا بالاحترام بوجه عام» كما كان مولعًا بركوب الخيل وبالقنص 
بصفة خاصة؛ ومن الواضح أنه كان ذا خبرة فى الخطط العسكرية حسب ما 
يبدو من مؤلفاته. كذلك كان (اكسينوفون) تقيّا ورعًا ومحبًا لتقديم الأضاحى 
والقرابين» وخبير! بأمور الكهانة والعرافة» واتخذ من (أستاذه) سقراط مثلاً 
أعلى يحرص على الاقتداء به. 
فقرة (1ه) 

ولقد دون (اكسينوفون) عددا من المؤلفات تقدر فى مجموعها ينحو 
أربعين كتايّاء اختلف (المؤرخون) فى تقسيمها بصورة أو بأخرى؛ء ومن 
أهمها نذكر الأعمال التالية: 

- حملة (انووش ‏ وحلة التصعيد) 41223152515:» وبها مقدمة لكل جزء على 

حدة؛ ولكن لا توجد مقدمة عامة للكتاب بأسره. 

- نوبببة أفووش. 
)١(‏ اكتيسيكليديس كاتب عرفنا تفاصيل أعماله من خلال ما ذكره الكاتب أثينايوس الذى يشير إلى كتابه "التاقوهم" فى مؤلفة 

الشبير: مأدبق الفلاسفة: جزء . فقرة *107"ج؛ وجزء ١٠ء‏ ققرة 42 4د (المراجع). 


)١(‏ فى الواقع إن اكسينوفون لم يعمّر طويلاء على حد ما جاء هنا من ألفاظ على لسان ديوجينيس لانيرتيوس: فقد عاش فى الحقيقة 
ما يقرب من ستين عاما فقط. وبالتالى فايس هناك معنى للقول الوارد أعلاه بأنه عاش عمرا مديدا. (المراجع). 
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- الهبلبنبات. 

- الذكريات. 

- منتدى الشراب. 

- المنهج الاقتصادى 01120201211205. 

- عن الفروسية. 

- عن القخص. 

- عن مهام قائد الكرسان. 

- الدفاع عن سقراط 

- عن مصادر الدخل. 

- هبببرون أو عن الطغيبان. 

- أجببسيلاووس. 

- الدسفور عند كل من الأثينيين والاسبرطبين. 

هذاء ويُنكر ديمتريوس من ماجنهيسبيا نسبة العمل الأخير 
إلى (اكسينوفون). وهناك رواية مؤادها أن كتب (المؤرخ) ثوكيديديس التى 
لم تكن معروفة (أنذاك)؛ قد غدت ذائعة الصيت حينما قام (اكسينوفون) 
بنشرها بعد أن نقحها وعدّل أسلوبها. ولقد أطلق على (اكسينوفون) اسم "ربة 
الفن الأتيكية". نظرًا لحلاوة أسلوبه وروعة تعبيراته فى القص. وعلى 
الرغم من تمتعه بهذه الميزة» فقد كان يشعر بالغيرة تجاه أفلاطون؛ كما كان 
الأخير يغار منهء كما سنذكر ذلك بالتفصيل عندما نتحدث عن أفلاطون. 
فقرة (8ه) 

وهناك إيجرامة قمت بنظمها تخليدًا لذكراهء وهى تسيرعلى النحوالتالى!": 

"إن إكسينوفون لم يمض فى طريقه صعودًا إلى بلا فارس عن طريق قورش 
افحسبء ولكنه وضع على عاتقه أن بشق طريقه إلى مقر زيوس بحثًا عن الصيت 


)١(‏ انظر: كتاب المختارات البالاتهنية؛ جزء ١7‏ إبجرامة رقم 47. (المراجع). 
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الذائع. فلقد أوضم بجلاء أن أعمال الهيلينيين وإنجازاتهم ما هى |4 ثمرة من ثمار 
تعليمهم. كما أنه أعاد للأذهان حكمة سقراط التى تتمبز بجمال يأخذ بالألباب!" 
وهناك إيجرامة أخرى (نظمتها) عند وفاته(": 

"أى اكسينوفون:ء برغم أن مواطنى (مدينة) كراناؤوس وكيكروبس!'' قد حكموا 
علببك بالنفى. بسبب محبتك وولائك (للملك) قورش فإن (مدينة) كورنثة قد أكرمت 
وفادتك واستضافتك فجعلتك تنعم بمباهجها وتقر عينا بكرمهاء ودفعتك إلى أن تقرو 
أن تمكث فبها نشدانًا للراحة (الأبدية) ". 
فقرة (59) 

ولقد عثرت فى مصادر أخرى (على معلومات مؤادها) أن (اكسينوفون) 
قد ازدهر مع الفلاسفة السقراطيين الآخرين إبان الفترة الأوليمبية التاسعة 
والثمانين (١؟4‏ - ١57ق.م.)().‏ ويذهب إسطروس 15]05: إلى أن نفى 
(اكسينوفون) قد تم بقرار من يوبولوسء وأن استدعاءه من المنفى (يعد 
العفو عنه) كان بقرار (من يوبولوس أيضا). 

وهناك سبعة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوفون: الأول هو 
موضع حديثناء والثانى شخص أثيني» شقيق بيثوستراتوس الذى نظم (الملحمة 
المتعلقة) بحياة ثيسيوسء والذى ألف ايضنًا أعمالا أخرىء؛ من بينها سيرة 
حياة كل من إبامينونداس وبيلوبيداس (قائدئ جيش مدينة طيبة). 

أما الثالث فهو طبيب من جزيرة قوصء وأما الرابع فهو مِوْوم دون 
تاريخ هانيبال. وأما الخامس فهو مؤلف لكتاب عن الفواوق الأسطورية: وأما 
السادس فهو مثَّال من جزيرة باووسء فى حين أن السابع شاعو من شعراء 
الكومبدبا القديمة. 


)١(‏ انظر: كتاب المختارات البالاتيدية؛ جزء 7 إيجرامة رقم 508. (المراجع) 

(1) المقصود بها مدينة أثينا التى تروى لنا الحكايات الأسطورية أن أول من حكمها كانوا ملوكا أسطوريين. ومنيم كراناؤوس. ولقد 
كان كيكروبس أول ملك أسطورى عليها. وكان الأخير يصور على شكل مخلوق نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ثعيان» 
على اعتبار أنه كان واحدا من أبناء الأرض. ويرى الأستاذ مارتن برئال فى كتابه "أشينا السوداء": الجزء الثانى؛ المقدمة» أن 
كيكروبس هذا -على الأرجح- من أصل مصرى. (المراجع). 

(1) يبدو هذا التاريخ الذى ورد بالمصادر الأخرى متناقضنا مع التاريخ الذى يحتمل أن يكون قد ازدهر فيه كل من أفلاطصون 
واكسيئوفون. (انمراجع). 


أيسخينيس 656111265 4/ 
(أزدهر حوالى 4٠6٠١‏ ق. م.) 

فقرة (50) 

أنسخينيس!" هو ابن خارينوس صانع النقائق» ويرى البعض أنه ابن 
ليسانياسء وهو مواطن أثينى كان مُجِدًا ومجتهدًا منذ نعومة أظفارهه ومن 
أجل هذا السبب لم ينفصل عن سقراط أبدا. ومن هنا كان تعليق سقراط على 
ذلك بقوله: 'إن ابن صافع النقائق هو الوحيد الذى عرف كيف يكرّمنو". ولقد 
أخبرنا إيدومينوس أن أيُسخينيس - وليس إقريطون (- كريتون) هو الذى 
نصح سقراط عندما كان فى السجن بالهروب؛ وأن أفلاطون هو الذى وضع 
هذه الكلمات على لسان كريتون؛ لأن (أيُسخينيس) كان أكثر ارتباطًا فى 
صداقته بأرستيبوس (منه بأفلاطون). ولقد تواترت أقاويل مفتراة - وخاصة 
من جانب منيديموس من إويتويا - مفادها أن معظم المحاورات التى ادعى 
أيُسخينيس أنها من تأليفه هى فى الحقيقة من تأليف سقراط؛ وأن 
(أيُسخينيس) حصل عليها من (زوجة سفراط) اكسانثيبي. غير أن 
المحاورات التى قيل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات» فإنها تعد (فى رأينا) 
محاورات مهلهلة للغاية» ولا تظهر شيئًا من حيوية (أسلوب) سقراط وقوته: 
فضلاً عن أن بيسستراتوس من إفسوس كان يردد القول بأنها ليست من 
تأليف أيُسخينيس. 


)١(‏ يشير إليه أفلاطون فى معاورة المفام فقرة 75 جه وهى الفقرة التى أنهى بها سقراط دفاعه عن التهمة الأولىء وبدأ يتحدث عن 
تهمة إفساد الشباب. فقال: "إنها تهمة باطلة. وإن من الحضور مجموعة من تلاميذه من بيفهم إقريطون وابنه كريتوبولوس 
وكذاك المد أيسنيديس بين الحضوو". وينبقى علينا أن نحنر -كما ذكرنا أنفا عند تعليقنا على مقولة أيُسخينيس لسقراط فى 
الفقرة رقم (54)- من الخلط بين شخصين يحملان الاسم نفسه: أيسخيئيس تلميذ سقراط الذى يتحدث عنه ديوجينيس هناء 
وأيسخينيس الخطيب الذى كان خصما ومنافسا لدوذا لديموسثينيس. (المراجع). 
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فقرة )5١(‏ 
وفى الحقيقة أن برسايوس يذهب إلى أن معظم (المحاورات) السبع من 
تأليف باسيفون الذى كان من أتباع المدرسة الإريترية» وأن (باسيفون) هو 
الذى قام بتصنيفها ضمن محاورات: "قووش الصغير" "هيراكليس الصغرى". 
"ألكبياديس": ومحاورات أخرى ألفها كتاب آخرون. وأا ما كان الأمرء 
فإن هناك سبعة (أعمال) ألفها (أيُسخينيس) تحمل بصمة سقراط وطابعه. 
أولها "ملتياديس" ‏ وربما كانت أضعفها لهذا السبب ‏ ثم "كالياس"» 
و"أكسبوخوس" و"أسباسيا"» و"األكبباديبس". و'شبلاوجيس ”2 و "وينون". 
ويقولون إن الحاجة هى التى دفعت (أيُسخينيس) للذهاب إلى (بلاط) 
ديونيسيوسء طاغية جزيرة صقلية؛ وإن أفلاطون تجاهل!"؛ ولكن 
أرستيبّوس هو الذى قدمه (إلى الطاغية) وأوصى به خيراء وإنه تلقى عطايا 

وهبات بعد أن ألقى عددا من المحاورات. 

فقرة (؟55) 
(ويقولون أيضا) إنه بعد ذلك أى بعد عودته إلى مدينة أثينا ‏ 
لم يجرؤ على إلقاء محاضرات؛ نظرا للتقدير الذى كان يحظى به آنذاك كل 
من أفلاطون وأرستيبوسء ولكنه كان يتقاضى أجرا من التلاميذ الذين كانوا 
يحضرون محاضراته. ثم إنه من بعد ذلك ألف خطبًا قضائية لصالح طائفة 
من موكليه المجنى عليهم: وربما كان هذا هو السبب الذى حدا 
(بالهجّاء الساخر) تيمون إلى أن ينعته بقول4: "تلك الأعمال هى التى تمخضت 

عنها مقدرة أيسخينيس., ذلك الكاتب الذى بفتقر إلى القدرة على الإقنام"(). 
)١(‏ من المعروف أن أفلاطون سافر إلى جزيرة صقلية ثلاث مرات فى عهد الطاغية ديونيسيوس الأب وابنهء وكان يسعى من وراء 


00 ذلك لإقامة مدينته الفاضلة» ولكن المحاولة انتهت ببيع الفيلسوف الشهير فى سوق الرقيق (المترجم). 
(؟) انظر فقرة (55) أعلاه» وكذا الحاشية رقم )١(‏ الموجودة بها. (المراجع). 
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وهم يروون لنا أن سقراط ‏ حينما (رأى) ما يعانيه (أيتسخينيس) من 
فاقة وفقر مدقع ‏ ألح عليه فى أن يقرضه مقدارًا من المواد الغذائية على 
أن يرده فيما بعد على صورة حصص مخفضة. ولقد تشكك أرسستيبوس ‏ 
على نحو خاص ‏ فى (أصالة) محاورات (أيُسخينيس). وعلى أية حال 
فعندما كان (أيُسخينيس) يلقى إحدى محاوراته فى مدينته ميجاوا سخر منه 
(أرستيبٌوس) بقوله: "من أببن لك بهذاء أبها اللص؟". 
فقرة (59) 

ويخبرنا بوليكريتوس من ميفدى- فى الجزء الأول من كتابه "عن 
تاريخ ديونيسيوس" - أن (أيُسخينيس) قد ظل يقيم مع الطاغية 
(ديونيسيوس) حتى سقوط (الأخير) وطرده (من الجزيرة)؛ وأنه بقى فى 
سراقوصة (العاصمة) حتى رجوع (الحاكم) ديون إليها. وهو يخبرنا أيضنا بأن 
كاركينوسء شاعر التراجيدياء كان من الذين ظلوا معه (فى الجزيرة)» ولقد 
بقيت لنا رسالة بعث بها أيُسخينيس (للطاغية) ديونيسيوس. ومما ينهض 
دليلاً على أن (أيُسخينيس) قد حظى بتدريب متقن فى مجال الريطوريقا 
(تلك الخصائص) التى نجدها واضحة فى خطبة دفاعه عن والد المدعو 
فاياكسء الذى كان قائدًا عامّاء وكذا فى خطبة دفاعه عن ديون. 

وتلاحظ أن (أيُسخينيس) كان بوجه خاص مقلدَا (لأسلوب السوفسطائي) 
جورجياس من ليوفتينى (فى جزيرة صقلية). ولقد انتقده الخطيب ليسياس 
فى إحدى خطبه التى كان قد دونها تحت عنوان "عن الافتراء والتشهير": 
ومن هذه الخطبة يتضح لنا أن (أيُسخينيس) كان ريطوريقيًا (ضليعا). 
ويُروى أنه كان (لأيُسخينيس) تلميذ واحد لا سواهء اسمه أرسطو الذى كان 
لقبه ميثوس 105/ا14 (ومعناه الأسطورة). 
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فقرة (54) 

ويعتقد بانايتيوس - من ناحية أخرى ‏ أن المحاورات التى يمكن 
اعتبارها حقيقية وأصيلة من بين جميع المحاووات السقراطية» هى تلك 
المحاورات التى دونها كل من: أفلاطون. واكسينوفون, وأنتيسثينيس» 
وأيُسخينيس. ولكنه يشكك فى تلك التى دونها كل من فايْدون ويوكليديس. 
كنا أنه شيط باقى المحاور لك ورفقضها جملة وتقصدلة: 

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أيُسخينيسء أولهم هو 
الشخص الذى نتحدث عنه؛ وثانيهم مؤلف لعدد من الكنابات الريطوريقية» 
وثالثهم خطبيب كان مناهضًا (للخطيب الأشهر) ديموسثينيس. أما الرابع - 
وهو أركادى ‏ فكان تتلميدًا (للريطوريقى) إيسوكراتيسء وأما الخامس ‏ 
وهو من مدينة ميتيلببفى فكانوا يطلقون عليه اسم "جلاد الربطوريقيبين". 
أما السادس ‏ وهو من مدينة نيابوليس ‏ فكان فيلسوفًا من أتباع المدرسة 
الأكاديمية» كما كان تلميذا لملانتيوس من جزيرة وودوسء وأثيرًا عنده » 
وأما السابع فكان وجل سياسة من مدينة مييتيلينىء وأما الثامن فكان مثالاً. 
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أرستيبوس 4115010005 
(5؟4 8.6" ق. م./ 

فقرة (65) 

كان أرستيبَوس بحكم مولده مواطنا قورينائيًا"). ولكنه توجه 
إلى مدينة أثينا ‏ كما يقول أيُسخينيس . منجذبًا إليها بشهرة سقراطء 
وكما يخبرنا فانياس من إويسوسر ‏ وهو فيل سوف مشائى ‏ فإن 
(أرستيبوس) كان يزاول السفسطة: وأنه كان أول شخص من أتباع 
المدرسة السسقراطية يتقاضى أجرا نظير (محاضراته)» وأنه كان يبعث بهذا 
الأجر إلى معلمه ( أى إلى سقراط). وفى ذات مرة أرسل (إلى معلمه) 
مبلغ عشرين مينا(» ولكن سقراط ردها إليه دون أن يقبلها قائلاً إن الووم 
6١‏ ندل (أى الجنى) قد نهاه عن قبولها؛ ويبدو أن إرسال المال 
إليه فى حد ذاته قد بعث النفور فى نفسه. ولم يكن اكسينوفون يُكن 
(لأرستيبوس) أية مشاعر للود أو يحس نحوه بالتآلفء ولهذا السبب فقد 
وضع على لسان سقراط حديثًا ضد أرستيبُوس (ينكر فيه) مبدأ اللذة!". وفى 
الحق أن ثيودوروس فى كتابه عن المذاهب الفلسفية يسلقه بألسنة حداد 
وكذلك يهاجمه أفلاطون فى محاورته عن الشفص 9)؛ كما سنذكر فى مكان 
آخر. 
فقرة (55) 

ولقد كانت لدى (أرستيبوس) المرونة على أن يتكيف مع المكان 
والزمان والأشخاصء وعلى أن يقوم بدوره بمهارة فى كافة الظفروف 


)0 كانت مدينة قوريدو 110 الإ؟! مستعمرة يونانية على الساحل الأفريقي؛ شمال إكليم برقة بليبيا. (المترجم). 

١س(‏ المينا 60102 عملة يونائية قديمة مقدارها ٠٠١‏ دراخمة؛ أى ما يعادل تقريبا مائة جنيه مصرى آنذاك. (المترجم). 

(؟) جاء ذلك فى عمله الذكويات, الجزء الثاني فقرة ١‏ (المراجع). 

(4؟) جاء فى مقدمة ماورة فايْدون» فقرة 1 ج؛ أن أرستيبوس كان فى جزيرة إيجينا 88102 فى ذلك اليوم الذي تجرع فيه سقراط 
شراب السم. (المترجم). 
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والأحوالء ومن هذا المنطلق فقد نال الحظوة لدى (الطاغية) ديونيسيوس 
أكثر من أى شخص آخرء حيث إنه كان قادرا! على أن يقلب الموقف 
لصالحه باستمرار. وكان (أرستيبُوس) يستمد المتعة مما هو متاح وماشل 
للعيانء ولم يكن يرهق نفسه أو يطمح فى الحصول على اللذة من 
الأمور غير المتاحة. ومن هنا ققد أطلق (الفيلسوف الكلبى) 
ديوجينيس عليه لقب "الكلب الملكى"7". 
ولأجل هذا السبب فقد همزه (الكاتب الساخر) تيمسون وعرًض به 
لانغماسه فى حياة الترفء فقال عنه ما يلى: 
"على مثل هذا النحو كانت طبيعة أوستيبوس المترفة, حيث إنه كان يتعرف 
على الأخطاء عن طريبق اللمسر"'). 
ويروون أن (أرستيبّوس) أمر ذات مرة بشراء طائر من طيور الحجل 
فى مقابل خمسين دراخمة» وعندما سأله شخص بقوله: "أوليس فى مقدوركأن 
تشترى هذا (الطائر) بأوبول!' واحد افقط؟": رد عليه بالإيجاب وهو يقول: "بلى 
وأيم الله! ولكن هناك خمسين دراخمة فى حوزتى بالفعل, (ويمكننى أن أدئعها 
تمنا له)"! 
فقرة (/51) 
وعندما طلب منه (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة أن يختار واحدة من 
بين ثلاث فتيات من فتيات الهوى» (فضّل أن) يأخذهن جميعًا وهو يقول: 
)١(‏ تحمل كلمة الكلب' معنى مزدوجاء ففضلاً عن أنها تشير إلى ذلك الحيوان الممروف فبى اسم لفرقة فلسفية هى "الكلبية": 
وقيل إنها سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يجتمعون فى ضاحية تدعى كينوسسارجيصس 120050805 ٠‏ ومعناها الخرفى: 
"الكلب السوييع". أو لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب. أو يحملون صفات الكلب؛ فهم يزمجرون بغضب ويعضون. 
)00 0 شذرات تيمون انهجاء. وقى هذا القول إشارة إلى نظرية أرستيبُوس فى الإحساس كمصدر للمعرفة» وكان هذا 


الإحساس يسمى أحيانا "اللمسس الداخلي" .(المترجم). 
(؟) الأوبول 0105:ان عملة إغريقية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم). 
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"ألم يكن الثمن الذى دفعه باريس ثمنا فادحًاء لأنه اختار واحدة نقط؟"7'). غير أن 
(أرستيبوس) حينما ظفر بهن جميعًا ومضى برفقتهن - كما يروون - أطلق 
سراحهن بمجرد وصوله إلى مدخل مسكنه. كانت هذه إذن هى طريقته 
بكاملهاء سواء عند الاختيار أو عند الرفض؛ ومن أجل ذلك خاطبه 
استراتون ذات مرة ‏ ويقول البعض إنه كان أفلاطون ‏ بقوله: "إنكوحدك 
القمبين إما بارتداء عباءة فاخرة أو التدثر بأسمال رثة". ولقد تحمل 
(أرستيبُوس) الإهانة وصبر صبر! جميلاً حينما بصق عليه (الطاغية) 
ديونيسيوس ذات مرة؛ وعندما وبّخه شخص على ذلك قال له: "إذا كان 
الصبيادون بتحملون وذاذ مباه البحر لكى يصطادوا سمك القوبيون (- الشبوط). أفلا 
بجدر بى أنا أن أتحمل رذاذ النبيذ المخلوط لكى أحصل على أسماك البَليّنى؟" 2. 
فقرة (54) 

وعندما كان (ديوجينيس الكلبى) يغسل ذات مرة الخضروات مردبه 
(أرستيبوس) فسخر منه الأول بقوله: "لوأئك تعلمت أن تجعل من هذه (الفضروات) 
غذاء لك لما كان عليك أن تغشى بلاطالطغاة أو ترتاه (قصورهم)!". فرد عليه 
(أرستيبُوس) قائلاً: "ولو أئك عرفت كيف تخالط الناس وتحظى بصداقتمم لما كنت 
مضطرًا لغسل الفضروات!.". وعندما سئل (أرستيبُوس) عن الغنم الذى عاد عليه 
من دراسة الفلسفة قال: "المقدوة على أن أتحدث بشجاعة أمام الناس كافة". وعندما 


)١(‏ باريس 103115, أمير طروادى خطف هيليئى فتسبب فى حرب طروادة الشهيرة» والإشارة هنا إلى ما حدث من شجار بين الإنهات 
الثلاث: هبراء وأفروديتى؛ وأثيناء حول انتفاحة الذهبية (تفاحة الشقاق) التى قذقت بها ربة النزاع إريس1855 بين الربات الثلاث» 
ودب بينهن النزاع حول أحقية كل واحدة منهن بالظفر بالتفاحة التى كتب عليها (إلى الأجمل).. ولقد اختار زيوس باريس للحكم 
فى هذا النزاع. الذى حسمه الأخير بأن أعطي التفاحة إلى لقروديتسى؛ التى وعدته بأن تزوجه أجمل نساء العالم قاطبة وهصى 
هيلينى. مما أدى إلى وقوع كارثة الحرب. راجع كتابنا: "معجم ديانات وأساطيو العالم". المجلد الثالث. ص١٠١٠.‏ والإشارة 
هنا تعني أن أرستيبوس أثر السلامة. ورفض الاختيار مثل باويسرء وفضئل أن يأخذ الفتيات جميعين. (المترجم). 

(1) القوبوون 105100 أو الشبوط' سمك نهرى . أما البليفني فهو نوع من الأسماك البحرية الصغيرة الطويلة الجسم التى تكثر عند 
الشواطئ الصخرية. وهناك تلاعب بالألفاظ فى هذه العبارة: حيث إن كلمة 910005 التى تعنى سمك البْلَيْدو تفيد أيضنا معنى 
القدم أو البساق. (المراجع). 
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غيّر ذات مرة على انغماسه فى حياة البذخ والترف قال: "لو أن مثل هذه الحياة 
المترفة كانت شوًا مستطيرًا لما لجأ النامر إليها وهم يبقيمون الاحتفالات لآلمة". وعندما 
سئل ذات مرة عن الميزات التى يحظى بها الفلاسفة قال: "لو أن القوانين كلها 
ألغيت فسوف نستومر فى حياتنا على غرار ما نفعل الآن". 
فقرة (59) 

وعندما سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذى يجعل الفلاسفة 
يطرقون أبواب بيوت الأثرياء» فى حين أن الأثرياء لا يفعلون ذلكء: قال: 
"لأن الأوليين يعرقون قماما ماذا يريدون, ببينما الآخرون لا بعرفون". وعندما وبّخه 
أفلاطون على حياة الترف التى يحياها أجابه بقوله: "هل تعتقه أن 
دببونيسيوس رجل فاضل؟"؛ فلما رد عليه أفلاطون بالإيجاب قال له: "ومع ذلك 
انهو يعبيش حباة أكثر منى إسرافًا وبذمّاء وبالتالى فلا يوجد ما يمنع الإنسان 
(الفاضل) من أن بحببا حياة الترف". وعندما سئل عن الفارق بين المتعلمين وغير 
المتعلمين قال: "تمامًا مثل الفارق بين الجياد المدربة والخيول غير المدربة". 
وعندما كان (أرستيبوس) يدخل ذات مرة بيت إحدى البغاياء تضرئج وجه 
أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجلء فقال له (مهوناعليه) : "ليست 
الصعوبة فى أن تدخل (مثل هذا المنزل) ولكن الصعوبة فى عجزك عن الخروج منه". 
فقرة )٠١(‏ 

وعندما عرض شخص على (أرستيبوس) لغزًا وقال له: "قم بحله": 
أجايه بقوله: "ولماذا أيها العابث تريد الحل ما دام اللغز, وهو ما زال مستغلفاءقد سبب 
لنا كل هذه الأمور (الموبكة)؟". وقال أيضنا: "خير للإنسان أن بيكون متسولاً من أن 
يكون جاهلاء حيث إن من ينتمون للفريق الأول بحاجة إلى المال. ولكن المنتمين للفريق 
الثانى بحاجة إلى الإنسانية". وفى ذات مرة سخر منه شخص فابتعد عنه وسار 


فى طريقه؛ ولكن هذا الشخص استمر فى ملاحقته وهو يقول له: "لماذا 
تهوب؟"”» فقال: "إذا كنت ترى أن من حقك أن تسب الناسء فأرى أن من حقى 43 أستمع 
إلى السباب". وعندما قال له شخص إنه يشاهد الفلاسفة وهم يقفون دائمًا 
بالقرب من أبواب الأثرياءء قال: "وكذلكالأطباء يقفون (دومًا) بالقرب من أبواب 
المرضىء ولكن ؟ بيوجد أحد ‏ برغم ذلك يفضل أن يكون مريضًا على أن يكون طبيبا". 
فقرة )/1١(‏ 

وتصادف أن (أرستيبّوس) كان يبحر ذات مرة إلى مدينة كورنثة (فوق 
مئتن سفينة)» فهبت عاصفة (عاتية) جعلته ينتحى جانبًا (وينهمك فى التفكير)» 
فقال له شخص: "إننا نحن معشر العوام من الناس ا نفرق ولا نخاف, أما أنتم 
معشر الفلاسفة, فقد غدوتم جبناء": فأجابه بقوله: "إن كل فريق منا يجزم على 
حياته بطريقة مفختلفة". وعندما انتفخت أوداج شخص زهوا بما يحظى به 
من غزارة علم وسعة اطلاع؛ قال له (أرستيبوس): "إن أولنك الذين يتخمون 
معدتهم بالطعام الوفير ويقومون بتدريبات بدنية شاقة جداء ليسوا بأفضل 
صحة من هؤلاء الذين بقتصرون فى غذائهم على ما بحتاجونه فقطء وبالتالى فلا 
بستوى أنصار القفراءة الكثيرة وأنصاو القراءة المفيدة. (لأن كفة الفريق 
الأخير هى الراجحة)"(". 

وعندما ترافع محام لصالحه أمام القضاء وكسب القضية:ء قال له: "بماذا 
أفادك سقراط" فرد عليه بقوله: "لقد أفادنى بهذا الذى قلنه, أعنى أن الكلمات 
التى قلتها عنى جميعا كانت صحبحة". 


)١(‏ يثير أرستيبوس هنا مشكلة المعرفة التى تؤسس. على كثرة المعلومات:( أو المعرفة التى تبنى على الذاكرة والحفظ) فى مقابل 
المعرفة بالتمثل. أى التى تعتمد على التفكيرء وهو يفضل الثانية بالطبع. وهو ما يعبر عنه الفلاسفة عادة بأن: "المعرفة القائمة علم 
المفظ من هر قاب ليست معرفة علو ا[طة3". (المترجم). 


فقرة (؟7) 

ولقد قدم (أرستيبوس) أعظم (النصائح) لابنته أريتى 476]6»؛ وذلك بأن 
دربها على احتقار ما يبدو (للناس على) أنه مهم. وعندما سئل من شخص 
عن ماهية الطريقة التى يمكن أن يغدو بها ابنه إنسانا أفضل عن طريق 
التعلم؛ قال: "8 شوء آخو حقًا سوى أن لا يجلس فى المسرم وكأنه حجر (جالس) فوق 
حجر". 

وعندما جاءه رجل بابنه (ليصبح تلميذا له)» طلب منه (الفيلسسوف) 
خمسمائة دراخمة أجراء فقال له الرجل: "بوسعم أن أشترى بمثل هذا المبلغ 
عبدًا". فقال له (أرستيبوس): "اشتره إذن وسيصبم لديك حينئذ عبدان". ولقد 
قال (أرستيبُوس) إنه يتقاضى أموالاً من معارفه وخلأنه لا لفائدته الشخصية: 
بل لكى يعلم بها هؤلاء أوجه المصارف التى ينبغى عليهم أن ينفقوا فيها 
أموالهم. وعندما عيّره شخص ذات مرة بأنه يستأجر ريطوريقيا ليترافع 
لصالحه فى قضية» قال: "حسنا! أو لست أستأجر طباخًا حينما أقيم وليمة؟". 
فقرة (*7) 

وعندما أجبره (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة على أن يدلى بدلوه فى 
إحدى (النظريات) الفلسفية» قال: "أوليس من المضحك أنك تنتعلم على ببدى ما الذى 
(بمكن أن) نقوله, ومع ذلك تعلمنى متى ينبغو أن ببقال؟". (ويحكون) أن 
(الطاغية) ديونيسيوس قد غضب من قوله هذا (غضبًا شديدا)ء وجعله يتخذ 
مكانه فى آخر مقعد على المائدة» ولكن (أرستيبٌُوس) قال له: "ل#اوي ب أنك 
أردت أن تضفى بذلك تمجبدًا أكثر على هذا المكان!". وعندما تشدق متفاخرًا 
بمهارته فى الغطس قال له الفيلسوف: "أفلا تستدى من مباهاتك يعمل 
(يمكن أن) بقوم به الدلفين؟". وعندما سئل ذات مرة عن الفرق بين الحكيم 
وغير الحكيم» قال: "أرسل كليهما عاريًا ومجردا من ثيابه وضعه بين غرباء. 
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وحينئذ سوف تعوف الفوق". ورذًا على شخص كان يتفاخر بأن فى وسعه أن 
يشرب (خمرا) كثيرًا دون أن يترنح من السكرء قال: "وكذلك البغل". 
فقرة (74) 

وقال (أرستيبوس) ذات مرة لشخص عيّره بأنه يماشر محظيّة 
(من الغوانى): "ما الذوق بين أن تتخفذ لسكناك منزلاً أقام فيه أناسس كثيرون 
قبلك وبين أن تتخذ لسكنك منزلً لم ببقم فبيه أحد من قبل؟"؛ وجاءه جواب 
السائل: "ا يوجد فوق": فاستطرد قائلا: "وما الفرق بين أن تبحر فى سفينة أبحر 
على متنها قبلاً عشرات الآلاف من المسافرينء وبين أن تبحر فى سفينة لم يبحر على 
متفها أحد من قبل؟" ؛ وكان جواب (السائل) على هذا السؤال: 'لببس ثمة 
فوق". فقال (الفيلسوف): "إذن فالأمر بالنسبة لى واحدء سواء عاشرت امرأة نكحها 
من قبل وجال كثخبرون. أو عاشرت امرأة لم ينكحها وجل قبلى". 

وردًا على الشخص الذى اتهمه بتقاضى أجر على تعليم تلاميذه رغم 
أنه واحد من تلاميذ سقراطء قال: "حسفا! بالطبع إنى أفعل ذلك لأن سقراط 
أبِضا كان عندما يرسل له بعض الأشخاص قمدًا ونبيذًا , بأخذ قسطًا فئيلاً فقطثم 
ببعيد إليهم ما تبقى. وذلك لأنه كان ببحظى (بصداقة) علية القوم فى مدبنة أثيناء 
(وكان لديه من) يقومون على خدمته وتدبير شئونه. أما أنا فلبيس لدى سوو عبدى 
بوتبخيهد بعر الذى اشترببته (من حر) أموالى". 
فقرة (0/) 

وكان (أرستيبُوس يستمتع) بمعاشرة المحظيّة "لاييس'7) وفقا لما 
يرويه سوتيون فى الجزء الثانى من كتابه "تعاقب الفلاسفة" ‏ لذلك عندما 
لامه القوم على ذلكء قال: "حسفا إننى أمتلك لابيس, ولكننى لست ملكا لها. ذلك أن 
الامتناع عن الملذات ليس جو أفضل مسلك فأفضل منه أن تتمتم بالملذات دون أن تخضع 


(١)‏ من المعروف أن أرستيبوس كان على علاقة بغانية تدعى لاييس 35اماء وهو أمر سبرد نفصيلاً بعد قليل. (المترجم). 
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لسلطانها أو أن تكون عبدًا لها". وعندما لامه شخص على إسرافه فى التنعم 
بالطعام الفاخرء قال له: "أو لم تكن لتشترى (هذه الأطعمة) فى مقابل أن تدفع ثمنًا 
لها خلاث أو بولات ففط؟" فلما جاءته إجابة الشخص بالإيجابء أردف قائلاً: 
"حسدًا! إذن ليست لدى الآن أدنى وغبة فم أن أحظى بمتعة تساوى متعتك باقتناء المال!". 

وعندما كان سيموس» وصيف (الطاغية) ديونيسيوس ‏ وهو وغد 
زنيم فريجى المولد يتيح له (وهو فى رفقته) معاينة منازل فاخرة ذات 
أسقف مرصعة بالفسيفساء» شرع (أرستيببوس) فى السعال ثم بصق فى 
وجهه؛ وعندما ثارت ثائرة الرجل وغضب قال له (الفيلسوف): "معذوة فلم 
أجد هناك مكانًا مناسبًا أكثر من (وجهك) هذا". 
فقرة (75) 

وعندما سأله خارونداس - ويقول البعض إنه كان فايْدون ‏ عن ذلك 
الشخص المتضمخ عطرًاء قال: "إنه أنا (المفلوق) نكد الطالع, وأتعس منى حظًا 
هو ملك الفرس. ولكن حبك إنه لا بوجد من بببن الكائنات الحية الأخرى مخلوق يمكن 
التقليل من قدره بناء على قيامه بهذا المسلك فانظر لماذا لا يكون الحال كذلك 
بالنسبة للإنسان! فسحفًا للفاسقين وويل للمخنثين الذين بشوهون سمعتنا حينم 
نستخدم (مثلهم) الأدهنة والعطور (الذكية)!". 

وعندما سئل كيف مات سقراط قال: "كما أود أنا نفسى أن أموت!". ولقد 
زاره السوفسطائى بوليكسينوس ذات مرة:؛ وبعد أن دخل داره وجد أن فى 
معيّته غيذا حسانا وطعامًا فاخراء فوجه إليه اللوم والتأنيب على ذلك. فسكت 
(أرستيبوس) برهة من الوقتء ثم قال له: "هل يمكنك أن تنقم إلينا اليوم 
(فى حفلنا هذا)؟". 
فقرة (0710) 

فأومأ (السوفسطائى برأسه) علامة على القبول» فرد عليه (أرستيبوس) 
بقوله: "قلماذا عنئتنا إذن وسلقتنا بأالسنة حداد؟ من الواضم أنك تلومنا (نقط) 
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على النذقات التى أنفقفناها وليس على (تناول) الطعام الفاخرا". وذات مرة كان 
خادمه (يسير) فى الطريقء وكان ينوء بحمل كمية كبيرة من الأموال - وفقًا 
لما ورد فى محاضرات بيون والذين معه ‏ فصاح (أرستيبُوس) به قائلاً: 
"تخلص من القسط الأكبر منهاء ولا تحمل ما هو فوق طاقتك ". 

وكان (أرستيببوس) ذات مرة مبحراء لكنه اكتشف أن السفينة كانت 
(ملكا) لقراصنة؛ فأمسك (بين يديه) بقطع العملة الذهبية وطفق يعدهاء ثم من 
بعد ذلك ترك قطع النقود (الذهبية) تسقط منه فى البحر- كما لو أن ذلك 
حدث بغير تعمد من جانبه ‏ ثم انخرط بعد ذلك فى البكاء والعويل. 

ويروى البعض القصة بطريقة مختلفة» فيقولون إنه قال فى هذا الصدد 
إن من الخير أن يفنى المال فى سبيل أرستيبوسء من أن يفنى أرستيبُوس 
فى سبيل المال. وذات مرة سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذى حدا 
به إلى الحضور (إلى بلاطه)» فأجابه بقوله: "لكى أمنم (لك) ما أملكه, ولكي 
أحصل (منح) على ما لبيسر يحوزتى". ولكن البعض جعلوا إجابته على النحو 
التالي: "عندما كفت بحاجة إلى الحكمة ذهبت إلى سقراط أما وإنو الآن بحاجة إلى 


المال فقد جئت إليك". 
فقرة (78) 
ولقد اعتاد (أرستيبوس) أن يدين البشر الذين يدققون ويفحصصون 


ويمعنون النظر عند شراء الأوانى الفخارية» فى الوقت الذى لا يملكون فيه 
معيارا (واحذا) يحكمون به على الحياة» فيتعاملون معها رجمًا بالغيبء. 
وينسب البعض هذه المقولة إلى ديوجينيس (الكلبى). وفى ذات مرة أصدر 
(الطاغية) ديونيسيوس أمره - تحت تأثير الشراب (المسكر) ‏ بأن يرتدى 
كل واحد من الحاضرين عباءة قرمزية»؛ وأن ينخرط فى الرقصء ولكن 
أفلاطون رفض ذلك وهو يردد (البيت التالى): 
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"نما أنا بالشخص الذى برتدى ملابس النساء"". 

أما أرستيبوس فقد ارتدى (العباءة القرمزية) وانخرط فى الرقصء. 
وكان على استعداد لأن يردد القول التالى: 

"ذلكأنه حننى فو غماو القصف الباخى والمجونء فإن اتصافك بالحصافة لن 
بوودك أبدًا موارد التهلكة"٠).‏ 
فقرة (74) 

وفى ذات مرة تقدم (أرستيبّوس) بالتماس إلى (الطاغية) ديونيسيوس 
لصالح صديق له؛ ولكنه عندما فشل فى تحقيق مطلبه خرّ جائيًا عند قدمى 
(الطاغية)» وحينما عاب عليه شخص هذا المسلك (المشين) قال له: "لست أفا 
الملوم بل ديونيسيوس الذى جعل سمعه فى قدميه". وعندما كان (أرستيبٌُوس) 
يقيم فى أسيا وألقى القبض عليه من قبل أرطافيرنيس 167265م1]2: 
المرزبان( الفارسىء قال له شخص: "أوتتمسك برباطة جأشك حتى فو هذه 
الظروف (الرهيبة)؟" فرد عليه بقوله: "أجلء أيما الغر, وهل ببحق لى أن أتمسك 
برباطة جأشى أكثر من الآن. وأنا على وشك الحواو مع أرطافيرنيس؟". 

وكان (أرستيبوس) قد اعتاد أن يصرح بأن هؤلاء الذين يتبعون فى 
در استهم المناهج المعتادة» لكنهم يقصرونٍ عن (إجادة) الفلسفة» إنما مثلهم 
لد تخطاقنا بنيلوبى!). ذلك أن أولئك (الخطاب) قد يفلعون فى الظطظفر 


)١(‏ بيت مأخوذ من مسرحية يوربيديس التراجيدية: "عابدات باخوس": رقم 155 (المراجع). 

(1) بيت مأخوذ من المسرحية نفسها للكاتب نفسه. رقم 5١0‏ (المراجع). 

(؟) المرزبان 5ن:]8213 هو الوالى الفارسى لإحدى المقاطعات أو البلاد التابعة لحكم الإمبراطورية الفارسية قديما. (المترجم). 

(؟) بنيلوبى 001003”) هى زوجة أوديسيوس. بطل ملحمة الأوديسة. وهى المرأة التى كان يضرب بها المثل قديما فى الوفاء 
والإخلاص. حبث ظلت تنتظر زوجها عشر سنوات طوال مدة حرب طروادة. وعشر سئوات أخرى ضل فيها البطل طريقه عند 
عودته حتى وصل إلى وطنه إيثاكى. ولما تذمر الأمراء والنبلاء بسبب عدم وجود ملك على جزيرتهم إيثاكى طوال هذه المدة 
كانت بنيلوبى توهمهم بأنها تنسج ثوبا لزوجها الغانب. ولكنها كانت تنقض مساء ما كانت تنسجه نهارا. ولعل فى إشارة القرأن 
الكريم إلى "انو بافشد غزلها من بعداقوة انكانًا» ما يوحى بأن العصور القديمة أنذاك كانت تعرف قصة بنيلوبى بتفاصيلها. 
(المراجع). 
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بميلانثو 5461232016 أو ببوليدورا 201900612 أو بواحدة من سائر 
الوصيفات؛ ولكن الحظ لن يحالفهم أبدًا فى الظفر بمواققة سيدة المفزل 
(-الملكة) على الزواج. 
فقرة )6١(‏ 

ومثل هذا القول قد ينسب أيضًا إلى أريسطونء حيث إن (الأخير) يروى 
لنا أن أوديسيوس حينما هبط إلى العالم السفلى (- هاديس)» شاهد تقريبًا كل 
من لقوا نحبهم وفارقوا الحياة وأجرى معهم حواراء لكنه لم يشاهد بعينيه 
الملكة نفسها. 

وعلى ذلكء فعندما سئل أرستييُوس ذات مرة عن الموضوعات التى 
ينبغى على الغلمان من ذوى الملاحة فعلهاء قال: "إنها تلك التى سوف يفيدون 
منها عندما يصبحون رجالا". 

وردًا على الشخص الذى انتقد (أرستيبوس) بسبب تركه لسقراط وذهابه 
إلى ديونيسيوسء, قال: "لقد ذهبت إلى سقراط بعدف التعلم, وذهيت إلى 
ديونيسيوس بغرض اللهو (والترويم عن النقس)". 

ولقد قال له سقراط ذات مرة» حينما حصل (أرستيبّوس) على مال 
من تدريسه: "من أببن لك كل هذا المال الوفير؟": فأجابه (أرستيبوس) بقوله: 
"من المصدر الذى تحصل منه أقت على (المال) القلببل". 
فقرة )81١(‏ 

وعندما قالت له فتاة من فتيات الهوى ذات مرة: "أنا حامل منك": رد 
عليها (أرستيبوس) بقوله: "ليس بوس عكأن تكونو على يقن من ذلك 
إلا بمقدار ما يمكنك التصريم به عندما تنطلقين وسطحقل زاخر بنبات 
الأسل(-الشوك) من أنك قد أصبت بوخزة شوكة بعينها من أشواكه". ولقد اتهم 
شخص ما (أرستيبوس) بأنه ينبذ ابنه نبذ النواة» وكأنه ليس من صلبهء فقال 
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له: "حسنا! نحن فعوف أن البلغم وحشرات الفراش مثل البق جزء منا ومن نتاجناء 
ولكننا نلقى بها إلى أبعد مكان ممكن عنا لأنها غير ذات نفع بالنسبة لنا". ولقد 
حظى (أرستيبوس) ذات مرة بمبلغ من المال من لدن ديونيسيوس كه بةء 
أما أفلاطون فلم يأخذ من (هذا العاهمل) سوى كتابء وعندما لام 
شخص (أرستَيبُوس) على ذلك أجابه بقوله: "ذلك لأففى كنت بحاجة إلى الأموال, 
أما أقلاطون فكان بحاجة للكتب". 

وردًا على من سأله عن السبب الذى جعله يترك ديونيسيوس يفند أقواله 
ويدحض أفكارهء قال: "هو السبب نفسه الذى يجعل الآخرين يفندون أقوال 
(ديونيسيوس) ويبدحضون أفكاره". 
فقرة (؟85) 

ونظرا لأن (أرستيبوس) كان لا يفتأ يطلب المال من (الطاغية) 
ديونيسيوسء قال له الأخير: "بلى! ولكنك فلت إن (الرجل) الحكيم ليس بحاجة 
إلى شوء". فرد (أرستيبوس) على هذا بقوله: "ادفع (أو) ثم دعنا نناقش 
هذا الموضوم بعدها". فلما دفع له (العاهل) المال الذى أرادهء قال: "هاأنت 
توى الآن أفنى لم أعد بحاجة للمال!". وعندما ألقى (الطاغية) ديونيسيوس على 
مسامعه البيتين التاليين: 

"إن ذلك الذى يغشى بلاط الحاكم وبتردد عليه إنما هو عبد ولن يصيم حرًا 
0006 

رد عليه (أرستيبوس) بقوله: 

"إن من يأتى إليك وهو حر فلن يغدو عبدًا أبوًا"(". 


)١(‏ هذان البيتان موجودان فى شذرة بقيت لنا من إحدى مسرحيات سوفوكليس المفقودة. ورقمها هو 75 فى كتاب الأسستاد 
ناوك اعبادل١‏ : "شذرات كتاب التراجيديا الإغرييق”: .ذالام الام مة! الاتوع موي لانن ع1 - .15 .3 .1 (المراجم). 

(؟) وهذا البيت مأخوذ أيضا من شذرة من إحدى مسرحيات سوفوكليبس المفقودة. ولقد ذكره بلوتارخوس فى عمل من أغباله. هو: 
عن حياة بومبو الأكبر. فترة ١‏ (المر اجع). 
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ولقد ذكر ديوكليس 10101185 هذه القصة فى كتابه عن حباة القلاسفة:» على 
حين ينسب كتاب آخرون هذه النوادر ذات المغزى 32761008 إلى 
أفلاطون. ويُروى أن (أرستيبوس) بعد أن اشتد غضبه على أيسخينيسء قال 
له بعد برهة قصيرة من الزمن: "أما أن الأوان لكى ننهى ما ببننا من خلاف 
ونكف عن التصرف بحماقة؟ أم أنك تنتظر حتى بأتى شخص لببفض ما ببيننا من فزاع 
فى مجلس شراب؟". 
فقرة (869): 

فأجابه (أيسخينيس) بقوله:"بكل سووو". وهنا قال له أرستيبُوس: 
"تذكر إذن أنه برغم أننى أكبر منك سنا فإننى كنت أول من سعر (للمصالحة)" 
فرد عليه أيسخينيس قائلاً:"مرحم! أجل ودق (الربة) هيراء لقد تحدثت بالمق, وإنك 
لخير منى بمراحل وأفضل (خلفًا). ذلك أننو أنا البادئ بالعداوة, فى حين أنكأنت 
البادئ بالصلم (ومشاعر) الصداقة". كانت هذه هى الأقوال (المنسوبة إليه 
والمنطوية على سرعة بديهته). 

وهناك أربعة أشخاص يُسمَّى كل منهم باسم "أرستيبُوس": أولهم هو 
الشخص الذى نتحدث عنه» والثانى مؤلف دون كتابًا عن إقليم أوكادياء أما 
الثالث فهو سبط أرستيبوس (الأول) من ابنته» وتتلمذ على يد والدته. وأما 
الرابع فهو فيلسوف من فلاسفة المدرسة الأكاديمية الجديدة. 

والكتب التالية هى -الكتب التى نسب تأليفها إلى (أرستيبوس)؛ الفيلسوذ 
القوربنائى. 

كتاب عن تاريخ ليبها فى ثلاثة أجزاءء بعث به (الفيلسوف) 

ألى (الطاغية) ديونيسيوس. 
» كتاب يحتوى على خمس وعششهرين محاووة» بعضها باللهجة الأتيكية: 
وبعضها باللهجة الدورية» على النحو التالى: 
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فقرة (84) 


أوتابازوس. 

إلى الغرقى الذين تحطمت سكتهم. 

إلى المنقبييين. 

إلى رجل ذقير. 

إلى (المحظية) لاببيس. 

إلى بوروس 100105. 

إلى (المحظبّة) لاببييس عن المرآة. 

هرميس (- وسول الأرباب). 

حلم. 

إلى القائم على أمر مجلس الشراب . 
فبلومبلوسر. 

إلى الخلآن والأصدقاء. 

إلى من انتقدوه لخضوعه لربقة النبيذ المعتق وسبى الغوانى. 
إلى من انتقدوه لحباته المترفة وتبذيره. 
رسالة إلى ابنته أوببتى. 

إلى شخص كان يدرب نفسه للاشتراك فى الألعاب الأوليمبية . 
استفهام. 

استفهام آخر. 

قول مأثور موجه إلى ديوينسيوس. 

قول مأثوو آخر عن تمثال ٠.‏ 

قول مأثور آخر عن ابنة دببوينسيوس. 


إلى شخم ظن أنه أُهببن. 


- إلى شخص حاول جاهدًا أن بكون ناصما. 

ويقول البعض إن (أرستيبُوس) قد ألف ستة مؤلفات من المقالات؛ بينما 
يذهب قوم آخرون - ومن بينهم سوسيكراتيس الرودى - إلى أنه لم يؤلف 
كتابًا قط. 
فقرة (86) 

وطبقا لما يرويه سوتيون 5646 فى الجزء الثانى من كتابه "من 
السبيرة": وكذلك بانايتيوس 83021]105) فإن (أرستيبوس) قد دون المؤلفات 
التالية: 

> عن التعليم. 

- عن الفضبيلة. 

- الحث (على دراسة الفلسفة). 

- أوتابازوس. 

- حطام السفن الغارقة. 

- المنكبون. 

- سك مقالآات. 

- ثلاثة أجؤاء عن الأقوال المأثورة . 

- إلى (المحظية) لأبيس. 
إلى بوروس. 
- إلى سقراط. 
- عن الحظ. 
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ويقول (أرستيبُوس) إن غاية (الحياة) عبارة عن حركة لطيفة ينجم عنها 
الإحساس('). وحيث إننى كتبت عن سيرة حياته؛ فدعنى أنتقل للحديث (الآن) 
عن (فلاسفة) المدرسة القورينائية الذين تتلمذوا على يديه؛ رغم أن هناك 
نفرًا منهم يسمون بأتباع هيجيسياس 118865125؛ ونفرًا آخرين يسمون 
بأتباع أتيقيريس 48116115» ونفرا آخرين يسمون بأتباع ثيودوروس!". 
وفى الحقيقة فإن هناك أيضا أتباع فايّدون 2112106» الذين كان يُطلق على 
أكثرهم أهمية اسم المدرسة الإريترببة. 
فقرة (865) 

وكان تعاقب هؤلاء الفلاسفة على النحو التالى: 

تتلمذ على يد أرستيبوس كل من ابنته أريتى وأيثيويس 5م4.1]810 
من مدينة بطلمية7): وأنتيباتروس من فوويفة. ثم تتلمذ على يد ابنته أريتى 
كل من أرستيبُوس (الثانى)!؛) الذى عرف باسم: "المتتلمذ على يد والدته". 
وكذا تلميذه ثيودوروس الذى عرف باسم "الملحد"؛ ثم فيما بعد باسم "الإله" 
(أو المقدس). 

ثم تتلمذ على يد أنتيباتروس إبيتيميديس 1:01]114065 من قوويفة» 

الذى كان تلميذه بارايباتئيس 8312162665»: الذى تتلمذ على يديه بدوره كل 


دوو 


)١(‏ الإحساسات الذاتية» هى أساس السلوك العملى عند أرستيبوس. قارن ترجمتنا لكتاب فردريك كوبل سستون أ آوبِخ القلسفة. 
المجلد الأول. ص 117 (المترجم). ويرى الباحثون أن هذه الجملة كان يتبغى أن تأتى فى خاتمة الفقرة رقم (17) وألا تأتى 
قبلها (المرتجم). 

(1) يقول مترجم الطبعة الإنجليزية إن هذه العبارة ضرب من التمهيد لتلخيص قيم اللذة ومعتقداتهاء وهو ما سوف يشغل الصفحات 
القادمة تحت عناوين أربعة؛ هى: )١(‏ أرستيبوس (؟) هيجيسياس (2) أنيقيريس (4) ثيودوروس. وسوف يرد فيما بعد عرض 
لما بين هؤلاء من اختلافات. ويقول كوبلستون (ص18) إن هؤلاء الفلاسفة قد ورئوا الجائب الأكبر من أفكارهم عسن 
أرستيبوس. وإنهم يمثلون نزعة فلسفية أكثر مما يمثلون مدرسة بالمعنى الدقيق ليذه الكلمة. (المترجم). 

(') لو أن هذه المدينة سميت - كما كانت العادة - على اسم أحد الملوك البطالمة. فإنه من المستحيل أن يكون واحذا من مواطنيها قد 
تتلمذ على يد أرستيبوس الذى كان تلميذا لسقراط. وحتى لو افترضنا أن حفيده (أرستيبوس الثانى) مو السذى كان أسستاذا 
لأينيوبس هذاء فإن المشكلة تلل عسيرة على الحل. (المراجع). 


(؟) هو سبل أرستيبوس القوريناني. ربته أمه وعلمته وأسمته على اسم جده. (المترجم). 
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من هيجيسياس الذى كان يناصر فكرة الموت انتحاراء وأنيقيريس الذى قام 
بافتداء أفلاطون(). 

هؤلاء إذن هم الذين التزموا بتعاليم أرستيبٌوسء وعُرفوا باسم (فلاسفة) 
المدرسة القورينائية» وكانوا يعتنقون الأفكار التالية: 

أن هناك حالتين هما: اللذة والألم؛ والأولى منهما وهى اللذة عبارة 
عن حركة لطيفة ناعمة» أما الثانية وهى الألم فهى حركة فظة خشنة. 
فقرة (8107) 

(ونادوا) بأنه لا توجد لذة تختلف عن لذة أخرىء وأنه لا توجد لذة أكثر 
إمتاعًا من غيرها. وأن الحالة الأولى (وهى اللذة) مقبولة لدى جميع الكائنات 
الحية» أما الحالة الثانية (وهى الألم) فممقوتة ومستهجنة. غير أن لذة الجسد 
وهى الغاية - وفقا لما يعلنه بنايتيوس فى كتابه عن الفوق الفلسفية- ليست 
هى اللذة المستقرة التى تأتى عقب زوال الآلام والتحرر من القلقء» والتى 
قبلها إبيقوروس ( - إبيقور) وأكد على أنها الغاية. كذلك ذهبوا إلى أن هناك 
فرقًا بين الغاية والسعادة: فالغاية هى اللذة الجزئية» أما السعادة فهى محصلة 
اللذات الجزئية» التى تشتمل فى داخلها على كل من اللذات التى انتهت وتلك 
الث سنوف: تتتحةق: 
فقرة (88) 

واللذة الجزئية مرغوب فيها لذاتهاء فى حين أن السعادة ليست (منشودة) 
لذاتها بل من أجل اللذات الجزئية. أما القول بأن اللذة هى الغاية» فهو ثابت 


)١(‏ فى زيارة أفلاطون الثالثة للطاغية ديوينسيوس الابن. كاد الفيلسوف الشهير أن يتعرض إلى كارثة؛ حيث إن الطاغية أوصى 
رَبّان السفينة بقتله؛ إلا أن الربان باع الفيلسوف الكبير عبذا فى سوق النخاسة؛ ولولا أن قيض الله له تلميذًا عرفه واثستراه 
وافتداه. لكانت الفلسفة قد خسرت علما من أعلاميا القدامى. راجع الرسالة السابعة لأفلاطون التى ترجمها الدكتور عبد الغفار 
مكاوى بعنوان "المنآنذ: قراءة لقلب أكلاملون". كتاب الهلال. العدد .44٠‏ أغسعلس 11807, وأيضنا كتابنا الطاغية: "دراسة 
انلسفبة لصور من الاستبداد السباسى". (المترجم). 
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من منطلق أننا ننجذب إليها منذ نعومة أظفارنا ثم نألفها فيما يلى ذلك من 
زمنء ثم عندما نحصل عليها لا نبحث عن شىء سواهاء ولا نتحاشى شيئًا 
قدر تحاشينا لما هو ضدهاء أى الألم. واللذة خير حتى ولو كانت صادرة عن 
أشد أنواع (السلوك) قبحًا - على نحو ما يذكر هيبوبوتوس فى كتابه عن 
الفرق الفلسفية - فحتى لو افترضنا أن الفعل شاذ» فإن اللذة (المصاحبة له) 
ستظل مرغوبة فيها لذاتها وستظل أمرًا خيّرًا. 
فقرة (84) 

أما إزالة الألم - كما شرحها إبيقوروس - فهى تبدو لهم وكأنها ليست 
لذة على الإطلاق» بل غياب للذة ينتج عنه الألم. وهم يعتبرون أن كلا من 
(اللذة والألم) موجودان معًا فى الحركة» وأن غياب الألم - مثله فى ذلك 
مثل غياب اللذة - لا يشكل حركة» حيث إن غياب الألم أمر مماثل لحالة 
شخص مستغرق فى النوم (لا أكثر ولا أقل). وهم يذهبون إلى أن فريقا من 
الناس يمكن أن يفشلوا فى اختيار اللذة بسبب انحراف (فكرهم)؛ فليست جميع 
اللذات والآلام الروحية ( > العقلية) ناتجة عن ما يقابلها من لذات أو آلام 
جسمية. فنحن - على سبيل المثال - نشعر بابتهاج لرخاء وطننا يماثل فى 
مقداره الابتهاج الذى نحس به لرخائنا الخاص. وفضلاً عن ذلك» فهم 
لا يقرون بأن تكون اللذة مستمدة من الذاكرة أو من توقع الخيرء وهو ما راق 
(للفيلسوف) إبيقوروس. 
افقرة (60) 

ذلك أنهم يذهبون إلى أن الحركة المؤثرة فى الذهن تستنفد بمرور 
الزمن؛ كما أنهم يرون أن اللذات ليست ناتجة عن مجرد النظر أو السمع 
وحدهما. فنحن نصغى حقا باستمتاع إلى أولئك الذين يحاكون النواح: فى 
حين أنهم فى الحقيقة يفعلون ما هو بعيد عن الإمتاع. كذلك فإنهم يطلقفون 
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على الحالات الوسطى أسماء (خاصة)» هي: غياب اللذة وغياب الألم. وهم 
- على أية حال - يؤكدون على أن اللذات الجسدية أفضل بكثير من اللذات 
الروحية (- العقلية)؛ وعلى أن الآلام الجسدية أسوأ بكثير من 
(الآلام العقلية)» وعلى أن هذا هو السبب فى أن المذنبين يعذبون بالأولى 
أكثر مما يعذبون بالثانية. وذلك لأنهم يعتقدون أن الألم فى حالتها أشد 
فظاعة» وأن الاستمتاع باللذة أكثر ملاءمة؛ وانطلاقا من هذا السبب» فإنهم 
يولون (الجسم) عناية أكبر من (العقل). وبناء على ذلك» فعلى الرغم من أن 
اللذة مرغوبة فى حد ذاتهاء فإنهم يعتقدون أن الأمور الناتجة عن لذات بعينها 
كثيرا ما تكون ذات طبيعة مسببة للألم» أى تصبح الضد المباشر للذة. وبناء 
على هذا فإن تراكم اللذات المؤدية إلى السعادة يبدو بالنسبة لهم أمرًا أشد ما 

يكون صعوبة. 
فقرة (51) 

ثم إنهم لا يقبلون (تماما النظرية) القائلة بأن كل رجل حكيم يعيش فى 
سعادة» وأن كل رجل مأفون يعيش وهو يكابد الألم» ولكنهم يرون أنها 
(نظرية) تصدق (فقط) فى الغالب الأعم. 

ويكفى الإنسان أن يستمتع ولو بلذة واحدة تحل عليه بحلاوتها وعذوبتها. 
كما أنهم يعلنون أن الفطنة خيرء رغم أنها لا تنشد لذاتها بل لما يترتب عليها 
من نتائج» وأن المرء يتخذ صديقه بدافع النفع والفائدة» تمامًا مثتما يحب 
المرء جزءًا من جسمه ما دام نافعًا له ومفيدا. ويرون أن هناك قسطا من 
الفضائل موجود حتى لدى الحمقىء وأن التدريبات البدنية تسهم فى اكتساب 
الفضيلة؛ وأن الحكيم لن يلجأ إلى الحسد أو إلى العشق أو إلى التمسك 
بالخرافات (وتصديق) الخزعبلات» لأن هذه الأمور ناجمة عن ضلال فى 
الفكروخطل فى الرأى. غير أن (الحكيم) مع ذلك قد يشعر بالألم ويحس 
بالخوف, لأن هذه مشاعر طبيعية. 


1]08 


فقرة (؟1) 
٠ "‏ :كما لن القزؤة لكا داكيدةاحن ادق مع أنه لس كان هري فينه 

لذاته. وهم يذهبون أيضًا إلى أنه يمكن إدراك المشاعرء ولكن لا يمكن إدراك 
الأمور التى تولدت عنها المشاعر. ولقد عزفوا عن دراسة مباحث الطبيعة 
بسبب انعدام المعرفة اليقينية فيها بصورة بادية للعيان» ولكنهم ركزوا على 
مباحث المنطق نظرا لما فيها من نفع وفائدة. 

غير أن كلا من ملياجروس فى الجزء الشانى من كتابه عن 
الآراء الفلسفية» وكذا كليتوماخوس فى الجزء الأول من كتابهعن الفرق 
الفلسفية» يخبرنا بأنهم يعتقدون أن مباحث الطبيعة ومباحث المنطق أمران 
كلاهما غير ذى نفع» لأن الإنسان متى أتقن تعلم النظرية الخاصة بالخير 
والشرء يمكنه أن يتكلم بطريقة سليمة» وأن يتخلص من الخ زعبلات وأن 
يتحرر من الخوف من الموت. 
فقرة (*1) 

وهم يعتقدون أنه لا يوجد تصرف عادل أو نبيل أو وضيع بالطبيعة» 
ولكن بالقانون والعرف. ومع ذلك فإن الرجل الخيّر لن يقدم على ارتكاب 
أى فعل غير لائق» بسبب ما يترتب على ذلك من عقوبات تفرّض وأحكام 
تنشأ. كما أنهم يعتقدون أن الرجل الحكيم له وجود بالفعل» وأن التقدم يمكن 
تحقيقه سواء فى الفلسفة أو فى المسائل الأخرى. وهم يذهبون إلى أن ألم 
شخص قد يفوق ألم شخص آخرء وأن الحواس ليست دائمًا صادقة. 

ولقد تبنى أتباع مدرسة هيجيسياس - كما يطلقون على أنفسهم - 
الغايات نفسهاء ألا وهى اللذة والألم. 
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وليس هناك (وفقا لاعتقادهم) امتنان ولا صداقة ولا فعل للخيرء نظلرًا 
لأن هذه (السلوكيات) لا تُختار لذاتهاء بل تختار بناء على الفائدة الناتجة 
عنهاء وبالتالى فلا وجود لها فى غياب هذه الفائدة. 
فقرة (14) 

ومن رأيهم أن السعادة مستحيلة تمامًا؛ لأن الجسم مثقل بآلام كثيرة:ء 
ولأن النفس تشارك الجسم فى آلامه هذه؛ فتغدو فريسة للاضطراب والقلق. 
(ويعتقدون) أن الحظ كثيرا ما يكون محبطا للأمل» وبالتالى فإن السعادة لا 
يمكن أن تتحقة ححقق ينيك هذا كله ويقم ينقد ندون - فضلاً عن ذلك - أن الحياة 
والموت مرغوبان كليهماء وأنه لا يوجد شيء مسبب للذة أو غير مسيب لها 
بالطبيعة» وأن شعور الناس باللذة أو بالامتعاض والألم من شىء ما راجع 
إما إلى ندرته أو إلى قلته أو إلى الإفراط فى وجوده. وهم يرون أن الققر 
والغنى ليس لهما علاقة باللذة» وذلك لأن الأثرياء أو الفقراء لا يشعرون 
باللذة بطريقة محددة» تكون وقفا على فريق منهم. كذلك يعتقدون أن العبودية 
والحرية» ونبل المولد ووضاعته؛ وكذا الصيت الذائع ونقص الشهرة؛ كلها 
أمور لا اعتبار لها فى حساب اللذات. 
فقرة (ه4) 

ومن رأيهم أن الحياة ذات فائدة بالنسبة للأحمق؛ ولكنها غير ذات بال 
بالنسبة للحكيم» فالرجل الحكيم يضع نصب عينيه أن يكون النفع نبراسه في 
كل ما يقوم به» حيث إنه لا يعتقد بوجود شيىء آخر من الأشياء مساو لهذا 
الأمر فى الجدارة والاستحقاق. فحتى لو بدا أنه سيجنى أعظم المناقع من أمر 
ماء فإن الأمور الأخرى لن تكون سواء فى جدارتها لما يمكنه الحصول عليه 
بنفسه. وهم يرفضون كذلك الحواسء» حيث إنها لا تؤدى إلى اكتساب 
المعرفة الدقيقة» ويعتقدون أيضًا بوجوب فعل كل تصرف يبدو لنا عقلانيًا 
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أو منطقيًا. ثم إنهم يعلنون أن علينا أن نتسامح إزاء الأخطاء؛ لأنه لا أحد 
يخطئ بإرادته, بل هو يضطر إلى ذلك تحت تأثير المعاناة أو الألم» وأنه لا 
ينبغى لنا أن نكره (الناس) بل أحرى بنا أن نقوم بتعليمهم على نحو أفضل. 
وهم يرون أن الرجل الحكيم لن تكون له مثل هذه الميزات على سواه فى 
اختيار الخيرات» أو العزوف عن الشرورء بل سيجعل غابته هو أن يعيش 
بغير ألم فى الجسم وبغير قلق فى النفس. 
فقرة (5ة) 

(ويرون) أن هذه هى الميزة التى يمكن أن يحصل عليها الناس؛ حينما 
لا يفرقون (فى حكمهم) بين الموضوعات التى تنتج اللذة. 

أما أتباع مدرسة أنيقيريس فيتفقون مع هؤلاء فى مباحث أخرى؛» فهم 
يقرون بأن الصداقة والامتنان وتوقير الوالدين» كلها أمور توجد فى الحياة 
(الواقعية)» وأن (الإنسان الخيّر) قد يتسرف أحيانا بدافع من (حب) الوطن. 
ومن هنا » فحتى لو شعر الشخص الحكيم بمضايقات تكدره فلن يكون مع 
ذلك أقل فى سعادته؛ حتى ولو كان كل ما يحصل عليه هو لذات قليلة. ومن 
رأيهم أن سعادة الصديق ليست مطلوبة فى حد ذاتها؛ وذلك لأن جاره لا 
يشعر بهاء وأن المعرفة ليست كافية (فى حد ذاتها) لكى تولد داخلنا الإحساس 
بالشجاعة والثقة بالنفس, ولكى تجعلنا نرتفع فوق آراء عامة الناس. 

ثم إنهم يعتقدون أنه لا بد من تكوين العادات وتشكيلهاء لأن الاستعدادات 
السيئة تنزرع داخلنا منذ نعومة أظفارنا. 
فقرة (10) 

ومن رأيهم أننا ينبغى أن نتمسك بالصديق وأن نعض عليه بالن واجذء 
لا من أجل المنفعة التى قد نغنمها من ورائه فقط - بمعنى أنه حتى لو قصّر 
فى تحقيقها فلا يجمل بنا أن ننصرف عنه وننبذه - بل من أجل المشاعر 
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الطيبة التى اكتسبناها» والتى تدفعنا إلى تحمل الصعاب والشدائد فى سبيلها. 
وبرغم أننا نجعل اللذة هى المبتغى والهدف؛ وبرغم أننا نحس بالضيق 
والكدر إذا ما حرمنا منهاء إلا أننا مع ذلك نتحمل هذا راضين مغتبطين من 
أجل حبنا لصديقنا. 

أما فيما يتعلق بأتباع مدرسة ثيودوروس. فقد اكتسبوا تسمية مدرس تهم 
دن أسدة: كما سيق أن ذكرها:أعلام ومن فى معتقد ده وازافنه وان 
ثيودوروس رجلا ينبذ اللقواء السائدة عن الآلمة بحذافيرها. ولقد عفرت 
مصادفة على كتاب من تأليفه عن الآلمة؛ وهو ليس كتابًا تافمًا بحال من 
الأحوال. فهم يقولون إن إبيقوروس قد استمد معظم ما كتبه من هذا الكتاب. 
فقرة (14) 

وكان ثيودوروس تلميذا من تلاميذ أنيقيريسء وتلميذا أيضًا من تلاميذ 
ديونيسيوس المجادل» على نحو ما يذكر أنتيسثينئيس فى كتابه "تعاقب 
الفلاسفة". ولقد اغتبر (ثيودوروس) أن الفرح والحزن هما غاية (الحياة)؛ 
وأن أولهما - وهو الفرح - نائج عن الفطنة» وأن الثانى - وهو الحزن - ناتج عن 
الحماقة. وهو يسمى الفطنة والعدالة خيرات» بينما يسمى أضدادهما بالشرورء 
على حين يعتبر اللذة والألم وسطا (بين الخير والشر). وهو ينكر الصداقة 
لأنها لاتوجد سواء بين الحمقى أو بين الحكماء؛ ذلك أن الصداقة تختفى بين 
الحمقى حينما تنقضى المنفعة أو تزول» أما الحكماء فهم مكتفون بذواتهم 
وبالتالى فهم ليسوا بحاجة لأصدقاء. وكان (ثيودوروس) يعتقد أن من 
المنطقى بالنسبة للشخص الخيّر ألا يغامر بحياته دفاعًا عن وطنه؛ نظرً! لأنه 
لا ينبغى له أن ينبذ الفطنة من أجل فائدة وغنم يحوزهما الحمقى وحدهم. 
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فقرة (19) 
وكان (ثيودوروس) يعلن أن العالم هو وطنهء وأن السرقة والزنا 
وتدئيس المقدسات أمور يمكن السماح بها فى المناسبات» حيث إنه لا يوجد 
فعل من هذه الأفعال وضيع بطبيعته - هذا لو أننا ألغينا الأحكام المسبقة 
بصدده - وهى أحكام ترسخت بغرض السيطرة على الحمقى من الناس. ومن 
رأيه أن الشخص الحكيم بوسعه أن ينغمس علانية فى ما تهواه نفسه من 
تصرفات بدون أدنى غضاضة. وكان يستخدم فى هذا السياق حججًا وأقيسة 
على النحو التالى: : 
- "هل المرأة البارعة فى النحو ذات نفع ببضاهى مقدار براعتها فى النحو؟". 
والجواب: "نعم". 
- "ومن جديدء هل المرأة الجمبلة ذات نفع يضادى مقدار ما تتمتع به من جمال؟ 
وهل الغلام أو الشاب الوسيم ذو نفع بضاهى مقدار ما بتمتع به من وسامة؟. 
والجواب فى الحالتين هو: "نعم". 
فقرة ل (١ ٠‏ 
- "وموة أخرىء هل الغلام أو الشاب المليح بمكن أن بغدو ذا نافع بيضادى مقداو' 
ما بتمتع به من ملاحة؟". والجواب: "نعم". 
- "ومن جدبدء هل هو ذو نافع لنا عندما نقترب منه أو نتقرب إلببه؟". 
وعندما كان سامعوه يقرون بصحة وجهة نظره؛ كان يمضى فى حججه 
حتى منتهاهاء فيقول: 
- "إذن فلو أن إنسانا استندم شينًا اقترب منه بقصد الاستفادة منه, 
لا يكون قد ارتكب خطأء وبالتالى فإن استخدام الجمال بغرض الاستفادة 
منه ل#ا بعد خطأ من نوع ما". وكان (ثيودوروس) بمضى فى مثل هذه 
التساؤلات حتى بتمكن من تعزيز براهينه وإثبات حججه . 
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ويبدو أنه سمى 'إلهًا" 1605] بناء على السؤال التالى الذى وجهه له 
'استيلبون 0م5011" وهو: "أى ثيودوووس,ء هل أنت بالفعل تتصف بما تعلنه 
عن نفسك؟". فلما أجابه بالإيجاب قال (استيلبون): "أوتعلن إذن أنك إله ('): 
فأومأ (ثيودوروس رأسه) بالإيجاب. فعاد (استيلبون) ليقول من جديد: "إذن 
أت إله"؛ فقبل (ثيودوروس) هذا منه بغير غضاضة. ولكن (اسستيلبون) 
ابتسم قائلاً: "ولكنك أبيما الوغد. بهذه الطريقة سوف تقر بأنك غراب زيتون 
ليس إلا, وأنك مماثل لعشرات الألوف من الأشياء الأخرى !." 
فقرة )٠١1١(‏ 

وكان ثيودوروس جالسًا ذات مرة بجوار يوريكليديسء الكاهن الذى 
يشرح الأسرار المقدسة(")؛ فابتدره بالحديث قائلاً: "أى يوريكليديس, 
خبشرنى عن هؤلاء الذين يدنسون الأسرار المقدسة." فأجابه يوريكليدييس بقوله: 
"إشهم أولئك الذين يبقومون بإفشائها لعامة الفاسر." فرد عليه (ثيودوروس) 
بقوله: "إذن فإنك قد دنست (الأسر او المقدسة) بالفعلء حيث إنك قمت (الآن) 
بإفشائما لعامة الناس (عندما شرحت هذا لى)! 

ومع ذلك فقد كاد (ثيودوروس) يمثل (بوصفه مذنبًا) أمام معكمة 
الأريوباجوس 2805م18610' - وكان فى هذا خطر وبلاء عظيم - لو لم يقم 
ديمتريوس الفاليرى بإنقاذه (من هذه المحنة). وفى هذا الصدد يخبرنا 


)١(‏ يقول المترجم الفرنسى إن هناك تلاعيا بالألفاظ فى استخدام كلمة 1605! باليونانية» فعندما قال استيلبون إن ثيسودوروس إله 
5 فربما كان يعنى بهذا الجزء الأول من اسم ثيودوروس. الذى يعنى عطية الله أر هبة الله. (المترجم). 

(؟) وظيفة لشخص كان يقوم بتفسير الأسرار الدينية وتأويلهاء إذ كان رئيس الكهنة - بمد الاحتفالات الدينية - يشرع فى تفسير 
الأسرار المقدسة داخل صالة معتمة. (المترجم). 

2( هذه الكلمة مؤلفة من لفظين هما: 806105 (- صفة تدل على الإله آأريس - مارص عند الرومان)؛ وكلمة 03805 (ستل)؛ وهو 
تل يقع غرب الأكروبوليس. وتروى الأساطير أن الإله آريسء إله الحرب. قد حوكم فوق هذا التل بتهمة قتل هاليروثيس ابسن 
الإله بوسيدون. الذى كان مولعا بابنة الإله آريس. ولقد روى أيسخيلوس فى ثلاثيته الرائعة "الأووساتية" أن أورستيس ابسن 
أجاممنون. قد حوكم فوق هذا التل أيضنا بتهمة قتل أمه كليتمنسترا. ولقد أسست فوق هذا الل المحكمة العليا الأثينية على عهد 
كل من الزعيمين دراكون وصولون. وكانت هذه المحكمة تنظر فى جرائم القتل الدامية والمروعة. (المراجع). 
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أمفيكراتيس - فى كتابهعن الوجال ذوى الشهرة - أنه أدين وحكم عليه بشرب 
الف 
فقرة (؟١٠)‏ 2 

ولقد أمضى (ثيودوروس) فترة من الزمن فى بلاط (الملك) بطلميوس 
(الأول) ابن لاجوس الذى بعث به ذات مرة سفيرًا إلى (الملك) 
ليسيماخوس''). ولما لاحظ ليسيماخوس أنه يتحدث إليه بجرأة وصفاقة قال 
له: "خبرنيء يا ثيودوروس, أولست الشخص الذى تم نفيبه من مدينة أثينا؟". 
فأجابه (ثيودوروس) بقوله: "ما سمعنه صحيم! فحيث إن مدينة أثينا لم تستطم 
أن تتحملنو بالقدو الذى عجزت فيه سيميلى!') عن تحمل ديونيسوس, قامت 
بطردي". وعندئذ قال له ليسيماخوس مرة أخرى: "احرص إذن على أن #.تأتى 
إلبنا مرة أخرى". فقال له (ثيودوروس): 

"(شق أننى) لن أفعل ذلكما لم يبعث بى بطلميوس (سغفيرًا)؛". وكان 
ميثراسء وزير الملك ليسيماخوسء واقفا إلى جواره؛ فعلّق على ذلك بقوله: 
"يبدو لو أنك ل تتجاهل الآلعة فقفط بل تتجاهل الملوكأيها". فردٌ عليه 
(ثيودوروس) قائلاً: "كيف (تفول) عنى إنفى أتجامل الأرباب. وفى ظنى أنك عدو 
للآلهة؟". 


)١(‏ بطلميوس الأول الملقب بالمدقنذ +5016 هو أول ملك مقدونى لمصر (توفى عام 580 ق.م.)؛ أما ليسسيماخوس 
05 زر ] (5د7- 581 ق.م.) فهو قائد مقدونى من قواد الإسكندر الأكبر. وتولى حكم شواافها بعد وفاة الإسكندر الأكبر 
عام ؟5” ق.م.ء وأصبح ملكا عليها عام 07 ق.م. (المترجم). 

(؟) سيميلى هي ابنة كادموس ملك طيبة من هارمونيا فى الأساطير اليونانية. وأم الإله ديونيسوس من زيوس. وقع كبير الآلهة فى 
غرامها وكان يتردد عليها كثيرا. وعندما كشف زيوس لها عن صورته الحقيقية - بناء على الحاح منها - وسط بسرق ورعد 
احترقت الفتاة بألسنة الليب. راجع القصة بالتفصيل فى كتابنا: “معجم ديانات وأساطير العالم". المجه الثانث. ص 94 
مكتبة مديوليء ا'ثقاهرة عام ١1317‏ (المترجم). 


ويروون إن (ثيودوروس) كان يسير ذات مرة فى مدينة كورنثة» وكان 
فى صحبته رهط من تلاميذه؛ فلما لاحظ ذلك ميتروكليس الكلبى!" الذى كان 
يغسل آنذاك حزمة من نبات المقدونس قال له: "إبه. أيها السوفسطائى, إنك 
حنًا لن تكون بحاجة لكل هذا الحشد من التلاميذ لو أنك كنت تغسل الفضروات!". 

وهنا رد عليه (ثيودوروس) قائلاً: "ولو أئك عرفت كيف تعاشر الناسر 
وتسامرهم, لما كانت بك حاجة لغسل الخضروات!". 
فقرة )٠١*(‏ 

ولقد رويت هذه الحكاية نفسها - كما سبق أن ذكرنا - (على أنها 
حدثت) بين ديوجينيس وأرستيبئوس. 

تلك كانت شخصية ثيودوروس والأمور التى تتعلق به. فلقد توجه فى 
ختام حياته إلى مدينة قووبيفة» وعاش فى بلاط ملكها ماجاسء وحظى لديه 
بمقام رفيع وتكريم عظيم. ويقال إنه حينما طرد من مدينة انوويفة أول مرة: 
علق على ذلك بملاحظة طريفة رشيقة» حيث قال: "حسفا فعلتم, يا مواطنى 
قورينة, بطردكم لو من ليبيا إلى بلاد البيونان!". 

وهناك عشرون شخصا يحمل كل واحد منهم اسم ثيودوروس: أولهم هو 
ثيودوروس ابن رويكوس من جزيرة ساموس؛ وهو الشخص الذى نصح 
بوضع قطع من الفحم تحت أساس المعبد المشيد فى (مدينة) إفسوس؛ حيث 
إن الأرض هناك كانت مشبعة بالرطوبة؛ وبالتالى فقد أعلن أن الفحم الخالى 
من اللحاء الخشبى سوف يغدو صلبًا ومقاوما للبلل والرطوبة. 

)١(‏ وأما الثانى فهو عالم هفئدسة من مدينة قورينة» وكان تلميذًا 


)١(‏ ميتروكليس 81260165 فيلسوف يونانى إزدهر فى القرن الرابع قبل الميلاد. وهو تلميذ ثيوفراسطوسء ولكنه اعتنق المذهب 
الكلبو فيما بعد. وهو أول فيلسوف يجمع مصنفات من أقوال الفلاسفة وحكاياتهم. (المترجم). 
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(') وأما الثالث فهو الفيلسوف موضع حديثنا. 
(4) وأما الرابع فهو مؤلف لكتاب بالغ الروعة عن الأصوات الموسيقية. 
فقرة )٠١4(‏ 
(5) وأما الخامس فهو حجة فى التأليف الموسيقم منذ بدايته فى عصر 
ترباندروس. 

(1) وأما السادس فهو فيلسوف رواقي. 

(1) وأما السابع فهو مؤوخ كتب عن تاريخ الرومان. ٍ 

(8) وأما الثامن فهو من مدينة سراقوصة (بضقلية)؛ ودون مولفا 
عن الخطط الحربيبة .. 

(9) وأما التاسع فهو من مدينة بيزنطة:» ومتخصص فى الخطابة 

)٠١(‏ وأما العاشر فهو ويطوويقى أيضاء وذكره أرسطو فى كتابه 
"موجز تاويخ الخطاية". 

)١١(‏ وأما الحادى عشر فهو فحّاق من مدينة طيبة. 

)١١(‏ وأما الثانى عشر فهو وسام ذكره (السوفسطائى) بوليمون. 

)١5(‏ وأما الثالث عشر فهو وعام أشيينفى كتب عنه مينودوتوس. 

)١8(‏ وأما الرابع عشر فهو وسام من إإنسوس ذكره ثيوفانيس فى كتابه 
عن الرسسم . 

)١5(‏ وأما الخامس عشر فهو شاعر إبجرامات. 

(11) وأما السادس عشر فهو كاتب دون مؤلقا عن الشعراء. 

)١0(‏ وأما السابع عشر فهو طبيب» وكان تلميذا لأثبينايوس. 

)١14(‏ وأما الثامن عشر فهو انيلسوف وواقى من جزيرة خيوس. 

)١9(‏ وأما التاسع عشر فهو فيلسوف وواقى أيضًا من مدينة ميليتوس 
(ملطية). 

)٠١(‏ وأما العشرون فهو شاعو تواجيديا. 
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(فايدون م6لندطم) 

)٠١١( فقرة‎ 

كان فايدون! مواطنا من انيس ينعدن من تت عائلة نبيلة» ثم وقع فى 
الأمين حيتما احكل ولت فاضطر للإقامة فى منزل أشبه بالسجن. ولكنه كان 
يحتال للخروج من باب هذا المنزل ليرتاد مجلس سقراط (ويستمع إلى 
محاضراته)؛ إلى أن حث سقراط ألكبياديس أو كريتون لدفع الفدية وتحريره. 
ومنذ ذلك الوقت بدأ يدرس الفلسفة بوصفه مواطنا حرًا. 

ولقد سلقه هييرونيموس فى كتابه عن تعليق الحكم بألسنة حدادء وأطلق 
عليه اسم "العبد". 

ومن المحاورات التى ألفها وثبتت نسبتها إليه نجد محاورتين» هما: 
زوبيروس وسيمون. أما المحاورة التى تحمل عنوان نيكياس فهى محاورة 
مشكوك فى صحة نسبها إليه» وأما المحاورة التى تسمى ميديوس فيقول 
البعض إنها من تأليف أيسخينيسء ويقول البعض الآخر إنها من تأليف 
بوليأينوس. وأما محاورة "أنتتيماخوس" أو "الشيوخ"؛ فهى أيضنًا محاورة 
مشكوك فى نسبتها إليه» وأما محاورة "حكابات الإسكافي" فينسبها البعض إلى 
أيسخينيس. 

ولقد خلفه (فى مدرسته تلميذه) بليستانوس من إليسرء ثم خلفه من الجيل 
الثالث منيديموس من إويتوبا وأتباعه؛ وكذا أسكلبياديس من فليوس الذى 
انضم إلى مدرسته بعد أن ترك مدرسة استيلبون. وحتى ذلك العهد كانت 
مدرسة (فايدون) تعرف باسم مدوسمة إليسء ولكن منذ أن تولى أمرها 


)١(‏ فايدون هو صديق سقراط الذى كتب أفلاطون محاورة باسمه. تحدث فيها عن اللحظات الأخيرة فى حياة سقراط قبل موته. 
وتعرض فيها لفكرة خلود الووم بعد الموق. ولقد ترجم أستاذنا الراحل د. زكى نجيب محمود هذه المحاورة إلى اللغة العربية 
مع محاورات أخرى تحت عنوان: 'محاورات أفلاطون'. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة .)١577(‏ (المترجم). 
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منيديموس أصيحت تعرف يأسم المدرسة الإريترية» ولسوف نتحدث عن 
(منيديموس) فيما بعدء نظرا لأنه أسس مدرسة (- فرقة) جديدة. 
يوكليدس 2111410165 (- إقليديس) 
فقرة )٠١5(‏ 
كان يوكليديس (- إقليديس)!') مواطنا من مدينة ميجارا9) التى تقع 
على البرزخ (الكورنثى)» أو من مدينة جيلا9) تبعا للبعض - على نحو ما 

يخبرنا ألكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة". ولقد انكب (يوكليديس) 

على دراسة مؤلفات بارمنيديسء ولقد سمى أتباعه بالميجاويين نسبة إلى 

(مدينته)؛ ثم عرفوا بعد ذلك باسم المجادلبين!'» ثم بعد فترة متأخرة باسم 
الجدليين. والاسم الأخير هو الاسم الذى أطلقه عليهم ديوينسيوس من 

خالقيدون» وذلك لأنهم كانوا يؤلفون حججهم على هيئة سؤال وجواب. 

ويخبرنا هرمودوروس أن أقلاطون ومعه باقى الفلاسفة لاذوا بكنفه - بعد 

موت سقراط - وذلك لخوفهم من بطش الطغاة وعسفهم. 

وكان من رأى (يوكليديس) أن الخير واحد مع أنه سُمّى يأسماء ْ 
كثيرة: منها الفطنة» ومنها اللهء وأحيانا العقل» إلى غير ذلك. وكان يرفض 

كل ما يتناقض مع الخيرء معلتا أنه لا وجود له(. 

)١(‏ ينبغى أن لا يختلط الاسم مع إقليديس؛ عالم الرياضيات الشهيره الذى ازدهر عام 5٠١‏ ق.م. وكتب عدذا من المؤلفات فى 
الرياضات والهندسة؛ من أهمها "أصول الوياضات”. والذي عاش فى مدينة الإسكندرية على عهد الملك بطلميسوس الأول. 
(المترجم). 

(؟) مدينة يونانية في منتصف الطريق بين كورنثه وأثينا. وهى تسمى بهذا الاسم حتى تتميز عن مدينة مبيجارا هيبلايا الواقعة فى 
جزيرة صقلية. (المترجم). 

() هى مدينة تقع فى جزيرة صقلية على الشاطئ الجنوبى بين بلدتى أجويهانوم وكاومين. (المترجم). 

(؟) ولقد اشتهر إقليديس بصفة خاصة باسم الجدلي. ولقد دحض أفلاطون حججه فى محاورة 'السوفسطائي'. (المترجم). 

(©) راجع كتاب: هيجل "محاضورات اذى تاوخ الفلسفة": المجك الأول. ص 455. ويقول هيجل إن شيشرون كان يعتقد أن هذه 


نظرية نبيلة عن الخيرء وأنها لا تفترق إلا قنيلا عن نظرية أفلاطون؛ ومن هنا كان الميجاريون يوحدون بين الخير والحق فى 
مبدأ واحد. انظظر كتاب هيجل "مداضواك فى ناريخ الفلسفة". المجلد الأول. ص 46. (المترجم). 
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فقرة )٠١1(‏ 
وكان يوكليديس حينما يطعن فى برهان لا يهاجم مقدماته المنطقية بل 
يهاجم نتيجته. وكان يرفض الحجة (التى تصاغ) بواسطة قياس الممائلة 
معلنا أنها لأبد أن تستمد إما من المتشابهات أو من المغايزات: فإذا اس تمدت 
من المتشابهات فإن حججها ينبغى أن اتكون مسايرة لهذه المتشابهات» وليس 
مع ما يناظرها من قياسات. أما إذا استمدت من المغايرات فلا مبرر 
لوضعهما جنبًا إلى جنب. ومن هنا فإن تيمون قد سلقه؛ هو وأتباع سقراط 

الباقين» بألسنة حدادء حينما قال(): 

"إننى 8# أعبا بهؤلاء الثرثارين المتشدقين بالألفاظ الجوفاء. و8 
بأحد آخر غيرهم, ولا بفايّدون أّا كانت أرومته. و1 ببوكليديس المجادل ذى 
الملاحاة, الذى نفث فى قلوب الميجاربين سعارًا بالجدل لا مزيد عليه." 

فقرة )٠١8(‏ 
ولقد ألف يوكليديس ست محاورات اتخذت لها عناوين على النحو 
التتالى: لامبرياس»ء أيسخينيسء فوينكسء كريتون (- أقريطون) » 

القبمياديسء حدييبث عن العشق. 

وينتمى إلى مدرسة يوكليديس (فيلسوف) يُدعى يوبوليديس من مدينة 
ميليتوس ( > ملطية)» وهو مؤلف لمقالات كثيرة عن الدياليكتيكا 
(- البراهين الجدلية) اتخذت صورة الحوارء وهى 

الكذاب» المتنكرء إلكتراء المقنع»ء القباس التراكميىء ذو القسرون» 
الأصلم('). 


)١(‏ وذلك فى ديوانه القصائد الساخرة. ثذرة رقم *اد. (المراجم). 

(1) ويسميها هيجل "بالفكاهات المنطقية”: وهى أقرب إلى الحجج السوفسطائية (الملاحاة). وهى موجية فى الأعم الأغلب ضد 
منطق أرسطوء وتنطوى على معارضة مبدأ عدم التناقض بصفة خاصة الذى يقضى بأن المسألة الواحدة لا تحتمل السلب 
والإيجاب فى أن واحد. ولكنه تغاضى عن الشرط الذى أضافه أرسطو و ”من جعة واحدة". ( المترجم ) 
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ولقد قال أحد شعراء الكوميديا عن (يوبوليديس) ما يلى(": 

"بوبوليد بسر ذلك المجادل الذى سأل أسئلة منطقية عن القرون, وضلل الخطباء 
بحجج زائفة كاذبة: ورحل عنا وهو بحظى بتفاخر ديموسئينيس وتبجحه". 

ومن المرجح أن ديموسثينيس كان من تلاميذه» ويبدو أن (يوبوليديس) 
بعد أن استمع إليه» صحح له نطقه المعيب لحرف "الرو" (- 12 ). 
فقرة )٠١9(‏ 

وكان يوبوليديس على خلاف فى الرأى مع أرسطوء وكثيرًا ما كان 
يهاجمه وينتقده. 

ومن بين تلاميذ يوبوليديس الآخرين نجد أليكسينوس 1612505 من 
إليسء الذى كان رجلا مولعًا بالجدال والمشاحنة» ومن أجل هذا السبب ممّى 
باسم 05 مم81 (") (بمعنى: محب الدحض والتفنيد)؛ ولقد اختلف مع زينون 
بوجه خاص. ويخبرنا هرميبوس أنه ترك إليسر ورحل إلى أوليمبياء حيث 
قدّر له هناك أن يشرع فى دراسة الفلسفة. وعندما تساعل تلاميذه عن السبب 
الذى حدا به إلى اتخاذ (أوليمبيا) مقر له ومقاماء أجابهم بقوله إنه يريد 
أن يؤسس مدرسة (- فرقة فلسفية)» يصبح اسمها "المدرسة الأوليمبية". 
غير أن هؤلاء التلاميذ رحلوا عن هذه المدينة بسبب نقص مواردهم: 
وبعد أن أيقنوا أن المكان غير صحى لإقامتهم. أما أليكسينوس فقد ظل فيها 
ما تبقى من حياته؛ وحيذا إلا من صحبة خادم واحد لا سواه. وتصادف أنه 


. انظر: 00.01.1(.10.618-)1121انا1 لم1 النلأال 012 الم أتورمة ميلع مال8‎ (١ ١ 
للق وهو اسم تهكمى لأنه مشتق من الفمل 010100110 بمعنى 'يدحض” أو 'يفند”. (المراجع).‎ 
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كان يسبح بعد ذلك بفترة من الزمن فى نهر ألفيوس!') 5ناءدام]له فوخزت 
قصبة رفيعة جسمه فلقى على هذا النحو حتفه. 
فقرة )١١١(‏ 

ولقد ألفت فى رثائه الإبجرامة التالية!): 

"لم تكن أسطورة عابثة تلك التى روت أن شخصًا نكد الطالع, كان يسبم 
فانغورس معسماو فى قدمه., ذلك أن قصبة اخترقت جسم رجل عظيم القدر يدعو 
ألبكسبنوس., فذلفظ أنفاسه الأخيرة, قبل أن بتمكن من عبور نهر ألذفيوس". 

ولم يؤلف (أليكسينوس) كتابًا يرد فيه على زينون فحسبء. بل ألف 
كذلك كتبا أخرى ضد المؤرخ إفوروس. 

وينتمى إلى مدرسة يوبوليديس أيضنا تلميذه يوفانتوس من أوليدثوسر 
الذى أصبح ذائع الصيت؛ والذى ألف كتابًا عن تاريخ الأحداث التى وقعت 
فى عصره. بالإضافة إلى أنه كان شاعر! ألف تراجيديات كثيرة العدد. نال 
بسببها منزلة رفيعة» حينما عُرضت فى الاحتفالات والمهرجانات. وكان 
(يوفانتوس) - فضلاً عن ذلك- معلمًا للملك (المقدونى) أنتيجونوس”(, 
وأهدى إليه كتابًا نثريًا عنوانه "عن نظام الحكم الملكى"؛ وهو كتاب نال شهرة 
ذائعة للغاية. ولقد توفى (يوفانتوس) بعد أن بلغ من العمر أرذله. 


)١(‏ كان أنفيوس - فى البداية - صياذا في إقليم إليس. فشاهد أريثوسا تستحم فى النهر عارية؛ فأراد اغتصابهاء فاستغاتت بالإنهمة 
التى أرسلت إليها غمامة تحميهاء وحولت ألفيوس إلى نهر. طالع الأسطورة بالتفصيل فى كتابنا: "معجم دبانات وأساطير 
العالم" المجك الأول. ص "لاء مكتبة مدبولىء عام ١395‏ (المترجم). 

(؟) وردت هذه الإبجرامة فى كتاب المغاثاوات البالاتهنية. الجزء الثالث؛ إبجرامة رقم ١55‏ (المراجع). 

(؟) أنتيجونوس هذا هو الملقب باسم أنتيجونوس دوسون. الذى ولد عام ؟58 ق.م. ووفقا لما ورد فسى كتاب شذرات المؤركين 
الإغريق ‏ (.2.11.00 -) لننوعن د01 1511| 173801013 الجزء الثالث. شذرة رقم 2٠١‏ (المراجع). 
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فقرة )١١1١(‏ 
وهناك أيضا تلاميذ أخرون تتلمذوا على يد يوبوليديسء نجد من بينهم 
أبولوتيؤين المسمى باسم كرونوس. الذى كان أستاذًا لتلميذ يُدعى 
ديودوروس بن أمينياس من ياسوس. وكان (ديودوروس هذا) يُكنى أيضنًا 

باسم كرونوس!7". ولقد تحدث عنه (الشاعر) كاليماخوس فى إبجراماته على 
النحو التالى: 

"لقد كتب موموس !') نفسه عنك فوق الجدران ما يلى: "إن كرونوس حكيم". 

وكان (كرونوس) هذا بدوره فيلسوفا جدليّاء وتبعًا للبعض فقد كان أول 
من ابتكر الحجج المنطقية المعروفة تحثت أسمى: "المقنع"» "ذو القرون". 
وعندما كان (كرونوس هذا) مقيمًا فى بلاط الملك بطلميوس سوتيرء وجّه إليه 
(الفيلسوف) استيلبون مسائل جدلية معينة لم يقدر (كرونوس) على حلها 
فوراء فما كان من الملك (بطلميوس) إلا أن عنفه على فشله» ومن المحتمل 
5 1 00 1 5 
ان اسم كرونوس قد أطلق عليه (حينذاك)» على سبيل التهكم والسخرية 
بالإضافة إلى نعوت أخرى. 

فقرة (؟5١١)‏ 
وبعد أن غادر (كرونوس) مأدبة الملك (بطلميوس) ألف مقالاً عن 
مشكلة (المنطق)» ثم لقى حتفه ومات يأسًا وكمدا. ولقد ألفت عنه إيجرامتى 

التالية("): 
"أى ديووروس المسمى كرونوس.ء ترى أى مصير مافجع ذلك الذى أودى بحياتك 
ذى بأس مربرء فهرعت لتلقى بنفسك فو أعماق تارتاروس, بعد أن عجزت عن حل 


)١(‏ يذكر الجغرافى استرابون (الجزء الخامس عشرء ققرة 188) أن هذه الكنية» أو هذا الاسم المستعار. قد انتقل من الأستاذ إلى 
أشهر تلاميذه. (المراجع). 

(؟) موموس (- الحقد) إله يرمز إلى الانتقاد والتهكم فى الأساطير اليونانية. وهو ابن نيكس »إلا (ربة الليل): طردته الألهة من 
السماء بعد أن تجرأ وانتقد كبير الآنهة زيوس. (المترجم). 

2( انظر كتاب المفتارات البالاتينبية. الجزء السابع؛ رقم 11 (المراجع). 
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مقولات استبلبون التى تشبه الألغاز؟ ذلك أنك اكتشنك ماذا يعنى آسم 
كرونوس, حبنما يحذف من أوله حرفا "الرو" و"الكابا" مما.(١)"‏ 

ومن بين خلفاء يوكليديس نجد إخثياس بن ميتالوس؛ وهو رجل ممتاز» 
أهدى إليه ديوجينيس الكلبى إحدى محاوراته. ونجد كذلك كلينوماخوس من 
مدينة قوويهى» الذى كان أول من كتب عن الفضايا المنطقية الخبورية» وعن 
المحمولات وأمثال ذلك. ونجد كذلك استيلبون من مدينة ميجاواء وهو 
فيلسوف فائق الشهرة والتميز ينبغى أن نتحدث عنه الآن. 


)١(‏ لذا حذفنا حرفى 'الكابا' (16) و'الرو' (18) من اسم كرونوس 120205 تتبقى كلمة "0005 ومعناها 'الحمار". وفى هذا إشارة إلى 
أن كرونوس كان كالحمار لأنه عجز عن فهم ألغاز استيلبون الميجارى. (المراجع). 
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استيلبون 50112012 

)١١9( فقرة‎ 

استيلبون مواطن من مدينة ميجاوا الواقعة فى بلاد الإغريق» وكان تلميدًا 
لعدد من أتباع يوكليديس (- إقليديس)؛ ولكن البعض يذكرون أنه كان تلميذا 
ليوكليديس نفسه» وأنه كان فضلاً عن ذلك تلميذًا لثراسيماخوس من كورنثة» 
الذى كان من المقربين إلى إخثياس؛ على نحو ما يروى هيراكليديس. 

وبالتالى فقد كان يبز باقى التلاميذ فى مهارة الابتكار والسفسطة» لدرجة 
أن بلاد اليونان كلها تقريبًا انجذبت إليه وانضمت إلى مدرس ته (المعروفة 
باسم المدرسة) الميجاوية. وفى ذلك يقول فيليبوس الميجارى بالحرف الواحد 
مايلي: "ذلك أنه (أى استيلبون) قد حَمَلَ كلا من ميترودورس المُتَظّر 
وطيماجوراس مسن مدينة جيلا (بصقلية) على ترك (مدرسة) تبيوفراس طوس 
(والانضمام لمدرسته). كما ظفر بكل من الفبلسوفين القورينائيين كليثا رخوسسر 
وسيمياسسر من (مدرسة) أرسطو., وظفر من (مدرسة) الجدليين بالفيلسوف 
بابونيوس 8210061055 (الذى انفصل عن أستاذه) أرستيدببس. وحظى أيضا بكل من 
ديفبيلوس 1010111105 من البوسفوو - وهو آبن دبوفئانتوس - ومبرمبكس <116الا11 
ابن إكساينيتوس 1521026105, الذى جاء فى الأصل لكى بفحمه ويفند حججه,. ولكن 
(استيلبون تمكن من) كسبهما مغا إلى صفه, وجعلهما من المتحمسين لآرائه". 
فقرة )١١4(‏ 

وإلى جانب هؤلاء جميعًا استطاع (استيلبون) أن يستحوذ على 
فراسيديموسء الفيلسوف المشائى الذى كان متبحرًا فى مباحث الطبيعة: 
وعلى ألكيموس الريطوريقى الذى كان يحتل مكان الصدارة بين 
الريطوريقيين فى بلاد الإغريق؛ وكذا على كراتيس (- أقريطس)؛ وعلى 
كثيرين جدًا سواه اجتذيهم واقتنصهم فى شراكه؛ ولقد استحوذ بوجه خاص 
على زينون الفينيقى فصار من أتباعه. وكان (استيلبون) بالغ البراعة فى 
فناشف السنانة: 
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ولقد تزوج (استيلبون) زوجة (شرعية)» وكانت له عشيقة (محظية) 
تدعى نيكاريتىء» كما يخبرنا بذلك أونيطور :026)]6. ولقد أنجب (استيلبون) 
ابنة خليعة مستهترة تزوجت من صديقه الحميم سيمياس من سراقوصة. 
وحيث إن هذه (الابنة) كانت لا تسير فى سلوكها وفق القواعد المرعية؛» فقد 
قال أحدهم (للفيلسوف) استيلبون إنها مجلبة للعار عليه: فرد عليه بقوله: 
"لبس بقدر ما أضفى علبها أنا الشرك". 
فقرة )١١١(‏ 

ويقولون إن (الملك) بطلميوس الملقب بسوتيو (أى المنقذ) قد أغدق 
على (استيلبون) الهبات والعطاياء وأنه عندما استولى على مدينة ميجارا منح 
(استيلبون) هبة سخية من الأموال» ودعاه لكى يبحر فى معيّته إلى مصرء 
ولكن (استيلبون) لم يقبل (من .هذه الأموال) سوى قدر متواضع؛ ورفض أن 
يقوم بالرحلة (المقترحة)» وشد الرحال بدلا من ذلك إلى جزيرة إيجيناء 
(ومكث فيها) إلى أن أبحر(بطلميوس إلى مصر). وبالمثل حينما احتل 
ديمتريوس بن أنتيجونوس مدينة ميجاواء أصدر تعليماته بالحفاظ على منزل 
(استيلبون). وبرد جميع ما تم نهبه من ممتلكاته إليه. ولكن عندما طلبوا من 
(استيلبون) أن يعد قائمة بممتلكاته المفقودة» نفى أن هناك شيئًا قد نهب من 
هذه الممتلكات نظر! لأنه ليس بمقدور أى شخص أن يستولى على علّمه 
ومعارفه أو أن يضع يده عليهاء وأنه لا يزال يحتفظ بالمعرفة والبيان. 0 
فقرة )١١5(‏ 

وبينما كان (استيلبون) يجرى حوارًا حول إسداء الخير البشر جذب 
نظر (الملك) للدرجة التى جعلت الملك مهتمًا بالإصغاء إلى رأيه والاستماع 
إليه. وهم يروون قصة مؤداها أن (استيلبون) استند إلى حجة مامن 
حججه الفلسفية» فيما يتعلق بتمثال الربة أثينا الذى قام فيدياس بصنعه؛ فقام 
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بتوجيه السؤال التالى: "أوليست الوبة أثينا وى ابئة زيوس؟" فأجابه السامع: 
"نعم"» فقال له (استيلبون): "ولكن (صورتها) هذه على الأقل ليست من صنع 
زيوس بل من صنع فيدبياس". فلما أَمَّن السامع على قوله هذاء ابتدره قائلاً من 
جديد: "إذن فهى لهست وبا؛". وعندما استدعى (استيلبون) بسبب هذا القول 
ليمتل أمام محكمة الأويوباجوسس لم ينكر ما قاله» وزعم أن اسددلاله سليمء 
وأن: "(أثينا) ليست ربا بل وبةء وأن الذكور هم وحدهم الأرباب". وتستمر القصة 
لتروى لنا أن قضاة محكمة الأويوباجوس قد أمروه بمغادرة المدينة على جناح 
السرعة» وأن ثيودوروس الذى كان يُكنى بالرب (أو بالمقدس) قد قال فى 
تهكم وسخرية: "ومن أين استقى استيلبون العلم بهذا؟ وأنى له أن يعرف إن 
كانت ربا أو وبة؟(". (ولقد قيل فى ذلك الصدد) إن أحدهما (وهو 
ثيودوروس) كان بالغ الصفاقة» وإن الثانى وهو استيلبون كان بالغ الكياسة. 
فقرة(1١١)‏ 

وعندما سأله كراتيس 112065 (- أقريطس) عما إذا كانت الآلهة تجد 
متعة فى سجود (الناس) وصلواتهم لهاء يُحكى أنه أجابه بقوله: "أبيها الأحمق, 
لا تسألنى هذا السؤال فو الطريق, بل اطرحه علو عندما أكون معك بمفردى!". 
ويقال إن بيون حينما سأله عما إذا كان الأرباب موجودين؛ أجابه بقوله: 
"أيها الشيخ التعس,ء 4 تجعل الجمهور ببنفض من حولى!". 

ولقد كان استيلبون شخصنا بسيطا غير متكلف؛ وكان بوسعه التكيف 
بسرعة مع الشخص العادى. فعلى سبيل المثال» حينما لم يجب كراتيس 
الكلبى ذات مرة عن سؤال ألقى عليه واكتفى بتقريع السائل: قال له 


)١(‏ الترجمة الحرفية هى: "ومن أببن استفى إستيلبون العلم بهذا؟ ترى ول خلم عنما ثوبما ليشاهد حدبيقتما؟". ولكننا فضلنا 
الترجمة المدوئة أعلاه حتى لا تنبو ترجمتنا عن انذوق السليم. (المراجع). 
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(استيلبون): "كنت أعرف أنك كدأبك سوف تقول كل شوء ماعدا ما ينبغى 
علببك بالأحرى أن تقوله!". 
فقرة )1١١14(‏ 

كذلك قدم إليه (كراتيس) ذات مرة ثمرة من ثمار التين» وهو يوجه 
إليه سؤالاء فأخذ منه التينة والتهمهاء فما كان من (كراتيس) إلا أن هتف 
قائلاً: "ودل هوقل. لقد فقدت ثمرة التين!". فرد عليه (استيلبون) قائلاً: "إنكلم 
تفاند التينة فقط. بل فقدت كذلك السؤال الذى كانت التينة عربونًا له!". ومرة 
أخرىء عندما شاهد (استيلبون) كراتيس وقد نال منه الوهن بسبب (برد) 
الشتاء؛ ابتدره بقوله: "أى كواتيس. يبدو لى أنك بحاجة إلى عباءة جديدة!". وكان 
يقصد بذلك (عن طريق التورية) أن (كراتيس) يحتاج إلى عقل7!) بخلاف 
العباءة» ولكن الضيق بلغ بالفيلسوف (كراتيس) مداه (بسبب هذا التعليق 
القاسى)» فرد عليه بالأبيات التالية التى تتضمن قدرًا من التعريض والتهكم: 

"لقند وأبت استيلبون بالفعل وهو يكابد الألم والمعاناة القاسية فى مدينة 
مبجاراء التى يروون أنها كانت مقرًا لطيفون !") درقحامنز1. 

افهناك بنخرط فى الجدال وحوله الكثببر من الأتباع والمريدين. 

وبضبع وقته فى شقشقة لفظبة يروم بها البحث عن الفضيلة')". 
فقرة )١١5(‏ 

ويقال إن (استيلبون) قد جعل الناس ينجذبون إليه فى مدينة أثينا 
ويفدون (لرؤيته) من كل صوب وحدبء لدرجة أنهم كانوا يهرعون من 


)١(‏ هناك تورية وتلاعب بالألفاظ فكلمة جديه الموجودة فى النص اليوناني هنا هى 83310010 » وهى كلمة تشبه عند تقسيمها 
العبارة التالية: "وكذلك عقال" ه00 أ2. (المراجع). 

(؟) طيفون أو 'طيفوس'» وحش خرافي فى الأساطير اليونانية له مانة رأس ينفث كل منها لهبا. ولقد هاجم هذا الوحش زيوس بعد 
أن تولى العرش وأصبح كبير! للألهةه فضربه زيوس بصاعقته وحبسه فى العالم السفلى. طالع قصته فى كتابنا: "مععيم دبائات 
وأساطبير الهالم" المجلد الثالث. ص 47" (المترجم). 

(؟) انظر: كاناب المخاناراك البالاتيفية. الجزء الخامس. إيجرامة رقم ١١‏ ب. (المراجع). 
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أماكن عملهم ويتركون محالهم لكى يشاهدوه؛ حتى إن شخصا منهم قال له 
ذات مرة: "أى استيلبون, إنهم معجبون بك كما لو كنت مخلوقًا (غريبَا))" فرد عليه 
(استيلبون) بقوله: "8. بل كما لو كنت إنسانا حقيقيًا!". وكان (استيلبون) بارعًا 
لا يشق له غبار فى الجدال» وكان قادرً!ا على تفنيد الأفكار ودحضهاء وكان 
من عادته أن يقول: "إن ذلك الذى يؤكد وجود الإنسان لا يعنى أى فردء بمعنو أنه 8 
يعنى هذا الشخص بعبنه أو ذاك و41 فلماذا يقصد واحدا بعينه أكثر مما يقصد الآخر؟ 
وبالتالى فهو لا يقصد فردا بعببنه. ومن جديد فإن الخضروات ليست وى تلك البادية لى, ذلك 
أن الخضووات موجودة منذ ما يزيد على عشرة آلاف عام وبالتالى فإن هذه (التى أمامى) 
ليست خضروات". وهم يحكون لنا أنه بينما كان (استيلبون) فى منتصف حديثه 
مع كراتيس؛» انصرف مسرعا لكى يشترى سمكاء وعندما حاول (كراتيس) 
منعه من الانصراف يقوله: "هل تتخلى عن النقاش؟"» رد عليه هذا قائلا: 
"ل , لست أنا (بالذى يتخلى عن النناش). بل أنا متمسك بالجدال, رغم أننى أنصرى عنك 
وأتركك . فالجدال سوف يظل (بيننا) سجالاًء ولكن السمك سوف يباع بالتأكيد". 
فقرة )١١١(‏ 
ولقد نسبت إليه تسع محاورات دوّنها بطريقة جافة؛ هي: 

7 موسخوسسر. 

- أرستيبوس أو كالبياس. 

- بطوليمايوسو ( > بطلميوسر). 

- خابريكرانبسر. 

- متروكلبيس. 

- أفاكسيمينيس. 
3 إسببجبفيس. 

- إلوابنتى (العزيزة). 
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- أرسطو. 

ويخبرنا هيراكليديس أن زينون» مؤسس المدوسة الوواقية» كان واحدا 
من تلاميذه'"؛ بينما يخبرنا هرميبوس أن (استيلبون) قد لقى حتفه بعد أن 
بلغ من العمر أرذله؛ وبعد أن تعاطى النبيذ ليعجّل بنهايته. 

ولقد ألفت عنه (الإبجرامة) التالية (كمرثية)!": 

"8 ويب أنك تعرف استيلبون الميجارى, الذى نالت منه الشيخوخة ومن بعدوا المرض 
العضالء وكلاهما عبء من العسير على الإنسان أن بتحمله أو بطيقه, ولكنه وجد فى (شرب) 


النبيذ قائدا محنكًا ليقود عربته -التى يجرها زوجان من الخيول الشريرة -إلى نعشه. 
وعندئذ ذغر كاه وعب من (هذا النبيذ) ما استطام إلى أن ساقه إلى حتفه وأورده منيّته!". 


ولقد سخر منه أيضًا سوفيلوس”7» الشاعر الكوميدى؛ فى مسرحيته التى 
تحمل عنوان "الزفاف" بقوله:(') "إن مقولات خاربنوس ما هى إلا سدادات تفحم 
استيلبون وتسد علبه الطريق". 

كريتون (- أقريطون) «1>13)6 

فقرة (١؟١)‏ 

كريتون7') مواطن أثينى: وكان يحب سقراط بوجه خاص حبًا فائقاء ولقد 
اعتنى بشئون (أستاذه) لدرجة أنه لم يترك شيئًا يحتاجه إلا وفره له. وفضلاً 
عن ذلك فإن أبناءه: كريتوبولوسء وهرموجينيسء وإبيجينيسء. وكتيسيبوس 


)١(‏ انظر أيضا الجزء السابع من فصل 4* أدناه. حيث يورد ديوجينيس اللائرتى نادرة ذات مغزى قأنبا عنه أبولونيوس من مدينة 
صور. (المراجع). 

(؟) انلر: كناب المكتارات البالاتينية. الجزء الخامس؛ إيجرامة رقم 47 (المراجع). 

(؟) سوفيلوس 50814105. شاعر من شعراء فترة الكوميديا الوسطى التى لم يصلنا من نتاجها سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

(؟) انظر كتاب الاستاذ ماينيكى 1110010 شذرات كتاب الكوميديا الإغريق (.'02.1.)) ., الجزء الرابع. ص 7,5: تحت أسم 
ديفيلوس. (المراجع). 

2( تلميذ سقراط؛ وكان يردد أفكاره دون أن يضيف إليها جديدا. ولقد أطلق أفلاطون اسمه على إحدى محاوراته المبكرة. (المترجم). 
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كانوا جميعًا تلاميذ لسقراط. ولقد ألف كريتون سبع عشرة محاورة» شرت 
كلها فى مجلد واحدء وهذه هى عناوينها: 


لبس بالتعليم (وحده) يصبمح الناس فضلاء. 
عن الإخراط والزببادة . 

عن النافع أو رجل السباسة. 

عن الجمال. 

عن فعل الشر. 

عن التنظيم والتنسيق . 

عن القانون. 

عن المقدسر. 


عن القنون. 


عن الحباة المشتركة . 

عن الحكمة . 

بروتاجوراس أو وجل السباسة . 
عن الأدب . 

عن الشعر (أو عن الجَمَال). 

عن التعلم. 

عن المعرفة أو عن العلم. 

ما هى المعرفقة ؟ 


(سيمون 5112201) 

فقرة (؟؟١)‏ 

سيمون مواطن أثينى كان يعمل إسكافيّاء وعندما زاره سقراط فى محل عمله 
وتحاور معه فى موضوعات معينة؛ كان هذا يدون ملاحظات عن ما يتذكره على 
الجلد» ومن هنا أطلقوا على محاوراته اسم "الجلدية". ويبلغ عدد هذه المحاورات 
ثلانًا وثلاثين محاورة» نشرت جميعها فى مجلد واحدء وهى كالتالى: 

- عن الآلهة. 

- عن الخير. 

- عن الجمال. 

- ماهوالجمال؟ 

- عن العدل» فى محاورتين. 

- عن الفضيلة وأنها 8 تُعلم. 

- عن الشباعة. فى ثلاث محاورات. 

- عن القانون. 

- عن الديماجوجية. 

- عن الشرك. 

- عن الشعر. 

- عن الترف والمتعة. 

- عن العشق. 

- عن الفلسقة. 

- عن العلم. 


- عن الموسبقى. 

- عن الشعو (وهى محاورة مكررة العنوان). 
فقرة (*؟١)‏ 

- ماهو الجمَال؟ (محاورة مكررة العنوان). 
- عن التدريس. 
- عن فن الجدل. 
- عن الحكم. 
عن الموجود. 

- عن العدد. 

- عن الجد والاجتهاد. 

- عن العمل. 

- عن حب الكسب والطمع. 

- عن الزهو والخبلاء. 

- عن الجَمَال (محاورة مكررة العنوان). 

وهناك محاورات أخرى هى: 

- عن التشاور. 

- عن المنطق أو عن الملاءمة . 

- عن فعل الشر. 

ويقولون إن (سيمون) كان أول من صاغ أقوال سقراط على شكل 
محاورات» وإن بريكليس حينما وعد (سيمون) بتقديم كل ما يلزم لإعاشته» 
وطلب منه أن يحضر إليه؛ قال (سيمون) إنه لن يقبل أن يتخلى عن حريته 
فى التعبير فى مقابل المال. 


فقرة (4؟1١)‏ 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرين يحمل كل منهم اسم سيمون: أولهم 
(ويطوويقى) ألف بحوثا عن الريطوريقاء وكان الثانى طبِييًا على عهد الملك 
سيليوكوس (- سلوقس)"" نيكانورء أما الثالث فكان مقالاً. 

جلاوكون 1210162 

جلاوكون مواطن أثينى» نسب إليه تأليف تسع محاورات نشرت جميعها 
فى مجلد واحدء وهى على النحو التالى: 

قببدببلوس. 


- أمينتيخوس. 
- أرسطوفانيس. 
- كيفالوس. 
- أناكسبائيموس. 
- مفيكسينوس. 
وهناك عدد آخر من المحاورات منسوب إليه» يبلغ اثنتين وثلاثين محاورة 


تعتبر كلها منحولة. 


)١(‏ سلوقس الأول (توفى عام 71١‏ ق.م.). وهو قائد من قسواد الإسكندر الأكبر. أسس الأسوة السلوافية عام 5١5‏ ق.م.و 


التى ظل أفرادها يتوارثون حكم سوريا. (المترجم). 
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سيمياس 5111211185 
سيمياس! لاشو اكن مق مقلدة طلمة نينب اليه أنه الك كاذنا ومقوية 
محاورة نشرت جميعها فى مجلد واحدء وهى على التحو التالي: 
عن الحكمة . 
- عن الاستدلال المنطقي. 
- عن الموسيقى. 
- عن الملادم. 
- عن الشجاعة. 
- عن الفلسفئة. 
- عن الحفيقة. 
2 عن الأدب. 
- عن التدريس. 
- من الكن. 
- عن الزعامة. 
- عن ماهو مناسب. 
- عن ما بيجب اختباوه وما ينبغى تحاشيه . 
- عن الصداقة. 
- عن المعرقة. 
- عن النكس. 1 
- عن الحباة الخيرة. 
- عن الممكن. 
- عن المال. 
- عن الحباة. 
- ماهو الجمال؟ 
- عن الجد والاجتهاد. 


- عن العشق. 1 5 
كيبيس (- فيبيس) 65اع»16 
فقرة ١ )١١6(‏ 
كيبيس مواطن من مدينة طيبة» نسب إليه أنه ألف ثلاث محاورات» هي: 
- لوحة الكتابة. 
عدت اليوم السابع. 
- قربنيخوس. 


)١(‏ أحد المتحاورين افى محاووة فا ببدون لأفلاطون. (المترجم). 


نا 
كم 
اي 


(مينيديموس 0/1626061205) 

ينتمى مينيديموس إلى مدرسة فايدون» وهو ابن كليسيثينيس» وأحد 
أفراد عشيرة تدعى آل ثيوبروبيديس: وهو رجل طيب الأصل برغم أنه كان 
فقيرًا يمارس حرفة البناء. ويذهب آخرون إلى أن مينيديموس كان رساما 
للمناظر (فى المسرح)» وأنه تعلم كلتا الحرفتين. ولذلك عندما كان يقترح 
قرارًا (فى المجلس) فإن شخصا يُدعى ألكسينيوس كان يهاجمه بقوله: إنه لا 
يليق بالحكيم أن يصمم منظر! أو يقترح قرارا. وعندما أوفد مينيديموس من 
قبل أهل إريتريا إلى مدينة ميجارا بوصفه أحد أفراد الحامية» قام بزيارة 
أفلاطؤن فى الأكاديمية فانجذب إليه بشدة لدرجة أنه ترك الخدمة العسكرية. 
فقرة (5؟١)‏ 

ولكن أسكلبياديس من فليوس استطاع أن يحمله على الانفصال (عن 
مدرسة أفلاطون)؛ وعلى أن يجعله يعيش فى مدينة ميجارا مع استيلبون: 
وأصبحا كلاهما من تلاميذه. ثم من بعد ذلك أبحر كلاهما من هناك إلى إلبيمر 
حيث انضما إلى كل من أنخيبيلوس 105[م4111 وموسخوس من مدرسة 
فايدون. وحتى حلول العصر الذى عاش فيه هؤلاء - كما سبق أن أسلفنا فى 
حديثنا عن فايدون - كانت مدرستهم تسمّى باسم المدوسة الإبلية. غير أنها 
سميت يعد ذلك بأسم المدوسة الإوبتوية نسبة إلى البلد الذى ينتمى إليه 
(الفليسوف) الذى يدور حوله حديثنا هذا. 

ويبدو أن مينيديموس كان كثير الثقة فى نفسه إلى حد الإفراطء ومن 
هنا فقد تهكم عليه كراتيس وسخر منه على النحو التالى: 

"إلى كل من أسكلبياديس من فليوس والثوو الإريترى"1). 


)١(‏ يقصد بالثور الإريترى الفيلسوف مينيديموس. انظر كتاب شذوات كاب الكوميديا الإغريق. شذرة ؟ د. (المراجع). 
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أما تيمون فقد (سخر منه) على النحو التالي7". 

"منتتفخ الأوداج. مكفهر الأساريرء مغرور ومختال". 
فقرة (0؟١)‏ 

كان (مينيديموس) إذن كثير الثقة فى نفسه إلى حد الإفراطء لدرجة أنه 
حينما تمت دعوة يوريلوخوس 100105لإ19101 من كساندريا من قبل الملك 
أنتيجونوس'" للقدوم إلى بلاطه بصحبة كليبّيديس - وهو شاب من 
قبزيقوس - رفض (يوريلوخوس) قبول الدعوة» نظرًا لأنه كان يخشى أن 
يصل ذلك إلى مسامع مينيديموسء الذى كان لاذعًا فى صراحته. وعندما 
كان أحد الشبان يتجاسر ويتخطى معه حدود الكياسة؛ لم يكن (مينيديموس) 
ينبس ببنت شفه؛ ولكنه كان يلتقط فرع شجرة ثم يقوم برسم شكل مكتمل على 
الأرضء إلى أن يصبح محط الأنظار كلهاء فيدرك عندئذ الشاب الإهانة 
وينسل موليًا الأدبار. وعندما كان هييروكليس - القائم على أمر ميناء 
بيرايوس - عائذا برفقة (مينيديموس) إلى معبد أمفياواؤوس!"؛ تحدث كثيرًا 
عن الاستيلاء على إويتريا!)» ولكن (مينيديموس) لم يعلق على كلامه 
بشىءء بل اكتفى بأن سأله فقط عن هدف أنتيجونوس من التعامل معه على 
نحو ما فعل. 


)١(‏ انظر ديوان تيمون القعمائه التمكمية الساخرة. شذرة 9" د. (المراجع). 

(؟) هو فى الغالب أنتيجونوس الأول الملقب بالأعوو 810001101111105 :00لمع نالخ (17 500 ق.م.) الذى كان ملكا فى 
الفترة من (505١٠*ق.م.).‏ كما كان قائذا من قواد الإسكندر الأكبر. ثم جعنه الإسكندر واليَا على منطقة تذنويجها.ء ثم بعد 
موت الإسكندر. تولى حكم مقاطعتى ليكيا وبامفيليا. (المترجم). 

(؟) أمفياراؤوس هو بطل فى أساطير اليونان. وكان أثيرا إلى قلب الإنه زيوس. لأنه قام باصطياد خنزير برى. ولأنه ساهم في 
حملة السبعة سد طليبة...انخ. طالع قصته فى كتابنا معجم دبانات وأساطير العالم. المجد الأول. ص4١‏ (المترجم). 

(4) إريتريا 12000143 مدينة يونانية قديمة تقع فى جزيرة يوبوياء تأسست حوالى عام 72٠‏ ق.م.ء ودمرها الملك الفارسى دارا ثم أعيد 


بناؤها. وبسط المقدونيون فيما بعد سيطرتهم عليياء وهى انيوم مدينة صغيرة. (المترجم). 
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فقرة :)١58(‏ 
وقال (مينيديموس) لزان متجاسر وقح: "ألا تعلم أن الكرنب ليس 
وحده الذى بحتوى على عصارة مفيدة, وأن الفجل كذلكا"'؟". وقال (مينيديموس) 
أيضنا لشاب كثير الصخب والضجيج: "خذ حيطت ك ولا تغفل عما يوجد 
خلفكا"!". وعندما استشاره أنتيجونوس وطلب رأيه فى إمكان ذهابه إلى 
حفل ماجن صاخب من حفلات الشرابء لاذ (مينيديموس) بالصمتء ثم اكتفى 

بأن أصدر أوامره بأن يعلنوا على الناس أن (أنتيجونوس) هو ابن الملك. 
وعندما روى عليه رجل مأفون متبلد الفكر رواية عارضة لا مغزى 

لهاء سأله (مينيديموس) عما إذا كان يملك مزرعة؛ وعندما أخبره الرجل أنه 
يملك بالفعل مزرعة تضم قطعانا غفيرة من الماشية» قال له (مينيديموس): 
"اذهب إذن وقم برعى هذه القطعان, حتى ا تفذق ويضيع معها صاحبها الذى لا يشق 
له غبار". 

وردًا على شخص استفسر منه عما إذا كان ينبغى للرجل الكيس الفطن 
أن يتزوجء قال (مينيديموس): "تُوى هل أبدو فى نظرك كيسًا افطنًا آم ا؟"؛ فلما 
أجابه الرجل بأنه حقًا كيس فطنء قال له: "حسنا !أنا بالفعل متزوج". 
فقرة )١19(‏ 

وحينما أخبره شخص بأن هناك نعمًا كثيرة وخيرات عديدة؛ء سأله 
مينيديموس) عن عددها وعما إذا كان يعتقد أنها (مائة أو) تربو على المائة. 
ولما عجز (مينيديموس) عن كبح جماح (استيائه) من بذخ مائدة مضيف 
فى حفل عشاء دعاه لحضوره بصحبة نفر من الأشخاصء لم ينبس ببنت شفة 
فى أثناء تلبيته للدعوة» ولكنه انتقد مضيفه عن طريق التزامه بالصمتء حينما 


)١(‏ تتضمن هده الفقرة تلميحات جنسية رمزية تستتر وراء معنى الألفافظ المنتقاة. وهى الكرنب والفجل. (المراجع). 


(') تتضمن هذه الفقرة كذلك سخرية جارحة من الشاب مضمونها جنسى أيضا. (المراجع). 
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اقتصر فى تناول طعامه على الزيتون دون سواه. ومع ذلك فقد تعرض 
مينيديموس) بسبب جرأته فى التعبير عن رأيه لخطر ليس بالهيّْن عندما 
كان يقيم بصحبة صديقه أسكلبياديس فى بلاط الملك نيكوكريونء ملك جزيرة 
قبرصء ذلك أن هذا الملك كان قد دعاهما مع الفلاسفة الآخرين لحضور 
الاحتفال الشهرى المعتاد: فقال مينيديموس أنذاك إنه لو كان اجتماع هؤلاء 
الرجال أمرًا طيبّاء إذزن لوجب أن يعقد هذا الاحتفال كل يوم أما إذا لم يكن 
كذلك فإنه يصبح بلا ضرورة حتى فى المناسبة الراهنة. 
فقرة )١7٠١(‏ 

ولقد رد العاهل (القبرصى) على ذلك بقوله إنه فى هذا اليوم لديه وقت 
فراغ يمكنه أن يستمع فيه للفلاسفة» كما أنه ركز بإصرار أشد على هذه 
النقطة دون سواهاء موضحا أنه يجب (على الحكام) - سواء فى بهذه 
المناسبة أو فى غيرها من الأوقات - الإصغاء إلى الفلاسفة» ومع ذلك فلو لم 
يقم عازف للناى بإخراجهما توا من الحفل لكان مصيرها الهلاك دون جدال. 
وانظلاقا من هذه (الحادثة) فهم يروون أنهما حينما كانا على متن سفينة 
وهبّت عليها عاصفة:؛ قال أسكلبياديس إن عازف الناى الذى عزف عزفا 
رائعًا أنقذ حياة كل منهماء لأن جرأة مينيديموس فى الكلام كادت توردهما 
موارد التهلكة. 

وهم يروون عنه أيضنا أنه كان شخصا غير ملتزم (يتهرب من 
المسئولية)» وأنه لم يكن يبالى بشئون مدرسته؛ فلم يكن (بفصول هذه 
المدرسة) أى نظام من نوع ما يمكن ملاحظته؛ ولم تكن بها صفوف من 
المقاعد الخشبية» بل كان كل دارس فيها يستمع (للمحاضرات) فى أى مكان 
يتصادف وجوده فيه» سواء وهو سائر أو وهو جالسء وأن (مينيديموس) 
نفسه كان ينتهج فى تصرفاته المسلك نفسه. 


فقرة )1١1(‏ 
وهم يخبروننا أيضا أن (مينيديموس) كان فيما خلا ذلك من أمور عصبيًا 
وطموحًا (شديد الحرص على سمعته) لدرجة أنه عندما كان هو نفسه ومعه 
أسكلبياديس؛ يساعدان فيما مضى أحد البنائين فى بناء منزلء (لم يستنكف) 
أسكلبياديس من أن ينتقل عاريًا وهو يحمل الملاط فوق سطح المنزل؛ فى حين أن 

(مينيديموس) كان يختبئ كلما لمح شخصا قادمًا (نحوهما). 

وبعد أن أتيحت (لمينيديموس فرص/غ) العمل بأمور السياسة أصبح 
عصبيًا لدرجة أنه كلما حاول وضع البخور فى المبخرة كان يفشل فى 
الاهتداء إلى مكانهاء وفى ذات مرة عارضه كراتيس وهاجمه (بقسوة) منتقذا 
إياه بسبب اشتغاله بأمور السياسة» فأمر (مينيديموس) نفرًا من رجاله 
بالقبض عليه والزج به فى السجنء فما كان من كراتيس إلا أن اكتفى 
بمراقبته (من نافذة السجن)» وكان (مينيديموس) كلما مر على (كراتيس) 
يشب الأخير على أطراف أصابعه وينعته بألفاظ (ساخرة)» هى: "أيها الصغير 
شبيبه أجاممنون! با قائد المدينة!"7'). 

فقرة (؟"7١)‏ 
كما كان (مينيديموس) - بطريقة ما - شديد الإيمان بالخزعبلات 
والتطيّرء إذ إنه عندما كان يجلس ذات مرة فى إحدى الحانات مع (صديقه) 
أسكلبياديئن: تناوق'فئ طعامه دن أن ينتية إلى :ذلك - لحا نفابتبةا0): 
وعندما علم بذلك فيما بعد مرض واشتدت سخونة جسمه وغدا لونه شاحباء 
إلى أن وبّخه أسكلبياديس بقوله إن اللحم ليس هو الذى جعل صحته 
)١(‏ كان كراتيس يسخر بهذه الأنفاظ من منافسه مينيديموس. ويعيره بأنه لا يصل حتى إلى قلامة ظفر من أجاممنون. ومع ذلك 


فهو يدعي أنه حامى المدينة زورا وبهتانا. (المراجع). 
(") الترجمة الحرفية هى : "لحم قم الاستغناء عنه وألقى به للتخلص منه". (المراجع). 
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تضطربء ولكن السبب فى ذلك هو شكه وارتيابه. ولكن (مينيديموس) 
- فى جميع المسائل الأخرى- كان رجلا عالى الهمة حرا أبيًا. أما فيما يتعلق 
بعاداته الجسمية - حتى فى شيخوخته - فقد كان قويًا متين البنيان ذا بشرة 
لفحتها الشمس» مثله فى ذلك مثل من يمارسون الألعاب الرياضية» وكان ربعة 
ممثلئ الجسم. كما كان متوسط الحجم على نحو ما يبدو من تمثاله الذى أقيم 
له فى الاستاديون7!) القديم بمدينة إريترياء وذلك أن (هذا التمشال) كان 
يصوره - بغير شك - عاريًا تقريبًا ويكشف عن الجزء الأكبر من جسمه. 
فقرة )١*7(‏ 

وكان (مينيديموس) مضيافا فائق الكرم» وكان يقيم مآدب ومنتديات 
للشراب كثيرة نظرً! لأن إويتويا كانت - فى نظره - مدينة غير صحية؛ وكان 
يؤم هذه المآدب الشعراء والموسيقيون. وكان (مينيديموس) يحتفى بكل من 
الشاعر أراتوس 812605 وليكوفرون 1101م0ءالإ1 شاعر التراجيدياء وكذا 
(الشاعر) أنتاجوراس من رودس. وكان (مينيديموس) ينكب بوجه خاص 
وقبل كل شىء على دراسة (مؤلفات الشاعر) هوميروسء ومن بعده على 
دراسة (دواوين) الشعراء الغنائيين» ثم على دراسة (مسرحيات) سوفوكليسء. 
وكذا على دراسة أخايوس 4012105 الذى وضعه (مينيديموس) فى المرتبة 
الثانية بين كُتَاب المسرحيات الساتيرية؛ بينما وضع أيسخيلوس فى المرتبة 
الأولى. ومن هنا فقد اعتاد (مينيديموس) - كما يقولون - أن يقتبس الأبيات 
التالية (من أخايوس) ضد خصومه فى مجال السياسة(): 

"حا إن ذا السرعة بلاقى الهزيمة من الضعطاء؛ 

وذى زمن جد قنصير سبمزم النسر من السلحفاة". 


)١(‏ الاستاديون. هو مضمار كانت تقام فيه الأنعاب الرياضية, وكان يحتوى على مدرجات للمشاهدة. (المراجع). 


(؟) انظر كتاب الاستاذ اناوك' شذوات كناب التراجيديا الإغريق. شذرة رقم :5 من شنرات أخايوس. (المراجع). 
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فقرة )١*4(‏ 
وهذان البيتان مقتطفان من أومفالى 11216م011 - وهى مسرحية 
ساتيرية من تأليف أخايوس - وبناء على ذلك فإن الصواب قد جانب من 
يذهبون إلى أن (مينيديموس) لم يقرأ شيئًا سوى مسرحية ميذيا ليوريبيديس؛ 

التى يزعم البعض أنها من تأليف نيوفرون من سيكيون. 

وكان (مينيديموس) يزدرى المعلمين من أتباع مدرسة أفلاطون وكذا 
اكسينوكراتيس؛ فضلاً (عن احتقاره) للفيلسوف القورينائى بارايبايتس 
85 غير أنه كان (شديد) الإعجاب (بالفيلسوف) استيلبون» وعندما 
سئل عنه ذات مرة اكتفى فى إجابته بقوله إنه كان مرئا متحرر!. 

ولقد كانت (أفكار) مينيديموس (ومرامى أحاديثه) صعبة الفهم» كما كان 
خصما عنيذا صعبًا عند المساومة» نظر! لأنه كان يراوغ ويلتوى فى كل 
الاتجاهات. وكان متميزا فى ابتكار الحجج والأسانيد. وتبغا لما يقوله 
أنتيسئينيس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة"» فقد كان (مينيديموس) مجادلاً 
لا يُشْق له غبار. وكان معتادًا يوجه خاص على الاستناد إلى الحجة التالية: 
فى أسئلته : "صّرى هل ببختلف الواحد من شبيئين عن الآخر؛" والإجابة على ذلك 
هى "نعم". ومن ثم يعود فيقول: "وهل يختلف النافع من هذين الشيئين عن الخيير؟" 
والإجابة على ذلك هى "فعم". ومن ثم فهو يقول : "إذن فالناقع ليس خيرا". 
فقرة(ه١١)‏ 

وهم يقولون إن (مينيديموس) كان من دأبه أن يرفض القضايا 
(المنطقية) السالبة» وكان يحولها بعد تفنيدها إلى قضايا إيجابية» وأنه كان يقبل 
فقط القضايا البسيطة منها وكان يرفض القضايا غير البسيطة» وأعنى بها 
القضايا الشرطية والقضايا المركبة» ويقوم بتفنيدها. ويخبرنا هيراكليديس أنه 
على الرغم من أن (مينيديموس) كان فيلسوفا أفلاطونيًا فى عقائده؛ فإنه 
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كان يتندر على مباحث الدياليكتيكا (> الجدل الفلسفى) ويسخر منهاء لدرجة 
أنه عندما سأله ألكينوس ذات مرة عما إذا كان قد أقلع عن ضرب والده. 
جاءت إجابته على النحو التالى: "إنفى فى الحقيقة لم أضربه. ولم أقلع عن 
ذلك". ومرة أخرى حينما أصر (ألكينوس) على أنه كان يتعين على 
(مينيديموس) أن يعلن عن رأيه صراحة» وأن يجيب إما بنعم أو بلا لكى 
ينجلى الغموض. رد عليه هذا قائلاً : "من المفحك حا أن أتبع قوانينكم. فى 
الوقت الذى أجد لزاما على نيه أن أقف على الأبواب (دون أن أدخل)". وعندما أقدم 
بيون على صب جام غضبه بإصرار على المنجمين والعرافين» اعتاد 
(مينيديموس) أن يقول له إنه أشبه بمن يذبح القتلى. 
فقرة )١5(‏ 

وقندما عنم (مينيديموس) ذات مرة شخصا يعلن أن الخير الأقصى هو 
أن تنال كل ما يمكن أن تنشدهء قال: "وأعظم من ذلك بكثير (أن تقول إن الخير 
الأقصوى) هو أن ترغب فيما ينبغى عليك(أن تناله)". ويؤكد أنتيجونوس من 
كاريستوس أن (مينيديموس) لم يكتب ولم يؤلف أى كتاب على الإطلاق» 
وبالتالى فإنه لم يكن يستند إلى أية نظرية بعينها. ويستطرد قائلاً إنه - فضلاً 
عن ذلك - كان مقاتلاً لا يشق له غبار فى المناقشات والجدل» لدرجة أنه لم 
يكن يتوقف عن الجدل عادة إلا حينما يعامل بخشونة ويضطر اضطرار! إلى 
ذلك حينما يراق ماء وجهه. ومع ذلك فعلى قدر (عنفه) هذا فى الجدل 
والنقاشء كان غاية فى التسامح فى تصرفاته الشخصية ومسلكه؛ فعلى الرغم 
من أنه - على سبيل المثال - كثيرًا ما سخر من ألكينوس وتهكم عليه 
بقسوة» فقد عامله معاملة حسنة رقيقة» ورافق زوجته فى رحلتها من دلفى إلى 
خالكيس»ء عندما استشعر أنها كانت تخشى من السرقة وقطاع الطرق. 
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فقرة )1١1/(‏ 
وكان (مينيديموس) نعم الصديق المحبء كما يبدو من صداقته الحميمة 
(لزميله) أسكلبياديس؛ وهى صداقة لم تكن تقل بحال من الأحوال عن المحبة 
التى كان بيلاديس يُكنها (لصديقه أورستيس). ولكن؛ حيث إن أسكلبياديس 
كان الأككن بحا» فق فيل إنه كان يمذابة مولت الممترحية وزع مود وموس 
كان بمثابة الممثل الذى قام بتمثيلها. ويروون أن أرخيبوليس قد دون لهما 
ذات قوة متكا بمبلغ ثلاثة آلاف (دراخمة)» فنشب بينهما جدال ونزاع محتدم 
حول أحقية أى منهما على زميله فى الظفر بالمرتبة الأولى والنصيب 
الأوفى» وبالتالى ضاع المال من كليهما. ويقال إنهما تزوجا امرأتين» فأما 
أسكلبياديس فقد تزوج الابنة» وأما مينيديموس فقد تزوج أمها. ولكن بعد أن 
قضت زوجة أسكلبياديس نحبها اتخذ هذا من قرينة مينيديموس زوجة له: 
أما (مينيديموس) فقد تزوج امرأة ثرية بعد أن أصبح رئيسا لمدينته. ولما 
كان كلاهما يعيش فى منزل واحد فقد أسند مينيديموس إلى زوجته الأولى 

أمر إدارة شئون المنزل. 

فقرة (174) 
وعلى أية حال؛» فقد مات أسكلبياديس فى إريشريا قبل (صديقه)؛ بعد أن 
بلغ من الكبر عتيّاء وبعد أن عاش مع مينيديموس (ردحًا طويلاً من الزمن) 
عيشة بسيطة للغاية تكاد تبلغ حدّ الكقاف؛ رغم أن مضباون تخلهمنا كات 
وفيرة. ثم حدث بعد (موت أسكلبياديس) بفترة من الزمن أن حضر أحد 
أصفيائه المقربين للمشاركة فى حفل شراب ماجنء ولكن تلاميذ المدرسة لم 
يسمحوا له بالدخولء وهنا أصدر مينيديموس أوامره بدخوله وحسن وفادته 
قائلاً إن أسكلبياديس - حتى وهو تحت الأرض - كفيل بجعل الأبواب تتفتح 

على مصراعيها (من أجل خاطر أصدقاته). 
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وكان من مناصرى (هذين الصديقين) المخلصين ومحبيهما: 
هيبونيكوس من مقدونياء وأجيتور من #ميا!'). ولقد منح الأول مبلغ ثلاثين 
مينا (حوالى ثلاثة آلاف دراخمة) لكل واحد منهماء بينما دفع الثانى مبلغا 
قوامه ألفان من الدراخمات (للفيلسوف مينيديموس) بمناسبة زواج ابنتيه. 
وكان للفيلسوف مينيديموس ثلاث بنات - على نحو ما يروى هيراكليديس 
- أنجبهن من زوجة اقترن بهاء وكانت مواطنة من مدينة أوروبوس 
0005 : 
فقرة :)١89(‏ 

وكان (مينيديموس) قد اعتاد أن يقيم حفلاته ومنتدياته على النحو التالى: 
يتناول إفطاره مبكرا مع صديقين أو ثلاثة أصدقاءء ويظل (على هذا 
الإفظار) حتى ساعة متأخرة من النهار. ثم من بعد ذلك يقوم شخص بدعوة 
(الضيوف) الذين يكونون قد وفدوا بالفعل (إلى الدار)؛ وفرغوا من تناول 
طعام العشاء. وعلى ذلك؛ فلو أن ضيفا منهم حضر مبكرًا عن موعده؛ فإنه 
كان يستفسر - قبل أن يقفل عائدا أدراجه - من هؤلاء الخارجين من 
المنزل» (عن الأطباق) التى كانت موجودة على المائدة» وعن الموعد الذى 
قدمت فيه وجبة الطعام. وإذا وجد أن الطعام كان خضروات أو أسماكا 
مملحة فإنه كان يرحلء أما لو وجد أن الطعام كان من اللحوم فإنه كان حينئذ 
يدخل المنزل. وفى فصل الصيف كان يتم فرش حصير على الأرائك؛ أما فى 
الشتاء فكان يتم فرش جزة من جلود الأغنام» وكان يتعين على كل (زائر) أن 
يحضر معه وسادته الخاصة (التى يضطجع عليها). وكانت أقداح الراح التى 
تدور على المدعوين لا تزيد فى سعتها كثيرًا عن كوتيلى دمنة1|نزام»ا 


)١(‏ الاميا :201.] مدينة فى إقليم ثساليا. وقد سميت على اسمها الحووب اللامبية التى نشبت بين الأثينيين والمقدونيين. (المترجم). 
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(- حوالى 8 جالون). أما الحلوى فكانت من حبوب الترمس أو اللوبياء 
وكانت فى بعض الأحيان من ثمار الفاكهة الناضجة:؛ مثل الكمشرى أو 
الرمان» أو من ثمار الفاكهة المجففة» أو أجل وحق زيوس! من ثمار التين 
الجاف. 
فقرة :)١40(‏ 

ولقد ذكر ليكوفرون!" كل هذه الأمور فى مسرحيته الساتيرية التى 
تحمل عنوان 'مينيديموس"؛ وهى مسرحية ألفها لتكون بمثابة أنشودة ثناء 
على هذا الفيلسوف. وفيما يلى فقرة من هذه المسرحية:!') "وهكذا فبعه 
افواغنا من الوليمة القصبرة, طافوا علينا بكأس صغيرة تتفق مع مبدأ التوسط 
والاعتدال. وأما الحلوى فكانت حديثا زاخرًا بالتقشف والزهد يطيب للناس أن 
ببصغوا إليه". 

وبناء على ذلكء. فقد كان (مينيديموس) فى البداية يلقى الازدراء؛ حيث 

إنه كان كلبيًا وكان ينعت بالمشعوذ الدجال من قبل أهل إريتريا ولكنه من بعد 
ذلك حظى بالإعجاب لدرجة أنهم عهدوا إليه بأمر حكم المدينة. ثم إنه أوفد 
من بعد ذلك كسفير إلى كل من الملك بطلميوس والملك ليسيماخوسء وننال 
التكريم حيثما كان يحط رحاله. كذلك فإنه قد أوفد كمبعوث إلى الملك 
ديميتريوسء؛ ونجح فى تخفيض الضريبة السنوية التى كانت تدفعها (مدينته) 
إلى (ديميتريوس) بمقدار خمسين تالنت (- ٠٠٠,٠٠١‏ دراخمة). وعندما 
اتهمه (ديميتريوس) بتهمة مفتراة مؤداها أنه ضالع فى مؤامرة لتسليم المدينة 
إلى الملك بطلميوسء دافع عن نفسه عن طريق (كتابة) رسالة؛ جاءت 
مقدمتها على النحو التالى: 


)١(‏ تامع نا شاعر يونانى من القرن الثالث قبل الميلاد عمل فترة في فهرسة كتب الدراما فى مكتبة الإسكندرية ابتداء من عام 
ق. م. (المترجم). 
(؟) انظر كتاب الأستاذ ناوك: شذوات كناب التراجيديا الإغريق. ص ١١١‏ (المراجع). 
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فقرة :)١51(‏ 
"من مينيديموس إلى الملك ديميتريوسء» تحية وسلامًا. لقد سمعت أن 
هناك شائعة قد نقلت ليك عقن +::* وهناك .رؤاية مفادها أن:شخصنا يندعى 
أيسخيلوس - كان ينتمى إلى الحزب المعارض (للفيلسوف مينيديموس) ل 
هو الذى كال له هذه التهمة المفتراة. ويبدو أن (فيلسوفنا) قد تصرف تصرفا 
زاخر! بالكرامة إلى أقصى حدء إبان إيفاده سفير! إلى الملك ديميترويوس فيما 
يتعلق بموضوع مدينة أوروبوس 070005» وذلك على نحو ما يرويه لنا 

يوفانطوس 110101121605 فى مؤلفه التاريخى. 

ولقد كان الملك أنتيجونوس أيضنًا معجبًا (بالفيلسوف مينيديموس)» 
وكان لا يفتأ يعلن أنه واحد من تلاميذه. وعندما دحر الملك (أنتيجونوس) 
البرابرة بالقرب من مدينة ليسيماخياء أصدر مينيديموس قرارا بتكريمه؛ 
ضباغه فى عبازناث سيطة خالية من الملق والمذاهنة» وجايت بدانة هذا 
القرار على النحو التالى: 

فقرة (؟4١):‏ 
"قرر قادة المجلس ومستشاروه ما يلى: حيث إن الملك أنتيجونوس قد 
قفل عائتدا أدراجه إلى وطنهء بعد أن دحر البرابرة فى المعركة وشتت 
شملهمء وحيث إنه قد أنجز بنجاح كل مشروعاته الأخرى وفقا لفكره وخبرته: 

فإن كلا من المجلس والشعب قد أصدرا القرار التالى ...” 

وبناء على هذه الأسباب؛ وكذا بسبب صداقته (للملك أنتيجونوس) فى 
مواقف أخرىء فقد أصبح (مينيديموس) موضع شك وريبة (من مواطنيه)» 
ظنا منهم أنه ينوى تسليم المدينة للملك. وبعد أن اتهم بتلك التهمة من قبل 


أرسطوديموس رحل (الفيلسوف) عن وطنه (إريتريا)» وعاش (فترة من 
الزمن) فى مدينة أوروبوس داخل معبد أمفياراؤوس. وهناك صدر الأمر 
برحيله بعد أخذ أصوات مجموع مواطنى بويوتياء بعد أن تبين لهم أن عدة 
كئوس ذهبية قد فقدت (من المعبد)» على نحو ما يروى لنا هرميبّوس. 
وعلى وذلك؛ فقد شعر (مينيديموس) باليأس والقنوط» فقام خفية بزيارة إلى 
مسقط رأسه واصطحب معه زوجته وبناته» وواصل رحلته حتى (استقر به 
المقام فى) بلاط الملك أنتيجونوس» حيث لقى نحبه بعد أن بلغ به اليأس مداه. 
فقرة :)١41(‏ 

ويروى لنا هيراكليديس رواية مختلفة عن هذه على طول الخطء 
ومؤداها أن (مينيديموس) قد عين مستشار! لمواطنى إريترياء وأنه كثيرا ما 
حرر مدينته من (ويلات) الطغاة عن طريق استعانته (بالملك) ديمتريوس. 
وبالتالى فإنه لم يخن مدينته حقا ولم يقم بتسليمها إلى أنتيجونوسء وأن الواقع 
هو أنه اتهم زور! وافتراء. والحق أن (مينيديموس) كان قد ذهب لزيارة 
أنتيجونوس؛ وكان مرامه (من هذه الزيارة) أن يحرر وطنه؛ وعندما لم يجد 
لدى (أنتيجونوس) آذانا صاغية أو رغبة» امتنع عن الطعام لمدة سبعة أيام 
قضى نحبه بعدها يأسا وكمذاء ونجد أن رواية أنتيجونوس من كاويستوسر!') 
رواية مشابهة لهذه الرواية» فيما عدا (ما جاء فيها من) أن (مينيديموس) قد 


)١(‏ أنتيجونوس الكاريستى (من مدينة 16305]05) عاش خلال انقرن الثالث قيل الميلاد وهو نحات ومؤرخ دون كتابًا عمن "حياة 
الفلاسفة” جمع فيه روايات عجيبة؛ وهو غير أنتيجونوس الذى أطلق اسمه على ملكين من ملوك منطقسة يبودية 14دلا! 
(الاسم الإخريقى للجزء الجنوبى من فلسطيز). كما أنه أيضنا اسم أطلق على ثلاثة ملوك من ملوك مقدونيا: الأول منهم الذى لقب 
بالأعور 113101105 )ر!د|581080 كان ملكا فى الفترة (505- 7١١‏ ق.م.) والثانى كان ملكا فى الفترة 5601 - 9؟5ق.م.)ء ويقال 
إن والده ديمتريوس الأول هو الذى حكم عيه بالموت. أما ثالثهم فهو ديمتريوس الثانث الذى كان ملكا فى الفترة !581-559 
ق. م-)؛ وهو ابن عم ديمتريوس الثاني. وكان خلفا له وتزوج أرملته (المترجم). 
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شن حربًا لا هوادة فيها ضد برسايوس!" وحده. إذ قيل إنه عندما عقد 
أنتيجونوس العزم على استعادة الديمقراطية لصالح مواطنى إريتريا إكراما 
لخاطر مينيديموسء حال برسايوس بينه وبين تحقيق رغبته تلك. 
فقرة :)١44(‏ 

ومن هنا فإن مينيديموس - عندما كان ذات مرة فى منتدى شراب - 
طفق ينتقد (برسايوس) ويدحض حججه:؛ وفى هذا قال ضمن أشياء أخرى: 
"إن مثل هذا الشخص قد يكون فيلسوفًاء ولكنه كرجل بعد الأسوأ بين جميع 
المخلوقات, سواء التى وجدت أو التى ستوجد على ظهر الأوض". 

وطبقا لما يرويه هيراكليديس فإن (مينيديموس) قد توفى بعد أن بلغ 
الرابعة والسبعين من عمره. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تمجيذا لذكراه!"): 

"أى مبنيديموسرء لقد نما إلى أمرى مصبرك وسمعت أنك قضيت نحبك بمعض 
وغبتك بأن امتنعت عن الطعام لمدة سبعة أيام, وهذا عمل # يقوم به إل 
مواطن إريترى (أصيل) رغم أنه تصرف ليس حريًا بآن بقدم عليه الإنسان. 
ولكن القنوط الذى سيطر عليك كان هو الذى استحثك على فعل ذلك". 

هؤلاء إذن هم تلامذة سقراط وخلفاؤهم الذين تتلمذوا على أيديهم. والآن 
لابد لنا من أن نمضى قدمًا من بعدهم إلى الحديث عن أفلاطون الذى أسس 
مدوسة الأكاديمية» وعن تلاميذه الذين خلفوه؛ حيث إنهم رجال ذوى منزلة 


رفيعة وعلم غزير. 


(1)_برسايوس 170153105 آخر ملوك مقدونيا (713 - 1648 ق. م.)؛ قاد جيشه ضد روما عام ١45‏ ق. م.. ودبر مؤامرة لق 
شقيقه ديمتريوس الذى خلف وده فيليب 'نخامس. ولقد حاول السيطرة على بلاد اليونان ولكنه أنبزم فى نهاية حياته. واقتيد 
أسيرا إلى روما عام ١637‏ ق.م. (المترجم). 


(؟) أنظر: كتاب المفتارات البالاتينية. اتجزء الخامس. ابجرامة رقم ٠؛‏ (المراجع). 
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الكتاب 2 الجزع) الثالث 
أفلاطون 126 (ا؟؛ - 40" ق. م.) 
فقرة )١(‏ 
أفلاطون مواطن أثينى» وهو ابن أريسطون 411568 من أم تدعى 
بريكتيونى 2611110016 - أو بوطونى 2066076 - ويرجع نسبها إلى 
٠‏ صولون (المشرع). فقد كان لصولون أخ شقيق يدعى دروبيسديس؛ وكان 
(دروبيديس) هذا والذا (لشخص يدعى) كالايسار خوس 1221181531105)» 
وكان الأخير والذا لكريتياس الذى كان واحدًا من (الطغاة) الثلاثين"؛ وكان 
والدا أيضًا لجلاوكون7": الذى كان والذا لكل من خارميديس وبريكتيونى: 
وبالتالى فإن أفلاطون هو ابن أريسطون من (بريكتيونى) هذه؛ التى تتحدر 
فى نسبها من الجيل السادس بعد صولون. أما نسب صولون فيرجع إلى 
نيليوس'" وإلى (الإله) بوسايدون (رب البحر). ويقال إن نسب والد 
(أفلاطون) كان ينحدر (مباشرة) من نسل قودروس!) 1200705 بن 
ميلانثوس» ولكن يذهب البعض - وفقا لما يرويه ثراسيلوس - إلى أن نسب 
كل من (قودروس ووالده ميلانثوس) يرجع إلى الإله بوسايدون. 


(1) المقصود بهم الطفاة الثلاثون الذين حكموا أثينا لمدة عام بعد أن هزمتها اسبرطة فى الحروب البيلوبوئيسية عام 4١4‏ ق.ام. 
(المترجم). 

(1) كان لأفلاطون- كما سيأتى ذكره بعد قليل- أخوان هما: أديمانتوس وجلاوكون. وهما يكبرانه فضلاً عن أنهما يظهران فى 
محاوراته. وخاصة محاووة الجمصورية. (المترجم). 

(؟) نيليوس كلانان0 فى الأساطير الإغريقية هو ابن الإله بوسايدون من تيروء وكأن نيليوس ملكا على مدينة بيلسوس فى أقصى 
جنوب شبه جزيرة البيلوبوينس. ويروى أن البطل هرقل - بعد أن قتل إفيتوس - طلب أن يخدم عند نيليوس طلبا للتطبرامن 
جريمته. ولكن نيليوس رفض ذلك. فأقدم هرقل على قتله وقتل جميع أبنائه فيما عدا نسطور الذى ورد ذكره فى ملدحمة 
الأوديسية لشاعر هوميروس. (المراجع). 

(؛) قودروس 1600705 هو آخر ملوك أثينا الاقدمين؛ وقد حقق النصر لشعبه على الدوريين: وهزمهم فى الفرن الحادى عشر قبل 
الميلاد؛ ويزعمون أنه من نسل الإله يوسايدون إله البحر الأسطورى. (المترجم). 
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فقرة (؟) 

ويذكر لنا سبيوسيبوس 50611510005 فى عمله الذى يحمل عنوان 
"وليمة أقلاطون الجنائزية"؛ وكذا كليارخوس 116310105 فى عمله المسسمى 
"فشيد ثناء على أفلاطون" وكذا أنكسيلايْديس 81121121065 فى الجزء الثانى 
من كتابهعن الفلاسفة» أنه كانت هناك فى مدينة أثينا قصة مؤداها أن 
أريسطون قد لجأ إلى العنف فى علاقته مع (زوجته) بريكتيونى التى كانت 
فائقة الجمال أنذاك؛ ولكنه لم ينل الحظوة فى قلبهاء غير أنه حينما عزف عن 
هذا العنف ومال إلى (اللين) والصواب تجلى له الإله أبوللون (فى الحلم) » 
ومنذ هذه اللحظة التزم (أريسطون) بعدم نكاح (زوجته) إلى أن أنجبت 
طظها. ' 

وكما يذكر أبولودوروس فى كتابه "التقويم الزمنى" فإن أفلاطون ولد 
فى الفشرة الأولهمبية الثامنة والثمانين» وبالتحديد فى اليوم السابع من الشهر 
(الأتيكى) تاوجبيلهون!"» وهو اليوم نفسه الذى يروى أهل جزيرة ديلوسرا") 
أن الإله أبوللون قد ولد فيه (> أى أنه ولد فى شهر مايو عام 477 ق-م.). 
ولقد توفى أفلاطون - وفقا لما يرويه هرميبُوس - فى أثناء وليمة حفل 
زواج فى السنة الأولى من الفقرة الأولهمبية الثامنة بعد المائة (- أى4107" 
ق.م.)؛ عن عمر يناهز الحادية والثمانين. 
فقرة (") 

غير أن نيانئيس 716312]165 يذكر لنا أنه توفى وعمره أربعة وثمانون 
عامًا. وبالتالى يكون أصغر من إيسوقراطيس 150172065 بست سنوات» 
وذلك لأن (إيسوقراطيس) ولد إيان أزخونية (فقترة حكم) ليسيماخوس 


)١(‏ شهر ثارجيليون 1112:01108 شهر من شهور السئة الأتيكية القديمة» وترتيبه فيها الشهر الحادى عشر. وهو يقابل فى تقويمنا 
الفترة الواقعة بين منتصف شهر مايو ومنتصف شير يونيو. (المراجع). 

(") ديلوس 100105 جزيرة صغيرة تروى الأساطير اليونانية أن الإنه أبوللون ولد فيهاء ولذلك فإن هذا الإله يسمى أحيانا إنه ديلوس 
٠05‏ (المترجم). 


نم 
حا 
كن 


(-35: - 5" ق. م)ء أما أفلاطون فولد إيان (أرخونية) أمينياس 0619125.: 
أى فى العام نفسه الذى توفى فيه بريكليس (- عام 475 ق . م. )1". 

وكان (أفلاطون) مقيمًا فى حى يدعى كوليتوس 05]لإ!1)01: على نحو 
ما يذكر أنطيليون 41011607 فى الجزء النانى من كتابهعن التواريخ 
والعصور. ويرى البعض أنه ولد فى جزيرة أيُجيدى 06زو4!' (- إبجينا)؛ 
فى منزل فيدياديس 711012065 بن طاليسء وفقًا لما يذكره فابورينوس فى 
كتابه "أمشاج التاويخ" » وذلك نظرا لأن والده قد أوفد - فى نظرهم- 
بصحبة آخرين (إلى جزيرة إيجينا ليستقر فترة من الوقت فيها)» ولكنه رجع 
مرة أخرى إلى مدينة أثيناء وذلك عندما تم نفى (الأثينيين) عن الجزيرة على 
يد الاسبرطيين» بزعم أنهم كانوا يناصرون أهل جزيرة إيجينا ويمدون لهم 
يد العون. وكما يروى لنا أثينودوروس 82672006505 فى الجزء الثامن من 
كتابه: "الفنزهات": فإن أفلاطون قد أصبح ممولاً 95 (لنفقات إنتاج 
المسرحيات وإخراجها) فى مدينة أثيناء وأن ديون 12167 تكفل بدفع النفقات 
نيابة عنه. 
فقرة (؛) : 

وكان لأفلاطون أخوان شقيقان» هما: أديمانتوس 80611028205 
وجلاوكون” 0121167: كما كانت له أخت تدعى بوطونى!», أنجبت ابنا 
)١(‏ وهذا تاريخ محتمل أخر لموك أفلاطون وفقا للمصادر القديمة ولكن معظم المصادر ترجح أن يكون مولد الفيلسوف الكبير هو 

عام 477 ق . م. كما ورد أعلاه. (المراجع). 

(؟) جزيرة قريبة جدا من الساحل الأتيكى ولا تبعد كثيرا عن مدينة أثيناء ولقد استقر فيها والد أفلاطون بصفة مؤقتة. (المترجم). 


(؟) راجع الحاشية الثانية المتعلقة بالفقرة رقم )١(‏ أعلاه. (المترجم). 
(5) ذكر ديوجينيس لانيرتيوس فى الفقرة الأولى أن بوطونى هو اسم آخر لأم أفلاطون. (المراجع). 
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وقد تعلم (أفلاطون) معارفه الأولى على يد (أستاذ) يدعى ديونيسيوس» 
يرد ذكره على يد الفيلسوف فى عمل يعرف يأسم "المتناكسيبن على العشق". 
كذلك فقد تدرب أفلاطون على ممارسة الألعاب الرياضية على يد (أستاذ) 
يدعى أريسطونء وهو معلم للمصارعة من مدينة أرجوس. وبسبب هذه 
(الخبرة) لقب 'بأفلاطون" نظرا لقوة بنيان جسمه؛ وذلك بدلا من اسمه 
الأصلى أرسطوقليس" 4115:01:185؛ الذى سمى به على اسم جده؛ وفقًا لما 
يخبرنا به أليكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة" . 

غير أن البعض يرون أنه قد اكتسب هذا اللقب (أى أفلاطون) من اتساع 
محال تفشير لد لو مين أنه كان عريضن التجبهةء وفقا لما نقؤله تنسائثيين1). 
ويذكر البعض أن (أفلاطون) قد اشترك فى مباريات للمصارعة فى الألعاب 
الإسثمية (التى كانت تقام فى البرزخ الكورنثي) وفقا لما يرويه ديكايارخوس 
فى الجزء الأول من كتابه عن السهير. 
فقرة (ه) 

(ويروى أيضنا) أنه كان مهتمًا بفن الرسمء وأنه نظم قصائد من الشعر 
الديثيرامبى أولا ثم من الشعر الغنائى بعد ذلك» وأنه نظم كذلك أشعارا 
تراجيدية. وكان (أفلاطون) ذا صوت ضعيف - كما يقولون- وهو ما يؤكده 
تيموثيوس 115700]0605 الأثينى فى كتابهعن السير. 

ويحكى أن سقراط رأى فى منامه فرخا من البجع يقف على ركبتيه: 
وأن هذا (الفرخ) قد خلف فى التو زغبًا من الريش (على ثيابه)» ثم حلق 


)١(‏ يزعم قدماء الرواة أن اسمه كان فى الأصل أرسطوقليس. ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به وهو أفلاطون أى عريض الجبهة. 
أو الأكتاف. أو الصدرء أو الفكر أو الأسلوب. وهذا الاضطراب فى تحديد الصفة الجسمية يدل على أن المسؤرخين ابتسدعوا 
الرواية. هذا بالإضافة إلى أن اسم أفلاطون كان من الأسماء الشانعة فى أثينا. راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى؛ 'أفلاطسون'. 
العدد الخامس من سلسلة نوابغ الفكر الغربي. دار المعارف بمصرء عام 5 ص4 (المترجم). 
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طائرًا بعد أن شدا بصوت رخيم عذب. وفى اليوم التالى قدموا أفلاطون 
(لسقراط)؛ فأعلن الأخير أنه هو فرخ الطير (الذى شاهده فى منامه). 

وفى مبدأ الأمر كان (أفلاطون) يُدرّس الفلسفة فى الأكاديمية» ثم من 
بعد ذلك فى الحديقة بالقرب من العمود7)؛ وذلك وفقا لما يرويه 
أليكساندر وس فى كتابه "تعافب الفلاسفة". وذلك بوصفه أحد أتباع 
(الفيلسوف) هيراقليتوس. ثم التحق من بعد ذلك - حينما كان على وشنك 
أن يدخل حلبة المنافسة للحصول على جائزة التراجيديا - بمدرسة سقراط 
الذى كان يعلم تلاميذه أمام مسرح ديونيسوس. ومن ثم قام (أفلاطضون) 
بإحراق أشعاره وهو ينشد البيت التالى7): 

"أى هيفايستوس (- رب النار والحدادة). هلم إلى هاهنا! فأفلاطون بحاجة إلى 
عونك !" 
فقرة )١(‏ 

ومنذ ذلك الوقت فصاعذا - كما يروون لنا - أصبح (أفلاطون) الذى 
بلغ آنذاك من العمر عشرين عامًا واحدا من تلاميذ سقراط» وعندما مات 
(سقراط) ربط (أفلاطون) نشسه بكل من كراتيلوس (- اقراطيلوس) 
95 - وهو أحد أتباع الفيلسوف هراقليتوس - وكذا هر موجيينس 
الذى كان من أتباع بارمينيديس. ثم حينما بلغ (أفلاطضون) سن الثامنة 
والعشرين - وفقا لما يذكره هرمودوروس - ارتحل إلى مدينة ميجارا لينضم 


لله يرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن الجملة الى تبدأ فى اللغة اليونانية بعبارة  ,40:00111012‏ (ان جملة مدسوسة الا 
تناسب السياق. لأن بيا ذكرا لمكانين مختلفين هما: أكاديمية أفلاطون. وحديقة إبيقور. ويرى الناشر أن ديسوجينيس 
لاتيرتيوس قد وضع هذه الجملة فى هذا الموضوع بعد أن نقلها عن أحد مصادره. (المراجع). 

()- وهو بيت مأخوذ عن إلياذة هوميروس. النشيد الثامن عشرء البيت رقم ؟54. ولكن أفلاطون حوره قليلا لكى يخدم غرضه. 
ولكى يعبر به عن أنه هجر نظم الشعر والقريض بعد أن قابل سقراط. ويرى النقاد أن الشعر خسر بذلك خارة فادحة. لأزاما 
بقى من قصاند أفلاطون - كما سنرى فيما بعد فى نص هذا الجزء من الكتاب - ينبئ عن أنه كان سيصبحج شاعرا عالى القدر 
رفيع المقام. ويرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن الجزء الأخير إلذى تم تعديله عن هذا البيت قد أقحم (نحاما على السياق بواسطة 


ديوجينيس لانيرتيوس. (المراجع). 


إلى (مدرسة) يوقليديس (- إقليديس) مع فريق آخر من (تلاميذ) سقراط. ثم 
سافر من بعد ذلك إلى مدينة قورينى لينضم إلى ثيودوروس عالم 
الرياضيات. ومن هناك توجه إلى إيطاليا (لكى يتتلمذ) على يد الفيل سوفين 
الفيثاغوريين: فيلولاؤوسء ويوريتوس. ومن هناك ارتحل إلى مصر لكى 
يدرس على يد أولئك المتنبئين (الذين يفسرون إرادة الآلهة). ويروون أن 
يوريبيديس كان قد لحق به فى هذه الرحلة» وأن المرض قد داهم (أفلاطون) 
وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحرء وأنه قد استشهد بالبيت 
التالى على ما حدث لها'): "إن البحر يغسل جميع الشرور التى تصيب البشرا". 
فقرة (») 

وفضلاً عن ذلك؛ فلقد رئوى أن (أفلاطون) قال - مقتبسّا ما سبق أن 
ذكره هوميروس!"- إنه من بين البشر كافة» فإن المصريين هم الأطباء 
(النطاسيون). ولقد كان أفلاطون ينتوى أن يخالط المجوس (> السحرة) لكى 
يتعلم على أيديهم» ولكن حال بينه وبين تحقيق ذلك الحروب التى وقعت فى 
أسيا. ولكنه رجع من بعد ذلك إلى مدينة أثينا وأقام فى الأكاديمية» حيث كان 
يوجد هناك معهد للتربية البدنيبة 12111251017/اع فى ضاحية من ضواحى 
المدينة» يقع فى دغل تمت تسميته على اسم بطل يدعى هيكاديموس 
5 ++ - وفقا لما يرويه يوبوليس فى (مسرحية) تحمل عنوان 
"المعنيون من الخدمات الإلزامية"7'). 0]01ا85]12]6» على النحو التالي: 

"فى الطرقات وارفة الظلال للإله هبكاديموس". 
)١(‏ وهو بيت مقتبس من مسرحية "إإفيجينيابين التاووبين" للشاعر التراجيدى يوربيديس. بيت رقم ١1937‏ (المراجع). 
(5) ورد هذا القول فى ملحمة الأوديسية: النشيد الرابع؛ بيت رقم 58١‏ (ثمراجع). 
(؟) انظر كتاب الأستاذ ماينكى "شذوات شعراء النراجيديا الإغويق". الجزء الثانىء شثرة رقم 47. ويرى معجم سويداس 


(تحت اسم يوبوليس) أن هذه المسرحية لها عنوان أخر هو ' 023ئزع80:0' ومعناها "المخدشون". وأن العنوان الأخيز هو 
الذى يشار به إليها فى المعجم الاشتقاقى الكبير («اناتاع8/13 11الاء1ع12](111010. (المراجم). 
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وهناك - فضلا عن ذلك - أبيات (لشاعر الهجاء الساخر) تيمون تتعلق 
بأفلاطون؛ على النحو التالى!": 

"وكان زعيم هؤلاء جمبعًا وأعرضهم وأعذبهم صونًا وأقدرهم على كتابة 
النثر هو (أفلاطون). الذى بتربع مثل زيز الحصاد فوق أشجار دغل هيكاديموس الذى 
يشدو بلحن رقبيق بمائل زهرة الزنبق". 
فقرة (8) 

وهكذا نجد أن الاسم الأصلى السابق لهذا المكان هو "هيكاديموس" وهو 
يبدأ بحرف الإبسلون (- ©). ولكن (أفلاطون) كان صديقًا لإ#يسوقراطيس. 
ونجد أن براكسيفانيس قد ذكر أن أفلاطون كان يمضى (جُل) وقته مع 
إيسوقراطيس فى الحديث عن الشعراء (فى الريف) بين الحقول» حيث كان 
أفلاطون يستضيف إيسوقراطيس. ويخبرنا أرستوكسينوس أن (أفلاطون) قد 
التحق بالخدمة العسكرية ثلاث مراتء كانت واحدة منها فى بلدة تافاجراء 
والثانية فى مدينة كورنثة» والثالثة فى بلدة ديليون» حيث حصل (أفلاطون) 
على جائزة البسالة. 

ولقد مزج (أفلاطون) فى مذهبه بين نظريات كل من هيراقليتوس 
وفيثاغورث. إضافة إلى نظريات سقراط ومدرسس ته؛ ففى نظريته عن 
المحسوسات نجد أن (أفلاطون) يتفق مع هيراقليتوس. وفى نظريته عن 
المعقولات يتفق مع فيثاغورث؛ أما فى نظريته عن مباحث السباسة فإنه يتفق 
مع سقراط. 
فقرة (9) 

ويقول البعض - ومن بينهم ساتيروس - إن (أفلاطون) قد أرسل رسالة 
إلى ديون فى جزيرة صقلية» يطلب منه فيها أن يشترى له ثلاثة كتب 


)١(‏ انظر ديوان الشاعر تيمون المعروف باسم "الأشهار المبائية أ10أا” ١‏ شنرة رقم "٠‏ د. (المراجع). 
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من كتب الفلسفة الفيثاغوربية من لدن فيلولاؤوس بمبلغ مائة مينا ( - 
٠‏ دراخمة). ذلك أن (أفلاطون) - كما يقولون - كان واسع الثراءء 
كما أنه تلقى من الطاغية ديونيسيوس هبة تربو على ثمانين تالنت 
486٠6٠١ -( 1‏ دراخمة)» وذلك لين لما ذكره أونيطور :16)]6© 
فى مقالة له بعنوان "هل يجب على الرجل الحكيم أن يجمع المال؟". وهم يخبروننا 
كذلك أن (أفلاطون) قد تلقى كتبًا كثيرة من شاعر الكوميديا إبيخارموس؛. 
حيث قام بنسخ عدد كبير من كتبه» على نحو ما يخبرنا به ألكيمسوس فى 
مقالاته المهداة إلى أمينتاس» وعددها أربع. وهو يذكر لنا فى المقالة الأولى 
منها ما يلى: 

"من الواضم أن أفلاطون كثييرًا ما يستخدم ألفاظًا مأخوذة عن إبيفارموسر ('), 
وبنبغى عليكأن تفكر فيها". ' سا 

(وفى ذلك) يقول أفلاطون إن موضوع الإحساس لا يبقى (ثابتا) أبدًا فى 
كيفه ولا فى كَمّه ولكنه يكون باستمرار فى حالة من التدفق والتغير. 
فقرة )٠١(‏ 

ومن هنا يمكن للإنسان أن يفترض أن الأشياء التى يؤخذ منها العدد 
لا تظل متساوية ولا نهائية فى كمها ولا فى كيفها. وتلك هى الأشياء التى 
يكون وجودها له صفة الدوام» ولا تكون ماهيتها أبذا وفقا لطبيعتهاء غير أن 
موضوع الفكر ليس شيئًا يُطرح منه أو يضاف إليه. وتلك هى طبيعة 
الموجودات الأزلية التى تكون سمتها الأساسية هي التمائل» والتى تظل هى 
دوما نفسها. 
)١(‏ يثير كل من الأستاذ فيلاموفيتز 112ان11/113111. والأستاذ رودى ©0000!. الشك في هذه الشذرات التى يقول ديوجينيس 


الانيرتيوس إنها مأخوذة عن إبيخارموس, وذلك فى كتاب الأول أقلاطون. الجزء الثانيء. ص 5:.0ء ملاحظة(؟). بينما يرى 
الاستاذ ديلز - على العكس من ذلك - إن هذه الشذرات حقيقية ومناسبة. (المراجع). 
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ولقد عبّر إبيخارموس حقا عن نفسه بوضوح فيما يتعلق بموضوعات 
الحس وبموضوعات الفكرء (وجاءت براهينه على صورة سؤال وجواب 
على النحو التالى): 
أ- أما الآلهة فإنها موجودة على الدوام. فضلاً عن كونها لا تحتاج أبدًا إلى 
ما سواها. على حين أن الأشباء الموجودة (فى عالمنا) دائمًا متمائلة 
ونتظهر إلى الوجود من خلال الأسباب نفسها. 
ب- قبل حفًا إن العماء 017205 كان أول مخلوق خلقته الآلمة. 
أ- وكبيف حدث ذلك ما دام ليس هناك فى الواقع شوء ينتج عنه 
أو ينبثق منه أولا؟ 
ب - فهل كان العدم إذن هو أول شوء بوجد؟ 
فقرة )١١(‏ 
أ- كلاء وحق زيوس! بل إنه ليس ثانى شيء ببوجد - على الأقل من 
الموجودات التى نتحدث عنها الآن - بل على العكس من ذلك نهى أشباء 
وجدت منذ الأزل. 
ولكن هب أن شخصا أراد أن ضيف حصاة واحدة إلى كومة تحتوى علو عدد 
زوجى أو على عدد فردىء افأيهما تفضل؟ هل تأخذ ما كان موجودًا هناك بالقعل؟ 
أم تراك تعتقد أن عدد الحصى قد ظل على ما هو علبه؟ 
ب - كلا! لا أعتقّد ذلك. 
أ - ومع ذلك فلو أن شخصًا أراد أن يضيف مكبالاً سعته مقدار ذراع 
مكعب, أو اقتطع جزءًا مما كان موجودًا بالفعل, فهل بظل المكيال الأصلى 
موجودًا كما هو؟ 
ب - بالطيع لا!. 
أ - والآن انظر إلى البشر بالمعايير نفسعا: (وها أنت ترى) إنسانا ينمو 
وآخر ينقص وبنتهى., وكل الناس عرفضة للتغبر الدائم طول الوقت. 
وبالتالى فإن الشىء الذى من طبيعته التغير و4 يبقع على حال واحدة دومًاء 
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لابد وأن ببكون مختلفًا عن الحال التى كان عليها قبلاً. فأنا وأفت كنا بالأمسر 
على حال ونحن اآليوم على حال مختلف. وغدا سنكون على حال مختلق آخو, 
ولن نكون أبدا على ذات الحال التى كنا عليها أبداء هذا لو استخدمنا الحجة 
نفسها". 
فقرة (؟١)‏ 
ومن جديد يضيف ألكيموس الفقرات التالية: 
"يقول الحكماء إن النفس تدرك أهورًا من خلال البدنء مثل ما يحدث 
من حلال السمع والرؤية. كما أن هناك أهورًا تدركها (النفس) بذاتها 
دون ها حاجة لأدني مساهدة من اليسم. ومن هنا فإن من الموجودات 
مو ضوعات يمكن الإحساس بهاء وموضوغات أخري يمكن التؤخكير فيهماء 
وبالتالي فإن أولاطون اختاد أن يقول إننا لو ركبنا في معرئؤة الأسس 
والدخانه التي يقوم غليها الكون. لتعين علينا أو أن نميز الموج وداته 
بذاتهاء من طال التشابه - علي سبيل المثال - والوحدة والكثرة والدحيه 
والسكون والحركة. كما يجب علينا في المقاء الثاني أن نشترض وجود 
الجمال والخير والعدالة وها يماثلها. وأن كل واحدة من هذه (القيم) 
يوجد بطاتة. ثم يتعين علينا في المقاء الثالثف أن نعرهم كه من الأؤتمار 
يرتبط بما سواه من أفخار. مثل المعرفة أو الحجه أو الامتلاك. متذخرين 
أن الموجودات الواقعة في نطاي تجربتنا تحمل المسميات نؤسها التي 
تحملها الأفكار نظرًا لأنها تشترك معها. وأغني بذلك. أن الأمور (القي 
تشترك. مع مؤهوم) العدالة أهور غادلة بدورها. وأن الأمور (التي تشترك 
مع فخرة) البمال جميلة بدورها. وخل فخرة من هذه الأفكار أزلية من 
حيلم إنها تصور مير قابل للتغيير ؤضلاً من ذلك". 
وبناء على ذلك فإن (أفلاطون) يقول إن (هذه الأقكار) تقف فى الطبيعة 
وكأنها نماذج أصلية نمطية 0312061851268 (أى تقاس الأمور إليها)ء وإن 
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جميع الموجودات تكون متشابهة جذًا مع هذه (الأفكار). حيث إنها فى الواقع 
مجرد نسخ (عن الأصل). والآن نسوق مقولات إبيخارموس عن الخببو وعن 
الأفكار (أو المثل)» وهى على النحو التالى (على صورة سؤال وجواب): 
فقرة )١4(‏ 

أ- هل العزف على الناى شرء؟ 

ب- دنا !إنه تكذلد. 

أ- إذن فالإنسان عازف على الناى, أليس كذلك؟ 

ب - بكل تتأكبيد. 

أ- فدعفي إذن أوَء من هو العازف على الناى؟ وماذا تعتقد فى كنهه؟ هل هو 

إنسان أم لا؟ 

ب- بلى !إنه إنسان. 

أ- أفلا تعتقد إذن أن الأمر نفسه بصدق فى حالة الخير؟ أو ليس الخير فو 
ذاته شبينًا؟ ثم ألبيس (خليفًا) بمن تعلم ذلك الأمر وعرفه أن يصبم 
بالفعل خبرًا؟ ذلك أنه مثلما يصبم الشخص الذى تعلم العزىئ على الناى 
عازفًا على الناى. ومثلما بصبم الشخص الذى تعلم الرقص راقصًاء ومثلمآ 
يصبم الشخص الذى تعلم التضقير مضفرًاء فبالطريقة نفسها يصبم 
كل شخص تعلم حرفة ما مماوسا لهذه الحرفة, ومعنى هذا أفه لن بتحد 
جو نفسة مع الحركة بل سبيصبم مجيدًا لهذه الحرفة". 

فقرة )١١5(‏ 
ثم إن أفلاطون يمضى فيقول فى معرض تصوره لنظرية المثل("): 
"حببث إنه توجد (للإنسان) ذاكرة. لايد أن تكون هناك أفكار ماثلة وحاضرة. وذلك 


لأن الذاكرة شضىء ثابت ودائم, ولا بوجد شيء دائم سوى الأقكار (أو المثل)". 


)١(‏ قارن محاووة فايدون. فقرة 15ب: "ثم إننى تفكرت. أيكون العنصر الذي نذكر بسه هو الدم أو الصواء أو النار؟ أم أنه 
قد لا يكون شنا من هذا القبيل؟ ولكن الم هو القوة التى تزودنا بأحاسبس السمع والبسر والشم. وقد تنشأ من هذه - 
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ثم يقول: "كيف تسنى للحيوانات أن تبقع (على قيد الحياة) ما لم تكن 
قادرة على إدراك الأفكار ومزودة بالعقل الذى حبته بها الطبيعة لهذه الغاية؟ 
وبالتالى فإنها - والحال كذلك - تتذكر أن طعامها مماثل, كما تدرك الأشباء 
الأخرى آلتى من النوم نفسه. الأمر الذى يبدل على أن جميع الحيوانات لديها مقدرة 
فطربة على تمبهز ما هو متشابه, وبالتالى على إدراك الأشباء التى تنتمى للجنس 
نفسه". والآن دعنا نر كيف (صاغ) إبيخارموس (هذه الفكرة): 
فقرة )١5(‏ 

"أى بومايوس., إن الحكمة 8 تنحصر في نوم واحد افحسب. فجميع الكائنات 
الحببة (تتميز) بأن لها إدراكاء ذلك أنك إذا ما درست الدجاجة من دون الديكة 
بعناية واهتمام وتفصيل ء لوجدت أنها لا تنجب صغارها (الكتاكيت) وهم أحباء, 
لكنها ترقد على البيض وتنفث فيه الحياة . وهكذا فإن الطببعة لم تعرف مثل 
هذه الحكمة من تلقاء نفسهاء وأن (الدجاجة) قد تعلمتها (هى أيضاا) من تلقاء 

ومرة أخرى:. 

"8 غروإذن أننا نتحدث على هذا النحوء وأننا مسرورون من أنفسنا ونعتتقد أتنا 
ولدنا أخبارا. ذلك أن الكلب يبدو أجمل كائن فى نظر كلب آخر, وكذا يبدو الثور فى نظر 
ثور آخرء وكذا الحمار فى نظر حماو آخرء وكذا الخنزير اذى نظر خنزير آخر". 
فقرة )١17(‏ 

هذه الأمثلة وما شابهها من أمثلة يثبتها ألكيموس فى أربعة أجزاءء 
موضحا الفائدة التى استقاها أفلاطون من إبيخارموس. أما الدليل على أن 
إبيخارموس نفسه كان يعلم حق العلم أنه يحظى بهذه الحكمة (الرفيعة) فيمكن 


-الأحاسيس الذاكرة والرأى. ومن الذاكرة والرام-إذا ما أصبدا مستقرين وأدركصما السكون - تنشأ المعرئة 
بالطريقلة نفسطا". (لمترجم). 


ل 
م 
ك١‏ 


الوقوف عليه من أنه تنبأ - فى الأبيات التالية - بأن هناك مقلذا يغبطه عليها 
(طمعًا فى الظفر بها)!): 

"وهذا على حسب ما أعتقد من جانبى.. ذلك أننى أتصور أننى أعلم هذا الأمر حقّ 
العلم, وأعرف أن ذكرى كلماتى ستظل باقبة ومائثلة افى الأذهان, وأن هناك شخصًا ما 
سوف ببضع بده عليها ثم ببجردها من صورة الوزن الشعرى التى هى علبها الآن» ثم إنه 
سوف يكسبها من بعد ذلك ثوبًا أرجوانيا موشى بعبارات جميلة متنوعة. وحيث 
إنه لا يقهر وا يشق له غبار فإنه سوف يجرد كل منافسبه من مصادر قوتهم 
ويجعل القوز عليهم سهلا مبيسورا." 
فقرة )١4(‏ 

ويبدو أن أفلاطون كان أول من حمل إلى مدينة أثينا ميميات 111001/! 
صوفرون ممعجام796") (مدونة في) كتب» بعد أن كانت قد أهملت وعزف 
الناس عنهاء وأنه تمكن من رسم شخصياته (فى محاوراته) مقتديًا بأسلوب 
ذلك الكاتب. وأن نسخة من كتب (صوفرون) هذه قد وجدت تحت وسادته. 

ويروون كذلك أن (أفلاطون) قد قام بثلاث رحلات إلى جزيرة ص قلية: 


0 


كانت الأولى بغرض مشاهدة الجزيرة وفوهات بركان (إتنا)0". وأن 
(الطاغية) ديونيسيوس ابن الطاغية هرموكراتيس قد أجبره على الارتباط به 
فى علاقة حميمة7'». ولكن عندما تحدث (أفلاطون) عن الطغيانء وأكد أن 


-)١(‏ يعتبر النقاد أن الفقرة التائية من الاقتباس المأخوذ عن ألكيموس فقرة مدسوسة. وأن ديوجينيس لانيرتيوس قد أقحمها عا 
السياقه بعد أن استقاها من مصدر محبول وغير موئوق به. (المراجع). 

(') صوفرون من سيوافوعة:؛ كاتب مسرحي يوناني ازدهر حوالى عام 74٠‏ ق.م. واشتير بأنه مؤلف للمسرحيات الميمية. 
التى تعد نوعا من التمثيل المسرحي. كان هو - فى الظاهر- أول من ابتكره. وهو يصور فيا مناظر من الحياة اليومية 
الواقعية. ولم يبق من أعماله سوى شذرات. (المترجم). 

(؟) وهو أعلى بركان ثائر فى أوروباء ويوجد فى الجزء الشمألى الشرقى من جزيرة صقلية على مقربة من الساحل. (المترجم). 

(4) سافر أفلاطون إلى بلاط هذا الطاغية وابنه ثلاث مرات انتهت آخر مرة منيا نهاية مؤلمة؛ حيث تم بيع الفيلسوف الكبير فى 
سوق النخاسة. اقرأ القصة كاملة في كتاب الدكتور عبد الغفار مكاوي: “المنافذ" أنواءة لاذلب أثلاطون". وفيه ترجمة للرسالة 
السابعة من رسائل أفلاطون. كتاب اليلال. العدد .44٠‏ أغسطس عام ١3.419‏ (المترجم). 
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مصلحة (الحاكم) وحدها ليست هى الغاية الفضلىء اللهم إلا إذا كان (الحاكم) 
مرموقا وساميًا فى الفضيلة» فإن هذا القول جعل (ديونيسيوس) يستشعر 
الإهانة؛ ولذا فقد غضب من (أفلاطون) غضبًا شديدًا وقال له: "إن كلماتك 
كلمات شبخ خرف!". 
فقرة )1١9(‏ 

فما كان من (أفلاطون) إلا أن ردّ عليه بقوله : "أما كلماتكأنت فهى 
كلمات تقوم منها وائحة الطغبان!". وهنا استيد الحنق بالطاغية وثارت ثائرته؛ 
وعقد العزم فى مبدأ الأمر على قتل (أفلاطون غ)؛ ولكن كلا من ديون 
وأرسطومينيس التمسا منه أن يصرف النظر عن هذا. وبالتالى فلم يقدم على 
(القتل)؛ ولكنه بدلا من ذلك سام (أفلاطون) لشخص يُدعى بولليس 
الاسبرطى الذى كان قد وفد آنذاك إلى بلاط قصره فى سفارة» وشدد عليه 
الأمر ببيع (الفيلسوف فى سوق النخاسة). ومن ثم فقد أخذه (بولليس) هذا 
إلى جزيرة إيجيفاء حيث عرضه هناك للبيع. وعندئذ قام خارماندروس 
95 بن خارماندريديس 0112112120110165) برفع دعوى ضد 
(أفلاطون) كانت عقوبتها الإعدام» طبقا للقانون الذى كان سائدا آنذاك بين 
ظهرانيهم؛ وهو قانون يقضى بأنه يحق (للمواطنين فى هذه الجزيرة) إعدام 
أول شخص أثينى تطأ قدماه أرض الجزيرة بغير محاكمة. ولقد كان 
(خارماندروس) نفسه هو الشخص الذى سن هذا القانون» طبقا لما يذكره 
فابورنيوس فى كتابه "أمشاج القاويخ". ولكن كانت هناك (مادة فى هذا 
القانون) تنص على أنه لو أن شخصًا ما قال - ولو على سبيل الفكاهة 
والمزاح - إن (المتهم) الذى وفد إلى الجزيرة فيلسوفء فإنهم كانوا يطلقون 
سراحه ويحكمون ببراءته. ويذكر البعض - فى رواية أخرى - أن 
(أفلاطون) قد مثل أمام الجمعية العامة (فى الجزيرة) ولكنه لاذ بأهداب 
الصمت ولم ينبس ببنت شفة» بل تقبل مصيره.؛ وانتظر الحكم عليه وهو 
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راض. وبالتالى فإن (أعضاء الجمعية) لم يقضوا بإعدامه؛ بل قرروا بيعمه 
معتبرين إياه بمثابة أسير حرب. 
فقرة )٠١(‏ 

وتصادف أن أنيقيريس 82111515 القووينائى كان موجوذا آنذاك 
بالجزيرة» فانبرى لدفع فدية لعتقه مقدارها عشرون مينا(- ٠٠٠١‏ دراخمة) 
- ويقول البعض إن فديته كانت ثلاثين مينا (- ٠٠٠١‏ دراخمة) - ثم بعث 
به إلى أصفيائه فى مدينة أثينا؛ فقام هؤلاء فى الحال بإرسال المبلغ الذى سبق 
أن دفعه هذا كنفدية. إلا أن أنيقيريس اعتذر عن عدم قبوله المال؛ وأردف 
قائلا إن الأثينيين ليسوا هم وحدهم الخليقين بدفع الكفالة لأفلاطون. هذا ويؤكد 
البعض أن ديون أرسل المال وأن أنيقيريس رفض قبوله؛ ولكنه اشترى به 
حديقة صغيرة (لأفلاطون) تقع فى منطقة الأكاديمية. أما بولليسء, فتقول 
الرواية عنه إنه قد لقى الهزيمة على يد خابرياس 1140/125©. ثم لقى بعد 
ذلك حتفه غرقا فى منطقة هيليكى 161116](')؛ وذلك بسبب أنه جلب على 
نفسه غضب الأرباب جراء سوء معاملته للفيلسوف (أفلاطون): طبفًا لما 
يذكره فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكوبات". 
فقرة (١؟)‏ 

وفى الحق فإن (الطاغية) ديونيسيوس لم يهنأ بالأمان والهدوء منذ ذلك 
الحين» ذلك أنه حينما علم بما حدث أرسل رسالة لأفلاطون يرجوه فيها 
ألا يتحدث عنه بسوء» فردٌ عليه (أفلاطون) برسالة (ساخرة) يقول فيها إنه 
ليس لديه وقت فراغ ميسور لكى يتذكر فيه ديوينسيوس وما حدث منه. 


)١(‏ هبلببكى مدينة على البحره شبدت فيما مضى موجة مد عاتية ابتلعت عشر سفن من سفن الاسبرهليين ذات الصفوف الثلائفة 
لنمجاديف 5ن111010ء وذلك عفب حدوث زلزال عنيف حل بيا عام *5 ق . م. (المترجم). 
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أما الرحلة الثانية (التى أبحر فيها أفلاطون إلى جزيرة صقلية) 
فكانت من أجل زيارة (الطاغية) ديونيسيوس الأصغرهء والتمس (أفلاطون) 
جمهوريته (الفاضلة)؛ ورغم أن (الطاغية) وعده بتحقيق رغبته إلا أنه 
لم ينفذ وعده له. ويقول البعض إن (أفلاطون) قد تعرض بسبب ذلك لخطر 
محقق» بزعم أنه قام بتحريض كل من ديون وثيودوتوس على تحرير 
الجزيرة (من الطغيان)» وأن أرخيتاس 410119125 النيلسوف الفيثاغوري قد 
أرسل رسالة آنذاك إلى (الطاغية) ديونيسيوس يلتمس منه فيها العفو عن 
(أفلاطون), ويرجوه أن يعيده سالمًا إلى مدينة أثيناء وفيما يلى نص هذه 
الرسالة: 
فقرة (؟؟) 

"من أرخيتاس إلى ديوينسيوس .. تحية وسلاما. 

لقد أرسلنا إليه - نحن أصدقاء ألاطون جميعًا - خلا من لاميسكوس 
وفوتيداس ومن في زهرتهه. ملتفسين منك أن تطلقَ سراح الرجل 
(أي أقلاطو ن) وفهًا لبنود الاتئاق الذي أبره بيننا. وإنك لتحسن صنعًا لو 
أن تحاكرت فضطاي الحفاس الذي كان مسيطرًأ عليك, حينما قمك بحثنا 
جميعا علي أن نرتي لحضور أقلاطون ( إلى صقلية) وأن نخول له ذلك. 
وخطذا حينما اتخذت قرارك باستقبالة وإخرام وفادته وتأمين ملامته - 
خمن أهور أخري - سواء قرر البقاء في بلاطك أو قرر الرحيل نه. 
وتحاكر خذلك أنك قدت أهمية كبري علي وصولة. وأنك منط ذلك 
الوقنته قد أسبغت عليه حبك وحدبك أكثر من أي شخص آخر يعيش في 
مقرك أو يديا في بلاطكء. 

أها إذا كان قد أثار حنؤيظتك أو أساء إليكه. فحيّ عليك أن تخسر نم 
مع الرجل علي نحو إنساني. وأن تردة إلينا سالمًا معافي. وإنك إن فعلت 
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ذلك تكخون قد تحرفت وهقًا لما هو مادل. وأسديت إلينا جمياً يطوق 
أعناقنا". 
فقرة (؟) 

أما الرحلة الثالتة فقد قام بها (أفلاطون) بنغرض إصلاح ذات البين 
ما بين ديون (والطاغية) ديوينسيوسء ولكن (الفيلسوف) لم.يستطع أن يحقق 
هدفه هذاء فقفل عائدًا أدراجه إلى وطنه ومسقط رأسه دون أن يقضى 
وطره. وهناك أحجم عن الاشتغال بالسياسة» رغم أن كتاباته كانت تنبئ 
بأنه كان رجل سياسة (ليس له نظير). وكان السبب فى ذلك هو أن 
الجماهير كانت قد اعتادت بالفعل على معايير ومؤسسات سياسية مختلفة 
(عن تلك التى فى ذهنه). وتقول بامفيلى فى الجزء الخامس والعشرين من 
مؤلفها "الذكريات" إن كلا من الأركاديين والطيبيين - عندما أسسوا مدينة 
ميجالوبولبيس - قد قاموا بدعوة (أفلاطون) ورجوه أن يكون مشرعهم؛ وأن 
(أفلاطون) حينما علم أنهم يرفضون فكرة "المساواة فى الملكية" قرر عدم 
السفر إلى مدينتههم(". 

وهناك رواية مفادها أن (أفلاطون) انبرى للترافع دفاعا عن القائد 
خابرياس7'أعندما وّجّه اتهام للأخير وكان مقررا له أن يلاقى عقوبة الإعدام؛ 
برغم أنه لم يتقدم أحد من بين مواطنى أثينا للدفاع عنه ضد هذه التهمة. 


)١(‏ قارن كتاب المؤرخ أيليانوس 81130105 (ازدهر حوالى ٠٠"م)‏ التاويخ المتنوم 1ذرداذأ1! 1[ ]زه*!. الجزء الثاني فقرة 
”4 (المراجع). 
(') خابرياس 021135© قائد أثينيء توفى حوانى 7ت ق . م. هزم الاسبرطيين فى جزيرة إيجيها عام 0."ق.م.. ثم شتت شملهم 


مرة أخرى قرب مدينة طيبة عام 574 ق.م. وقد لعب دورا بارا فى الصراع بين مدينتى اسبرطلة وطيبة. (المترجم). 
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فقرة(؛١)‏ 
وقيل إن (أفلاطون) - فى هذه المناسبة - كان يصعد تل الأكووبوليس 
بصحبة خابرياس (للمشول أمام محكمة الأريوباجوس). فقابله الواشنى 
المدعو كروبيلوس 16106[/1105 وهتف به قائلاً: " ماذا؟ أجئت لكو تتراقم 
دفاعا عنه؟ أولا تعلم أن السم الذى تجرعه سقراط مازال فى انتظارك؟". فرد عليه 
(أفلاطون) بقوله: "حيث إنفى قاتلت افى سبيل الوطن, وجابهت الأخطار, (فماذا 
يضير نم )الآن لو أففى قم بواجبى من أجل صديقىء وجابهت خطر (الموة) دفاعًا 

عنك!" 

وكان (أفلاطون) هو أول من قدم البرهان القائم على السؤال والجواب» 
طبقا لما يذكره فابورينوس فى الجزء الثامن من مؤلفه "أمشاج التاريغ"؛ كما 
كان أول من شرح لشخص يُدعى ليوداماس 1.600213385 من تاسوس 
5 منهج حل المشكلة عن طريق التحليل 731319515). كذلك كان 
(أفلاطون) أول من استخدم - فى الفلسفة - المصطلحات الفل سفية التالية: 
المتقابلات 0065م2»22]1 العنصر 5]0121161015: الجدل 11316101126 ٠‏ الكيف 
85 العدد المكون من رقمين غير متماثلين 2001ط)22 71012616 
(مثل ١‏ - “<؛)؛ ومن الحدود 610]2م (نجده يميز) بين المستوى 
0 والسطدى 12612م1مع؛ وكذلك (يتحدث عن) مصطلح العناية 
الإلهية 101012م. 
فقرة (5؟) 

كذلك كان (أفلاطون) أول الفلاسفة الذين فندوا أقوال (الخطيب) ليسياس 
ابن كيفالوس كلمة كلمة» وذلك فى محاورته فايدروس ومنل نوزط(, 


(!) وردت هذه العبارة نف مها التى تقول إن أفلاطون علم المنهج التحليلى الذى صاغه ليوداماس' عند الفيلسوف بروكلوس 
(- بركس) 12201105. فى كتابه (عن إقليدسء, الجزء الأولء ص١١22)‏ (المترجم). 
(') راجع: معاووة فايدووسر. فقرة 5*١‏ ه وما بعدها. (المترجم). 


258 


كما كان أول من درس معنى علم النحو ومغزاه. ولما كان (أفلاطون) هو 
أول من عارض تقريبًا وجهات نظر السابقين عليه؛ فقد أثير تساؤل مفاده 
لماذا لم يرد عنده أى ذكر للفيلسوف وق يلون 5 ووفى هذا 
الصدد يقوا ل نيانئيس 713:65 القوزاقى (من بلدة قيزيقوس 1©021105) 
إن (أفلاطون) عندما ذهب إلى بلدة أولهمبيا اتجهت نحوه كل أبصار 
الهيلينيين (أى الإغريق)» وأنه التقى هناك (بصديقه) ديون 210100 الذى 
كان على وشك القيام بحملته ضد (الطاغية) ديونيسيوس. وهناك إشارة فى 
الكتاب الأول من مؤلف فابورنيوس "الذكويات" مفادها أن مثراداتيس 
65 الفارسى قد أقام تمثالا لأفلاطون فى الأكاديمية» ونقش 
عليه الكلمات التالية: 

"أقام مثراداتيسر الفارسىء ابن أورونتوباقيس 05001002165 هذا التمثال 
الذى صنعه سيلاينون 51130100 لأقلاطون:ء وأهداه إلى الموسيات (- ربات القنون 
التسع)". 
فقر 03 )5 5 ( 

ويخبرنا هيراكليديس أن (أفلاطون) كان فى شبابه شخصنا متواضعا 
خجولاً وأنه كان مرتبًا منمقًا (رزينا)» لدرجة أنه لم يشاهد أبدَا وهو يقهقه 
ضاحهًا بإفراط. وعلى الرغم من هذه (السجايا الحميدة) فإن (أفلاطون) لم 
يسلم من سخرية شعراء الكوميديا. ففى الحق أن ثيوبومبوس قال عنه فى 


)١(‏ وهو مثراداتيس الرابع الملقب باسم يوباتور 4107(إااثاه ملك بونطوس وعدو روما. كان فارسيا من أسرة متأغرقة. وتولى 
العرش مع أخيه المدعو خريستوس 0011005105 ولكنه تمكن من إزاحته حوالى عام ١١6‏ ق. م. وغزا مثراداتيس بلاذا كثيسرة 
منيا: باافلاجونيا ركواخيس وأومينيا الصغرى؛ كما ساعد الدويلات الإغريقية حينما استغاثت به لدرء خطر أهل اسكيثيا 
رسارماتيا من شعوب البحر الأسود. كما شكل خطرا على قوة روما حينما تعرضت الأخيرة نمناوشات من شعوب الكمبرو 
والتيوتون. وحينما كان مثراداتيس يمد العدة لفزو روما على أيام بومبى انقلب عليه ابنه المدعو فارناكيس- 10]1050121:65* 
نفضل الموت على الوقوع فى الأسر. ولما كان قد حصن نفسه بمضادات السموم فإن السم لم يجد معه فتيلاء ولذا أمسر عيسدا 
بلعنه. (المراجع). 


مسرحيته التى تحمل عنوان هيديخاريس 1180(013585 (ومعناها: الحلو فى 
مرحه وجذله) ما يلى7): 
"افلا يوجد هناك شوء واحد حفا ", وففًا لما يقوله أفلاطون", فحتى الرقم 
"آشثنان" بصعب أن بكون عنده واحدا." 
- أما الشاعر أناكساندريديس 4223732011065 فيقول عنه فى 
مسرحيته 'ثيسيوس" ما يلي(): 
"وكان عندئذ ببلتهم ثمار الزيتون البريء تمامًا مثلما كان يفعل أفلاطون". 
وأما تيمون (الهجّاء) فيتهكم عليه على النحو التالى/): 
"على غرار ما قام به أقلاطون من إعادة صباغة ما تمت صباغته من خوارق 
مبتذلة كان بعلمها حدق العلم". 
فقرة (1؟) 
- وأما أليكسيس 41615 فيقول عشفه فى مسرحيته ميروبيس 
5 ما يلى7): 
"ها أنت تأتى فى اللحظة المواتية !أما بالنسبة لى فإننى شع حبرة من أمرى 
ولا أدرى ماذا أفعل! أأسير جيئة وذجابًا مثلما يفعل أفلاطون, بغير أن أتوصل لشوء 
يتصف. بالحكمة, ولا أفلم إلا فى جعل التعب برهق ساقى". 
كذلك يقول عنه (أليكسيس) أيضًا فى مسرحية "أفكيليون 1168:إ4:1 
(ومعناها الومم الصغير) ما يلى(): 
" إنك تهرف بما لا تعرف! ولكفى (أنصحك بآن) تمارسر العدو مع أقلاطون, 
وستعرف حينئذ (كل ما بتعلق) بالصابون والبصل!" 


)١(‏ انظر: كتاب الأستاذ ماينيكى شذوات شعواء الكوميديا الإغريق الجزء الثانث. ص 35, (المراجع). 

(') وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطي. انظر كتاب الأستاذ ماينيكى المشار إليه أعلاهء الجزء الثالث. ص ١17١‏ 
(المراجع). 

(") انظر: الموجع فافسه. الجزء السادس. ص 5" (المراجع). 

(:) انظر: الموجع ففنسه. الجزء الثالث» ص 2١‏ (المراجع). 

(ت) انظر: المرجع نفسه. الجزء الثالث. ص 85"(انمراجع). 
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- ويقول عنه أمفيس 410115 فى مسرحيته أمفيكراتيس 
15 امدمث ما يلى!): 

"أ- إن الخير الذى تبحث عنه و تنسعى إليه من أجلها - أي كان لا أعرف عنه , 
با سببدى, أكثر مما أعرف عن الخيبر عند أفلاطون". 

"ب- انتظر إذن وسترى!". 
فقرة (18) 

- كذلك قال عنه (أمفيس) فى مسرحيته "ديكسيديميديس" 
5 ما يلى!): 

"أى أقلاطون, إنك لا تعرف شبئًا أكثر من أن تكفمر وتقطب حاجبيك ثم 
ترفعهما عاليًا بعبوس إلى أعلى جبينك مثل فوقع الحلزون". 

- أما كراتينوس فقد قال عنه فى مسرحيته "المغرط ذو المبادئ الزائفة" 
5 مه ما يلى(): 

"1أ- من الواضم أنك إنسان وأن لك نمسا ! 

ب - وفنا لما يقوله أفلاطون فأنا لست على ثقة من ذلك بل إننى أشك فو أن 
لدي نقسنا". 

- وأما أليكسيس فيقول عنه فى مسرحيته أوليمبيودوروس" 

09 ما يلى(؟): 

"أ- إن جسمى الفائى بيذبل وببذوىء أما ذلك الجزء الخالد فى وجودى فينتشر فى 

الهواء ويتخلله. 

ب - أولبست هذه محاضرة من محاضرات أقلاطون". 


)١(‏ وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر : الموجم نفسه. الجزء الثالش.ص 505 (المراجع). 

(') انظر: الموجع نفسه. الجزء الثالث. ص 5 ٠‏ "(المراجع). 

(*) وهو معروف باسم كراتينوس الأصغر. تمييزا له على سميّه كراتينوس الأكبو شاعر الكوميديا القديمة الأشير. 
وكر اتينوس الأصغر شاعر من شعراء الكوميدبا الوسطي. انظر ؛ المرجع نئسه . الجزء الثالث. ص 78" (المراجع). 

(4:) انظر: الموجع نئسه. الجزء الثالث. ص 423 (المراجع). 
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- ويقول عنه (أليكسيس) أيضًا فى مسرحيته "الطفيلى" 80125105 
مايلى ('): 

"حتى وأفت مع أفلاطون فكأنك تتحدث إلى نفسك". 

- كذلك يسخر منه أناكسيلاس 185:ة8!") فى مسرحيته بوتويليون 
120 و(ومعناها: عنقود العنب الصغير)» وكذا فى مسرحيته كيركوى 
6 (وهى الساحرة المشهوزة فى ملحمة الأوديسية)؛ وكذا فى مسرحيته 
"النساء الثريات" 1210115131. 
فقرة (9؟) 

ويخبرنا أرستيبوسء فى الجزء الرابع من كتابه الذى يحمل عنوان 
"عن رذ القدماء": أن (أفلاطون) قد وقع فى عشق غلام يُدعى أستير :4.506 
(ومعناها: نجمة)» وأن (هذا الغلام) كان منهمكا معه فى دراسة علم الفلك؛ 
(ويحكى لنا أيضنًا) أنه كان مُغرمًا كذلك (بالفتى) ديون الذى سبق ذكره 
أعلاه. ويذكر البعض كذلك - إلى جانب هذين الغلامين - فايدروس 
(على أنه فتى ممن أولع أقلاطون بعشقهم). 

ويتضح لنا عشق (أفلاطون) لهؤلاء الغلمان الملاح فى الإبجرامات 
(-القصائد القصيرة) التى قيل إنه كتبها تخليذا لذكرى (هواه) مع هؤلاء 
(الغلمان). وأول هذه الإبجرامات يسير على النحو التالى7"): 
"يا نجمتىء با من ترنو إلى النجوم, ليتنى كنت سماء لأرنو إليك بحشد من 
العيون!" 1 
)١(‏ انظر: المرجع نانسه. الجزء الثالثء ص 54؛ (المراجع). 


)١(‏ وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر: المرجم نفسه. الجزه الثالث. ص ص 215-945 "لالمراجع). 
(؟) انظر: كتاب المختارات البالاتيدية؛ الجزء السابع؛ رقم 179(المراجع). 
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وهناك إيجرامة أخرى على النحو التالى('): 
"قديما كنت تبوق كنجمة الفجر بين الأحياء. والآن بعد موتك تلمع كنجمة 
المساء ببن الموتى". 
فقرة )٠٠١(‏ 
وهناك إيجرامة (ثالثة) عن ديون» وهى على النحو التالى9): 
"إن وبات القدر قد حكمن بالحزن وذوف الدموع على هيكابى ونساء إليون 
"١ 80‏ منذ لحظة مبلادهن بالتحديد. أما بالنسبة لك با ديون: با من أنجزت أعمالاً 
كثيرة بأنشودة نصرك فإن الربات فد أغدقن عليك آمالاً عريضة. والآن ها أنت 
توقد فى وطفك ذى الأوجاء الفسيحة ممجدا بين مواطنيك أي ديون, ها من أجيت 
نؤادى بالعشق". 
فقرة )"١(‏ ' 
ويقال إن الإبجرامة السابقة كانت منقوشة على قبر (ديون) فى 
سوراقوضَة: ّ' 
وفضلاً عن ذلك فهم يقولون إن (أفلاطون) - الذى كان متيمًا بعشق كل 
من أليكسيس وفايدروس - قد نظم الإبجرامة التالية (فى معرض 
رثائهما)!): 
"والآن» بعدما لم يعد لأليكسيس أو وجود, لم أقل عنه شَبِنًا سوى أنه بهر 
الطلعة, وأن كل شخص فى أى مكان كان يلتفت لبتطلع إلى (وسامته). آه با قلبسى, 


(') اننلر: كتناب المختارات البالاتينية. الجزء السابع. رقم 1٠٠١‏ (المراجع). 

(؟) المرجم نافبسك. الجزء السابعء رقم 33لالمراجع). 

0( إليون هو الاسم القديم لمدينة طووآهدق؛ أما الملكة هنا فهى هيكابى 110101 (بانلاتينية هيكوبا 2الان»11 ), الزوجة الثانية 
للملك برياموس ملك طروادة. وكانت الأسوأ حظا من بين الأمهات جميعا؛ إذ أنجبت خمسين ابنا ذبح معظلمهم فى حسرب 
طروادة. كما أنجبت اثنتى عشرة ابنة قتل معظمهن أو غرقن. أما هيكابى نفسها فقد تحولت إلى كوكبة فى السماء عرفت باسم 
كوكبة الكلب (المترجم). 

(4) المرجم نفسه. الجزء السابعء رقم ٠٠١‏ (المراجع). 


لماذا أظمرت العظمة للكلاب؟ ألكى بستبد بك الحزن عليه بعد فوات الأوان؟ 
ألم تكن تلك جر الطريقة التى فقدنا بسببها فاببدروس؟". 

- وقالوا أيضًا إن (أفلاطون) كان يهوى محظية تدعى أرخياناسا 
82 وأنه نظم فى عشقها الإبجرامة التالية: 

"لقد حظيت يومًا بامتلاكأرخياناسا, تلك المحظية القادمة من كولوئونء» 
والتى كان إروس الخلاب نفسه يقطن قوق تجاعيد وجهها. آه أبها التعساء. يا من 
اقتطفتم أو لى زهراقت شبابها وارنشفتم أول وحيق لهاء فو أى ناو متأججة 
1 ما 1 0 
فقرة (؟") 

وهناك لتجزائة أخرى من “نمه عن أجاثون 

"عندما كنت أقبل أجائون وثبت ووحى حتى بلغت شفتى ذلك أن هذه الروم 
التعسة قد غادرت مكمنها لكى تحظى بلقائه!" 

وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه(": 

"ها أنذا القع إليك بتفاحة ! فإذا كنت حقا تحبيننى بمحمض رغبتك 
فنتقبلبيها منى ودعبنى أوتشف عذريتك . أما إذا كانت مشاعرك - 8 قدو الله - 
مشغولة بحب آخرء فتقبلى منى التفاحة واعلمى أن الجمال قصبر العمر لا يدوم!" 

» وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه(): 

"إننى تفاحة ألقى بع إليك عاشق يحبك فتقبل ينو أى كسانثيبو 
(بقبول حسن). فحبباتى وحباتك إلى ذبول وزوال!". 
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)١(‏ انخلر: كتاب المختاوات البالاتيفية. الجزء السابع. رقم 597؛ ولقد نسبت هذه الإبجرامه نفسها بالحرف الواحد إلى انشاعر 
أسكلبياديس شاعر بعاموسي. مما يدل على أن الروايات كانت أحيانا متضاربه وغير موثوق بها. (المراجع). 

(") كتاب المنتارات البالاتينية: الجزء الخامسء رقم 8/ (المراجع). 

)١(‏ المرجع نافسه. الجزء الخامس. رقم 74 (المراجع). 

(؟ ) المرجع نخصه. الجزء الخامسسء رقم ٠١‏ (المراجع). 


» ويقال أيضنًا إن الإبجرامة التى كتبت تخليذا لذكرى أهل إريتريا الذين تم 
اجتياحهم فى الحرب كانت من نظمه.؛ وهى تسير على النحو 
التالي ('): 

"نحن نفتمى من حيث العرف إلى إريتربا الواقعة فى جزيرة بوبوباء وها نحن,. 
واحسرتاه. نرقد وقدتنا الأخيرة بالقرب من صوصة 0521ا50, بعيدا جدا عن أرض 
وطنفا!". 
وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه!: 

"عشر وجل على كنز من الذهب افأخذه وترك بدلاً منه أنشوطة. ولما لم يجد صاحب 
الكنز الذهب فى مكانه المعصود, شنق نفهه بالأنشوطة التى وجدها فو مكان 
الكنز". 
فقرة (4") 1 
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن مولون كان يضمر الكراهية (لأفلاطون). 

"لبس مما بدعو للعجب أن بعببش (الطاغية) دبونيسيوس فى مدينة كورنثة. 
ولكن (ما بدهش هو) أن بعيش أفلاطون فى جزيرة صفلية". كما يخبرنا (مولون) 
أن اكسينوفون لم يكن على علاقة طيبة بأفلاطون. ولذلك؛ فبناء على التنافس 
القائم بينهماء كتب كل منهما مؤلفات متماثلة فى عناوينها (مع زميله)؛» وهي: 
منتدى الشراب!)) ودنام سقراط» والمباحث الفلقية (المعروفة باسم) 
الذكريات 7 ). ثم فى فترة تالية لذلك كتب (أفلاطون) محاورةالجمهورية» بينما 
آلف (اكسينوفون) كتابه "توبية انووش". 
)١(‏ المرجم نفسه. الجزء السايعء رقم 553 (المراجع). 
[فة المرجع نقسه. الجزء التاسعء رقم ؟5 (المراجع). 
(1) ذاع صيت هذه المحاورة تحت اسم "المأدبة": ولكن اسمها اليونانى 510005100 يعنسى "ملشدى الشراب": وهو الأدق. 

(المراجع). . 
(5) الأرجح أن ديوجينيس لانيرتيوس يقارن هنأ بين كتاب الذكوياق الذى ألفه اكسينوفون وبين المحاورات انقصيرة التى ألفه! 
أفلاطون مثل: لاخيسء خارميديسر. كريتون (- إقريطون). (المراجع). 
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ثم يخبرنا (مولون) كذلك أن أفلاطون قد حدثنا فى محاورة 
"الفوافين"7" عن أن (رواية اكسينوفون) عن تربية قورش زائفة ومختلقة؛ 
نظرا لأن قورش الحقيقى كان على نحو مغاير تمامًا (للصورة التى سمت 
له). كما يخبرنا (مولون كذلك) بأنه رغم أن كلا منهما (أى أفلاطون 
واكسينوفون) قد تحدث عن سقراطه إلا أن أَيّا منهما لم يشر إلى زميله بحال 
من الأحوال؛ فيما عدا أن اكسينوفون قد أورد إشارة إلى أفلاطون فى الجزء 
الثالث من مؤلفه "الذكربات". 
فقر ةزه") 

ولقد روى أن (الفياسوف) أنتيسثينيس كان يهم بقراءة كتاب من مؤلفاته 
(على الملأ)ء وأنه دعى أفلاطون للحضور (والاستماع). وعندما استفسر منه 
(أفلاطون) عما يعتزم قراءته أجابه (أنتيستينيس) بأنه (كتاب) عن استحالة 
وجود التناقض. فقال (أفلاطون): "كيف تسن لكأن تكتب انى مثل هذآ 
الموضوع"؛ ثم انبرى ليعلمه كيف أن البرهان يدحض نفسه. ومن هنا كتب 
(أنتيسثينيس) محاورة يهاجم فيها أفلاطون تحت عنوان "سافون" 52]862: 
وبسبب هذا احتدم الخلاف بين كل منهما والآخر. 

وقالوا كذلك إن سقراط - عندما سمع أفلاطون وهو يتلو محاورته 
"لبسبيس" - هتف قائلا: 

"وح هرقلء ما أكثر الأكاذيب التى برويما عنى هذا الشاب!": وذلك لأن 
(أفلاطون) قد كتب أمورً! كثيرة لم ينطق بها سقراط. 


)١(‏ راجع: معاورة القوادين؛ فقرة 744 ج (المترجم). 


فقرة (5") 
ولقد كان أفلاطون على علاقة سيئة أيضا بأرستيبٌوس - على الأقل فى 
محاورته "عن النفس"7)- حيث يتهمه (أرستيبوس) كذبًا ويشهر به بزعم أنه 
لم يكن حاضرا عند موت سقراطء برغم أنه كان (مقيمًا) فى جزيرة إيجينا 
القريبة جدًا (من أثينا). ويقولون أيضا إن (أقلاطون) كان يشعر بنوع من 
الغيرة تجاه أيُسخينيسء بسبب منزلة الأخير القوية فى نفس (الطاغية) 
ديونيسيوسء وأنه عند قدوم (أيُسخينيس إلى بلاط الطاغية) قوبل بالازدراء 
من جانب أفلاطون بسبب فقره المدقع» ولكنه لقى العون والتعضيد من جائب 
"أرستيبوس"'. كما يخبرنا إدومينيوس 140170626115 أن الحجج التى اس تند 
.إليها كريتون (- أقريطون) - عندما كان يستحث سقراط على الهروب من 
سجنه - هى بذاتها حجج أيُسخينيسء وأن أفلاطون نسبها إلى كريتون بسبب 
عداوته لأيسخينئيس. ١‏ 
فقرة (07") 
ولم يذكر أفلاطون نفسه بالاسم مطلقا فى كتاباته فيما عدا محاورة "عن 
النفس!'" ومحاورة "الدفاع7". ويخبرنا أرسطو أن أسلوب محاووات 
(أفلاطون) يقع فى رتبة وسط بين الشعر والنثر. ويروى لنا فابورينوس أنه 
بينما كان أفلاطون يقرأ محاورته "عن النفس" كان (أرسطو) هو الوحيد الذى 
ظل باقيًا حتى ختامهاء أما الباقون فقد نهضوا جميعًا وخرجوا. ويخبرنا 
البعض أن فيليبُوس من بلدة أوبوس قد قام بنسخ محاورة "القوافين" 
(') المقصود بها محاورة أفلاطون كابيدون" أو “عن خلوه النفمسر". راجع الكتاب الثاني, فقرة 72 والحاشية المتعلقة بها.(المترجم). 


(؟) مماووة “فابيدون" أو "عن خلود النفس". فقرة 54 ب. (المترجم). 
(") محاووة الدفاع. فقرة 54أ. (المترجم). 


(لأفلاطون) على ألواح كتابة سطحها مغطى بطبقة من الشمعء ويقال إن 
(أفلاطون) هو الذى ألف محاورة بعنوان "ملدق القوافين" 5نددهم1م8(". 

ويحكى لنا كل من يوفوريون وبانايتيوس 28081405 أنهما عثرا على 
بداية محاورة الجمهووية بعد أن روجعت مرات عديدة وأعيدت كتابتها. فى 
حين يذكر لنا أرسطوكسينوس 8115606205 أن محاورة الجمهورية 
بأسرها تقريبًا قد وجدت ضمن "مناظرات بروتاجوراس الجدلية". 
فقرة (8*) 

وهناك رواية مفادها أن أول محاورة قام (أفلاطون) بتأليفها هى 
"فايدووس": على اعتبار أن موضوعها يوحى بأنها نتاج سنوات الشباب 
الناضرة. وإن كان ديكايارخوس ينتقد طريقة كتابتها بأسرها على اعتبار أنها 
ركيكة ومبتذلة. 

وهناك قصة مفادها أن أفلاطون وبَّخ شخصًا عندما شاهده وهو يلعب 
النرد؛ وعندما دافع هذا الشخص عنه نفسه بأنه (يراهن) على مقادير ضئيلة 
من المال» أجابه (الفيلسوف) بقوله: 

"ولكن العادة (- الإدمان) ليست أمرا هنآ بأى حال من الأحوال." وعندما سئل 
عما إذا كان فى نيته أن يؤلف كتابًا بعنوان "الذكريات" على غرار من 
سبقوهء رد بقوله: " ينبغى على المرء أولاً أن يجعل لنفسه اسماء وبعدها سوف 
تكون له (ذكريات) كثيوة". وعندما دخل عليه اكسينوقراطيس 
85 ذات مرةء طلب منه (أفلاطون) أن يقوم بجلد عبده بالسوطء: 
نظرا لأنه عاجز عن فعل ذلك بسبب إحساسه بالغضب الشديد. 


)١(‏ يخبرنا ناشر الطبعة الفرنسية أن هذه المحاورة ليست من تأليف أفلاطون» وأنها مدسوسة على أعماله. (المترجم). 
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فقرة (1") 

ويُروى أنه قال مرة أخرى لواحد من عبيده : "لو لم أكن فى حالة غضب 
شديد لجلدتك بالسوط" 

ويخبروننا بأن (أفلاطون) كان يمتطى صهوة فرسء ولكنه هبط عن 
صهوته بسرعة وهو يقول إنه خشى من أن يصيبه مرض غرور ركوب 
الخيل. 

وكان من دأب (أفلاطون) أن ينصح المدمنين على شرب الخمر حتى 
الثمالة أن ينظروا إلى صورتهم فى المرآة» لأنهم عندئذ فقط سوف يقلعون 
عن مثل هذه العادة المرذولة (التى تشوه صورتهم). 

كذلك اعتاد أن يقول إن الإفراط فى الشراب حتى الثمالة أمر غير لائق 
بحال من الأحوالء اللهم إلا فى أعياد الرب الذى وهبنا الخمر('). كما كان 
يستهجن الإفراط فى النوم» حيث يعلن فى محاورته "القوافين"!'): "أن النائم 
لبر جديرًا بأية مكرمة". وكان يقول كذلك: "إن العدق هو أحلى الكلمات 
وقعًا فى الأذن": أو تبعًا للبعض: "قول الصدق هو أعذب الكلمات وفعًا فى الأذن". 
فقرة )4٠(‏ 

وهو يخبرنا فى معرض حديثه عن الحقيقة فى محاورة "الافوانين"7") 
بما يلى: ' 

"إن الصدق أيها الغربيبء جميل ودائمء ولكن يبدو حفًا أنه ليبس من السهل 
إقناع الناس به". 


)١(‏ المقصود به الإله باكخوس 1!200105 إله الخمر والنشوة. وكانت النساء شديدات التعلق بالعربدة فى احتفالاته حيث يهجصرن 
دورهن واعمائهن. ويهمن فى الجبال وهن يرقصن رقصات هستيرية. (المترجم). 

(؟) يقول أفلاطون فى محاورة الفوانين: "إن النوم الزائد عن الحاجة هو بالطبع غير ملانم للجسم والعقل. والدق ان الرجل 
النائم لبس أكثر من جثة..". محاورة القوانين» فقرة 04+ ب (المترجم). 

(؟) راجع: محاووة القوانينء فترة 56 ه (المترجم). 
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وكانت أمنية (أفلاطون) الدائمة هى أن يترك خلفه إنجاز! يذكره الناس 
به» سواء فى قلوب أصفيائه وخلانه أو فى كتبه(')؛ كما كان يحب العزلة 
والاعتكاف لمدد طويلة على نحو ما ترويه بعض المصادر. 

ولقد وافت المنية (أفلاطون)؛ على النحو الذى سبق ذكره. فى السنة 
الثالثة عشرة من حكم الملك فيليبوس (- فيليب): وفقا لما يخبرنا به 
فابورينوس فى الجزء الثالث من كتابه "الذكربات". 

ويروى لنا (المؤرخ) ثيوبومبوس أن (الملك فيليبوس) قد أقام طقوس 
الجناز تكريما له. 

غير أن ميرونيانوس يخبرنا فى كتابه "المتماثلات" أن فيلون ذكر بعض 
الحكم والأمثال التى كانت متداولة عن مباذل(' أفلاطضون؛ وزعم أن 
(الفيلسوف) قد قضى نحبه وهو (منكب على مباذله). 
فقرة )4١(‏ 

ولقد تم دفن (أفلاطون) فى الأكاديمية؛ حيث أمضى معظم سنوات 
عمره وأنفقها فى البحث ودراسة الفلسفة» ومن هنا فإن الفرقة (الفلسفية) التى 
أسسها أصبحت تعرف باسم المدرسة الأكاديمية» ولقد شارك جميع الطلاب 
آنذاك فى مراسم جنازته. 

ولقد كان نص وصية (أفلاطون) يسير على النحو التالي: 

"هطة كحي الممتلكاتم التي قركها أولاطون وبيانها غلي النمو التالي: 

الضيعة التي أملكحها في منطقة إفيصتياصاي 5)120983تطم]. والقي 
يحدها من جصة الشمال الطريق الموصل من المعيد الكحائن في منطقة 
خييسياء ويحدها من جمة الجنوي معبد الإله مهرقل في منطقة 


)١(‏ توفى أفلاطون عام 547 ق. م. قبل أن ينجز تماما آخر كتبه الكبيرة؛ وأعنى به محاورة "القوائين". (المترجم). 
(7) الترجمة الحرفية للكلمة الواردة بالنص وهى 1100061000م (وهى حالة مضاف إليه جمع من كلمسة 21101015) تعنى “القمل” 
أو "حشفوة الفراشر". ولكننا أثر ذا استخدام كلمة “مباؤل" كما هو موضح أعلاه كمرادف تجريدى للكلمة. (المراجع): 
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إفيستياصاي. وتحدها من جهة الشري أملاك أرحيستراتوس من فرييار 
1681 وتحدها من جعة الغرية أملاك فيليبوس النوليصي. ولا يق 
لكائن من كان أن يقوم ببيعها أو بنقل ملكيتها إلى شخص آخر. بل يجب 
أن تكون ملخًا للصبى أديمانتوس!'؛ بكل مقاصد الملخية وأخراهها. 
فقرة (؟4) ا 

وهناك أيضا المزرعة التي أملكها في إريسيصاي 111651021. والتي 
اشتريتها من خاليماخوس. والتى تحدها من جمة الشمال أملاك يوريفيدون 
الميزيني. وتحدها من جمة الجنور أملاك ديموستراتوس من الحمسيبيتي 
]6 ], وتحدها من جعة الشري أملاك يوريميدون الميزيني. ويعدها 
من جعة الغرب نهر حيؤيسوس 162111505. وهناك أيضا ثلاث مينات من 
الفضة (- 1 دراخمة فضية). وقارورة من الفضة يبلغ وزنها ما يماوي 
0 حثقالا من الدراحمات. وكأسًا فضية يبلغ وزنها ما يساوي 50 مثقلا. 
وخاتما من الذهب وأقراطا ذهبية تبلغ في وزنهما ما يساوي أربعة 
مثقالات من الدراحمات وثلاثة من الأوبولات. واعلموا أن يوكخليديس 
الصانغ (البواهرجى) يدين لى بمبلغ ثلاث مينات (- *"ا دراخمة). وإنى 
لواهيها إلى هولاتي الربة أرتميس: حُما أني أترك أربعة من العبيد. هه: 
طيخون 1090612015 وبيكتاس 81135. وأبوللونيديس. وديوئيسيوس. 
فقرة ("4) 

أها من أثاث المنزل بياناتة حدونة في بيان البرد الذي يمتفظ 
ديمتريوس بنسخة منه. ولسرته حدينا بشيء لأحد. ومنفطو الوصية هه: 


)١(‏ اجاء فى الترجمة الفرنسية ”هدم أدييماناثوبيو"؛ ومن المعروف أن أفلاطون لم يتزوج ولم ينجب. وربما كانت هذه العبارة* 
للتعبير عن حبه لشقيقه الأصغر أديمانتوس. (المترجم). 


2/1 


سبيو سييوص. 
> ديمتريوس. 
- هيجياصس. 
يوريفيدون. 
- غاليماخوس . 
كد <لو] موقن 
تلك كانت بنود وصية (أفلاطون). وفيما يلى نقدم عرضنًا للإبجرامات 
الشعرية التى نقشت على شاهد قبرهء وأولها("): 
"هنا برقد أرسيبتوكليس (-أرسطوقليسر) شببه الإله رقدته الأبدية, 
وهو الذى ذاعم صبته بين القانين بسبب تواضعه وشخصبته العادلة. ولو أن 
أحدا من البشر جميعا نال الثناء الأوقفر علع حكمته., لكان هو الجدير بأن 
ببحظى بهذا الثناء. لأن قدره السامى ل ببجعل الحسد سبيلً للوصول إلييه". 
فقرة (؛4) 
وهاكم إيجرامة أخرى 
"إن الأرض تحتضن بين أكنافها جسد أفلاطون هذاء أما روح ابن أريسطون فهو 
تحظى الآن بمرتبة خالدة ببين المباركبين ساكنى جزر النعيم. وإن كل إنسان خير 
مهما كان موطنه بعبدا قاصبًا لخليق بأن بكرمه ويمجبده. لأنه بعاين الآن 
حباة (الآخرة) القدسية". ش 
- وهاكم إيجرامة أخرى أحدث فى تاريخها (على هيئة حوار)7”: 
"أ- أبيها النسرء لماذا تحلق وتخفق بجناحيك فوق هذا القبر؟ قل لى بربك على 
أى منزل يبرق مثل النجوم من منازل الأرباب الخالدين تصوب نظرك؟ 


0 


)١(‏ انظر: كتاب المفتارات البالاتينية: الجزء للسابع. رقم ٠١‏ (المراجع). 
(1) انظر: كناب المختارات البالاتينيية» الجزء السابعء رقم 5١‏ (المراجع). 
(؟) الموجم نافسه. الجزء السابعء رقم 59 (المراجع). 


كن 
ل 
زفق 


ب- إنذدى صورة من روم أفلاطون التى حلقت فو طبرانها عالبًا شوق ذرى جيل 
الأولبمبوس, أما جسده النابك فى الأرض فمازال الثرى الأتيبكى ببضمه". 
فقرة (4) 

- وهاكم الإبجرامة التى قمت بتأليفها تكريمًا له وهى على النحو التالى(": 

"ماذا لو لم يجعل الإله فوبيبوس!" أفلاطون بولد فى بلاد اليونانء ترى هل كان 
بوسع (أقلاطون) أن ببشفى أروام البشر بكتاباته؟ 

فكما أن اسكليبيوس, ابن هذا الإله, هو طبيب الجسم وشافيهء فإن أفلاطون 
هو طببيب الروح الخالدة." 

- وهاكم أيضنًا إيجرامة أخرى من نظمى عن وفاته(): 

"لقد أوجد الإله فويبوس كلا من أسكليبيوس وأفلاطون من أجل البشر 
القآنينء, وخص أولهما بإنقاذ الجسم. ببنما خص الثانى بإنقاذ الروح. وبعد أن 
انتهى من ولبمة عرس الزواج, قدم إلى المدبنة التى شيدها بنفسه ذات مرة, وأسس 
دعائمها لنتكون مقرًا لزيوس فى السماء". 

- تلك إذن هى الإبجرامات التى نظمت تخليدًا لذكراه. 
فقرة (45) 

أما بالنسبة لتلاميذه فقد كانوا: سبيوسيبُوس الأثينىء اكسينوكراتيس 
الخالكيدونى» أرسطو من ستاجيراء فيليبوس من أوبوسء هيستيايوس من 
بيرنثوسء طيمولاؤوس من قيزيقوسء إيوايون من لامبساكوسء بيئون 
وهيراقليديس من أنيوسء هيبُوطاليس 0]03165مم111 وكاليبُوس من أثيناء 
ديمتريوس من أمفيبوليس» هيراكليديس من بونطوسء وكثيرون غيرهم. 
ومن بينهم امرأتان هما: لاسثينيا من مانتينيا وأكسيوثيا من فليوسء التى 
)1١(‏ الموجع نافسه. الجزء السابعء رقم ٠١‏ (المراجع). 


(؟) فويبوس 1780105 هو أحد ألقاب الإله أبوئلون بوصفه ربا للنور والضياء. (المراجع). 
(؟) المرجم قافنسده. الجزء السابع؛ رقم ٠١9‏ (المراجع). 
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كانت ترتدى زىٌ الرجال؛ وفقا لما رواه لنا ديكايارخوس. ويذكر البعض أن 
ثيوفراسطوس أيضًا كان يحضر محاضراته. كما يخبرنا خامايليون (كاتب 
السير) أن الخطيب هيبريديس وكذا (الخطيب) ليكورجوس كانا من تلاميذة» 
وهوما يقصه علينا بوليمون (السوفسطائى). 
فقرة (407) 

كما أن سابينوس يذكر أن ديموسثينيس كان من تلاميذه» ويقول فى 
الجزء الرابع من كتابه "مادة للنقد" إنه استمد معلوماته فى هذا الصدد من 
منيسستراتوس 1112651511205 من ثاسوسء ولكن هذا ليس أمرًا 
مرجّحا!"). 

والآن» حيث إنك من أشد المتحمسين لأفلاطون!- وإنك لعلى حق فى 
ذلك- وحيث إنك تتشدين بشغف معرفة نظريات هذا الفيلسوف وتفضلينها 
على ما سواهاء فلقد اعتقدت أنه من الضرورى أن أدون لك (بعض 
التفسيرات) عن طبيعة أقواله» وترتيب محاوراته» وعن المنهج الذى اتبعه فى 
الاستدلال» بطريقة مبسطة وموجزة على قدر الإمكان» وذلك حتى لا تتسبب 
الوقائع التى تم جمعها عن حياته فى طمس نظرياته أو حجب مغزاها. وكما 
يقول (المثل السائر) فإننى سوف أصبح كمن يهدى طيوو البوم () إلى الربة 
أشيفاء لو أننى سردت عليك - من دون الناس - التفاصيل الكاملة 
(عن نظرياته). 


)١(‏ اعتبارا من الفقرة التالية يبدأ ديوجينيس لانيرتيوس أول الأقسام الثلاثة التى يشرح فيها فحوى فلسفة أفلاطون؛ وهذا القمسم الأول 
يمتد من الفقرة 45 حتى الفقرة 55 (المراجع). 

(؟) يخاطب ديوجينيس لانيرتيوس هنا المرأة التى أهدى إليها كتابه: كما سبق أن ذكرنا فى المقدمة. (المترجم). 

(*) البومة هى رمز الحكمة والطائر المفضل عند الربة أثيناء ربة الحكمة. والمثل هنا كالمثل المصرى العامى الذى يقسول: "كمن 
ببيم الماء فى حارة السقائين". أى أنه يفعل الفعل فى غير موضعه أو كما يقول المثل الفرنسي "كمن يبعسبيد الماء 
إلى النصو". ولقد سبق أن ذكرنا ذلك فى المقدمة أعلاه. (المترجم). 
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فقرة (48) 

يقول (المؤرخون) إن زينون الإيلى هو أول من كتب المعاووات!". 
ولكن طبقا لما يذكره فابورينوس فى كتابه "الذكوببات": يؤكد أرسطو فى 
الجزء الأول من محاورته "عن الشعراء" أن أليكفسامينوس من أستيرا 
أو من فنهيوس (كان أول من ابتكر هذا النمط). وفى تصورى أن أفلاطون 
الذى وصل بهذا الطراز إلى حد الإتقان هو الجدير بأن يمنح عن اس تحقاق 
الجائزة الأولى فى كل من الابتكار والحس الجمالى. والمعاووة هى ضرب 
من الخطاب يعتمد على السؤال والجواب» ويتعلق ببعض الموضوعات 
الفلسفية أو السياسية» مع أخذ خصال الشخصيات المقدمة وكذا صياغة 
أسلوبها وبيانها فى الاعتبار. أما الهدل فهو فن الخطاب الذى ندحض أو ندعم 
عن طريقه قضية ما باستخدام السؤال والجواب من جانب المشاركين فسى 
الحوار("). 
فقرة. (44) ظ 

وتنقسم معاووات أفلاطون - بصفة عامة جدًا - إلى فرعين: أحدهما 
مخصص للتعليم والآخر للبحدٌ. وينقسم الفرع الأول المخصص للتعليم 
بدوره إلئ نوعين: أحدهما فظوو والثانى تطبيقي. ومن هذين الفرعين 
الأخيرين نجد أن الفرع الفظوو ينقسم إلى قسمين: أولهما فببؤيقى والثانى 
منطقى. أما النوع التطبيقى فينقسم بدوره إلى قسمين: أولهما خلقى والشانى 


)١(‏ هذا القول يرجع إلى عبارة أرسطو.. "إن زيفون الإيلى هو مختتوع الجدل..." فظنوا أن ذلك يعنى أن زينون هو أول من اتخذ فى 
الكتابة الفلسفية طريقة الحوار أو الجدل؛ بيد أن هذا الظن ظاهر البطلان. فإذا كان زينون هو الذى اكتشف طريقة الجدل؛ فليس 
معنى ذلك أنه كتب على طريقة الحوار. وهناك رأى آخر يقول إن أفلاطون تأثر بنوع آخر من الكتابة يسمى "المداكيات”. 
وهو نوع كان منتشرا فى مدينة سبواقوهمة بصقلية» ويذهبون إلى القول بأن أفلاطون تعلم هذا النوع فى رحلته الأولي إلى تلك 
المدينة. لكن هذا الرأى غير صحيح أيضناء لأنه يفترض أن أفلاطون لم يكتب مماووات قبل هذه الرحلة. مع أن أفلاطون كان قد 
كتب جاننا كبيرا من محاوراته قبل أن يذهب إلى سعوواقوصة. (المترجم). 

(؟) من المرجح أن السبب الرئيسى الذى جعل أفلاطون يكتب مؤلفاته على شكل محاورات أنه أراد أن يسجل طريقة سقراط فسى 
البحث والمكان الذى كان يناقش فيه الناس, أى أنه أراد أن يمثل سقراط تمثيلً حيًا خالصا. غرضه الأول إذن كان تخليد ذكرى 
أستاذه سقراط. فضلاً عن أنه كان يؤمن بأن اكتشاف الحقيقة لا يتم إلا عن طريق الحوار. (المترجم). 
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أما الفوع المفصص للبحث فينقسم بدوره إلى نوعين أساسيين: أولهما يرمى' 
إلى تدويب (العقل) ومرانه» والثانى جدلىبغية إحراز قصب السبق فى 
الحوار. ومن جديد نجد أن النوع الذى يرمى إلى تدويب العقل ينقسم إلى 
شطرين: الأول خاص بالتوليه (الجدلو)» والثانى خاص بالتجريب 
أو الاختباو. أما النوع الجدلى فينقسم بدوره إلى شطرين: الأول خاص 
بالبرهنة والنقد» والثانى خاص بالدحض والتقفيد. 
فقرة (50) 

وأنا أعلم حق العلم أن هناك تقسيمات أخرى يصنف بها الآخرون 
المعاووات» ذلك أنهم يطلقون على عدد من هذه المحاورات اسم "المحاورات 
الدرامية": وعلى بعضها الآخر اسم "المحاووات السردية"» وعلى شطر ثالث 
منها اسم "المحاووات المختلطة": (لأنها تجمع بين الدرامى والسردى). ولكن 
المصطلحات التى يستخدمها هؤلاء (المصنفون) فى تقسيم المحاوواك تناسب 
المسرح التراجيدى أكثر مما تناسب الفلسفة التى هى مختلفة بطبعها. 

ونجد أن محاورة طيماؤوس تمثل القسم الفهزيقع (- الطبيعي)» وأن 
محارات: "السياسي» اقراطيلوس (- كراتيلوس)؛ وبارميندبسء 
والسوفسطائي" تمثل القسم المفطقى. أما القسم الخلقى فتمنكه محاورات: 
'الدفام» وإقربطون (- كريتون)؛ وفايدون» وفايدروسء ومنتدى الشراب 
(- المأدبة)؛ ومينكسينوسء وكليتوفون!'". وكذا 'الرسائل 27 (وكذا 
محورات) فيليبوسء وهبيبارخوس!" والمتنافسون على العشق 
61خ" ). وأما القسم السياسى فتمئله محاورات: 'الجمهورية: 


)١(‏ وهى من المحاووات المنتدلة . راجع كتاب الدكتور الأهوادع عن أفلاطون. ص ."١‏ وقد نقليا د. الأهوانى عن الأستاذ تايلور. 
(المترجم). 

(؟) الصحيح منها السابعة والثامنة ققط. (المترجم). 

(*) من المحاووات المفتحلة أيضناء انظر المرجع السابق. (المترجم). 

(4) وهيى من المعاووات المنتحلة أيضنا. انظر المرجع السابق. (المترجم). 
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والقوانين» ومبنوس!'؛ وملحق القوانبين 1105015م1: وكذا المحاورة التى 
تتحدث عن أطلانطبيس (- القارة المفقودة) 1201105]م"3". 
فقرة (١ه)‏ 

وأما الشطر المتعلق بالتوليه الجدلى فتمنله محاورات 'القيبياديس 
(- ألكبياديس)؛ وثباجيس» ولبسيسء ولاخيس". فى حين أن الشطر 
المتعلق بالقجريب تمثله محاورات "أوطيفرون (- يوثيفرون)» ومينون» 
وإبون» وخارميدييس وثيايتيتوس". أما النوع الخاص بالبرهنة والفقه فتمثله 
محاورة "بووتاجوواس"؛ على حين أن النوع الخاص بالدحض والتفنهد ممثل 
بمحاورات 'بوشهديموس» وجووجياس» وهببياس الكبريى» وهيبياس الصغرى. 
ويكفى هذا القدر من الحديث حول المحاوواق وعن تعريفاتها وأنواعها. 

وحيث إن هناك انقسامًا كبيرًا فى الرأى بين هؤلاء الذين يؤكدون 
أن أفلاطون كان فيلسوفا دوجماطياقيا (- مذهبيًا)ء و أولتك الذين ينفون عنه 
هذه الصفةء فدعنا الآن 0 ) هذا الميدان لندلى فيه بدلونا. 

وإذن فمعنى أن تكون دوجماطيقيا 0087021105 (فى الفلسفة) هو أن 
تضع معتقدآات 008218268 (إببابية)» بمثل ما يضع المشرع القوانين 
أو يسنها. وعلاوة على ذلك فإن المعتتقدات قد سميت بهذا الاسم لأنها تحتو 
على أمرين: التعببير عن الرأى والرأى نفسه. 


)١(‏ مبيقوس 011105 من المحاورات المنحولة أيضنا. (المترجم). 

(؟) ويعنى بها محاورة كويغنياس؛ وهى تتحدث عن أسطورة تحكى قصة جزيرة قديمة كانت قائمة فى غابر الأزمان؛ ثم ابتلعما 
المحيط. ويقول أفلاطون إن صولون نقل قصتها عن المصسريين. ويروى أفلاطسون قصئها فى بداية محاورة كرياتياس 
(- إقرببطياس). لكنها مع ذلك ليست محاورة مستقلة. (المترجم). 
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فقرة (؟ه) 

وأول هذين الأمرينء أى التعبيو عن الوأى؛ فهو عبارة عن قضية 
315 اأما الثانى - وهو الرأى - فهو تصوو أو مفهوم 2[/0016515. 
وكان أفلاطون - حينما يصل إلى إدراك حاسم عن موضوع ما - يعرض 
وجهة نظرهء ثم يقوم بدحض الرأى الزائف»ء أما إذا كان الموضوع غامضنًا 
أو مستغلقا فإنه كان يعلق المكم. وكان (أفلاطون) يعبر عن آرائه الخاصة 
من خلال أربعة أشخاصء هم: سقراط؛ وطيماؤوسء والغريب الأثينيا", 
والغريب الإيلي7). (وحرئ بنا أن نؤكد) أن هذين الغريبين ليسا أفلاطون ولا 
بارمنيديسء بل هما شخصيتان خياليتان بلا أسماء("). فحتى عندما يتحدث 
أفلاطون على لسان كل من سقراط وطيماؤوس فهو يقوم بتعرض آرائه 
ونظرياته الخاصة. أما حينما كان (أفلاطون) يعرض الآراء الخاطئة؛ فإنه 
كان يجعل كلا من ثراسيماخوس؛ وكاليكليس» وبولوسء وجورجياس. 
وبروتاجوراسء أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهماء ينبرون لدحضها 
وتفنيدها. 
فقرة (*59) 

وكان (أفلاطون) يستخدم مفعج الاستفواء بصورة كثيرة جدًا عند إقامة 
براهينه؛ ولكن لم يكن يطبق المنهج نفسه باستمرارء بل بصورتين. ذلك أن 
الاستقراء هو حجة منطقية للاستدلال - عن طريق بعض المقدمات الصادقة 
بطريقة سليمة - على حقبقة ممائلة لها. وهناك نوعان من الاستقراء» ييدأ 


)١(‏ كما جاء فى محاورة القوانين. (المترجم). 

(؟) كما جاء فى محاورتى السواقسطائو والسياسع. (المترجم). 

(؟). أما أن الغريب الإيلى ليس بارمينديس. فذلك ما تؤكده محاووة السوقسطانو كأمر قاطع. راجع: محاورة السوغسطانى: فقرة 
١‏ هس(المترجم). 
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أولهما من التفافض ( - الخلاف)» بينما يبدأ الثانى من الاتفاق. فأما النوع الذى 
يبدأ من التفاقض فيتحتم فيه أن يكون الجواب الذى يقدم لكل سائل على 
الفكنن من موقق المحيي: 

مثال ذلك: "إما أن بكون والدى مختلفا عن والدك أو مماثلاً له... إذ لو كان 
(والدك) مختلفا عن والديء فإفه لن يكون أبا لى. حيث إنه جد مختلف. ولكن إذا كان 
والدك مماثلاً لوالدى. بحيث يكون صورة طبق الأصل من والدىء إذن فهو بالقطم 
والدي". 
فقرة (4ه) 

ومثال آخر: "إذا لم يكن الإنسان حيواناء فهو إما أن يكون عصا أو قطعة من 
الحجر. ولكنه بالفعل لببس عصآ وليس قطعة من الحجرء نظرا لأن فيه حباة ويتحرك 
بذاته... إذن فهو حيوان. ولكن إذا كان (الإفسان) حيواناء فإن الكلب والثور أيضًا 
من الحيوانات, وبالتالى فإن الإنسان مادام حبوانا فهو إما أن يكون كلبًا أو شورآ 
كذلك". هذه هى طريقة منهج الاستقراء الذى يبدأ من التناقض والملاحاة. 
وقد استخدمه (أفلاطون) - لا لكى يضع عن طريقه مذاهب إيجابية - بل من 
أجل الدحض والتفنيد. ١‏ 

وأما النوع الثانى من الاستقفراء الذى يبدأ من الاتفاق فهو على 
صورتين: الأولى منهما تستخدم للبوهنة على نتيجة جزئية لقضية ما قيد البحث» 
أما الثانية فهى تستخدم للبرهنة على نتبيجة كلية بواسطة الوفائع الجزئية ؛ 
والأولى منهما تلائم الريطوريقاء أما الثانية فتلائم الدياليكيتكا (-الجدل). 
على سبيل المثال يمكن أن يثار فى نطاق الصورة الأولى المبحث التالى: 
"ل ارتكب اقلان جريمة القشل؟": ويكون الدليل على (ارتكاب الجريمة) هو أن 
فلانا هذا قد تم العثورعليه آنذاك وملابسه ملطخة بالدم. 
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فقرة (50) 

تلك هى الصووة الريطوويقية (- البلاغية) من الاستقراءء حيث إن 
الريطوربقا تهتم بالوقائع الجزئية وليس بالقضابا الكلببة» كما أنها لا تنشد 
العدالة على إطلاقها بل تنشد وقائع جزئية للعدالة. أما الصورة الثانية التسى 
تتم فيها البرهنة على القضايا الكلية عن طريق الوقائع الجزئية؛ فهى الخاصة 
بالاستقواء الجدلى. وعلى سبيل المثال يمكن أن يثار فى نطاقها المبحث 
التالي: "هل النفس خالدة؟ وهل يخرج الحى من الميت؟". وهو ما تتم البرهنة عليه 
فى محاورة "عن النفسر!'" بواسطة قضية عامة معينة مفادها أن الأضداد 
تتولد عن أضدادها('). وتتم صياغة القضية العامة نفسها بواسطة أفضايا جزئية 
بعينهاء مثل أن النوم يتولد عن اليقظة والعكس بالعكسء وأن الأكبر ينتج عن 
الأصغر والعكس بالعكس. وتلك هى الطريقة التى استخدمها (أفلاطون) فى 

صياغة وجهات نظره. 

فقرة (5ه) 

وبمثل ما كانت الجوقة منذ عهد سحيق هى المتحدث الوحيد فى 
التراجيدياء إلى أن جاء تيسبيس! وذم11265 وابتكر فكرة الممثل الواحد لكى 

يمنح الجوقة استراحة قصيرة؛ ثم أضاف أيسخيلوس من بعده الممثل الثانى» 

وأضاف سوفوكليس الممثل الثالث» وبهذا توفرت للتراجيديا عناصر الاكتمال 

)١(‏ والمقصود بها محاورة “قابدون" التى يتحدث فيها أفلاطون عن خلود النفس. ولا توجد محاورة لأفلاطون بعنوان " من 
النفس" ولكن مؤلف كتابنا هذا سبق أن ذكرها بهذا الاسم عدة مرات أعلاه. (المترجم). 

)١(‏ فى بداية محاورة "فنايدون" يتم نزع الأصفاد عن سقراط استعداذا لتجرعه السمء فيبدأ فى الحديث عن اللذة آلتى تعقب الألم 
(اللذة التى شعر بها بعد ألم القيرد). وهنا نلاحظ أن أفلاطون يميد بذلك إلى نظريته التى سيبسطيا فيما بعد عن اتعااقب الأشداد: 
فاللذة والألم ضدان لكنهما يرتبطان ارتباطا وثيقاء وكذلك النوم واليقظة... فمن النوم تتود اليقظة» ومن اليقظة يتولد النوم. 
راجع: محاورة كفابيدون". (المترجم). 

(؟) شاعر يونانى من القرن السادس قبل الميلاد. اشتهر بأنه أول مؤسس للمسرح الدرامى. ومن دنا كانت الصفة 0دأ(]د:7]1 


تعنى فى الإنجليزية الممتل. وكان ثيسبيس أول من أدخل المونولوج - وربما الحوار - فى الأناشيد الديثوامبية التى كان 
ينشدها الكووس.ء وكان أول من فاز بجائزة التراجيديا فى المسابقات الديونيسية عام 274 ق. م. (المترجم). 
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كذلك كان الأمر فى الفلسفة؛ ففى العصور المبكرة لها كان الخطاب الفلسفى 
يدور حول موضوع واحد لا سواه مثل الفهزيقا (-الطبيعة)؛ ثم جاء سقراط 
وأضاف لها موضوع الأخلاق؛ ثم جاء أفلاطون وأضاف لها موضوع 
الدياليكتيكا ( - الجدل)؛ وبذلك وصلت الفلسفة إلى حد الكمال. 

ويخبرنا ثراسيلوس 78535(105 أن (أفلاطون) قد نشر محاوراته 
الفلسفية على شكل الوباعيات 60:3108131!): على غرار شعراء التراجيديا 
الذين كانوا يعرضون أعمالهم الدرامية فى شكل أربع مسرحيات (ذات 
موضوع متصل) فى أعباد الديونيسيا 51312/ا21(102 وأعياد اللبنايا 
168 وأعياد الباناثينيا 2203160212 (أى التى تشارك فيها كل 
مناطق بلاد اليونان مع مدينة أثينا)» وفى معرجان القدور 01ت)ئ7011). وكانت 
المسرحية الرابعة فى هذه الرباعيات مسرحية سانيوية7": بحيث كانت 
المسرحيات الأربع معا تسمى وباعية. 
فقرة (07ه) 

وها هو ثراسيلوس يخبرنا أن عدد المحاورات الأصلية التى ألفها 
(أفلاطون) يبلغ سنا وخمسين محاورة: هذا لو أننا قسمنا محاورة الجمعووية 


)1١(‏ النقسيم الرباعى أو الوابوعاق كما يقترح تسميتها الدكتور الأهوانى (المرجع السابق ذكره. ص 58) يعني تقسيم المحاورات 
إلى مجموعات كل منها تشمل أربع محاورات. وكانت المجموعة الأولى تشمل المحاورات التى تدور حول محاكمة سقراط 
أو اتهامه ودفاعه عن نفسه ثم سجنه وتناوله للسم. وقد ترجمها جميعا الدكتور زكى نجيب محمود. تحت عنوان: “محاوراة 
أفلاطون” (أوطيفرون - الدفاع - أقريطون - فبيدون). ونشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة عام ١435‏ 
(المترجم). 

)١(‏ كان هناك محرجان للقدوو الفئارية التى يتم فبها غلى المياه أو يجرى استخداميا لحفظ المتدسات الخاصة بالأرباب الصغرى 
والمعبودات والأرواح. وكان هذا المبرجان يقام فى اليوم الثثنث من أعياد الأنثيستريا 3019051615 ( - أعياد الزهوو): 
وهو اليوم الذى يقابل اليوم الثالث عشر من شمو أنثيستريون 120 الذى سميت على اسمه هذه الأعياد, التى 
كانت تقام عادة من أجل تمجيد الإنه باكخوس - ديونيسوس. (انلمراجع). 

(؟) سميت المسرحية الساتبرية 2كل 5111600 بيذ! الاسم. لأن أفراد انجوقة فيها كانوا يرتدون ملابس تظيرهم على شكل 
الساتيروى 5300701 . أتباع الإنه ديونيسوس. وكانت عبارة عن مسرحيات يختلط فيه! الموضوع المأساوى بالسخرية 
والفكاهة. (اتمراجع). 


إلى عشرة كتب ومحاورة القوانيين إلى اثنى عشر كتابًا. غير أن 
فابورينوس يذكر لنا فى الجزء الثانى من كتابه "الأمشاج التارينية" أن 
محاورة الجمعورية توجد كلها تقريبًا فى محاورة بووتتاجوواس تحت عنوان 
"المتناقضات" 1001108112خ.() وبالتالى فإن مجموع محاورات (أفلاطون) 
يبلغ تسع وباعيات (أى ستا وثلاثين محاورة)؛ هذا لو اعتبرنا محاورة 
الجمهورية بمثابة عمل واحدء وأن محاورة القوافبين أيضًا عملاً واحدًا. 
ويخصص أفلاطون أول رباعية من رباعياته لمناقشة موضوع عام قائم 
بذاته» فهو يروم فيها أن يصف حياة الفيلسوف وما يجب أن تكون عليه. 
ونلاحظ أن (ثراسيلوس) يستخدم عنوانين لكل عمل من أعمال (أفلاطون). 
أحدهما مأخوذ من اسم المتحدث فى المحاورة:؛ والثانى مأخوذ من 
موضوعها. : 
فقرة (58) و 
وبالتالى فإن هذه الوباعية - التى هى الأولى فى الوباعياة - تبدأ 
بمحاورة تسمى "أوطيفرون (- يوثيفوون) أو عن التقوى!')ءوهى تتعلق 
بالتجريب 100 25)1زاعم أو الاختبار» تليها محاورة "دفاع سقراط" وهى 
خلقية» والثالثة هى.مجاورة أقويطون ( > كربيتون) أو عن ما ينبغى فعله: 
وهى خلقية» والرابعة هى محاورة 'قايدون" أو عن النفس» وهى خلقية 
أيضًا. وتبدأ الوباعية الثانية بمحاورة "أقراطليوس" (- كراتيلوس) أو عن 
صحة الأسماء وهى منطقية» تليها محاورة 'ثيايتيتوسر" أو عن المعرفة وهى 
اختبارية» ثم محاورة 'السوفسطائى أو عن الوجودء وهى منطقية» وأخيرا 
محاورة "السياسي" أو عن الحكم الملكى وهى منطقية أيضا. 


. (1) من خلال ما ورد بالفقرة السابعة والثلاثين من هذا الكتاب الخاص بأفلاطون بمكننا أن نستنتج أن قابورينوس قد اعتمد اعتماذا 
كليًا على المعاومات التى أوردها أرسطوكينوس فى أرائه هذه التى جانبها التوفيق والصواب. (المراجع). 

(7) الأن أوطيفرون فيها ذهب إلى المحكمة ليشكو والدهء لأن الأخير ارتكب عملا منافيا للتقوى كما سبق أن ذكرنا أعلاه. 
(المترجم). 
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وأما الوباعية الثالثة فتبدأ بمحاورة 'بارمنيديس" أو عن المثل 
(- الأفكار) وهى منطقية» تليها محاورة 'فيليبوس" أو عن اللذة وهى 
خلقبية» تليها محاورة 'منقدى الشراب" (- المأدبة) أو عن الخير وهى خلقية» 
وأخيرا محاورة "فايدروس" أو عن العشق وهى خلقية كذلك. 
فقرة (59) 

وتبدأ الوباعية الرابعة بمحاورة "ألقبياديس الأولى" أو عن طبيعة الإنسان 
وهى توليدية» تليها محاورة ألقبياديس الثانية" أو عن التعبه وهى 
توليدية» تليها محاورة 'هيبارخوس" أو عن حب المنفعة والربم» وهى خلقية» 
وأخير! محاورة 'المتنافسون على العشق" أوعن الفلسفة وهى خلقية أيضنا. 
وأما الرباعية الفامسة فتبدأ بمحاورة 'ثياجيس" أو عن الفلسفة وهى 
توليدية» تليها محاورة 'خارميدبيس" أو عن الاعتدال» وهى اختباوية» تليها 
محاورة لاخبيس" أو عن الشجاعة وهى توليدية؛ وأخيرًا محاورة "ليسيس" 
أو عن الصداقة وهى توليدية أيضا. 

وأما الرباعية السادسة فتبدأ بمحاورة 'يوثيديموس" أو عن الملاحاة وهى 
تفنيدية» تليها محاورة " بروتاجوراس" أوعن السوفسطائيين وهى برهانية 
نقدية» تليها محاورة 'جورجياس" أو عن الريطوريقا وهى تفنيدية» وأخيرا 
محاورة "ميفون" أوعن الفضيلة وهى اختبارية. 
فقرة )٠5١(‏ 

وأما الرباعية السابعة فتيدأ بمحاورتين بعنوان "هبببياس": الأولى منهما 
بعنوان 'هببياس الأولى" أوعن الجمالء والثانية بعنوان 'هيبياس الثانية" أو عن 
الكذب» وهما محاورتان تفنيديتان» تليهما محاورة 'إيون" أوعن الإلياذة 
وهى اختباوية» وأخيرا محاورة 'مبينيكسينوس" أو الخطبة الجنائؤية وهى 


وأما الوباعية الثامنة فتبدأ بمحاورة "كليتوفون" أو الحث على دراسة 
الفلسفة وهى خلقية» تليها محاورة 'الجمهورية" أوعن العدالة وهى سباسية» 
تليها محاورة "طيماؤوس" أو عن الطبيعة وهى فهزيقية» وأخيرا محاورة 
"كربتياس" أو قصة أطلانطيس وهى خلقية. 

وأما الوباعية التاسعة فتبدأ بمحاورة 'مينوس" أوعن القانون(') وهى 
سياسية» تليها محاورة 'القوانين' أو عن التشريع وهى سياسية أيضناء 
تليها محاورة 'ملحق القوانين" أو المجلس الليلى أو الفيلسوف وهى سياسية» 
وأخيرًا محاورة "الوسائل" وعددها ثلاث عشرة رسالة» وهى محاورة خلقية 
كذلك. 
فقرة )51١(‏ ْ 

ولقد أعطى (أفلاطون) لهذه الرسائل الثلاث عشرة عنوانا (عامًا) هو 
"فعل الخير"؛ مثلما أعطى إبيقوروس (إبيقور) لرسائله عنوان "الحباة 
الخيّرة": ومثلما أعطى كليون لرسائله عنوان "سلامًا". 

وتشمل رسائل (أفلاطون) رسالة إلى أرسطوديموسء: ورسالتين إلى 
أرخيتاس؛ وأربع رسائل إلى ديونيسيوسء ورسالة واحدة إلى كل من: 
هرمياسء وإراسطوسء وكوريسكوسء وأخرى إلى ليوداماس؛ وأخرى إلى 
ديون» وأخرى إلى برديكاسء؛ ورسالتين إلى أصفياء ديون. هذا عن تقسيم 
مؤلفات أفلاطون الذى اضطلع به (ثراسيلوس) وآخرون. 

وهناك فريق من الباحثين - مثل أرسطوفانيس النحوى - يقسمون 
محاورات (أفلاطون) بطريقة عشوائية إلى ثلاثيات. 


)'١(‏ وهى من المحاووات المنحولة التى سبقت الإشارة إليها. (انمترجم). 
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فقرة (؟5) 
بحيث يبضعون فى الثلائيبة الأولى محاورات ت " لجمهورية. وطيماؤوس». 


وأقريطياس". 

ويضعون فى الثلاثية الثانية محاورات 'السوفسطائىء والسياسى» 
وإقراطيلوس". 

ويضعون فى الثلاقية الثالثة محاورات "القوانين» ومينوس, وملحق 
القوانين". 

ويضعون فى الظقلائببة الرابعة محاورات 'ثيايتيتوس. ويوثيفرون, 
والدفاع". 

ويضعون فى الثلاثية الفامسة محاورات 'إقريطون:ء وفايدون, 
والرسائل". 


أما بقية المحاورات فهى تأتى عقب هذه الثلاثيات» وك :فى نظرهم 
بمثابة مؤلفات قائمة بذاتهاء ولا تتبع تصنيفا معينا أو ترتيبًا من نوع ما. 

ويبدأ فريق من النقاد - كما سبق أن أوضحنا - ترتيبهم للمحاورات 
بمحاورة "الجمهووية"» فى حين يبدأ فريق آخر بمحاورة "القبياديس 
الكبرى" بينما يبدأ فريق ثالث بمحاورة "تقياجيس": ويبدأ فريق رابع 
بمحاورة "يوثييفوون"» ويبدأ نفر آخر منهم بمحاورة "قليطوقون 
(-كليتوفون)"؛ ويبدأ نفر آخر بمحاورة "طيماؤوس": ونفر غيرهم بمحاورة 
"فاببدروس"» ونفر آخر بمحاورة "تيابتيوس"؛ أما غالبيتهم فيبدأون بمحاورة 
"الدفام" بوصفها المحاورة الأولى. 

ولقد استقر الرأى على أن المحاورات التالية منحولة أو مدسوسة على 
أعمال (أفلاطون)؛ وهي: "ميدون" 141007 أو مربع الخبول» و'إريكسيامر" 
أو إراسستراتوس» وألكيون» "أكبيفالوى" [0210م416 (ومعناهفا: ذوي 
الرؤوس المجتشة) أو سيسيفوسء و"أكسيوفوس". و 'الفياكيون". 


و'ديمودوكوس"؛ و'خيليدون" (معناها: طائر السفونو) » و"الهيوم السايع". 
116 و'إبيمينيديس". ش 

ويُعتقد أن محاورة "ألكيون" (المذكورة ضمن هذه المحاورات 
المنحولة) من تأليف شخص يدعى ليون زمع.]آء وذلك وها لما يخبرنا به 
فابورينوس فى الجزء الخامس من كتابه "الذكريات". 
فقرة (59) 

ولقد استخدم (أفلاطون) عددًا كبيرًا من الكلمات والمصطلحات 
(الصعبة) لكى تغدو فلسفته غير مفهومة تمامًا بالنسبة للجاهلين. ولكنه يعتقد 
بوجه خاص أن الحكمة هى العلم بالأشياء التى (تصلم موضوعًا) للفكر والتو هى 
موجودة بالفعل. كما أنها العلم الذى تعلق بالله وبالنفس بوصفها جومّرا منفصلا 
عن البدن. وهو يرى أن الحكمة تعنى الفلسفة بوجه خاص, التى يرى أنها توق 
إلى الحكمة الإلعية. وبوجه عام فإن كل تجربة أو خبرة تُسمى بالنسبة له 
حكمة» فهو على سبيل المثال يصف الصانع بأنه حكيم!')؛ كما أنه يستخدم 
الألفاظ نفسها بمعنى مختلف أو دلالة مغايرة. فكلمة 701811105 ) (ومعناها: 
خفيف» تانفه» من سقطالمتاع) تستخدم عنده بمعنى "بسيط" أو "ساذج": بمثل 
ما استخدمها يوريبيديس فى مسرحيته ليكيميفوس ليصف بها البطل هرقل 
على النحو التالى: "إنه بسيط غير متكلفء نبيل فى إنجازاته العظبيمة, همه 
الوحيد هو أن بمعصر الحكمة بمذافيرها داخل أفعاله, ولكنه 8 يجيد الأحاديث 
المنمقة". 


)١(‏ كلمة حكيم 500105 تعنى حرفيا الفبير الماهر لدرجة كبيرة فى حرفته. ولذا فإن الحكمة لدى الإغريق هي البراعة 
أو المهارة أو الخبرة الناتجة عن التجويد المستمر. أو إعمال العقل والتأمل الدائم. (المراجع). 

(؟) ومع ذلك فقد أصبحت كلمة 01130105 - كما سنرى أدناه فى الفقرة رقم (54)- وسيسود هذا على أيام أرسطو ومن تبعه مسن 
الفلاسفة الإغريق - تدل على الوغد الزنيم أو الشخص الدنىء أو الشرير أو الآثم فى خلقه. (المراجع). 
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فقرة (14) 

غير أن أفلاطون يستخدم أخبانا هذه الكلمة نفسها (131105م) للدلالة 
على ما هو قبيم أو شائن أو شويوء ويستخدمها فى أحيان أخرى للدلالة 
على شىء صغيو تافه أو عديم القيمة. وكثيرا ما يستخدم (أفلاطون) 
مصطلحات مخلفة للدلالة على المعنى نفسه؛ فهو يطلق: - على سبيل المثال 
على كلمة المثال 1063 لفظ االشكل أو الصورة 61105)» وعلى الجنسسر 
أو النوم 0205ع2 لفظ النموذج الأصلى 23120618112م: وعلى الميداأ 3116 
لفظ السبب 31108. كما أنه يستخدم كذلك تسميات متعارضة للدلالة على 
شيء واحدء ومن ذلك أنه يسمى الشىء المدرك حسيًا بأنه موجود وغير 
موجود فى أن معاء فهو موجود من زاوية ظهوره إلى الوجودء وهو غير 
موجود من حيث إنه فى حالة تغير دائم. كذلك يقول عن المثال إنه ليس فى 
حالة حركة ولا فى حالة سكونء وإنه هو نفسه ومع ذلك فهو واحد وهو 
كثير. وتلك هى عادته عند التصدى لتفسير الكثير جدًّا من الأمثلة. 
فقرة (568) 

ويشتمل التفسير (الصحيح) لمحاورات (أفلاطون) على أمور ثلاثة: 

- أولاً: يجب دراسة كل عبارة من أقواله واستيعابها جِيدا. 

- ثانيًا: يجب معرفة لأى غرض قيلت: فهل قيلت لغرض مسبق» 
أم على سبيل التوضيح؛ أم قيلت لصياغة نظرياته» أم لدحض محاوره وتفنيد 
وجهة نظره؟ 

#كالنا: :هئ أن يكم للنقبت من ضبحتها وصدفيا: 

وحيث إن هناك عدذا من العلامات المتعلقة (بنقد النصوص ونشرها) قد 
وردت فى مؤلفات (أفلاطون)؛ فدعنا نذكر عنها قدرًا من المعلومات. 
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فقرة (55) 
- يستخدم حو "الخى 1!" (وهو يشبه حرف إكس 26 فى الأبجدية 
اللاتينية) لتوضيم العبارات وصور الكلمات» وبوجه عام لتوضيم ما تعود أفلاطون 


على استخدامه من مصطلحات . 
- تستخدم العلامة المزدوجة 01012 (<) للفت النظر إلى نظريات أقلاطون 
ومعتقداته ( 3 


- يستخدم حرف "الخى المنقط" 61165)181061701م 11 (2) للدلالة 
على المقتطفات المختارة وجمالبات الأسلوب . 

- وتستخدم العلامة المزدوجة المنقطة 617165018106176م 18م1ل (<) 
للإشارة إلى وجود تصويبات فى النص أجراها بعض النقاد. 

- وتستخدم علامة الأوبولوس المنقطة 06عتددو نادع21ءم 05105 (+) 
للإشارة إلى مواضع مشكوك فى صحتها أو أضيفت (للنص) بلا مبرر. 

- وتستخدم علامة السبجما المعكوسة المنقطة 726116501510606 
8 2 (<) للإشارة إلى وجود تكراو أو (مقترحات) لتبديل موضع فقرات 
(وضعت فى غير مواضعها الصحيحة). 

- وتستخدم العلامة المسماة 16121012108 (أى التى تشبه الصاعقة) 
للإشارة إلى المدرسة الفلسفية (التى ينتمى إليها النص). 

- وتستخدم علامة النجمة 25126111205( *) للدلالة علو الاتفاق فى المذاهب 
أو النظريبات. 

- وتستخدم علامة الأوبولوس (-) للإشارة إلى ففرة منحولة أو مدسوسعة . 


)١(‏ استخدمت هذه العلامة المزدوجة فى الوثائق البردية المبكرة للدلالة على بداية فقرة جديدة. (المراجع). 
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هذا هو (كل ما يمكن قوله) عن تلك العلامات (المستخدمة فى نقد 
النصوص ونشرها) وكذا عن مؤلفات (أفلاطون) بصفة عامة. ووفقا لما 
يذكره أنتيجونوس من كاوبستوس فى كتابه عن ؤيفون» فإنه عندما تم نشر 
النصوص (المزودة بهذه العلامات النقدية) لأول مرة؛ فرض (المسئولون) 
على كل من رغب فى الاطلاع عليها دفع مبلغ من المال (فى مقابل تمتعه 
بهذه الخدمة). 
فقرة (/1") 

ونتقدم الآن لعرض الأفكار الأساسية (عند أفلاطون)(": 

يذهب (أفلاطون) إلى أن النفسس خالدة» وإلى أنها تتناسخ فى عدد كبير 
من الأجساد/') وأن لها مبداً حسابيّاء أما الجسد كله مبدأ هندسى (- هو مبدأ 
الفعل)!). وهو يعرف الندفس على أنها فكرة النقس الحيوى المنتشر فى كل 
اتجاه. كما أنه يرى أن النفس ذات حركة ذاتية» وأنها تتكون من أجزاء 
ثلاثة: الجؤء العاقل منها مقره الوأسء والجزء الانفعالى مقره القلب» أمأ الجزء 
الشهواني فمقره السرة والكيد. 3 


)١(‏ ابتداء من هذه الفقرة وحتى الفقرة الثمانين من هذا الكتاب يورد المؤلف القسم الثانى الخاص بفكر أفلاطون؛ ويستند ديوجيئيس 
اللائرتى فى شطر منه على ما ورد فى مهحاووكة طببماؤوس. خاصة فقرات 75 د- 0؟ جب 5أ ب - اأأ .ه دد له أء 
4 أوما بعدها؛ 55أ وما بعدها؛ 43ه. 1١‏ ه (المراجع). 

(؟) من الطريف أن أفلاطون يجعل الطبيعة البشرية مزدوجة؛ ويذهب إلى أن الجنس الأقوى منها يتسم بسمات خاصة ويسمى فيما 
بعد رجلاً. وإلا فإنه يتحول إلى دلبيعته الثانية أيصبح امرأة! محاووة طهماؤوس. فقرة؟؛ ب. ويقول أيضنا فى المحاورة نفسها: 
"إن الرجال الجبناء الذبين قضوا حياتعم فى الإثم... سوف يولدون مو الولادة الثانبة لببصبدوا نساء حسب المنطق 
المعقول.. - هلليماؤوس. فقرة 6٠‏ ه. ويؤكد ذلك النظلرة الدونية إلى المرأة التى سبق أن عرضناها بالتفصيل فى كتابنا: 
“أقلاطون.. والمرأة". مكتبة مديولى. عام ١175‏ (المترجم). 

(؟) قارن قوله إن العناصر الأوسعة: النار والهواء والماء والتراب. تصدر عن المثلثات لجميع الأجسام فى السمك والعمق..إلخ» 
انخلر: محاووة طيماؤوسر؛ فقرة 24 (المترجم). 


فقرة (54) 

. ويرى (أفلاطون) أن (النفس) تكتنف الجسم من كل الجهات - ابتداء من 
المركز - على شكل دائرة وأنها تتألف من العناصر. وحيث إنها مقسمة إلى 
مساحات منسجمة؛ فهى تشكل دائرتين تلامس كل منهما الأخرى. فأما الدائرة 
الداخلية منهما فمقسمة إلى ستة أقسام وتشكل فى مجموعها سبع دوائرء 
وتتحرك هذه الدائرة الداخلية بطريقة قطرية إلى اليسارء وأما الدائرة الأخرى 
فتتحرك بطريقة جانبية إلى اليمين. ومن هنا فإن إحداهما التى هى عبارة عن 
دائرة واحدة (مكتملة) تكون لها الهيمنة واليد العلياء حيث إن الدائرة الأخرى 
الداخلية تكون منقسمة (وهى الدنيا). 

وأول هاتين الدائرتين هى دائرة الممائل (أى الذات)» وأما الثانية فهى 
دائرة الآخر. (وأفلاطون) يعنى بذلك أن حركة النفس هى حركة الكون بما 
فيه من مدارات للكواكب السيار("). 
فقرة (59) 

وهكذا فإن الانقسام من المركز إلى المحيط الخارجى - وهو انقسام يتم 
فى أنسجام (مع النفس) قد تحدد على هذا النحوء فالنفس تدرك أن ماهو 
موجود ينسجم معها بالتناسبء لأن لها عناصر منتظمة معها بصورة متوافقة. 
وعندما تلف دائرة الآخر على نحو صحيح تكون النتيجة هى الرأىء أما 
عندما (تلف دائرة الذات) تكون النتيجة هى المعرفة. ثم يعرض (أفلاطون) 
مبدأين كليين هما الله والمادة» وهو بسمى (الله) العقل والعلة» ويرى أن 
11111 وكيف صاغه على شكل كرويء لان الدائرة هى أكمل الأشكال الهندسية. 


وكذا عن كيفية فيض النفس على الجسم واكتنافه من جميع النواحي. مثلما تكتنف قبة السماء الأرض من كل ناحية. والنفس عند 
أفلاطون مركبة من مبدأين هما الذات والآخر. راجع: محاووة طليماؤوس. فقرتي 51 د. 9 ج (المترجم). 
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المادة خالية من الشكل وغير معدودة و أن الأشياء المركبة تنبثق منها('). ويرى 
كذلك أن (المادة) كانت ذات يوم تموج بحركة مضطربة لا ضابط لهاء ولكن 
حيث إن الله فضّل النظام على الفوضى فقد اعتقد أنها من الأفضل أن 
توضع فى مكان واحد. 
فقرة )7١(‏ 

ثم يقول إن جوهر (هذه المادة) يتحول إلى أربعة عناصرء هى: الماءء 
والفاو» والهواءء والتوراب» وهى عناصر وجد منها العالم بأسره وما فيه من 
موجودات. وهو يذهب إلى أن الشواب هو وحده من بين جميع العناصر الذى 
لا.بخطيع للتغيين؛ ويعتقد أن العلة فى ذلك تكمن فى خصوصية الأشكال 
(المثلثة) النى ببتكون منها. وذلك لأن (أفلاطون) يذكر أن الأشكال 
المستخدمة فى جميع العناصر الأخرى متجانسة» وأن جميع الأشياء قد خوجت 
من مثلك غببو متواؤى الأضلاع فى صورته» وأن الشكل المستخدم بالنعبة إلى التراب 
دو المثلث نفسه. أما الشكل المستخدم بالنسبة للنار فهو الهرم»؛ وأما الشكل 
المستخدم بالنسبة للهواء فهو مجسم من ثمانية أوجهء وأما الشكل المستخدم 
بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشريبن وجهّاء وأما الشكل المستخدم بالنسبة 
للتراب فهو المكعب. وبالتالى فإن التراب لا ببتحول إلى العناصر الأخروء كما أن 
هذه العناصر (الثلاثة) الأخرى لا تتحول إلى تراب !'). 


)١(‏ راجع: محاووة طيماؤوسء فقرة ٠*جب‏ فقرة ١7أ.‏ "ولقد أراه الله أن تكون جميع الأشياء جيدة. فنقل كل مآ هو مشطرب 
ومشوش من الفوضى والعماء إلم النظام, معتقدًا أن حالة النظام أففل على كل وجه من حالة الفوضى”. محاورة 
"طيماوؤوس” فقرة ١"أ.‏ وراجع أيضنا: فقرة 248 أء ج (المترجم). 

(؟) اعتمد ديوجينيس اللائرتى فى هذا الجزء (الفقرتين )١-55‏ على ما ورد فى مداورة طيمساؤوس. فقرات: 12٠‏ - بء 


الأداب. ممه دياه أ - جب كختبء اتج (المراجع). 
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فقرة (71) 

ولكن هذه العناصر لا تنفصل عن بعضها البعض فى أماكنها المهيأة لها 
(فى الكون)؛ وذلك نظر! لأن دورانها يربط بين جزئياتها الدقيقة ويضغطها 
ويجبرها على الاتجاه معًا نحو المركزء كما أنه يفصل فى الوقت نفسه بين 
الكتل الأصغر والكتل الأكبر (حجما). وبالتالى فإنها تغير الأماكن التى 
تشغلها كلما تغيرت أشكالها!'). 

وهناك كون واحد مخلوق صنعه اللها'): حيث إنه قابل لأن تدركه 
الحواس؛ وهو (كون) حى لأن الحى أفضل من غير الحي7). وهذا الصنع 
(- الخلق) قد نتج عن علة على أعلى درجة من الخير. ولقد تم صنع (العالم) 
ليكون واحذا وبلا حدود؛ وذلك لأن النموذج الذى صنع على غراره واحد. 
وهو كروى الشكل؛ وذلك لأن هذه هى هيئة موجده. 
فقرة (؟7) 

وهذا (الموجد) يكتنف جميع الكائنات الحية» أما هذا (الكون) فيشمل 
جميع الصور والهيئات7'). (والكون) أملس ناعم وليست له أعضاء فى 
محيطه الدائرى؛ لأنه لا يحتاج إلى أى منها!"). 


)١(‏ راجع: مطاورة طيماؤوس, فقرة 58 أء ج (المترجم). 

(؟) الأفضل أن نقول صنعه الله بدلاً من خلقه لأن اليونانيين لم يعرفوا الخلق من عدم أبذا (وهذا هو معنى الخلق عندهم)؛ فلا شىء 
عندهم يخرج من لا شيء. بل كل وجود يظير من وجود آخرء ولذلك كان الله عند أفلاطون صانئعا 120011001405ء وليس خائقًا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عندنا. (المترجم). 

(؟) قارن قوله: "يفبغى عليدا أن نقول إذن إن العالم مو فى الحقيقة حو ذو نفس وعقل وأنه وجد وسار بعناية الله!". 
انظر: محاووة مليماؤوس. فترة ٠‏ "ب (المترجم). 

(4) يبدو أن فى ذلك انحرافا عن محاووة طيماؤوسء فقرة ؟؟ به فذلك الذى يشمل جميع الحيوانات فى ذاته. من المناسب أن 
تشمل هيئته فى ذاتها كل الهينات الأخرى. كما أن ديوجيئيس اللائرتى لا يعارض بين الكون وهينته؛ وإنما بين الصانع والكون. 
(المترجم). 

(2) وقد مهد الله سحطح الكرة (الأرضية) كله وجعنه أملس ناعما من ذظاهره. والعالم يكفى ذاته. وهو ليس بحاجة إلى أعضاء أو إلى 
عضو يزدرد به ما يأكله أو أخر يدفع به نفاية الطعام. وليس العانم بحاجة إلى عيون. ولا إلى سمع..إلخ. انظلر: محاووة 
طيماؤوسر. فقرة "" ج (المترجم). 


وعلاوة على ذلك فإن الكون يظل غير قابل للفناء؛ نظرً! لأنه يتحلل 
داخل الاله(١).‏ 

وعلة الخلق كله هى اللهء لأن طبيعة الخيّر هى أن يكون قادرًا على 
فعل الخير()؛ كما أن (الش) هو أيضًا علة خلق السماء (أى الكون). وذلك 
لأن الأعظم فى جماله من الأشياء المخلوقة تعود علته إلى الأفضل من بين 
الأشياء المعقولة9). 

وما دام لله مثل هذه (الطبيعة)» ومادامت السماء (- الكون) تماثل 
الأفضل من حيث مطلق الجمال؛ فإن (الكون) لن يكون ممائلاً لأى من 
الأشياء المخلوقة» بل يماثل الله (وحده). 
فقرة (*7) 

والكون يتألف من النار والماء والهواء والتراب: من النار حتى يبغدو مرئياء ومن 
التراب حتى بغدو جامداء ومن الماء والهواء حتى يغدو متناسبًا؛ وذلك لأن القوى 
التى تمثلها الصلابة ترتبط بوسيلتين متناسبتين بطريقة تضمن الوحدة للكل. 
كما أن (الكون) يتألف من جيمع (العناصر) لكى يكون كاملا وغير قابل 
للفناء. 

ولقد خلق الله الزمن علو صورة الأزل؛ وعلى حين أن الأزل بيظل دائمًا 
فى سكون» فإن الزمن يعتمد على حركة السماء (- الكون)؛ وذلك نظر! لأن 
الليل والنهار والشهر وما يماثلها (من أوقات) كلها أجزاء من الزمن. وهذا 
هو السبب فى أن الزمن لا وجود له بمعزل عن طبببعة الكون, ولكن ما أن يينشأ 
العالم حتى ببوجد الزمن (؟). 


)١(‏ محاووة طبماؤوسر. فقرات "" أ د. 4" بء 57 جب 75 أ (المترجم). 

)١(‏ محاووة ملببماؤوس؛ فترات ""؟ جل ؟5أ , 98 بء ١ؤأء‏ 45 جل لالمترجم). 
(") محاورة دطلببماؤوس: فترات 9؟ هب »5 أء 47 ه (المترجم), 

(؟) محاورة طببماؤوس. فقرتا لا" ج. 78 أ (المترجم). 


فقرة (74) 

ولقد ثم خلق الشمس والقمر والكواكب من أجل الزمن. ولقد جعل الله الشمعر 
تشتعل بالضباء حتى بتحدد بذلك عدد الفصولء. وحتى يمكن للكائنات الحية أن 
تتفذ لنفسها أعدادًا. ويقع القمر فى دائرة فوق الأرض مباشرة: بينما تقع 
الشمس فى الدائرة التى تليهاء وتقع الكواكب فى الدوائر الأعلى من ذلك. 
وفضلاً عن ذلك فإن (الكون) هو وجود حى؛ لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحركة 
حية!1). 

ولكى يصبح الكون الذى خلق - على غرار المخلوق الحى العاقل - 
كاملاء فقد أوجدت له الطبيعة بما فيها من كائنات حية أخرى. ولما كان 
(المخلوق الحى) يحظى بهذه (النماذج) ة فمن الضرورى أن يحظى بها الكون 
بدوره. 
فقرة (ه07) 

وبناء على هذا فإن (الكون) - فى شطره الأعظم - يحتوى على أرياب 
ذات طبيعة نارية: أما بالنعسبة لباقو الكائنات الحية فمناك ثلاثة أنواع: 
الطبور المجنحة, والكائنات المائية, والحيوانات التى تدب على الأوض ('): والأرض 
هى الأقدم من بين كل الأرباب فى السماءء ولقد جاءت صناعتها بحيث توجد 
الليل والنهار. وحيث إنها موجودة فى مركز (الكون) فهى تتحرك حول هذا 
المركز(). وحيث إن هناك علتان» فحرىٌ بنا أن نقول - وهذا ما يقوله 
(أفلاطون)- إن بعض الموجودات تعود إلى العقل7؛)» وإن بيعضها الآخر 


)١(‏ محاووة طيماؤوس. الفقرتان 64 جب.5" د (المترجم). 

)١(‏ يتول أفلاطون فى مداووة طبداؤوسر: “لبد أن بشتمل العالم علو أربعة أصناف من الأحياء: المنك الأول مو جتسر 
الآلحة السماوو. والثانو جو الجنس المجنم الجاوى اذى الهواء. والثالث جو الصنف المائي. والرابع هو الجنسر الذى يمشع علو 
الأقدام وهو البرو.". انظر: محاووة طيواؤوسرء فقرات: "جب اآبء 55 جب ٠١‏ 5أء ١4ب‏ - ج لالمترجم). 

(") مداووة طيماؤوس. فقرة 4٠‏ ب. ج (المترجم). 

(4) أى علة ذات طبيعة عاقئة فى مقابل العلل المادية المعروفة الأخرىء وهى العناصر الأربعة الأولى التى يتركب منها العالم. 
انظر: محاووة ليماؤوس. فقرات: 5:5 د- م. 0ء مب 1.؛أء. 14هاء 155 (المترجم). 
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يعود إلى علل حتمية. وهذه (العلل) هى:الهواء والنار والتراب والماء»ء وهذه 
الكائنات (الأربعة) ليست عناصر على وجه الدقة» وإنما هى مسستقبلات 
للصورة!"). وهذه الصور تتألف من مثلثات وتتحلل إلى مثلفات أيضنا؟"'), 
وعناصرها المكونة هى المثلث غير متوازى الأضلاع والمنلث متساوى 
فقرة (075) 

المبادئ إذن وكذا العلل هما الأمران اللذان كم الحمديث عنهما نيما سبق, 
والنموذجان الدالآن علبهما هما الله والمادة. والمادة بالضرورة لا شكل لها مثل 
سائر المستقبلات للصورة (461018)؛ وهناك علّة ضرورية لكل هذه 
المستقبلات؛ نظرً! لأنها تستقبل الصور - بطريقة أو بأخرى - ومن ثم تنتج 
(ما هو لازم لها) من جوهر. وهى تتحرك لأن قوتها ليست متماثلة» وحيث 
إنها فى حالة حركة فإنها بدورها تحرك الأشياء التى نشأت عنها. وهذه 
الأشياء تكون فى البداية غير عاقلة وغير منتظمةء ولكنها تبدأ بعد ذلك فى 
تشكيل الكون فى ظل الظروف الممكنة التى صنعت على يد الله بتناسق 
وانتظام. 
فقرة (0717) 

ذلك أن العلتين كلتيهما كانتا موجودتين حتى قبل خلق السماء (- العالم) 
- وهذا هو الخلق الثالث - ولكن كلتا العلتين تظلان غير واضحتى المعالم؛ 
)١(‏ محاورة طيماؤوسر. فقرات: 55أ وما بعدهاء ٠هب.‏ ١دأ.‏ 2 أ سب (المترجم). 
(") يقول أفلاطون: "للجسم سمك وعمق. وقاعدته المسطحة المستقيمة تتألف من مثلثات. وجميم المثلشات تصدر عن 

مثلثين اثنين فقط لكل منصما زاوية واحدة قائمة وزاويتان حادتان..". انظر : محاورة طيماؤوس. نقرة +2 جل 

[فيل 0 "الأجناس الأربعة تعدو عن المثلثين اللذين اخترناهما. ثلاثة أجناس منها تصدر عن المثلث ذى الضلعين 


غير المتساوبين. والبنسسر الرابع فتعدر تدان المثلكث متساوي الساقين. كلا بيمكن إذن أن تتفكك الأجناس الأربعة 
واتفدل..". انظر: محاووة طببماؤوسء فقرتي **ج. 25 ج. (المترجم). 
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ولا تظهر منهما سوى أثار طفيفة بصورة مضطربة ومشوهة. ولكن حينما 
يتم خلق العالم فإنهما تكتسبان النظام أيضنًا('). 

ويتشكل الكون من جميع الأجسام الموجودة به. ويعتقد (أفلاطون) أن 
الله - مثله فى ذلك مثل النفس - بلا جسم لأنه انقط علو هذا النحو يكون غير 
عرضة للفناء والتغير. كما أنه يفترض - كما سبق أن ذكرنا - أن المثل 
(- الأفكار) هى العلل والمبادئ التى جعلت عالم الموجودات فى الطبيعة 
على ما هو عليه. 
فقرة (78) 

أما عن الخير والشو فقد ذكر (أفلاطون) ما يلى: 

ذهب إلى أن الغابية هى التشبه بالله؛ وإلى أن الفضيلة كافية للتوصل إلى 
السعادة» ولكنها تحتاج فضلاً عن ذلك إلى وسائل وى الميزات البدنية؛ مثل: 
القوة والصحة والحواس السليمة وما يماثلها. كما أنها تحتاج أيضًا إلى 
الميزات الفاوجبية» مثل:الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت. وهو يعتقد أن 
الرجل الحكيم لن يكون أقل سعادة حتى ولو لم يحصل على هذه المزايا؛ 
وذلك نظرًا لأنه سوف يمارس أمور السياسة» وسوف يتزوج» وسوف يعزف 
عن انتهاك القوانين الموجودة» وسوف يسن قوانئين لوطنه بمقدار ما تسمح به 
الظروف السائدة؛ ما لم ير أن الأوضاع السائدة تبرر عزوفه وامتناعه تماماء 
بسبب الفساد الأقصى المتفشى بين الناس. 
فقرة (79) 

ويعتقد (أفلاطون) أن الآلمة تعتنى بأمور الحياة البشرية وترعاها!") وأن 
هناك أرواحا أعلى من البشر . كما كان أول من عرف فكرة 


1 انظر: محاورة طليماؤوس. فقرات: 26 د. 5ه بء 59 ب - ج (المترجم)..‎ )١( 

(1) يقول أقلاطون: "إن هذا العالم هو فى الواقم كائن دى ذو نكس و عقل. وأنه وجد واستمر بعناية الآلمة". انظر: محاورة 
طيماؤوس. فقرتى ١‏ بء ؛ 4ج لالمترجم). 

(؟) انظر: محاووة طيماؤوس. فقرة ٠؛‏ د (المترجم). 
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الغير يانه يموتيط ينا هو جدير ين التقاء زيما نعو متطتى» وبماهو مفيد 
وملائم ومناسب. وأن ذلك كله يرتبط بما يتسق مع الطبيعة ويتوافق معها. 

ولقد تناول (أفلاطون) فى محاضراته أيضًا موضوع دقة المصطلحات» 
لدرجة أنه كان أول من أقام علمًا لصحة طرح السؤال وصحة الجوابء» 
واستخدم هذا العلم بنفسه إلى حد المبالغة والإفراط. ولقد تصور فى محاوراته 
أن العدالة قانون إلهىء لأن لها من القوة الفائقة ما تحض به (الناس) على فعل 
السلوك القويم العادل» حتى لا يعاقب مرتكبو الشرور على اقترافها بعد موتهم 
أيضًا!). 
فقرة (80) 

ومن هنا فلقد بدا فى نظر البعض أكثر من سواه ولعًا بالأساطيرء نظرًا 
لأنه كان يدمج هذه الأساطير فى أعماله ويمزجها بها حتى يمنع الناس من 
اقتراف السيئات» عن طريق تذكيرهم بأن ما يعرفونه عن ما بعد الموت هو 
قدر ضئيل جدًا. وفيما يلى نعرض لنظرياته التى رسخت واستقرت. 

ويخبرنا أرسطو بأن (أفلاطون) اعتاد أن يقسم موضوعاته وفقًا للطريقة 
التالية!'): 

توجد الفبيوات فى النفسس أو فى البدن أو خاوجهما. فعلى سبيل المثال 
نجد أن العدالة والفطنة والشجاعة والاعتدال (- ضبط النفس) وما يمائلها 
موجودة فى النفس. أما الجمال وقوة بناء الجسم والصحة والقوة فتوجد فى 
البدن. وأما الأصدقاء وسعادة الوطن والثروة فهى من الأشياء الخارجية. 


)١(‏ يعتقد أفلاطون أن الرجل الشرير يمكن أن يتحول بعد الموت إلى مطلبيعة المرأة كعقاب له على جرائمه؛ ذلك أنه إن لم يتعظ 
يتحول دوما من طبيعة وحش إلى طبيعة وحش آخر يماثله فى شرهء على النحو الذى يتناسب مع انشر الذى يقترفه. قارن: 
محاووة طهماؤوس. فقرة "4 ب (المترجم).. 

(؟) من هذه الفقرة يبدأ القسم الثانث الخاص بفكر أفلاطون. والذى يمتد حتى نهاية هذا الكتاب؛ وهو يشمل التقفسيمات دأء013102 
المنسوبة لأرسطو. (المراجع). 
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فقرة )8١(‏ 
وبناء على ما تقدم فالخيرات على ثلاثة أنوام: خيرات النفس»ء وخيرات 
البدن» والخيرات الفارجية. وهناك ثلاثة أنوام من الصداقة : أولما طبيعي» 
وثانيها اجتماعى» وثالثها متعلق بكرم الضيافة. أما الصداقة الطبيعية فتعنى 
فى رأينا (المحبة) التى يكنها الوالدان لأبنائهما ولأقاربهماء والتى تسود بين 
كل شخص منهم وبين الآخر. ولقد ورثت الكائنات الحية الأخرى هذه 

الخاصية (السائدة بين البشر). 

وأما الصداقة الاجتماعية فنعنى بها تلك الصداقة التى تتولد عن الالتصاق 
الحميمى» ولا تتعلق بصلة من صلات القرابة. مثل صدقة بيلاديس 
5 لأورستيس. 

وأما الصداقة المتعلقة بكرم الضيافة فهى الصداقة التى تنشأ بين 
الغرباء» بناء على توصية من نوع ماء أو على خطابات للتزكية. وبناء على 
ما تقدم فإن الصداقة إما أن تكون طبيعية أو اجتماعية أو متعلقة بكرم 
الضيافة ‏ ويضيف البعض إلى هذه الأنوام الثلاثة نوع رابعًا مو صداقة العشق. 
فقرة (؟86) ْ 

وهناك خمسة أشكال للحكومة المدنية!): أولها هو الحكم الديمقراطي: 
وثانيها هو الحكم الأرستقراطىء وثالثها هو الحكم الأوليباركىء ورابعها همو 
الحكم الملكى؛ وخامسها هو حكم الطفاة. فأما الحكم الديمقراطى 
8 فهو الذى تكون السيطرة فيه للجماهير فى الدويلات» والذى 
تختار فيه الجماهير بنفسها ما تشاء» سواء من الحكام أو من القوانين. وأما 


)١(‏ راجع هذه الأشكال الخمسة فى كتابنا: "الطاغية”. ص ١١5‏ وما بعدهاء طبعة مكتية مدبولي. (المترجم). 
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الحكم الأرستقراطى 311560152012 فهو ذلك الذى لا يكون الحكام الذين يتولون 
السلطة فيه من الأثرياء ولا من الفقراء ولا من المشاهيرء بل يكونون هم 
النخبة الأفضل١!)‏ فى المدينة. وأما الحكم الأوليجاركى 011831012 فهو ذلك 
الذى يكون شغل المناصب فيه عن طريق اختيار أصحاب الملكياتء لأن 
الأغنياء فى الدولة أقل عددًا من الفقراء9). وأما الحكم الملكى 02؟!أاأكةط 
فهو ذلك الذى ينظمه القانون أو الوراثة؛ فالنظام الملكى فى قرطاجة - على 
سبيل المثال - ينظمه القانون» حيث يعرض منصب الملك للبيع). 
فقرة لين 
أما النظام الملكى فى اسبرطة وفى مقدونيا فتنظمه الوراثة؛ لأنهم 
يختارون الملك من عائلة معينة. وأما نظام حكم الطغاة 91321215 فهو ذلك 
الذى يحكم فيه (المواطنون) على يد فرد واحدء إما عن طريق الخداع أو عن 
طريق العنف. وبناء على ما تقدم فإن الحكومات المدنية إما أن تكون 
ديمقراطية, أو أرستقراطية, أو أولبجاركية, أو ملكبة, أو طغيان . 
وهناك ثلاثة أنواع من العدالة: أولها متعلق بالآلمة؛ وثانبما متعلق 
بالبشر» وثالثها متعلق بالأموات الذين رحلوا عن الحباة. ومن الواضح أن 
هؤلاء الذين يقدمون القرابين وفقا للقوانين» وكذا هؤلاء الذين يعتنون 
)١(‏ كلمة 2050132113 مؤلفة من لقظين هما 2015)05 أى "الأفضل" أو "الأمصن". و12105! أى "حكم”". إن فهى تعنسى هكم 
القلة الفاضلة .(انمراجع). 
)١(‏ كلمة 011821112 مؤلفة من لفظين هما 05عذ!ه أى ”قلة" (غنية)؛ و28 أى "حكم": وبالتالى فهى تعنى دحكم القلة 
الغنية انتى تعمل لصالحها الخاص خلافا للأوستتقرالية» التى هى أذلة فاضلة تعمل لصالم المجموع. (المراجع). 
(؟) ولقد أثر افلاطون أن يشير إلى انولاجة؛ عند ذكره لعوشر مدعب الملك للبيم أدك! 051 (056)3 كأمر سائد بين البرابرة 
(محاورة الجمعورية » فقرة 244 د). ويذكر أرسطو العبارة نفسها عند الحديث عن دستور قرطاجة في محاووة السباهي: 
الجزء الثائيء .1١‏ ققرة ١517‏ أ . بيئما يخبرنا المؤرخ بوليبيوس أن الحكام فى قرطاجة كانوا يحصلون على مناص بهم عن 
طريق “تقديم رشاوع جهارًا نهارًا": 01008165 01130505 0003 (الجزء السادس من تاريخهء فصل 06؛ فقرة 4). وهذه 
الفقرة الأخيرة تساعدنا على فهم المراد من عبارة "عوض المناصب للبيع". وذلك لأنه يحتمل أن ذلك كان يتم عن طريق الرشوة 


العلنية المقدمة؛ سواء لأفراد الشعب أو للمجلس النيابى. وربما كان ذلك يتم عن طريق دفع مصاريف باحظة عند تقلد المنصب» 
وفي كل الأحوال فإن الثروة كانت هى المحك والمعيار عند الاختيار أكثر من أى استحقاق آخر. (المراجع). 
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بالمعابدء إنما هم يوؤقرون الأرباب ويخلصون لهم العبادة. أما هؤلاء الذين 
يسددون القروضء ويردون للناس ما تقاضوه منهم من أموال» فمن الواضح 
أنهم يتصرفؤن على نحو عادل مع البشر. وأما هؤلاء الذين يقومون على 
رعاية القبور و(عمارة) الأضرحة:؛ فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو 
عادل مع الأموات الذين رحلوا عن الحياة. وبناء على ما تقدم فإن العدالة إما 
أن تكون متعلقة بالآلهة, أو بالبشرء أو بالأموات الذببن رحلوا عن حباتنا الدنيا. 
فقرة (84) 

وهناك ثلاثة أنماط من المعرفة (أو العلم 601506816 ): أولها تطبيقى: 
وثافيها إنتاجي» وثالثها نظوي. فالعمارة وبناء السفن معارف إنتاجية؛ لأن 
العمل الناتج عنها يمكن رؤيته. أما السياسة والعزف على الناى والعزف على 
القيثارة وما يماثلها فهى فئون تطبيقية» نظرا لأنه لا ينتج عنها شىء يمكن 
رؤيته» ولكنها مع ذلك تفعل شيئا (ملموسا). فمن ناحية يستطيع المرء أن 
يعزف على الناى أو على القيثارة» ومن ناحية أخرى يستطيع رجل السياسة 
أن يضطلع بدور فى سياسة دولته. أما الهندسة والهارمونية (- توافق اللحن) 
والفلك فهى علوم نظوية» حيث إنها لا تفعل ولا تنتج شيئًا. ولكن المتخصص 
فى الهندسة يدرس الخطوط وكيف ترتبط مع بعضهاء على حين يدرس 
المتخصص فى الهارمونية الأصوات؛ ويدرس المتخصص فى الفلك النجوم 
والكون. وبناء على ما تقدم فإن المعاوف إماان تكون نظرية أو تطبيقبية 
أو إنتاجية . 
فقرة (86) 

و هناك خمسة أفسام للطب: أولها الصيدلة» وثانيها الجراحة» وكالثما نظام 
الغذاء (- الريجيم). ورابعما تشخيص المرضء وخامسها العلاج. فأما الصيدلة فهى 
تعالج الأمراض بالعقاقيرء وأما الجواحة فهى تشفى (العلل) عن طريق 
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الاستئصال والكىء وأما فظام الغذاء فيزيل الأسقام عن طريق اتباع نظام 
خاص بالغذاءء وأما تشفيص الموض فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداءء وأما 
العلاج فهو الذى يساعد على شفاء المرض عن طريق إزالة الآلام على جناح 
السرعة. وبناء على ما تقدم فإن أقسام الطب هى: الصيدلة, والجراحة. ونظام 
الغذاء. والعلاى. وتشخيص المرض. 
فقرة (85) 

وهناك فروعان للقانون: أولهما القانون المكتوب. وثانيهما القانون غير 
المدوّن. فأما القانون المكتوب فهو ذلك القانون الذى نحيا فى ظله فى المدن 
والدول» وأما القافون غير المدون فهو ذلك (العرف) الذى نشأ عن العادات 
والتقاليد. فعلى سبيل المثال ينبغى على المرء ألا يتجول عاريًا أو وهو مرتد 
لملايس النساء فى ساحة السوق؛ حقا إنه لا يوجد هناك قانون يحرم ذلك؛» 
ولكننا مع ذلك نمتنع عن أداء هذا السلوك بسبب قانون غير مدون (بمثابة 
العرف). وبناء على ما تقدم فإن القافون إما أن يكون مكنوبًا أو غير مكثوب. 

وبنقسم الكلام إلى خمسة أقسام: أولها ما يستخدمه السياسبون عند الحدييث 
في الجمعبة العامةء ببسمى بالخطاب السبباسع. 
فقرة (817) 

وثانى أقسام الكلام هو ما يكتبه الريطوريقبون فى كتابة خطبهم التي 
بلقونها فى المديم وفى الهجاء والاتهام, وهو ببسم بالخطاب الريطوويقي 
حديئهم مع بعضهم. يغرف لذلك بنمط الخطاب المألوف فى الحياة البومية. ورابيع 
أقسام الكلام هو ذلك الذى يستخدم كلغة للحوار عن طريق الأمئلة الموجزة 
والأجوبة المختصرة, بعرف لذلك باسم الخطاب الدباليكتيكو (>الجدلى). أما خامسر 
أقسام الكلام فهو ذلك الذى يستخدمه أرباب الحرف والصناعات عندما بتحدثون عن 
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معنهم, يسوي لذلك بالخطاب الذني. وبناء على ما تقدم فإن الكلام إما أن يكون 
سياسياء أو ريطوريقيًاء أو خاصًا بالحياة اليومية, أو جدلياء أو فنيًا. 
فقرة (84) 

وتنقسم الموسيقى إلى أقسام ثلاثة : أولها يستخدم نيه الكشم وحده» مشل 
الغناء؛ وثانيها قسم يستخدم فيه الفم والييدان» مثل الغناء بمصاحبة العزف 
على القيتارة» وثالثما قسم تستخدم فيه البدان فقط» مثل العزف على 
القيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الموسيقى إما أن تستخدم الكم وصده, 
أو تستخدم القم والبيدينء أو أن تستخدم اليدبينَ وحدهما . 

أما عواقة المحتد انتنقسم إلى أربعة أنوام: أولها عندما يكون الأسلاف 
من ذوى الوسامة ودماثة الخلق ومن العادلين» وبالتالى يوصف المنحدرون 
من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (- نبلاء). وثانيها عندما يكون الأسلاف من 
الأمراء أو من النسل الملكى أو من الحكام؛ وبالتالى يوصف المنحدرون من 
أصلابهم بأنهم عريقو المحتد ( > نبلاء ). وثالثها عندما يكون الأسلاف من 
المرموقين وذوى الشهرة الذائعة» كأن يكونوا ممن تولوا قيادة الجيوش 
أو ممن نالوا الفوز فى المسابقات الرياضية» وبالتالى يوصف المنحدرون من 
أصلابهم بأنهم عريقو المحتد ( > نبلاء ). 
فقرة (89) 

ورابعها عندما يكون الشخص كريم النفس وعالى الهمة: وبالتالى 
يوصف بأنه عريق المحتد (> نبيل). وفى الواقع فإن هذا النوع (الأخير) هو 
أعلى صور عراقة المحتد. وبناء على ما تقدم فإن عراقة المحتد تنقسم إلى 
عراقة تستند إلى أسلاف من النبلاء. أو إلى أسلاك من الأمراء. أو إلى أسلاف من 
المشاهبر, أو إلى جداوة يتسم بها المرء فى وسامته وخلقه . 
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وبنقسم الجمال إلى خلاثة أفواع: أولها هو ذلك النوع الذى يكون فيه 
(الشخص أو الشىء) الجميل مستحقا للثناء؛ كأن تكون صورته جميلة عند 
النظر إليهاء وثانيها هو النوع المفيدء مثل الآلة والمنزل وما يماثلهماء وهى 
جميلة بحكم استخدامنا لها. وثالثها أن تكون هناك أشياء تتصف بالجمال 
وتتعلق بالعادات أو الهوايات وما يماثلهاء وهى جميلة بحكم فائدتها. وبناء 
على ما تقدم فإن الجمال يكون لاستحقاقه للثناء. أو لاستخدامه. أو لفائدته . 
فقرة (0) 

أما النفس فتنقسم إلى ثلاثة أنوام : أولها النفس العاقلة» وثانيما النقسر 
الشهوانية» وثالثها النفس الغضوبة» فأما أول هذه الأنواع الثلاثة وهو 
النفس العاقلة» فهو علة التصميم والتفكر والفهم» وكل ما يماتل ذلك. وأما 
ثانيها وهو النفس الشحوانية فهو علة الرغبة فى الطعام والانغماس فى 
الجنس» وفى سائر ما يماثل ذلك. وأما ثالثها وهو النفس الغضوبة فهو علة 
الجسارة واللذة والألم والغضب. وبناء على ما تقدم فإن النفسس إما أن تكون 
عاقلة, وإما أن تتكون شهوانية, وإما أن تكون غضوبة . 
فقرة (41) 

وأما الفضيلة الكاملة فتنقسم إلو أربعة أنواع: أولها الفطنة, وثانيها 
العدالة, وثالثها الشجاعة, ورابعها الاعتدال (- ضبطالنفس). أما أول هذه 
الأنواع وهو الفطفة فهو علة فعل الصائب من السلوكء وأما ثانيها وهو 
العدالة فهو علة المعاملة المنصفة فى العلاقات الاجتماعية وفى المعاملات 
التجارية. وأما ثالثها وهو الشجاعة فهو العلّة التى لا تدفع الإنسان إلى 
النكوص على عقبيه فى مواجهة الأخطار والمواقف المفزعة» بل تحثه على 
الصمود (بأقدام راسخة). وأما رابعها وهو الاعتدال (- ضبطالنفس) فهو العلّة 
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التى تجعل للإنسان السيطرة على رغباته» حتى لا يُستعبد بواسطة لذة ماء 
وتحثه على أن يحيا حياة قويمة منظمة. 
وبناء على ما تقدم فإن الفضيلة إما أن تكون كامنة فى الفطنة, أو فى 
العدالة, أو فى الشجاعة, أو فى الاعتدال (- ضبط النفسر). 
وأما الحكم افينقسم إلى خمسة أنوام: أولها أن يكون طبفًا للقانون» 
وثانيها أن يكون طبفًا للطبيعة؛ وثالثها أن يتم وفقًا للتقاليد؛ ورابعها أن يتم 
وقفًا للعرف والمولد» وخامسها أن يتم وفقًا للعنف. 
فقرة (؟1) 
فعندما يتم اختيار أولى الأمر الذين يضطلعون بإدارة دفة الحكم فى 
المدن على يد مواطنيهم؛ فإن هذا يعد حكمًا طبقًا للقانون. أما الحكام الذين 
يتولون الأمر فى الدول طبقا للطبيعة؛ فهم الذكور. ولا يحدث هذا الأمر بين 
البشر وحدهمء بل يتم أيضًا بين سائر الكائنات الحية؛ نظرًا لأن الذكور فى 
كل مكان هم الذين يمارسون السيطرة على الإناث على أوسع نطاق. أما 
الحكم وفقا للتقاليد وما يمائله؛ فهو أشبه بسلطة المربين على الغلمان 
أو بسلطة المدرسين على التلاميذ: وأما الحكم وفقًا للعرف والمولد وما 
يماثله؛ فهو أشبه بملوك اسبرطة» نظرًا لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر فى 
أسرة معينة» وكذلك مثل ما هو موجود فى مقدونيا حيث يتم الحكم بالطريقة 
نفسهاء أى عن طريق الوراثة. ويحصل آخرون على السلطة عن طريق 
العنف أو عن طريق الخداع؛ ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم» ويسمى هذا 
النوع بالحكم وققًا للعنف. وبناء على ما تقدم فإن الحكم يكون إما طبقا 
للقانون. أو طبقا للطبيعة, أو وفقا للتقاليد., أو وففًا للعرف والمولد. أو وانقًا 
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فقرة ؟ / 

أما الريطوريقا (- البلاغة) فلها ستة أنوام: يوجد أولها عندما يحض 
المتحدث الناس على شن الحرب أو على عقد تحالف مع دولة ما» ويسمى 
مثل هذا النوع من الريطوريقا بلاغة الحث على نعل شوء. أما حينما يدور 
خطاب المتحدث حول النهى عن شن الحرب وعن عقد تحالقف؛ وحول 
الالتزام بالسلام» فإن مثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة النصم 
بالعدول عن فعل شىء. وهناك فوم ثالث من الريطوريقا يستخدمه المتحدث 
عندما يريد التأكيد على أنه ظلم على يد شخص ماء وعلى أن هذا الشخص قد 
تسبب له فى الكثير من الضرر والأذى؛ ومثل هذا النوع من الريطوريقا 
يسمى بلاغة توجيه الاتهام. وأما النوم الوابع من الريطوريقا فيسمى بلاغة 
الدفام» وهو يوجد حينما يوضح المتحدث أنه لم يرتكب هو نفسه أى وزرء 
وأنه لم يقم بانتهاج أى مسلك غير لائق على أى وجه من الوجوه. وبالتالى 
يطلق على هذا النوع من الريطوريقا اسم بلاغة الدفاع. 
فقرة (154) 

أما الفوم الخامس من الريطوريقا فيوجد حينما يتحدث المتحدث حديثا 
طيبًا عن شخص ماء ويبرهن على أنه شخص خيّر وطيبء ومثل هذا النوع 
من الريطوريقا يسمى بلاغة المديم (أو الإطواء). 

أما النوع السادسء فهو يوجد عندما يتحدث المتحدث عن شخص 
ويبرهن على أنه وضيع وخسيسء ومثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى 
بلاغة القدم أو المجاء. وبناء على ما تقدم فإن الريطوريقا إما أن تكون مدحا 
وثناء. أو قدحًا وهجاءًء أو حضا على فعل أمر ماء أو نحيًا عن فعل شعء ماء أو توجيمًا 
للاتهام, أو دفاعا ضد اتهام وجه . 
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وببنقسم الصحيم من القول إلى أوبعة أقسام: أولها يتعلق بالغرض الذى 
ينبغى التحدث فيه» وثانيها يتعلق بالطول الذى ينبغى التحدث وفققاله. 
وثالثها بالجمهور الذى ينبغى التحدث أمامه؛ ورابعها بالزمن الذى ينبغى 
التحدث خلاله. 

فأما الأموو المتعلقة بالغوض الذى ينبغى التحدث فيه؛ فهى تلك الأمور 
التى سوف تكون نافعة لكل من المتحدث والسامع معا. وأما الأمور المتعلقة 


بالطول الذى يتنبغى التحدث وفقا له» فتتحصر فى أن لا تكون أكبر 
ولا أصغر مما هو كاف أو مطلوب. 
فقرة (58) 


وأما الأموو المتعلقة بالجمهور الذى ينبغى التحدث أمامه» فتتلخص فى أنه 
لو أنك كنت تحاطي أشخاضنا كبر منك سثا'- حتى ولو كانوا قد تتكبوا 
الصواب - فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السن الأكبر. أما إذا كفت 
تخاطب من هم أصغر منك سناء فلابد وأن يكون حديتك مناسبًا لذوى السن 
الأصغر. وأما الأموو المتعلقة بالؤمن الذى ينبغى التحدث خلاله» فهى أنه 
ينبغى عليك ألا تجعل زمن حديثك مبكرًا عما يجب أو متأخرً!ا عما يجب؛ 
وإلا فإن الصواب سوف يجانبك ولن تكون قادرًا على التحدث بطريقة جيدة. 

أما افعل الخير فينقسم إلى أوبعة أقسام: فهو إما أن يكون بالأموال» 
أو بالخدمات الشخصية» أو بالمعرفة» أو بالأقوال. فأما الذى هو بالأموال فيتم 
حينما يقوم شخص مقتدر بمساعدة من هو محتاج بمبلغ من المال. وأما الذى 
هو بالخدمات الشخصية فيتم بحسن الصنيع بين الناس» حينما يتطوع أشخاص 
لإقالة عثرة المتضررين أو لردٌ الأذى عن المظلومين. 
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فقرة (15) 

وأما (الثالك) فيتم فى حالة الأشخاص الذين يقومون بالتدريب وبالعلاج 
وبالتدريسء حيث إن هؤلاء الأشخاص يقدمون للآخرين خدمات خيوة عن طريق 
علومهم ومعاوفهم. أما حينما يدخل الناس قاعة المحكمة ويقوم شخص منهم 
بإلقاء خطبة دفاع عن زميله مقدما له يد العون والمساعدة؛ فإن هذا يعد فعلاً 
من أفعال الخير بالأقوال. 

وبناء على ما تقدم فإن افعل الخير بتم إما بالأموال» وإما بالخدمات الشخصية, 
وإما بالمعرفة, وإما بالأقوال وهو وابعها. 

وهناك طرائق أربعة تصل بها الأشياء إلى غابباتها: أولها الأمور التى تتم 
طبقا للقانون: وذلك عندما يتم إصدار قرار يؤكده القانون. وثانيها الأمور 
التى تتم طبافًا للطبيعة؛ مثل اليوم والسنة والفصول. وثالثها الأمور التى تتم 
طبفًا لقواعد الفن» مثل حرفة بناء المنازل» حيث يعكف شخص ما على 
إتمام بناء منزل» ومثل حرفة بناء السفن» حيث يجرى تشييد السفن وإعدادها 
للملاحة. 
فقرة (917) 

ورابعها الأمور التى تتم وفق الصدفة» وذلك حينما يتحول المسرء عن 
الطريق الذى يسلكه ويسير فى طريق آخر. وبناء على ما تقدم فإن وصول 
الأشباء إلى غاباتها بتم إما طبقا للقانون, أو طبفًا للطببيعة, أو طبفًا للفن, أو طبقًا 
للصدفة . 

وتنقسم المقدرة إلى أوبعة أقسام: أولها هو ما نستطيع أن نحسبه 
أو نتوقعه بواسطة الذهن. وثانيها هو ما نستطيع أن نقوم به بواسطة البدن» 
مثل المشى والعطاء والأخذ وما يمائلها. وثالثها هو ما نستطيع أن نفعله 
بواسطة حشد من الجنود والأموال» ومن هنا قيل "إن للملكدقوة كبرى". ورابع 
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قسم للمقدرة هو أن يصبم بوسعنا فعل الخير أو معاناة الشرء مثل أن نكون 
قادرين على أن نصاب بالمرضء ونتعلم على يد المعلمين» ونصبح أصحاءء 
وما يمائل ذلك كله. المقدوة إذن - بناء على ما تقدم - تكون إما فى الذهنء أو 
فى البدنء أو فى الجبوش أو الأموال, أوفى الفعل والانفعال . 
فقرة (48) 

ولمحبة البشر (- النزعة الإنسانفبة) 5أم11120116!م أقسام ثلاخة: أولها يتم 
عن طرق إؤجاء التحية جهراء على نحو ما يحدث حينما يقوم أشخاص بإزجاء 
التحية جهرا لكل من يقابلونه مادّين نحوه ذراعهم الأيمن لكى يُظهروا له 
المحبة. وهناك نوع آخر منها يتبدى حينما يقوم شخص ما بمه بد المعوفة 
لكل من هو فى حالة من حالات العسر والضيق. وأما فى النوع الثالث من 
محبة البشر فنجد أناسًا مغرمين بإقامة الولائم وتقديم الطعام لسواهم. النزعة 
الإنسانية إذن - بناء على ما تقدم - نتبدى إما بإؤجاء التحية جمرًاء أو بحسن 
الصنيع للآخرين, أو بكرم الضبافة وحسسن المعاشرة . 

أما اأسعادة انتنقسم إلى خمسة أجزاء: أولها إسداء النصيحة (أو المشورة) 
الصادقة, وثانيها سلامة الحواس وصحة البدن. وثالثها النجام فى المشروعات, 
ورابعها السمعة الطيبة بين الناس, وخامسها الوفرة فى الأموال وحيازة كل مآ 
يجعل الحياة رغدة هائئة . 
فقر 4 / 

فأما إسداء النصيمة الصادقة فيتم نتيجة للتعليم وللخبرة فى شتى أمور 
الحيأة. وأما سلامة الحواس فتعتمد على سلامة أعضاء البدن» ومثال ذلك أن 
المرء يمكنه أن يرى بعينيه و أن يسمع بأذنيه وأن يشم بأنفه وأن يتذوق بفمه 
ما ينبغى عليه أن يتذوقه؛ فمثل هذه الأمور هى التى تعنى سلامة الحواس. 
أما النجاح فيتحقق» حينما يتمكن الإنسان من فعل ما كان يطمح فى فعله 
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بطريقة صحيحة:؛ فيصبح بالتالى إنسانا فاضلاً. وأما السمعة الطيبة فتتحقق 
حينما يتحدث الناس عن المرء حديثا طيبًا. وأما الوفرة (فى الشروة) فتتحقق 
حينما يحظى الإنسان بمطالبه فى الحياة بطريقة تجعله قادرًا على حسسن 
معاملة أصدقائه وعلى الوفاء بالتزاماته تجاه الصالح العام بحماسة وسخاء. 
فإذا كان المرء يحظى بجميع هذه (النعم) فلا ريب أنه يكون سعيدًا سعادة 
تامة. وبناء على ما تقدم فإن السعادة تتألف من إسداء النصيحة الصادقة, وسلامة 
الحواس وصحة البدن, والنجام, والسمعة الطبببة, والوقرة . 
فقرة )٠٠١(‏ 

وتنقسم الفنون إلى ثلاثة أنواعمء أول وثان وثالث: فأما أولها فيتعلق 
بالتعدين وقطع الأشجاو والأخشاب» وهى تفون إنتاجية. وأما ثانيها فيتعلق 
بالحدادة والنجارة» وهى فنون تحويلية (أى تحول المادة إلى صورة أخرى)؛ 
فالحدادة تحول الحديد إلى أسلحة:؛ والنجارة تحول قطع الخشب إلى ناى 
أو قيثارة. وأما ثالثها فهو الذى يستخدم مادة موجودة بالفعلء مشل فن 
الفروسية الذى يستخدم اللجام؛ وفن الحرب الذى يستخدم الأسلحة؛ وفن 
الموسيقى الذى يستخدم الناى والقيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الفن على ثلاثة 
أنواعم سلف ذكرها فى أولها وثانيها وثالثها . 
فقرة )٠١1١(‏ 

أما الخير افبنقسم إلى أربعة أقسام: أولها امتلاك الفضيلة؛ وهو ما نؤكد 
على كونه خيرًا فرديًا. وثانيها الفضيلة نفسما وكذلك العدالة» وهو ما نؤكد 
على كونه أمرًا خيّرا. وثالثهما يشتمل على أمور مثل الطعام والتدريبات 
الرياضية المناسبة والعقاقير. ورابعها - وهو ما نصرح بكونه أمرا خيّرًا - 
فببشمل أمووًا مثل العزف على الناى وما يماثلها. 
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وبناء على ما تقدم فإن الخير ينحصر فى أربعة أقسام: أولها امتلاك 
الفضيلة, وثانبما القفضيلة نفسهاء وثالتها الطعام والتمرينات المفيدة, ورابعها 
العزف على الناى, والتمثبل والشعرء وهو ما نؤكد على أنه خير. 
فقرة (؟١٠)‏ 

أما الموجودات فإما أن نتكون شرا أو خيرًاء أو لاهى بالخير ولا بالشر (- معايدة 
8م2. ونحن نصف بالشر الأشياء التى يمكن أن تسبب الأذى على 
الدوام» مثل خطل الرأى والحماقة والظلم وما يماثلهاء أما الأشياء الخيّرة فهى 
التى تكون على عكس هذه تماما. 

وأما الأشياء التى تكون طور! نافعة وطورًا ضارة: مثل المسشى 
والجلوس والأكل - وبمعنى آخر تلك الأشياء التى ليس بوسعها أن تفيدنا 
على وجه الإطلاق أو تضرنا - فهى أشياء ليست خير! ولا شرًا فى الحقيقة. 
وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون خيرًا أو شرا أو لاهى بالخقير 
ولا بالشر (- محايدة). 
فقرة )٠١*(‏ 

أما الإدارة الصالحة (فى الدولة) فتنقسم إلى أنوام ثلاثة: أولما يتحمقق 
إذا كانت القوانفين فاضلة» فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. وبتحفق ثانيها 
إذا أطام المواطنون القوانين القائمة» فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. 
وبتحفق ثالثها إذا استطاع المواطنون بدون القوانين تنظيم شئون حياتهم على 
فحو جبيد» على هدى من عاداتهم وأعرافهم» فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. 

وبناء على ما تقدم فإن الإداوة الصالحة (-الحكم الصالم) تكمن فى أمور 
ثلاثة: أولها وجود قوانين فاضلةء وثانيها عندما بطيع الناس القوانين القائمة, 
وثالثها عندما بنظم الناس شئون حباتهم فى ظل عادات وأعراف مفيدة . 
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وأما الفوضى (> الخروج على القانون 211011112) فتنقسم بدورها إلى ثلاثة 


أنواع : 
بوجد أولهآ إذا كانت القوانين التو بيخهضع لها المواطنون والغرباء قفوانين 


)٠١54( فقرة‎ 

وبوجد ثانيها إذا لم بطع الناسس القوانين القائمة. ويوجد ثالثها عندما 
ينعدم وجود القوانبن على الإطلاق. 

وبناء على ما تقدم فإن الفوضى (- الخروج على القانون) لها ثلاثة مظادر: 
أولها فساد القوانين. وثانيها عدم طاعة القوانين القائمة, وثالتها انعدام وجود 
القوانين. 

أما الأضداد فتنفنسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام » فنحن نقول على سبيل المثال 
إن الخيرات هى أضداد الشرورء فالعدل مثلا هو نقيض الظلمء والفطنة ههى 
نقيض الحماقة وما يماثلها. 

ومن ناحية أخرى فإن الشرور تكون أضدادًا للشرور: فالإسراف 
(> التبذير) مثلا هو نقيض البخل (> التقتير): والتعذيب ظلمًا هو نقفيض 
التعذيب عدلاء وينطبق هذا على ما يماثلها من شرور هى أضداد للشرور. 
ونجد أيضًا على نحو آخر أن الثقيل هو نقيض الخفيف؛ وأن السريع هو 
نقيض البطىء» وأن الأسود هو نقيض الأبيض. 
فقرة )٠١١(‏ 

كما نجد أن كل زوج من هذه الأزواج هو ضد للزوج الآخرء رغم أن 
كليهما ليس شرا ولا خيرًا. وبناء على ما تقدم فإن الأضداد منها ما هو ضد 
مناقض لضده, مثل الخيرات التى هى أضداد للشرور. ومنها ما هو مناقض (لمخيله)ء مثل 
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الشرور التى دى أضداد لشرور أخرى. ومنها ما دو لا بالخير ولا بالشر ( - محايد) ولكنه . 
مضاد لنظبر له محابد بدوره. ش 

أما الخيرات نتنقسم إلى ثلاثة أقسام» هى: الخيرات التى يمكن امتلاكهاء 
والخيرات التى يمكن مشاركة الغير افيهاء والخيرات الموجودة فمسب. فأما 
بالنسبة للخيرات التى يمكن امتلاكها فنجد أنها تشتمل على ما يمكن امتلاكه 
مثل العدالة والصحة. وأما بالنسبة للخيرات التى يمكن مشاركة الغير فيهاء 
فنجد أنها تشتمل لا على ما يمكن امتلاكه ولكن على ما يمكن مشاركة الغير 
فيه» فعلى سبيل المثال ليس بوسعنا أن نمتلك الخير (المطلق)؛» ولكن فى 
استطاعتنا أن نشارك فيه فحسب. 

وأما بالنسبة للخيرات الموجودة فحسبء فنجد أنها تشتمل على ما يكون 
وجوده ضروريًا ولكن ليس فى مقدورنا امتلاكه ولا مشاركة الغير فيه» مثال 
ذلك فإن الجدارة (> الفضل) والعدالة والخير (بصفة مطلقة) قيمٌ يَُعَدُ 
وجودها خيرًا فى حد ذاته» ولكننا لا نستطيع امتلاكها ولا مشاركة الغير 
فيهاء وإن كان من الضرورى وجود كل من الجدارة والعدل (فى حياتنا). 
وبناء على ما تقدم فإن من الخيرات ما بمكن امتلاكه وهو الأول ومنها ما يمكن 
مشاركة الغير فببه وهو الثانىء ومنها ما هو موجود فحسب وهو الثالث . 
فقرة )٠١5(‏ 

وتنفسم النصائم إلى ثلاثة أقسام: أولها نصائم تستمد من الأزمان المنصرمة , 
وثانيها نصائم تستمد من المستقبل, وثالثها نصائم تستمد من الحاشو. فأما 
النصائح المستمدة من الأزمان السالفة فهى عبارة عن أمثلة (- عبّر)» مثال 
ذلك: ما الذى عانى منه الاسبرطيون بسبب ثقتهم فى الآخرين؟ وأما النصائح 
المستمدة من الحاضرء فمنها على سبيل المثال أن نبين أن الأسوار ضعيفة» 
وأن الرجال خائرى الغرم» وأن المؤن تصير إلى نفاد. 
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وأما النصائح المستمدة من المستقبل؛ فمنها على سبيل المثال أن (نحث) 
أنفسنا على عدم ظلم الوفود الأجنبية بشكوكناء وذلك حتى لا يلحق ببلاد 
اليونان سوء السمعة. وبناء على ما تقدم فإن النصائم قفد تكون مستمدة من 
الأزمان المنصرمة, أو من الحاضرء أو من المستقبل. 
فقرة )٠١1/(‏ 

وبنقسم الصوت إلى قسمين: صوت صادو عن كائن حى وصوت صادر عن موجوده 
ليست به حياة؛ فأما القسم الأول فيشمل الأصوات الصادرة عن الحيوانات؛ 
وبالتالى فهو حىء وأما القسم الثانى فيشمل النغمات الموسيقية (الصادرة عن 
الآلات) والضجيج وبالتالى فهو غير حى. وهناك شطر من الأصوات الحية 
واضح ومفصل فى لفظه» وشطر آخر منها غير واضح ولا مفصل. فأما 
أصوات البشر فهى واضحة ومفصلة:؛ وأما أصوات الحيوانات فهى غير 
واضحة ولا مفصلة. وبناء على ما تقدم فإن الصوت إما صادر عن كائن حى 
أو صادر عن موجود لبست به حياة . 

وأما الموجودات فهى إما قابلة للقسمة 2172611562 أو لا تقبل القسمة 
152 .-. فأما الموجودات القابلة للقسمة فمنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء 
متماثلة» ومنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء غير متماثلة. وأما الموجودات التى 
9 تقبل القسمة» فهى تلك التى لا يمكن أن تنقسم أو تلك التو لا تتركب من 
عفاهرء مثل الوحدة والنقطة والنغمة الموسيقية. فى حين أن تلك الموجودات 
التى تتركب من عناصر مكونة» فهى مثل المقاطع (اللفظية) والألحمان 
الموسيقية المتناغمة والحيوانات والماء و الذهبء وبالتالى فهى تقبل القسمة. 
فقرة )٠١4(‏ 

فإذا كانت تلك الموجودات (التى تقبل القسمة) مؤلفة من أجزاء متمائلة 
حتى أن الكل فيها لا يختلف عن الجزء فيما عدا فى الكثلة» كما هو الحال فى 
الماء والذهب وكل ما هو قابل للذوبان وما يماتله؛ فإنها عندئذ تُسمّى 
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موجودات متجانسة. ولكن إذا كانت الموجودات مؤلفة من أجزاء غير 
متماتلة» كما هو الحال فى المنزل وما يماثله» فإنها عندئذ تَسمّى موجودات 
غير متجانسة. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون قابلة القسمة 
أو غير قابلة للقسمة, أما ما يقبل منها القسمة فمنه المتجانس ومنه غير المتجانس. 

ومن الموجودات كذلك قسم يسم "مطلق" وقسم يسمي "نسيى". فأما 
الموجودات التى تسمّى بأنها موجودة على نحو مطلقء» فهى تلك الموجودات 
التى لا تحتاج إلى شىء آخر لتفسيرهاء مثل الإنسان والفرس وما يماثلهما 
من موجودات أخرىء لأنه لا شىء من هذه الموجودات يحتاج إلى تفسير. 
فقرة )٠١5(‏ 

أما الموجودات التى تَسِمّى بأنها موجودة على نحو نسبى؛ فهى تلك التى 
تكون محتاجة لشىء من التفسيرء مثل الأكبر من غيره؛ والأسرع من سواه 
والأجمل» وما يماثلها. وذلك لأن الأكبر يتضمن الأصغرء ولأن الأسرع يعنى 
أنه أسرع من موجود آخر. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما موجودة على 
نحو مطلق أو على نندو نسبى وهذا هو ما تُسمَى به . 

كانت هذه هى التقفسيمات التى استخدمها أفلاطون بالنسبة للتتصورات 
الأونية(' »على نحو ما أخبرنا به أرسطو. 

وهناك شخص أخر يعرف أيضنًا باسم أفلاطون؛: وهو فيلسوف من 
جزيرة رودوس كان تلميذا (للفيلسوف) بنايتيوس؛ طبقا لما يقوله لنا 
سليوقوس 561610105 النحوى فى الجزء الأول من كتابهعن الفلسفة. كذلك 
هناك شخص آخر يُدعَى أفلاظون: وهو فيلسوف مشائى كان تلميذا لأرسطو. 
وهناك أيضًا شخص ثالث يُدعى أفلاطونء, كان تلميذا (للفيلسوف) 
براكسيفانيس. وأخيرا كان هناك شخص رابع يُدعى أيضا أفلاطون» وهو 
شاعر من شعراء الكوميدبا القديمة. 


)١(‏ الواقع أن هذا التقسيم فى منطق أرسطو ينصب على الألفاظ. فمنها: اللفظ المضاف وغير المضاف أو النسبى والمحللق. وهو ليمر 
تقسيما للأشياء أو الموجودات. (المترجم). 
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الكتاب (- الجزء) الرابع 
بيوسيبٌوس 57261151005 
(حوالى "9-4١1‏ "اق.م.) 
(رئيس المدرسة الأكاديمية من 41 - 9" ق. م.) 
فقرة )١(‏ 
ما تم ذكره (فيما سبق) عن أفلاطون هو ما تيسّر لنا جمعه عن الرجل 
من معلومات» بعد أن قمنا بتمحيص المصادر بجد واجتهاد. ولقد خلفه 
(فى رئاسة المدرسة) سبيوسيبوس الأثينى» وهو ابن يوريميدون؛ وكان 
يقطن فى حى ميرينوسء ولقد أنجبته بوتونى 20]6886 أخت (أفلاطون). 
ولقد رأس سبيوسيبوس مدرسة (الأكاديمية) لمدة قوامها ثمانى سنوات» تبدأ 
بالفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (- 44-748اق.م.). ولقد أقام 
سبيوسيبُوس تماثيل لربات الفتنة (- الفاتنات 0121665)!) فى معبد ربات 
الفنون 724053" الذى شيده أفلاطون فى الأكاديمية. ولقد ظل 
(سبيوسيبُوس مخلصنًا) لنظريات (أستاذه) أفلاطونء ولكنه كان فى الحقيقة 


)١(‏ اختلفت الأقاويل حول مولد وباك التنة (- الحسن والبهاء) الثلاث؛ سواء بالنسبة لوالدهن أو لأمهن؛ ولكن الروايات أجمعست 
على أنهن يمثلن الفتنة والرشاقة والبهاء. وربما كن فى الأصل ربات للمزروعات؛ كما كن يظهرن فى الأساطير بوصفهن 
تابعات لإحدى ربات جبل الأوليمبوس. وهن ثلاث شتيفات؛ أجلايا دزداعم (المتألقة)ء ويوفقروسينى 6(الإوم طامنا 
(المبتهجة)؛ وثائيا 1112112 (المزدهرة). وكانت الربة الأخيرة (ثاليا) أيضا إحدى ربسات الفنون (- الموسيات) التسسع. 
(المراجع). 

(1) ربات الفنون (أو الموسيات) أدنا40 هن بنات زيوس كبير الآنهة من منيموسينى 1/174:05[/6 (الذاكرة)؛» وهن ربات 
للأداب والفنون. كان مقرهن الأصلى جبل يسمى بيريا 1803 بجوار جبل الأوليمبوس فى إقليم ثيسسائياء أو جبل يسمي 
هيئيكون 05غ!1ا116 فى (قليم بويوتيا؛ ومن هنا كن يسمين 'البيبريديات' أو 'ساكنات الهيليكون". وكن تسعا فى العدد كل واحدة 
منهن ترتبط بفرع من فروع الأدب أو الفن. وهن على النحو للتالى: 
كلثيوبى غمونالد! (ربة شعر الملاحم)؛ كليو 16110 (ربة التاريخ)؛ يوتربى 1301612 (ربة العزف على الناى).؛ ملبسومينى 
6معدرومأء11 (ربة التراجيديا)ء تريسيخورى 1610510101 (ربة الرقص)ء إراتكو 8306 (ربة العمزف على القيثارة)» 
بوليمنيا 2813 «()ز01م: (ربة الأغائي القدسية)» أورانيا 0042013(ربة الفلك)» وأخيرًا ثاليا 72!3 (ربة الكوميديا). 
(لمراجع). 
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مختلفا عنه فى شخصيتهء إذ كان أميل إلى الغضب وتسيطر عليه اللذات. 
وهم يروون - على أية حال عنه قصة مفادها أنه فى نوبة من نوبات 
الغضب - ألقى بكلبه الصغير فى غيابة الجب. ويقولون أيضًا إن اللذة كانت 
الدافع وراء سفره إلى مقدونيا لحضور زفاف (الملك) كاساندروس" . 
فقرة (؟) 

ولقد تردد القول بأنه كان هناك من بين الذين كانوا يستمعون إلى 
محاضراته ‏ تلميذان من تلاميذ أفلاطونء هما: لاسثينيا 25]060612.آ1 من 
مانتينياء وأكسيوثيا 410562 من فليوس. ولقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
كتب فيه إليه ديونيسيوس رسالة حافلة بالسخرية يقول فيها: "فنا نعلم حق 
العلم حكمتك عن طريق تلميذتك الأركادية. وفى حيبن أن أفلاطون كان يعذى 
التلاميذ الذين يترددون على مدوسته من دقع الرسوم, نتفرض أفت عليهم دفم 
إتاوة وتجبيها منهم سواء طوعًا أو كرمًا('". وطبقا لما يخبرنا به ديودوروس 
95 فى الجزء الأول من كتابه الذكويات» كان سبيوسيبُوس أول 
من استعرض العنصر المشترك فى دروسه» وربطها ببعضها على قدر 
استطاعته. وطبقًا لما يذكره كاينيوس 1210615 فقد كان (سبيوسيبٌوس) 
أول من أفشى ما سمى: 'بالأسرار التى بحرم الحديث عنها"' على يد 
إيسوقراطيس. 
فقرة له 

كما كان أول من ابتكر الطريقة التى يمكن بواسطتها تكوين حُرْمٍ ذات 
حجم معقول من أخشاب الوقود (ليسهل حملها). 


)١(‏ كاستدروس 12325530505 (47-558اق.م.) كان أبنا لأنتيباتروس الذى كان ممثلاً لخلفاء الإسكندر الأكبر فى أوروباء 
ثم أصبح ملكاعلى مقدونيا. ولقد فشل كاساندروس فى اعتلاء العرش بعد وفاة والده أنتيباتروس عام 7١4‏ ق.م. ويقال إنه قبض 
على أوليمبياس 01(10135) واندة الإسكندر الأكبرء وأعدمها. (المترجم). 

( ') ولعلها قصة مختلقة تناقلتها الألسن عن سبيوسيبوس. إذ يذكر لنا أثينايوس (مأدبة الفلاسفة؛ الجزء السابع. فقرة 09ام) ‏ 
قلا عز هذه الرسالة المختلقة التى ذكرت هنا - أن ديونيسيوس أرسل إلى سبيوسيبوس معلومات زائفة ومغلوطة ممائلة: 
القصد منها السخرية من سييوسيبوس. (المراجع). 
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وعندما أصيب جسمه فعلاً بالشلل» بعث برسالة إلى اكسينوقراطيس 
يلتمس فيها منه أن يحضر ليتقلد رئاسة المدرسة(). وهم يروون لنا أن 
(سبيوسيبوس) عندما كان فى طريقه إلى الأكاديمية وهو راكب على متن 
عربة صغيرة تقابل مع ديوجينيس (الكلبى) فألقى عليه هذا التحية» وأن 
(ديوجينيس) رد عليه بقوله: 

"ولكنى لن أود علببك (التحية) بمثلهاء با من تصر دومًا على أن تحيا على هذا 
الندو (المهيين)". وفى خاتمة المطاف استبد اليأس بقلب (سبيوسيبوس) فى 
سنوات شيخوخته فأقدم طائعًا مختارا على إنهاء حياته بيده» وفيما يلى 
إيجرامة دونتها (تكريمًا له) 7 : 

"لو لم أكن أعلم أن سبيوسيبوس سيلقى حتفه على هذا النحو, لما كان فى 
مقدور أحد أن يقنعنى بأن ألفظ هذا القول من فمى عنه: لو أنه كان حقا (منحدرًا) من 
دم أفلاطون لما لقى حثفه بِأسَا وكمداء لسبب بالغ الثفاهة مثل هذا!". 
فقرة (4) 

ويقول بلوتارخوس فى معرض عرضه لسيرة حياة كل من 
ليسانتدرورس 18/53820105 وشو 48 :» إن (سبيو سيبو س) كان يحيا 
وهو مصاب بمرض الالتهاب فى القدم (> 15 ة1ناء01ءم 5تاط:20). و طبقا 
لما يخبرنا به تيموثيوس فى كتابهعن السيرء فإن جسم (سبيوسيبوس) قد 
ذوى وتطرق إليه التلف. ثم يقول (بعدها) إن (سبيوسيبوس) قال ذات مرة 
لرجل غنى كان يعشق شخصاا دميما: "لماذا أنت بحاجة إليه إلى هذه الدرجة؟ إن 
بوسعى أن أحصل لك فى مقابل عشر تالنتات (> ٠٠٠٠١٠‏ دراخمة) على عروس أكثر 
ملاحة وجمالاً". 


)١(‏ وهى رواية تعتمد على ما ورد بالمصادر القديمة من أن اكسينوكراتيس قد تولى رناسسة الأكاديمية بعد سبيوسيبُوس. 
(المراجع). 
(5) انظر: كتاب المنتاوات البالاتينية: الجزء الثامن. إيجرامة رقم ٠١١‏ (المراجع). 
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ولقد ترك لنا (سبيوسيبُوس) عدذا بالغ الكثرة من التعليقات والدراسات 


أرستيبوس القورينائع. 

عن الثروة. فى جزء وأحد. 

عن اللذة,. فى جزء واحد. 

عن العدالة. فى جزء وأحد. 

عن الفقلسفة. فى جزء واحد. 

عن الصداقة. فى جزء وأحد. 

عن الآلهة. فى جزء واحد. 

الفيلسوف. فى جزء واحد. 

إلى كبفالوس, فى جزء واحد. 
كليتوماخوس أو ليسياسء فى جزء واحد. 
المواطن» فى جزء واحد. 

عن النفس. فى جزء واحد. 

إلى جويلُوس. فى جزء واحد. 

(0) 

أوستيبوس» فى جزء واحد. 

فقد الفنون. فى جزء وأحد. 

مذكراق»ء فى شكل محاووات. 

مقالة فى المفنهج. فى جزء واحد. 
محاورات عن المتشابهات فى الموضوع. فى عشرة أجزاء. 
تقسبمات وفوضيات تنتعلق بالمتشابهات. 
عن نماذج الأجناسس والأنواع. 


إلى شخص مجهول. 
- قناء على أقلاطون. 
رسائل إلى ديون, ديونيسبوس, وفيليبوس. 
عن التشريبع. 
- مقال فى الرباضيبات. 
مافدووبولوس. 
- ليسبباس. 
- التعربقات. 
- تصنبيقات التعليقات والشروم. 
وتقع هذه المؤلفات (كلها) فيما يقرب من ©5476 و47 سطرا. وإللى 
(سبيوسيبوس) يوجه طيمونيديس 7172601065 تاريخه الذى يتناول فيه 
إنجازات كل من ديون وبيون!". 
ويخبرنا فابورينوس ‏ فى الجزء الثانى من مؤلفة الذكويات ‏ أن 
(الفيلسوف) أرسطو قد اشترى مؤلفات (سبيوسيبُوس) مقابل ثلاثة تالنتتات 
٠ .-(‏ دراخمة). 
وهناك شخص آخر اسمه سبيوسيبُوسء كان طبيبًا سكندريًا من مدرسة 
هيروفيلوس. 


() لا انعرف أى شىء عن الدور الذى لعبه المدعو بيون 1100| في حملة ديون على مديئة سمببراقومة بصقنية. وتذكر الطبعة 
الإنجليزية أنه ربما يكون هناك خطأ فى النص ناجم عن كتابة الاسم مرتين (ديون ديون). (المترجم). 
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اكسينوقراطيس 22©110161:2665 (895- ١“اق.م.)‏ 
(رئيس مدرسة الأكاديمية من 9”- ١4‏ ”اق.م.) 


فقرة (؟) 

كان اكسينوقراطيس بن أجائينور 1 (مو اطنا) من 
خلقيدونية 0012116067)؛ وكان منذ صدر شبابه تلميذا من تلاميذ 
أفلاطون؛ فضلاً عن أنه رافقه فى رحلته إلى جزيرة صقلية. وكان 
اكسينوقراطيس بطبعه كسولاً بطىء الفهم؛ لدرجة أن أفلاطون قال عنه فى 
معرض المقارنة بينه وبين أرسطو مايلى: "إن أحدهما بيحتاج إلى المعمازء والآخر 
إلى اللجام"("). 

كما قال أيضًا (فى الصدد نفسه) ما يلى: "إنفى أدرب (فم الوقت نفسه) 
فورسا (جامما) وحمارا (بليدًا)." ومع ذلك فقد كان اكسينوقراطيس ‏ فيما سوى 
ذلك شخصنا رزينا وقورًا دائم العبوس والتجهم؛ لدرجة أن أفلاطون كان 
يقول عنه دومًا: "أى اكسينوقراطيس, قدم قرابينك لربات الفتنة 
(-الفاتنات) ". ولقد أمضى (اكسينوقراطيس) معظم مينين حياته فى (مدرسة) 
الأكاديمية. وكانوا يروون عنه أنه إذا عن له ذات مرة أن يذهب فى زيارة 
إلى المدينة» كان السوقة المزعجون والحمالون يفسحون له الطريق كلما مر 
بهم. 


)١(‏ خلفيدوئية مدينة بحرية قديمة فى الجزء الشمالى الغربى من أسيا الصغرى. تقع على مضيق البوسفورء تجاه مديقفة 
اسطائبول. أسسها المستعمرون الميجاريون (نسبة إلى مدينة ميجارا) فى أوائل.القرن السابع قبل الميلاد. ولقد عقدت فيها 
مجامع كنسية متعددة ذات أهمية. (المترجم). 

() قيلت هذ العبارة فى سياقات أخرى كثيرة ومماتلة. فلقد روى أن الريطوريقى الأشبر إيسوقراطيس - على سبيل المثال - قد 
قالها عن تلميذيه اللذين أصبحا فيما بعد مؤرخينء وهما تيمايوس وثيوبومبوس. حيث ذكر أن أوليما كان يحتاج للجام وأن 
ثانيهما كان بحاجة إلى المهماز. (المراجع). 


فقرة (/) 

وذات مرة - فيما يُروى- حاولت الغانية فرينى 26بدط(" أن تختبره 
وتسبرغوره؛ فأوعزت إليه أن نفرًا من الرجال يطاردونهاء وأنها مضطرة 
لأن تتخذ من منزله الصغير مأوى وملاذاء فتقبلها هذا بقبول حسن من منطلق 
المشاعر الإنسانية. ولما لم يكن فى بيته سوى فراش واحد فقطء فقد سمح لها 
أن تشاركه فراشه دون غضاضة. وفى نهاية المطاف وبعد إلحاح كبير من 
جانبها لاستدراجه واستمالته» أسقط فى يدها وفشلت فتركته دون أن تصل 
لمبتغاها. وقالت فيما بعد لمن سألوها إن (اكسينوقراطيس) ليس رجلاً من 
نعم :وسيل شتغالة ل أككر ودلا أفل .وروي البعض نه :قضنة أخزى مفاظة 
مفادها أن تلاميذه قد حرضوا (الغانية) لاييس 1.215() على مضاجعته؛ 
ويروون عنه - فى هذا الصدد - أنه كان قادرًا على التحمل لأقصى حدء 
لدرجة أنه احتمل فى سبيل الاحتفاظ بعفته وطهارته البتر والكى مرات 
و 

وكان (اكسينوقراطيس) جدير! بالتقفة إلى حد الإفراطء لدرجة أنه كان 
الوحيد الذى سمح له الأثينيون أن يشهد دون أن يحلف اليمينء برغم أنه 
لم يكن مسموحا قانونا للشاهد أن يدلى بشهادته دون قسم. 
فقرة (8) 

وعلاوة على ذلك فقد كان (اكسينوقراطيس) أشد الناس اعتمادًا على 
نفسه واستغناء عن الآخرين» فعندما بعث إليه الإسكندر (الأكبر) بمبلغ كبير 
جدًا من المال؛ لم يأخذ منه سوى ثلاثة آلاف دراخمة أتيكية ورد الباقى منه 
إلى الإسكندرء قائلاً إن حاجة (الإسكندر) للمال أكثر من حاجتي؛ لأن عليه 
أن يطعم أناسا أكثر عددا. كما أنه من ناحية أخرى ‏ طبقا لما يذكره 


)١(‏ واحدة من غوانى أثينا. (المترجم). 


() غانية أخرى وصديقة للفيلسوف أرستيبوس. (المترجم). 
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ميرونيانوس فى كتابه المتشابعات لم يقبل (الهدية) التى أرسلت إليه من 
قبل أنتيباتروس!". وعندما تم تكريمه فى بلاط (الملك) ديونيسيوس بتاج 
من الذهب مُنح له كجائزة على قدرته الفائقة فى الشرب فى أثناء الاحتفال 
بعبيد الأباويق»ء خرج ووضع التاج على رأس تمثال الإله هيرميس. حيث 
كان معتادًا أن يضع أكاليل الزهور من قبل. وهناك قصة تروى عنه مفادها 
أنه عندما ذهب إلى (بلاط الملك) فيليبوس (- فيليب) فى سفارة بصحبة 
آخرين» قبل زملاؤه - بعد أن تمت رشوتهم ‏ دعوة (الملك) فيليبوس 
لحضور الولائم» وأجروا محادثات مع الملك. ولكن اكسينوقراطيس لم يفعل 
هذا ولا ذاك7"؛ وفى الواقع أن (الملك) فيليبوس قد رفض مقابلته بناء على 
موقفه هذا. 
فقرة (5) 

وبتاء على هذاء فعندما قفل الوفد عائذا أدراجه إلى مدينة أثيناء زعم 
أفراده أن اكسينوقراطيس قد رافقهم عبثًا دون أن يحصلوا منه على فائدة 
تذكر؛ وبالتالى صار القوم على استعداد لإنزال.:العقاب به. ولكنهم حينما 
علموا منه أن عليهم منذ الآن فصاعذا أن يضعوا فى اعتبارهم مصلحة الدولة 
قبل أى أمر آخرء وذلك بقوله لهم: "حيث إن (الملك) فيليبُوس قد علم أن 
الآخرين قد قبلوا منه الرشوة, ولكنه أبيقن من أنه لن يتمكن بحال من الأحوال - من 
إخضاعى أو التأثير فى" أعرب القوم عن رغبتهم فى تكريمه تكريمًا مضاعفا. 

ولقد أعلن (الملك) فيليبوس فيما بعد أن اكسينوقراطيس كان الوحيد من 
بين جميع الذين وفدوا إلى بلاطه ‏ الذى لم يقبل الرشوة. وعلاوة على ذلك» 


)0 قََ اتروس 00م النخحيس قمم.) قائد مقدونى وسفير الملك فيليبوس الثانى إلى أثينا (عسام لديضسن قمم.)ء فاوضص 
الإغريق من أجل السلام بعد معركة كايووفبيا عام 554 ق.م. وكان وصيًا على عرش مقدونيا فى أثناء غياب الإسكندر فى 

حته إلى الشرق (525-5554 ق.م.). (المترجم). 
(") أى لا هو حضر الحفلات الترفيهية التى كان يقيمها الملك ليتحدث معه. ولا هو شارك فى المحادثات التسى دارت بين الملك 


والفراء. نظرا لأنه نم يقبل الرشوة. (المترجم). 


فعندما كان (اكسينوقراطيس) موفدا فى سفارة إلى أنتيباتروس للتباحث معه 
بصدد الأثينيين الذين وقعوا فى الأسر فى أثناء الحروب اللامية (عام ١١‏ ق. 
م.)» دعاه (أنتيباتروس) لحضور وليمة» فتلا أمام الملك الأبيات التالية 
(التى اقتبسها من أوديسية هوميروسء. النشيد العاشرء أبيات 40 :)586-1١‏ 

"آه يا كيركى 11:16!')! فمل هناك إنسان حصيف بمعنى الكلمة, يطاوعه 
قلبه على أن يتذوق الطعام أو يرشف الشرابء قبل أن برى بعبينيه زملاءه وأصفياءه 
وقد أطلق سراحهم؟" 

ولقد أعجب (أنتيباتروس) بهذا الاقتباس الجيد الذى ينم عن قريحة 
متوقدة» فأطلق سراح (الأسرى) فى الحال(). 
فقرة )٠١(‏ 

وعندما اندفع ذات مرة إلى أحضانه عصفور كان .يطارده صقرء ربت 
عليه بيده ثم أطلقه» وهو يقول إنه لا يجمل بنا أن نسلم من جاء إلينا مستجيرًا 
(إلى عدوه). وعندما سخر منه بيون 8107 وسلقه بألسنة حداد أعلن أنه لن 
يرد عليهء وعلق على ذلك بقوله: "لآن التراجيديا لا ينبغى لها أن ترد على 
الكوميدياء فيما لو أن الأخيرة صبت عليها جام سخريتها." ولقد قال 
(اكسينوقراطيس) ذات مرة لشخص لم يتعلم الموسيقى ولم يدرس الهندسة 


)١(‏ كيركى 1180 الساحرة هى ملكة جزيرة آبهبا 823 التى سحرت زملاء أوديسيوس وحولتهم إلى حيوانات. فمسخت بعضهم 
إلى خنازير والبعض الآخر إلى أسود والثانث إلى كلاب. وساقتهم إلى الحظيرة التى كانت تعج بالحيوانات بالفعل. (المترجم). 

(؟) عاد اليونائيون جميعا إلى بلادهم بعد سقوط طووادة. أما أوديسيوس الذى أهان إله البحر بوسيدون فلم يسمح له بالعودة إلى بلده 
قبل انقضاء عشر سنوات صادف فيها الأهوال وتحطمت سفنه؛ ولم يبق من أسطوله الذى كان يتألف من اثنتىي عشرة مسفينة؛ 
سوى سفيئة واحدة أبحر بها إلى جزيرة آيها حيث تقيم الساحرة كيركي. وعندما أرسل أوديسيوس رجاله لاستكشاف الجزيرة 
حولتهم كيركى إلى خنازير. وعندما ذهب أوديسيوس لنجدة رجاله أعطاه هيرميس 11011105 رسول الأنهة نباتا واقَيْا من السحر 
فتحصن به؛ وذهب لمقابلة الساحرة. وهددها بالموت إن لم تطلق سراح رجانه. فطلبت منه كيركى أن يجلس وأن يترك عنه الهم 
والحزن. وأن يأكل معها ويشرب. فرد عليها بهذه العبارة المشار إليها أعلاه. (المترجم). 
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ولا الفلك» ولكنه مع ذلك يريد أن يتتلمذ على يديه: "امض فى طويفك (واففتك 
السلامة), فلبس لديك الأسسر التى تبنى عليها الفلسفة". ولقد روى البعض هذه 
القصة (بطريقة مختلفة)» فجعلوا (اكسينوقراطيس) يقول لهذا الشخص: 
"ليست عندى الجزة التى تبغى تمشيط صوفها". 
فقرة )١١(‏ 
وعندماقال(الملك) ديونيسيوس لأفلاطون ‏ وكان (اكسينوقراطيس) حاضرًا 
- إن عنق هذا الرجل (يقصد اكسينوقراطيس). سوف تجزء قال 
(اكسينوقراطيس) وهو يشير إلى رأسه: "ليس قبل أن تقطع هذه أوك". 
ويروون أيضنًا أن أنتيباتروس عندما وفد إلى مدينة أثينا أزجى إليه التحية؛ 
ولكن (اكسينوقراطيس) لم يرد على تحيته بالمثلء إلا بعد أن انتهى تمامًا من 
الموضوع الذى كان يتحدث فيه. 
ولم يكن بقلبه أبدَا مثقال ذرة من الكبرياءء بل كثيرا ما كان يخلو إلى نفسه 
آناء النهار ليبحث ويتأمل» وكان يخصص ساعة من يومه ‏ كما يقولون ‏ 
ولقد ترك لنا (اكسينوقراطيس) عدذا بالغ الكثرة من المقالات والأشعار 
والحكم والنصائح» يمكن تصنيفها على النحو التالي: 

- عن الطببيعة, فى ستة أجزاء. 

- عن الحكمة, فى ستة أجزاء. 

8 عن التروة. فى جزء واحد. 

كص الأركادى. في جزء واحد. 

- عن غبر المحعدد. فى جزء واحد. 
فقرة (؟١١)‏ 

- عن الطفل فى جزء واحد. 

- عن ضبطالنفسء فى جزء واحد. 

د عن المنقعة. فى جزء واحد. 
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- عن الحرية. فى جزء واحد. 

- عن الموت. فى جزء واحد("). 

- عن الرغبة الطوعببة. فى جزء واحد. 
- عن الصداقة. فى جزءين. 

- عن الوأفة. فى جزء واحد. 

- عن الضد. فى جز عين. 

- عن السعادة. فى جزعين. 

- عن الكتابة. فى جزء واحد. 

- عن الذاكرة. فى جزء واحد. 

- عن الكذب, فى جزء واحد. 

- كاليكليس 21111165>]آ[» فى جزء واحد. 
- عن الفطنة. فى جزعين. 

- الإداوةء فى جزء واحد. 

- عن الاعتدال, فى جزء واحد. 

- عن سلطة القانون. فى جزء واحد. 

- عن الدولة. فى جزء واحد. 

- عن القداسة. فى جزء واحد. 

- إمكان تعليم الفضببلة. فى جزء وأحد. 
- عن الوجود. فى جزء واحد. 

- عن المقدووء فى جزء واحد. 


- عن الانفعالات, فى جزء وأحد. 


)١(‏ يزعم مارسيليوس فيكينوس 1101905 5نا143151!1 أنها المحاورة المتبقية لنا بعنوان 611001105 والتى نسبت إلى أفلاطون. 
وذلك كما جاء فى الطبعة الإنجليزية. صل527 (المترجم). 


ذا 
ل 
م 


عن (أساليب) الحياة. فى جزء واحد. 

عن التوافق, فى جزء واحد. 

عن الطلاب. فى جز عين. 

عن العدالة. فى جزء واحد. 

عن الفضيلة. فى جز عين. 

عن الصووء فى جزء واحد. 

عن اللذة. فى جز ءين. 

عن الحباة. فى جزء واحد. 

عن الشجاعة. فى جزء واحد. 

عن الواحد. فى جزء واحد. 

عن المثل. فى جزء واحد. 

0 

عن الفن. فى جزء واحد. 

عن الآلهة. فى جزءين. 

عن النفسء فى جزعءين. 

عن العلم., فى جزء واحد. 

السياسى. فى جزء واحد. 

عن المعرفة. فى جزء واحد. 

عن الفلسفة. فى جزء واحد. 

عن كنابات باومينيديس. فى جزء واحد. 
أرخبديموس 4176067005 أو عن العدالة. فى جزء واحد. 
عن الخهوء فى جزء واحد. 

الأمور المتعلقة بالفهم. فى ثمانية أجزاء. 


حل المشكلات المنطقية. فى عشرة أجزاء. 

محاضرائ فى الفيزيقاء فى ستة أجزاء. 

الملخص. فى جزء واحد. 

عن الأجناس والأنوام. فى جزء واحد. 

موضوعات فبثاغووية. فى جزء واحد. 

الحلول. فى جز ءين. 

التقسيمات, فى ثمانية أجزاء. 

القضاياء فى عشرين جزءاء وتحتوى على ٠٠٠١‏ سطرا. 

دواسة عن الجدل. فى أربعة عشر جزءاء وتحتوى على ١7,75٠‏ 
سظرا 

ومن بعدها خمسة عشر كتابًا. وهناك ستة عشر كتابا أخرى عن: 
القضابا المرتبطة بالأسلوب. 

عن التدليل المنطفي. فى تسعة أجزاء. 

عن الربياضبيات. فى ستة أجزاء. 

عن الموضوعات المرتبطة بالفكر, فى جز عين. 
عن المتخصصبين فى الهندسة, فى خمسة أجزاء. 
التعليقات. فى جزء واحد. 

الأضداد. فى جزء وأحد. 

عن الأعداد. فى جزء وأحد. 

نظربة الأعداد. فى جزء وأحد. 

عن الأسعاد. فى جزء وأحد. 

عن الموضوعات المتعلقة بالفلك, فى ستة أجزاء. 
)0014 


عناصر الحكم الملكو المهدى إلى الإسكندر (الأكبر). فى أربعة أجزاء. 
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- إلى أربياس 695/إالثم. 
- إلى هيفايستبيون 121501611م112. 
- عن الهندسة,. فى جزءين. 
- وتتألف (هذه الأعمال كلها) من ١١4,775‏ سطرًا. 
وبرغم أن شخصيته كانت على النحو الذى سلف ذكره. إلا أن الاثينيين 
عرضوه ذات مرة للبيع» وذلك عندما عجز عن دفع الضريبة المفروضة على 
الغرباء المقيمين. ولقد قام ديمتريوس الفاليرى بشرائه فنال بذلك الحسنيين» 
وهما: استرداد حرية اكسينوقراطيسء وأداء الضريبة المفروضة على 
الغرباء المقيمين إلى الأثينيين؛ وهذا هو ما أخبرنا به ميرونيانوس من 
أماستريس. فى الجزء الأول من كتابه: "فصول من المتشابهات التاريفية". 
ولقد خلف (اكسينوقراطيس) زميله سبيوسيبوس فى رئاسة المدوسة 
(الأكاديمية)؛ فظل يرأسها لمدة خمسة وعشرين عامًا منذ عهد الأرخون 
ليسيماخيديس الذى كانت أرخونيته فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية 
العاشرة بعد المائة (وهو عام 559 -58” ق.م.). ولقد لاقفى 
(اكسينوقراطيس) منيته عندما كان فى الثانية والثمانين من عمره. وذلك 
بسبب سقوطه ليلا على إناء من ماعون البيت. 
فقرة )١١6(‏ 
ولقد نظمت فى تكريمه الإبجرامة التى تسير على النحو التالى(": 
"ارتطم اكسبنوقرا طبس, ذلك الرجل السامى فى كل الأمور, بوعاء من البرونز 
ذات مرة, انشجث وأسه. انصامح عندئذ صبحة مدوية وهو بقول:" آه أبها التعس !", ثم 
لفظ أنفاسه الأخبرة بعد ذلك". 
وهناك ستة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوقراطيس: 


)١(‏ انظر كتاب المختاواق البالاتيفيية: الجزء السابع» إيجرامة رقم ٠١7‏ (المراجع). 
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- أولهم خبير فى الخططالعسكرية كان يعيش فى عصر بالغ القدم. 

- وثانيهم قريب للفيلسوف الذى تحدثنا عنه ومواطن من بنى جلدته» 
ويقال إنه ألف خطبة عنوانها الأوسبنوئية, وإنه كتبها بمناسبة موت 
(أميرة) تدعى أرسينوى. 

- ورابعهم!') فيلسوف وشاع إليجى متوسط المقدرة. ومماهو جدير 
بالملاحظة أن الشعراء يلاقون النجاح عندما يدبجون الأعمال المنتورة: 
ولكن الناثرين الذين يتصدون لقرض الشعر يفشلون فشلاً ذريعًا. من 
الواضح إذن أن أولهما (وهو الشعر) موهبة من الطبيعة» وأن الثانى 
(وهو النثر) من نتاج الصنعة. 

- وخكامسهم نكات. 

- وسادسهم مؤلف أناشيه وأهزوجات. طبقا لما يذكره أريسطوكسينوس. 


)١(‏ لم يرد هنا ذكر الشخص الثانث الذى يحمل اسم اكسينوقراطيس. والأرجج أنه سقط سهوا من المؤلف. (المراجع). 


2329 


بوليمون 120161261 
(رئيس الأكاديمية فى الفترة من "١4‏ - 05 ١ق.م.)‏ 


)١5( فقرة‎ 

بوليمون بن فيلوستراتوس مواطن أثينى كان يقيم فى حى أويى 016. 
وكان فى سنوات شبابه شخصنا مستهتر! متلافا منغمسًا فى الملذات» لدرجة 
أنه كان يحمل معه (دائمًا) مبلغا من المال لكى يتمكن من إشباع رغباته 
وتلبية مباذله» فضلاً عن أنه كان يخفى قدرا (آخر) من المال فى الأزقة!) 
(التى كان يرتادها). وحتى داخل الأكاديمبية تم العثور بجوار أحد الأعمدة 
على قطعة نقدية من فئة الأوبولاق الثلاثة(2؛ كانت قد دفنت هناك بمعرفته 
للغرض نفسه. 

وفى ذات يوم دلف (بولهمون) إلى المدرسة (الأكاديمية) وهو فى حالة 
سكر بين وعلى رأسه إكليل (من الزهور)» وكان فى معيته رهط من الشبان. 
ولكن (اكسينوقراطيس) لم يلتفت إلى ما حدث؛ وظل يلقى محاضرته التى 
كان موضوعها الاعتدال وضبط النفس. وعندما أصغى الشاب (بوليمون) 
إلى حديثه لوهلة قصيرة انجذب إليه بشدة» لدرجة أنه أصبح فيما بعد مثابرًا 
شديد الجلد وبنّ أقرانه من التلاميذ الآخرين» وأصبح رئيسا للمدرسة إيان 
الفترة الأوليمبية السادسة عشرة بعد المائة 7١7-515(‏ ق.م.). 


() ككر لنا الكاتب الساخر لوقيقوس 13005 !لاما (16 .05ا520لا8©0 18815) عرضنا طريفا انتقد فيه مباذل بوليمون وحماقات». 
وكان لد هذه الانتقادات حدة هو اما أورده لوقيانوس على لسان المدوسة الأكاديمية. حيث جمل المدرسة ترتجل خطبة دقاع 
بليغة ضد السكر #طاعم. (المراجع). 

(؟) الأوبول 000105 عملة يونانية قديمة تسلوى سدس الدراخمة. (المترجم). 
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فقرة (107) 
ويخبرنا أنتيجونوس من كاوبستوس فى كتابه عن السبر الذاتية أن 
والد (بوليمون) كان فى الصدراة بين المواطنين» وأنه كان يربى الجياد لكى 
تشترك فى سباقات الخيول. ويذكر لنا أيضا أن بوليمون كان متهمًا فى 
قضية رفعتها عليه زوجته بسبب قسوته وإساءعته إليها» وبسبب شذوذ مسلكه 
مع الغلمان. ولكنه منذ أن بدأ دراسة الفلسفة تحسنت أخلاقه وقويت 
شخصيته» لدرجة أنه أصبح يحافظ باستمرار على حسن تصرفاته؛ ويحرص 
على الالتزام (بجادة الصواب)؛ فضلاً عن أنه لم يفقد سيطرته على صوته 
أبدَا؛ ويفسر هذا سر سحره وجاذبيته اللذين أثرا فى كرانتورا". 
وعلى أية حال فعندما نهشه كلب مصاب بالسعار ذات مرة فى مؤخرة 
فخذه لم يتغير لونه أبذا أو يشحبء بل ظل ثابت الجنان دون أن يتطرق إليه 
الاضطرابء على الرغم من الصخب الذى وقع فى المدينة بين الناس حينما 
علموا بما حدث له. ولقد كان ثبات جنانه عند حضور عروض المسرح أشد 
وأعظم . 
فقرة (18) 
فعلى سبيل المثال عندما كان نيكوستراتوس - الذى كان يلقبونه باسم 
كليتمنسترا!') - يتلو على مسامعه هو وزميله اقراطيس (- كراتيس) أبيانًا 
من شعر (هوميروس). انفعل (كراتيس) وتأثر بما سمع؛ ولكن (بوليمون) 
لم يتأثر قط وكأنه لم يسمع منه شيئًا ألبتة. وفى الحق أن (بوليمون) كان 
شخصا من ذلك الطراز الذى وصفه الرسام ميلانثيوس فى كتابه عن الرسم» 
)١(‏ انظر القسم الخاص بالفيلسوف كرانتور. فقرة 4؟ أدناه. (المراجع). ْ 
(1) كليتمنسترا هى زوجة أجاممنون التى قتلها ابنها أورستيس انتقاما منها لقتلها أبيه. ولعل نيكوستراتوس هذا كان ممسثلاً يجيد 


تمثيل دور كليتمنسترا على خشبة المسرح؛ نظرا لأن الرجال كانوا هم الذين يقومون بتمثبل أدوار الشخصيات النسائية. 
(المراجع). 


حيث يقول إن الجرأة والعناد ينطبعان على الأعمال الفنية» بمثل ما هما تمامًا 
فى الشخصية والخلق. 

ولقد اعتاد بوليمون أن يقول إن علينا أن ندرب أنفسنا على الوقائع . 
وليس على التأمل المنطقى وحده؛ لأننا سنبدو وكأننا شخص حفظ عن ظهر 
قلب كتابًا تافهًا عن الهارمونئية (عنصر من عناصر الموسيقى) ولكنه 
لم يمارسها أبذا. وبالتالى فإن هذا قد يجعلنا نظفر بالإعجاب عندما نطرح 
الأسئلة»؛ ولكنه سوف يجعلنا فى شقاق دائم مع أنفسنا فيما يتعلق بطرائقنا فى 
الحياة. 

وعلى ذلك فقد كان (بوليمون) مهذبًا ونبيلً يلتمس من الآخرين أن 
يصفحوا عنه مستخدما الألفاظ نفسهاء التى كان أريسطوفانيس يقول نقلا عن 
يوريبيديس: إنها "فاوصة ولاذعة": أو كما يعبر عنها المؤلف نفسه بعبارة 
أخرى» وهى: 


"(تزيه) الخلاعة عندما يكون اللحم كثيفًا ومكتنرًا". 

وفضلا عن ذلك فقد حدثونا أن (بوليمون) كان يجلس (مع تلاميذه) 
ويناقش الموضوعات (الفلسفية): وأنه كان يسير جيئة وذهابًا أثناء النقاش» 
وأن الدولة كرمته بسبب حبه لكل ما هو نبيل. وفى الحقيقة أن (بوليمون) 
اعتزل الناس( وطفق يلقى محاضراته فى حديقة (الأكاديمية)؛ وكان يلتف 
حوله تلاميذه الذين شيدوا لأنفسهم أكواخا صغيرة يقيمون فيهاء بالقرب من 
معبد وبات القفون 120101561011 (> الموسيات) ومن الرواق الذى تلقى فيه 
المحاضرات. وفى الواقع أن (بوليمون) كان فيما يبدو منافسا 


)١(‏ وردت هذه الشذرة فى الكتاب القيم الذى نشره الأستاذ دندورف 10100011 بعنوان "شذوات شعراء التراجيديا الإغريق". شذرة 
رقم .)18١(‏ والعبارة المقتبسة تحمل تورية تجمع بين اكتناز اللحم انذى يحتاج للتوابل؛ وبين اكتناز الجسد الذى يوحى بالخلاعة 
والمجون. (المراجع). 

(؟) انظر أعلاه: الكتاب الأول. فقرة ١١"‏ والحاشية الواردة عليها. (المراجع). 
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لاكسينوقراطيس فى كافة المناحي. ويؤكد أرستيبوس - فى الجزء الرابع 
من كتابه "التوف عفد القدماء" ‏ أن (بوليمون) كان معشوقا أثيرا لدى 
(اكسينوقراطيس). 

وفى واقع الأمر فإن (بوليمون) كان يتذكر دومًا سلفه (العظيم)؛ وكان 
يستلهم منه سلامة طويته وعيشته على الكفاف واحتماله للمشاق والمصاعب؛ 
كما لو كان يحيا على نسق الدوريين!') فى معيشته. 
فقرة )٠١(‏ 

وكان بوليمون محبًا لسوفوكليس» وخصوصنا فيما يتعلق بتلك العبارات 
التى كان يبدو فيها الشاعر ‏ كما ورد فى بيت الشاعر الكوميدى: 

"وكأن كلبًا من مولوسوس كان يمد له بد العون فى النظم"1'). 

أو مثلما ورد فى عبارة الشاعر فرينيخوس 05ء01برمام25. 

"إن (فنناجه) ليسر بالنبيذ الحلو وليس بالخمر المخلوط. ولكنه خمر (قاخر) من 
بوامنوس!) ". 

وكان (بوليمون) معتادًا على أن يقول إن هوميروس هو سوفوكليس 
الشعر الملحمى» وإن سوفوكليس هو هوميروس الشعر التراجيدى. 

ولقد توفى (بوليمون) بعد أن بلغ من الكبر عتيّاء وبعد أن ذبلت صحته 
بالفعل» ولقد ترك لنا مؤلفات ذات عدد كبير. ولقد نظمت فى معرض تكريمه 
الإبجرامة التالية!"»: 


)١(‏ الدوريون 26115 شعب يونانى قديم غزا بلاد اليونان حوالى عام ١٠٠٠ق.م.»‏ واستقر فى الأجزاء الجنوبية والشرقية مسن 
شبه جزيرة البيلوبونيس: والأجزاء الجئوبية الغربية من آسيا الصغرى. (المترجم). 

(؟) ليس من الميسور معرفة هذا المعنى الذى قد ينطوى على التهكم لكونه كوميدياء ولكن ربما كان المقصود هو أن نظم 
سوفوكليس نظم محكم لا يمكن أن نضيف إليه أو نحذف منه. (المراجع). 

(؟) ورد هذا البيت فى شذرة نشرها الأستاذ ماينيكى ©1101001 فى كتابه شذرات شعراء الكوميديا الإغريق. الجزء الثاتى. 
شذرة رقم 3١‏ (المراجع). 

(5) 70310005 مدينة فى (قليم كاريا اشتبرت بصنع النبيذ الفاخر المعتق. (المترجم). 

(2) انظر: كتاب المختاوات البالاتينية. الجزء الثانى » لبجرامة رقم 58٠‏ (المراجع). 
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"أفلا تسمم؟ لقد وارينا الثرى بوليمون:. الذى داهمه المرض هاهناء والذى ألمت به 
المعاناة المخيفة التى تفتك بالبشر. ولكننا لم ندفن فى الثرى من بوليمون سوى جسده 
وحده. أما هو نفنسه فقد شق طريقه نحو النجوم تاركا جسده البالى للتراب". 

اقراطيس 1518465 (- كراتيس) 
(رئيس المدرسة الأكاديمية إبان القرن الثالث ق.م.) 

فقرة (١؟)‏ 

كان كراتيس مو لظن أثينيا» وكان أبوه يدعى أنتيجينيس 5 اال 
وكان يعيش فى حى ثريا 118118. وكان تلميذا (للفيلسوف) بوليمون وأثيرا! 
إلى قلبه, وفضلهة عن ذلك فقد خلفه فى رئاسة المدرسة (الأكاديمية). وكان 
كلاهما مرتبطا بالآخر لدرجة أنهما لم يشتركا فقط فى الأهواء والمشارب 
والميول خلال حياتيهماء بل إنهما كان صنوين متناظرين كذلك حتى الرمق 
الأخير تقريبًا من الحياة» وبعد موتهما تم دفنهما فى قبر واحد. ومن هذا 
المنطلق فإن أنتاجوراس حينما كتب عنهما استخدم هذه الحقيقة كمجاز!", 
فقال: 

"أيما الغريب المسافر, م خبرتنى .فى أثناء مرورك .أن هذا القبر يضم رئات 
الملهمة بنطلق حديذث قدسو! فلقد كانت حباتهما النقبة الصافبة المكرسة للحكمة عن 
طريق المبادئ الراسخة تضفى علبيهما حلية وزينة وتعدهما للخلود القدسى!ا". 
فقرة (؟؟) 

ومن هنا فإن أركيسيلاؤوس - الذى ترك (مدرسة) ثيوفراسطوس 
والتحق بمدرستهما - يصفهما وكأنهما إلهين أو كأنهما بقايا (خالدة) من 
العصر الذهبى. ذلك أنهما لم يناصرا الحزب الشعبىء بل كانا مثلما زعم 


)١(‏ انظر كتاب المفتارات البالاتيدية: الجزء السابع ٠‏ إيجرامة رقم ؟١٠‏ (المراجع). 
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عازف الناى ديونيسودوروس وتباهى ذات مرة ‏ حسبما.يروى - أن أحذا 
لم يستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس 
5- سواء على متن السفن ثلاثية المجاديف أو عند النبع. 
ويخبرنا أنتيجونوس أن مائدة (كراتيس) المشتركة (مع بوليمون) كانت فى 
منزل كرانتورء وأن كليهما كان يعيش بصحبة كرانتور فى وئام ووفاق» وأن 
كلا من أركسيلاؤوس وكرانتور كانا يعيشان فى منزل واحدء على حين كان 
بوليمون وكراتيس يعيشان مع ليسيكليسء» وهو واحد من المواطنين. وهم 
يروون لنا أن كراتيس كان حبيبًا إلى قلب بوليمون؛ على نحو ما ذكرنا آنفاء 
بالقدر الذى كان به أركسيلاؤوس أثيرًا لدى كرانتور. 
فقرة (؟) 

ووذقا لما يخبرنا به أبوللودوروس - فى الجزء الثالث من كتابهعن 
التقويم الزمنى ‏ فإن (كراتيس) قد ترك لنا مؤلفات عديدة» بتعضها فى 
الفلسفة» وبعضها فى الكوميدياء وبعضها عبارة عن خطب ألقاها فى الجمعية 
العامة» أو حينما كان موفدا فى سفارات للخارج. كما ترك (كراتيس) نخبة 
من التلاميذ النابهين» من بينهم أركسيلاؤوس الذى سوف نتحدث عنه بعد 
قليلء حيث إنه كان تلميذا من تلاميذه. ومن بينهم أيضًا بيون من 
بوريسثينيس 8013/5]6065.؛ الذى غرف فيما بعد باسم (الثيودورى) 
5 رر نسبة إلى المدرسة التى انضم إليها» ولسوف نتحدث عنه 
هو الآخر (بعد أن نفرغ من) أركسيلاؤوس. 

وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم "كراتيس"': 

- أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة . 


)١(‏ ابن الإله أبوللون من الحورية ميليا 31113. (المترجم). 


335 


- وثانيهم ويطوويقى من تراليس 85 ؛: وهو تلميذ من تلاميذ 
إيسوقر ا طببسر. 

- وثالثهم معندس عسكوء كان يرافق (حملة) الإسكندر (الأكبر). 

- ورابعهم هو (الفيلسوذ) الكلبى الذى سوف نتحدث عنه فيما بعد. 

- وخامسهم فيلسوف مشائى. 

- وسادسهم (فبلسوذ) أكاديمى. وهو موضوع حديثنا. 

- وسابعهم عالم قحو من مالوش: 

- وثامنهم مؤلف لكتاب فى المندسة. 

- وتاسعهم شاعر ناظم للإبجرامات. 

- وعاشرهم فيلسوف أكاديمى من طورسوس (- تارسوس 125505). 


كرانتور 143:2116017 
(ازدهر حوالى 550-94٠‏ ق.م.) 


فقرة (4؟) 

مع أن كرانتور من بلدة سمولى 50101 نال الإعجاب والتقفدير فى 
موطنه الأصلىء فإنه ارتحل عن مسقط رأسه وذهب إلى مدينة أثيناء ثم 
أصبح تلميذا (للفيلسوف) اكسينوقراطيس؛ وكان زميلاً لبوليمسون فى 
3 الدراسة. ولقد ترك لنا (كرانتور) تعليقات وشروحًا يقدر حجمها بحوالى 
0٠‏ سطراء نسب بعضها نفر من النقاد إلى أركسيلاؤوس. وهم يحكون 
لنا أن (كرانتور) قد سئل عن السبب الذى جعله ينجذب نحو بوليمون؛ وأنه 
أجاب بقوله إنه لم يسمعه قط يتحدث بصوت حادٌ منفر أو بصوت عميق 


#أكك 


خفيض. وعندما أصاب المرض (كرانتور) آوى إلى معبد الإله أسكليبيوس!) 
وطفق يسير هناك جيئة وذهابّاء فتجمع الناس حوله من كل صوب وحدب؛ 
معتقدين أنه لم يفد (إلى المعبد) بسبب المرضء؛ بل لكى يفتتح مدرسة 
(جديدة). وكان من بينهم أركسيلاؤوس الذى كان يطمع فى أن يحصل منه 
على توصية خاصة ليقابل بوليمون» برغم العشق الذى كان يجمع بينهما؛ 
وهذا سوف نتحدث عنه فى الفصل الخاص بالفيلسوف أركسيلاؤوس. 
فقرة (0؟) 

وعلى أية حالء فإن (كرانتور) ‏ بعد أن ارتدّت إليه عافيته ‏ واضب 
على حضور محاضرات بوليمونء؛ حيث نال الإعجاب والتقدير لهذا السبب 
بوجه خاص. ولقد روى أن (كرانتور) قد ترك ممتلكاته التى تقدر قيمتها 
باثنى عشر تالنت 7٠٠٠١(‏ دراخمة) لأركسيلاؤوس. وعندما سئل (كرانتور) 
عن المكان الذى يرغب أن يدفن فيه قال!": 

"من الخير أن بواوى الإنسان الثرى فى أكناف أرض حبيبة إلى نفسه". 

ويقال إنه نظم قصائد ثم أودعها بعد أن ختمها فى معبد الربة أثينا القائم 
فى مسقط رأسه. 

ولقد نظم ثيايتيتوس 112631:6605 الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراهل): 

"لقد عاش كرانتور أثيرًا لدى الناسء ومحبوبًا بدرجة أكثر من الموسيات, 
ولم ببلغ قط سن الشبخفوخة. فضمي.ء أيتها الأرض, فى حناباك هذا الرجل القدسى الذى 


 )١(‏ 85113005 هو إله الطب والشفاء فى الأساطير اليونانية: أشير بناته هيجيا 13أعلا1! وبة السعحة؛ وأكيسيس وأع الم 
ربة العلاج» وإياسيس 12515 وبة الشفاء. كانت عبادته منتشرة فى جميع أنحاء اليونان وكان يضحى له عادة بديك. ومن هنا 
فقد ذكر أفلاطون على لسان سقرلط فى أخر كلماته: "إنفى مدين بديك لأسكليبيوس. فصل أنت ذاكو أن تود هذا الدين؟ 
فأجاب كريتون أنه سيوفى الدين'. نهاية محاورة فايدون. انظر كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم". المجلد الأولء 
ص ١75‏ وما بعدها. (المترجم). 

(1) انظر كتاب الأستاذ ناوك 3/2101: شذوات شعراء التراجيديا الإغريق. الطبعة الثانية. شئرة رقم 45,11 والبيث المذكور في 
النص لشاعر تراجيديا غير معروف. (المراجع). 

(؟) انظر كتاب المنتارات البالاتينية. الجزء الثاني . إيجرامة رقم 10 (المراجع). 
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لفظ أنفاسه الأخيرة. ألا لبته يرقد رقدته الأبدية فى أمان واطمئنان, ويلقى فى 
عالم الموتى الوفرة والرخاء!". 
فقرة (١؟)‏ 

وكان كرانتور معجبًا بكل من هوميروس ويوريبيديس أكثذر من 
الشعراء كافة» وكان يقول إنه من العسير أن تنظم التراجيديا وأن تحرك فى 
الوقت نفسه المشاعر بلغة بسيطة لا تكلف فيها. ثم يستشهد بعد ذلك ببييت 
شعر(') من مسرحية بلّيروفون «قطمه:ء1اء08): 

"وا أسفاه! ولكن علام الأسف؟ فلقد كابدنا الشقاء فى أمور حيائنا الفانيية". 

ويُروى أن القصيدة التالية التى نظمت على 'يد الشاعر أنتاجوراس 
لتهدى إلى الإله إروسء كانت تلقى على أنها من نظم كرانتور(": 

"أى إروس, إن قلبي لقى شك مريب حببث إن ميلادك أمر مشكوك نيه. ترى هل 
أسميبك أول الآلمة ( ) الخالدين: وأَقْدَم جمبيع الأبناء الذين أنجيهم إريبوسر ( )منذ 
القدم من الملكة نببكسر (- ربة اللبل) فى البحر الشاسع نحت المحبط الواسم؟ 
فقرة (107؟) | 

أم أطلق عليك اسم ابن الربة كيبريس (- أفرودبتى) ذات الفطنة. أو ابن 
(وبة الأرض) جاباء أو ابن الربام؟ فكثيرة هو الشرور وكذا الخيرات الثى دبرتها 
للبشر أثناء تجوالك الدائم؛ حيث إن جسمك أيضا ذو طبيعة مزدوجة". 


)١(‏ انظر كتاب الأستاذ ناوك شذوات شعراء التراجيديا الإغريق. الطبعة الثانية. شذرة رقم 0٠.٠؟مسن‏ شذرات يوريبيديس. 
(المراجع). ١‏ 

(1) بطل من أبطال الأساطير اليونانية» كان رجلا فاضلاً يرفض الخيانة والحب والدنس. ويروى هوميروس فى النشيد السادس مسن 
ملحمة الإلياذة أن أنتايا 401213 زوجة الملك بروتيوس كانت تحبه بجنون. لكنه رفض أن تكون له علاقة مع زوجة رجل 
آخر. طالع قصته فى كتابنا معجم ديانات وأساطير العالم؛ المجلد الأول. صن 1.15 وما بعدها ‏ مكتبة مدبولى عام ١135‏ 
(المترجم). 

(©) انظلر كتناب المختارات البالاتينية: الجزء الثانى. إيجرامة رقم ٠0‏ (المراجع). 

(5) راجع المنائشة التى سردها أفلاطون عن إروس (- الحب)؛ وما إذا كان أول الألهة..إلخ محاورة أقلاطون: المفشدىء فقرة 
وما يعدها. (المراجع). 

(©) إريبوس 576005 (انظلام) هو ابن رب العماء خاؤوس 12035) الذى تزوج من نيكس :109 (ربة الليل) فى الأساطير. 
(المترجم). 
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ولقد كان (كرانتور) ماهرًا فى صكّ المصطلحات؛ فعلى سبيل المشال 
كان يقول عن صوت ممتثل التراجيديا غير المصقول إنه صوت زاخو بزخوفة 
لاضوورة لها!'). كما كان يقول عن شاعر معين إن أبياته مشحونة بيفل 
مفوط » وإن مباحث ثيوفراسطوسر ققد دون على قطعة لخاف (- شقافة)!'). ولقد 
لقى (كرانتور) الإعجاب والتقدير على عمله الذى يحمل عنوان: "عن الحزن 
والأسى لا 

ولقد توفى (كرانتور) قبل وفاة كل من بوليمون وكراتيسء وكان سبب 
وفاته هو مرض الاستسقاء. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تكريمًا لذكراء): 

"لقد داهمك با كرانتور, مرض من أخبث الأمراض وأشدها سوءًاء وهكذا رحلت إلى 
هاوبية بلوتون 7510010" الحالكة. وبينما تنعم هنالك بالإقامة فى عالم الموتى, 
فإن مدرسة الأكاديمية "وسولى". مسقط رأسك ينتحبان كالتكالى توفًا إلع 
أحاديخك (الطلية)". 


 ذخأيو يستخدم الفيلسوف هنا كلمة طريفة هى 010104, ومعناها الأصلى: الحاء الشجو الخاوجم الذى يسقط حينما يجف ويذبل؛‎ )١( 
عنها الاستعارة اللفظية. (المراجع).‎ 

(؟) وضعت مدينة أثينا قانونا يحمى الشعب من الطغيان. ويتم بمقتضاه نفى من أساءوا استخدام السلطة عن الوطنء وكان هذا القانون 
يعرف باسم: قانون قطعة اللخاف 051201510. وذلك لنفى المواطن الذى يشعر الشعب أنه خطر عليه. فكان يُكتب اسمه على 
قطعة لخافء. ويجرى التصويت على طرده من البلاد لمدة عشر سنوات عنى الأقل. والمراد من التعبير السابق أن بحوث 
ثيوفراسطوس لا قيمة لها لأنها كتبت على قطعة لخاف. (المترجم). 

(؟) ذكر شيشرون. الخطيب الرومانى الأشهر. أنه قرأ كل مؤلفات كرانتور. ومن بينها كتابه عن الحزن والأسى؛ وأثفي عليه. 
(المراجع). 

(4؛) كتاب المنتارات البالاتينية: الجزء الثانى» إيجرامة رقم 50١‏ (المراجع). 

(ه) بلوتون: أحد الأسماء اليونانية لإله الجحيم أو هو الجحيم نفسه. وهو إله الموتى والعالم السفلي. لا تقام له معابد ولا تقدمله 
قرابين. ويشير شكسبير فى مسرحيته الملكهنوو الوابسع (الجزء الثانى) إلى (بحيرة بلوتو الملعونة). راجع: معجم دبانات 
وأساطير العالم: المجلد الثالث ص4" (المترجم). 
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أركسيلاؤوس 511205عع41:1 
(ازدهر فى الفترة "47-11١7‏ ق.م.) 

فقرة (28) 

أركسيلاؤوس مواطن من سيوثيس 5065 (أو من اسكيثيا 
5 طبقا لرواية أبوللودوروس فى الجزء الثالث من كتابه: التقويم 
الزمنى) من بلدة بيتانى 271326 التى تقع فى إقليم أيوليس 410115. وهو 
الفيلسوف الذى أسس مدوسة الأكاديمية الوسطى('). وكان أول من قام 
بتعليق الحكم!/ أبناء على تناقض البراهين (المتقابلة). وكان أيضًا أول من 
تصدى للبرهنة على قضيتين فى آن واحد؛ وأول من طور المذهب الذى آل 
إليه عن طريق أفلاطون» وصاغه عن طريق السؤال والجوابء ليجعله 
متعلقا أكثر بالجدل والملاحاة؛ وبهذه الطريقة أمكن أن يقارن مع كرانتور. 

وكان أصغر إخوته الأربعة» حيث كان اثنان منهم إخوته من جهة الأب: 
واثنان آخران إخوته من جهة الأم. وكان أكبر إخوته من جهة الأم هو 
بيلاديس 29/12065» أما أكبر إخوته من جهة الأب فكان مويرياس 
5 الذى كان وصيًا عليه. 
فقرة (5؟) 

وكان (أركسيلاؤوس) ‏ فى البداية وقبل أن يغادر بلدته بيتانى إلى 
مدينة أثينا - تلميذا من تلاميذ عالم الرياضيات أوتوليكوس 4.10001105 


)١(‏ الأكاديمية الوسطى هى نزعة فلسفية شكلية اتجيت أساسا ضد الدجماطيقية الرواقية معبرة عنها بألفاظ كلية؛ وكان 
أركسيلاؤوسء مؤسس الأكاديمية الوسطىء يقول إنه ليس على يقين من شىء» ولا حتى من واقعة أنه ليس على يقين من 
شىء!! (المترجم). 

(") تعليق الحكم أو الكف عن الحكم هو الإجراء الذى مارسه أتباع الفيلسوف بيرون الشكاك. ويروى عنه قوله: "إن الحكيم هو 
الذو يمتنع عن إبداء رأيه ذم موضوع بعرض عليه. ويتوقك عن إصدار الحكم بصددد". (المترجم). 
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الذى كان مواطنا من بنى جلدته؛ ولقد هاجر معه أيضنًا إلى سارديس 
5 تثم (تتلمذ) من بعد ذلك على يد الموسيقار اكسانثوس 22320105 
ثم أصبح بعدها تلميذا لثيوفراسطوسء ثم توجه بعد ذلك ليصبح تلميذًا 
لكرانتور فى الأكاديمبة . 

ولقد أراد أخوه مويرياس ‏ الذى ذكرنا اسمه فيما سبق أن يحمله 
على دراسة الريطوريقاء ولكنه كان يعشق الفلسفة. كما كان كرانتور مغرمًا 
(بالفيلسوف) ثيوفراسطوس ويعشقه كذلك؛ ولكى يعبر عن هذا العشق 
استشهد أمامه بالبيت التالى من مسرحية أندووميدا ليوريبيديس(": 

"آه أببتها العذراء. لو أنفى تمكنت فقط من إنقاذك فسببكون هذا مدعاة 
لامتناني"! 

وكان ردٌ (العذراء أندروميدا) عليه بالبيت التالى7): 

"هلم لتأخذني.ء أبها الغرببء سواء اتخذشنى أمة لكأو زوجة"!. 
فقرة )"١(‏ 

وبناء على هذا فقد عاش كل منهما مع الآخر فى حياة مشتركة. وبالتالى 
فقد أحس ثيوفراسطوس بالضيق - كما يروون - لفقدانه» وقال: "إن شابًا 
هذا حاضر البديهة قد ترك محاضراتى ومدرستى"!؛ ذلك أن (أركسيلاؤوس) كان 
بالغ التعمق فى الحجج والبراهين الفلسفية» كما كان بالغ الولع بتأليف الكتب 
ومطبوعًا على نظم القريض. وفيما يلى الإبجرامة التى روى أن 
(أركسيلاؤوس) قد نظمها") تمجيذا للملك أتَّالوس 04]2105): 


)١(‏ ناوك. شذوات شعراء التراجيديا الإغريق. الطبعة الثانية. شذرة رقم ١59‏ من شذرات يوريبيديس. (المراجع). 

)١(‏ ناوك. شذواق شعراء التراجيديا الإغريق. الطبعة الثانية» شذرة رقم ١57‏ من شذرات يوريبيديس. (المراجع). 

(؟) انظر كتاب المنتارات البالاتينية. الجزء الثالث. إيجرامة رقم 5+ (المراجع). 

(4) كان أتالوس الأول ملكا على برجامون عام 4١‏ "ق.م.. وتحالف مع الرومان ضد فيليبوس ملك مقدونياء وتوفي عام 117ق.م. 
وكانت برجامون مملكة مزدهرة فى أسيا الصغرى. (لمترجم). 
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"إن برجامون !') ليست شهيرة فحسب بأسلحتما بل بخيولها وأفراسهاء 
فكثيرا ما سمببت باسم ببسا بالغة القداسة. ولو أن شخصًا من الذانين تجاسر 
وتحدث عن شربعة العقل المرسلة من لدن زيوس رب السماء. فسوئذ بظل هذا 
موضوعا تخرنم به شفاه المنشدين بكثرة فيما هو آث من الزمان". 

وهذه أيضًا الإبجرامة التى نظمها (أركسيلاؤوس) وأهداها إلى 
منيدوروس محبوب يوجاموسء وهو زميل من زملاته التلاميذ!"): 

"بعيدة جدا هى فريجيا 5!/813»!') وبعيدة أيضًا هى خياتيرا 
2112 القدسبة, مسقط رأسك با منيدوروس با ابن كادانوس. ولكن جميع 
الطرق الموصلة إلى نهر الأخيرون / 2 _الذى ا ينبغى التحدث عنه -متساوية. أنّا 
كان المكان الذى تريد منه قياسهاء كما بِقَولَ المثل السائر بين الناس. ذمن أجلك 
أقام بوجاموسر هذا القبر الذى يرو من بعببد. نظرًا لأنك كنت أعز الناسر إلى قلبه من 
بببن جميع عبيده الغلمان الكادحين!". 
فقرة )”١(‏ 

وكان يقدر هوميروس أكثر من سائر الشعراء » وكان دائمًا يقرأ 
فقرات من أشعاره قبل أن يخلد إلى النوم. أما حينما ينبلج نور الصباح ‏ 
فكلما تاقت نفسه لقراءة أشعار (هوميروس) ‏ كان لا يفتأ يقول إنه ذاههب 
لزيارة معشوق فؤاده. وكان يعلن أيضنًا أن بنداروس7) شاعر بارعء حيث إنه 


)١(‏ برجامون 1706220104 مملكة يونانية قديمة شملت أراضيها القسم الأعظم من آسيا الصغرى. بلغت أوج ازدهارها ما بين عام 
1315م وعام ؟12 قبل الميلاد. وكانت عاصمتها مدينة برجاما 886831113 وموقعها الآن الجزء الغربى من تركيا. (المترجم). 

(؟) انظر كناب المنتارات البالاتينية, الجزء الثانى . إيجرامة رقم 587 (المراجع). 

() فنويجها بلاد قديمة فى انجزء الغربى من وسط أسيا الصغرى ء ولا تزال آثارها قائمة حتى اليوم فى القبور واليياكل التى نحتوها 
ببراعة. ولقد اتخذوا من جووديون عاصمة لهم ثم سيطرت عليها لهديا عام ٠٠١‏ قبل الميلادء وتحولت اذريجيا إلى دولة 
خاضعة لسلطان الليدييين. ثم سيطر عليها انفرس فالمقدونيون؛ وأخيرا سقطت فى أيدى الرومان عام ؟*ق. م. (المترجم). 

(؛) أخيرون 8016509 نهر فى الأساطير اليونانية يقال إنه ينبع من العانم الآخر. وهو أحيانا أحد أنهار العالم السفلى الأربعة. وعند 
بعض شعراء أوربا يقوم مقام جبنم نفسها. (المترجم). 

(د) بنداروس 17103605 (حوالى 257 -458ق.م.) شاعر يوناني اشتهر بقصائده التى تغنى فيها يمن فازوا فى الألعاب الرياضية 
وأشاد بالنبل والشجاعة» والطهارة. والشرف. تميّز أسلوبه بالتركيز الشديد. وبتعاقب الصور الشعرية على نحو مكثف. اعتبسره - 
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يضفى جمالاً على الألفاظ والتعبيرات: ويمنحها فيضا زاخرًا. وكان 
(أركسيلاؤوس) خلال سنين شبابه يقوم بدراسة أشعار (المنشد) إيون(". 
فقرة (؟") 
ولقد استمع (أركسيلاؤوس) أيضًا إللى محاضرات عالم الهندسة 
هيبونيكوس الذى سخر منه بوصفه فضلاً عن صفات أخرى + شخصا 
فاتر الهمة كثير التثاؤب؛ وإن كان لا يُشّق له غبار فى تخصصء. وكان يقول 
إن الهندسة كانت تنثال من فمه بمجرد أن يفتحه؛» وعندما اعتلت صحة 
هذا (الأستاذ) أخذه (أركسيلاؤوس) إلى منزله وقام بتمريضه ورعايته حتى 
استرد عافيته تماما. 
وعندما توفى كراتيس خلفه (أركسيلاؤوس) فى رئاسة المدرسة 
(الأكاديمية)؛ بعد أن قرر تلميذ آخر يدعى سقراطيديس التنازل عن 
(هذا المنصب). ويقول البعض إنه لم يؤلف أى كتاب7'). بسبب تعليقه 
للحكم فى كافة المباحث والموضوعات. ويروى نفر آخر من النقاد أنه قد 
شوهدا) وهو يراجع بعض مؤلفات كرانتور التى يعتقد البضع أنه نشرها 
ويعتقد البعض الآخر أنه أحرقها. ويبدو أنه كان معجبًا بأفلاطون وأنه كان 
يقتنى (نسخا من) مؤلفاته. 


- بعض النقاد أعظم الشعراء الغنانيين فى العصور القديمة؛ وقال عنه هوراتيسوس: "مشل الطامع فم مضاهاة بنداروس 
كمثل الطامع ذم المستحيل". (المترجم). 

)١(‏ إيون 130 منشد وشاعر يونانى أصله من جزيرة خيوس 201105: لكنه عاش طويلاً فى مدينة أثيناء ولد حوالى 3١‏ 4ق.م. ولقد 
أشاد به سقراط. ويذكر عنه أنه كان يحب الشراب وملذات الحياة التى كان يقول عنها إنها من مقومات الفضيلة؛ ومات حسوالي 
عام ؟١١4كق.م.‏ (المترجم). 3 

(؟) جاء فى الطبعة الإنجليزية (الجزء الأول ص6١‏ ؛) ما يلى: "لو مم ذلك فإله يعدو أن دراسته عن الشاعر إيون - التى سبق 
ذكرها - قد ظلت بغير فشر". (المترجم). 

() الترجمة الحرفية: "ضبط متليسا وهو يواجع...". ولكنها قد توحى عند قراعتها بأن هذا ذنب ارتكبه أركسيلاؤوس. ولذلك فضلنا 
ترجمتها بعبارة "شوهد وهو يواجع". على أساس أن الجملة دعابة من جانب المؤلف. (المراجع). 


5343 


فقرة (9"*) 

وتبعًا للبعض فقد كان (أركسيلاؤوس) مقلدًا كذلك (للفياسوف) بيرون 
2 (لشكاك)7") وأنه عكف على دراسة الدياليكتيكا (- الجدل)؛ 
وتبنى مناهج البرهان التى قدمتها المدرسة الإريترية. 

ومن هنا قال عنه أريسطون ما يلى: 

"كان أفلاطون رأسه, وببيرون ذيبله, ودببودوروس وسطه (')»: 

أما تيمون فقد تحدث عنه على النحو التالى7): 
"وحبيث إن معدن الرصاص الخاص بمنيديموس كان مستقرًا فى صدره, فإنه سببعدو 
إما نحو ببيرون الذى هو عبارة عن كتلة من اللحم, أو نحو دبودوروسس". 

ثم بعد أن ينصرف (عن الحديث عنه) فترة» يعود ليتحدث عنه بقوله: 

"سوق أسبح تجاه ببيرون وتجاه ديودوروس الملتوى". 

وكان (أركسيلاؤوس) بدهيًا وموجزا إلى أقصى درجة» وكان (مغرما) 
فى حديثه بالتمييز بين الألفاظ» كما كان تهكميًا ساخرًا بما فيه الكفاية 
وصريحا بلا مواربة. 
فقرة (4؟) 

ومن أجل هذا السبب كان تيمون يقول عنه مرة أخرى ما يلى: 

"للفد كان بمزج الفكر(السوى) باعتراضات تافعة مراوغة (4)". 


)١(‏ بيرون الشكاك (توفى عام 775 ق.م.) فيلسوف يونائىء مؤسس مذهب الشك الذى ينسب إليه. ويعرف باسم المقهب البيروني. 
والحكيم عند بيرون هو الذى يمتنع عن المشاركة فى الجدل الدائر حول قدرة الإنسان على معرفة الحقيقة. ولقد أَثْرتَ فلسفة بيرئون 
بعد ذلك فى الفكر الأوروبى في العصور الحديثة. (المترجم). 

(؟) هذه النصورة الساخرة منقولة عن الشاعر هوميروس. الإلياذة» النشيد السادسء بيت رقم :)١8١(‏ "الخيمابيرا لصا رأسر أسده 
وذيل تفين وجسم عنز'. والخهمابوا مخلوق خرافى يُروى أنه كان ينفث النار من فمه. ولقد قتلها البطل الشهير بلليروقون. 
(انمراجع). 1 

(1)قارن: هوميروس. الأودبيسييبة. النشيد الخامس. بيت رقم 547 (المراجع). 

(؟) وهناك من يترجم هذا البيت - وففا لقراءة أخرى - كالتالى: "إن ببمزج الدعابة المشوبة بالاعتراضات التائمه بسباب 
وإهانة" (المراجع). 
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ومن هنا فعندما شرع شاب فى إجراء حوار عنه بوقاحة وجرأة بالغة: 
صاح (أركسيلاؤوس): "أفلن يقبض أحد علو هذا (الشاب) من عظام كاحله؟" 
وعندما أصرٌ شخص - كان متهمًا فى قضية اطي ان يروي 1 مد ويد 
البداية وحتى النهاية» وصرح فى حضرته بأنه لا يعتقد أن هناك شيئًا أكبر 
حجمًا من الآخرء أجابه (أركسيلاؤوس) بقوله: "إذن فإن ما مقداوه عشرة 
أصابع بساوى (تماما) فى نظرك ما مقدارة ستة أصابعم". 

وكان هناك شخص دميم الخلقة من جزيرة خيوس ويدعى هيمون 
0ه ولكنه رغم ذلك كان يعتقد (فيما بينه وبين نفسه) أنه وسيمء» وكان 
يرفل على الدوام فى ملابس فخيمة؛ فقال هذا الشخص ذات مرة (للفيلسوف 
أركسيلاؤوس): إن الرجل الحكيم .فى انصووه .ل بيليق به أن بقع فى العشق. فرد 
عليه (أركسيلاؤوس) قائلاً: "أحقا #ايليق به ذلك؟ حتى ولو كان (المحبوب) فى 
مثل وسامتك. وحتى لو كان برقل فى ملابس بالغة الأناقة مثل ملابسك !" 

ولقد ألمح رجل كان فاسقا داعرا إلى أن أركسيلاؤوس شخص 
متعجرفء. ولذا ابتدره بإنشاد البيت التالى(): 
فقرة (ه") 

"مولاتىء هل ببحق لى التحدذ؟ أم أن على أن ألزم الصمث؟" 

فرد عليه (أركسيلاؤوس) منشذا البيت التالى7): ٠‏ 

"أبتها المرأة. لماذا تتحدثبن معى بهذه اللهجة الخشنة, ولبعر بالأسلوب الذى 
اعتدت علبه دائما؟" 

وعندما سبب له شخص ثرثار متشدق من أصل وضيع متاعب جمة»: 
أنشد البيت التالى(): 

"إن من الفسوق أن تخالط أبناء العبييد". 

)١(‏ ناوك. شذوات شعراء الترجيديا الإغريق. الطبعة الثانية. شذرة رقم 5.85": وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع). 


(1) ناوك. المرجع نفسه. شذرة رقم *258, وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع). 
(1) المرجع نفسه. شذرة رقم 3125. وهو بيت للشاعر يوريبيديس. (المراجع)- 
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ورذا على شخص آخر كان ثرثارًا كثير الكلام» قال: "إن هذا الشخص لم 
تكن له مرضعة عنيفة صارمة كى توبخه وتعاقبه". وكان معتادًا على ألا يجيب 
' أبدذا على نفر ممن كانوا يوجهون إليه الأسئلة. ولكنه رد على طالب علم 
كان مرابيًا وأعلن أنه يجهل أحد المباحث الفلسفية .. ببيتين من الشعرء 

اقتبسهما من مسرحية "أوينوماؤوس" 7012011205 للشاعر سوفوكليس؛ 

وهما على النحو التالي('): 

"اعلم أن أنقتى الطبر تجهل الاتجاه الذى تهب منه الريام. اللهم إلة عندما ترو 

أفراخها فى العشر: (')” 

فقرة (5") 

وحينما وجد (أركسيلاؤوس ) أن شخصا من أتباع أليكسينوس 41671205 

عاجز عن سرد برهان لأستاذه أليكسينوس بطريقة يعتد بهاء ذكره بقصة 

و عن فيلوكسينوس مع ضَاعَ الطوف الآجر: ذلك أن (فيلوكسينوس) 

حينما وجد (صناع الطوب الآجر) يغنون بعضًا من ألحانه بطريقة سيئة 

(- نشاز)؛ قابل سوء صنيعهم بمثله ووطأ بقدمه قوالب الطوب الآجر 

( قبل أن يجف)» وهو يقول: 

"ما دمتم قد أفسدتم عملى افإفى بدورى أفسد عملكم". 

)١(‏ أوينوماؤوس فى الأساطير الإغريقية هو ملك إقليم إلهبسر. وكان ابنا لإله الحرب آويعس من امرأة بشرية تدعى إستروبى. ولقد 
أنجب فتاة تدعى هيبوداميا أراد بيلوبس بن تانتالوس أن يخطبهاء وكان الشرط هو أن يفوز على والدها أوينوماؤوس فى سباق 
للمركبات, ولو أنه فشل فيه فسيرديه أبوها قتيلاً . فقام بيلوبس برشوة ميرتيلوس سائق عربة أوينوماؤوس. وأوعز إليه أن 
يخلع مسمارا من عجلة عربة صهره؛ وبذلك كسب السباق وفاز بالعروس. ولكنه رفض فيما بعد أن يعطى ميرتيلوس مكافاته 
التى وعده بهاء وقذفه بدلاً من ذلك فى البحر. وكانت هذه الجريمة النكراء سببًا فى اللعنة التى حلت عليه وعلى أسرته فيما بعد. 
(المراجع). 

(؟) المرجع نفسه. شذرة رقم 457., وهما بيتان للشاعر سوفوكليس. (المراجع). 

(7) والبيتان معناهما أن الناس لا تلتفت إلى أمر من الأمور إلا حينما يتعلق هذا الأمر بصالحها ومنفعتها. والبعض يفسر كلمة 10105 


(التى تعنى بوجه عام: نسل . فرخ)» على أنها تعنى هنا الفائدة التى ينتظرها المرابى من أمواله التى أقرضها للناس. 
(المراجع). 
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وكان (أركسيلاؤوس) يتميّز غيظا من أولئك الذين يبدأون دراستهم بعد 
انقضاء الأوان (الملائم). وكان ينزلق أحيانا بطريقة تلقائية إللى استخدام 
عبارات بعينها عند انخراطه فى الجدل. مثل: "وأنا أؤكد"؛ أو "مثل فلان" 
ويذكر الاسمء أو "أنا 4 أقبل بذلك"!"). 

ولقد قلده الكثير من تلاميذه فى هذه الخصلة» بمثل ما كانوا يفعلون 
عندما يحاكون أسلوبه فى الريطوريقا وطريقته فى خطابه بأسره. 
فقرة (17”) 

وكان (أركسيلاؤوس) ذا مقدرة على الابتكار لا مثيل لها وكان مسن 
اليسير عليه أن يرد على جميع الاعتراضات التى توجه إليه؛ وأن يعيد 
مجرى النقاش إلى النقطة التى بدأ منهاء وأن يجعل (هذا النقاش) صالحًا 
للتكيف مع جميع الظروف. ولم يكن له نظير فى القدرة على الإقناع» وكان 
هذا من العوامل التى جعلت كثيرًا من التلاميذ ينجذبون إلى مدرسته؛ رغم 
أنهم كانوا يفرقون رعبًا من حدته (وردوده اللاذعة). ولكنهم كانوا يتحملون 
(لسانه اللاذع) عن طيب خاطرء وذلك نظرًا لأن طيبته كانت بلا حدود» 
ولأنه أفعم تلاميذه بالآمال (العريضة). 

وفضلاً عن ذلك» فقد كان بالغ الكرم والسخاء فى حياته (الخاصة)؛ إذ 
كان على استعداد لأن يجزل العطاءء وكان بالغ التواضع فيما يتعلق بإخفاء 
الفضل (الذى أسداه وعدم المن). فلقد توجه ذات مرة لزيارة (صديقه) 
كتيسبيوس 65106105]؟1: الذى كان مريضناء وعندما وجد (أركسيلاؤوس) أن 
هذا الصديق يعانى من الفاقة بصورة يُرثى لهاء دس سرًا كيسًا كبيرا من 
المال تحت وسادته. وعندما عثر الصديق (فيما بعد) على هذا الكيس قال: 


)١(‏ يعد ذكر هذه العبارات فى حد ذاته خيانة للمبادئ الأساسية للفلسفة انتى أعننها أركسيلاؤوس. والتى تنادى بتعليق الحكم: 
أى الشك فى كل شىء وعدم اليقين من شىء على الإطلاق! (المترجم). 
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"إنها 8 ويب دعابة من دعابات أوكسيلاؤوس!": ولكن (أركسيلاؤوس) أرسل 
إليه أيضًا ‏ علاوة على ذلك مبلغ ألف دراخمة. 
فقرة (8") 

كما أن (أركسيلاؤوس) قدّم (صديقه) أرخياس الأركادى إلى (العامل) 
يوميئيس وأوصاه به خيراء وكانت هذه التوصية سببًا فى حصول هذا 
الصديق على مرتبة سامية (وخير عميم). كما كان (أركسيلاؤوس) شخصنا 
سخيًا لا يهتم بالمال ولا يلقى إليه بالأء ولذلك كان أول من يرتاد العروض 
المسرحية التى كان المرء يدفع الأموال (كى يشاهدها)» كما كان شغوقا 
بصفة خاصة بارتياد العروض المسرحية الخاصة بكل من أرخيكراتيس 
وكاليكراتيسء التى كانت تذكرة حضورها تساوى قطعة نقدية من الذهب. 

وكثيرًا ما كان (أركسيلاؤوس) يمد يد العون للناس» ويجمع من أجلهم 
المساهمات والتبرعات. وذات مرة استعار منه شخص إناءً (ثمينا) من الفضة 
من أجل استضافة نفر من أصدقائه» ولكقه لم يرده إليهء ولكن 
(أركسيلاؤوس) لم يطالبه قط بإرجاعه؛ وتظاهر بأنه لم يعره إياه (أصلاً). 

ويروى آخرون أن (أركسيلاؤوس) قد أعار (هذا الإناع) عن قصد 
للرجل كى يستخدمه؛ وعندما ردّه الرجل إليه وهبه له بصفة هدية» نظرً! لأنه 
كان شخصا فقيرًا. وكانت (لأركسيلاؤوس) ممتلكات فى بلدة بيتانيء وكان 
أخوه بيلاديس يرسل له قدرا من ريعها. وعلاوة على ذلك؛ كان (العاهل) 
يومينيس!' بن فيليتايروس يغدق عليه أموالاً كثيرة» ومن أجل هذا السبب 
كان الوحيد من بين كافة الملوك (المعاصرين) الذى اختصه (الفيلسوف) 
بإهدائه عددًا من مؤلفاته. 


)١(‏ كان يومينيس ملكا على مملكة بوجامون سلفا للملك أثائوس. (المترجم). 
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فقرة (19*) 

وعلى حين تودد كثيرون إلى (العاهل) أنتيجونوس وكانوا يتوجهون 
لتحيته كلما وفد إلى (مدينتهم)» نجد أن (أركسيلاؤوس) كان هو (الوحيد) 
الذى بقى فى منزله بغير أن يعبأ بذلك» ودون أدنى رغبة من جانبه فى 
الدخول إلى (قصره) بغية التعرف عليه. ولكنه كان صديقًا حميمًا 
لهييروكليس 1116101185: الذى كان قائمًا على أمر كل من مونيخيا 
وبيرايوس (- بهويه)» وكان يحرص على الذهاب لزيارته فى كل 
احتفال. 

وعلى الرغم من أن (هييروكليس) كان واحذا من هؤلاء الذين ألحُوا فى 
إقناعه بإبداء الاحترام والمحبة تجاه أنتيجونوسء فإنه لم يقتنع. ولكنه ذهب 
ذات مرة حتى باب قصر (ذلك 0 ثم قفل عائدًا أدراجه بغير أن يدخله. 
وبعد المعركة البحرية ذهب كثيرون لخطب ود أنتيجونوسء وكتبوا إليه 
رسائل زاخرة بالنفاق» ولكن (أركسيلاؤوس) لزم الصمت (ولم يشاركهم فى 
يم ولكنه رغم ذلك حافين آحل وظنة اذكب بنسه إلى ديعتريساس» 
موفدًا فى سفارة إلى أنتيجونوسء ولكنه عاد من (هذه الزيارة) بخفئ حنين؛ 
وأمضى حياته فى (مدوسة) الأكاديمية مفضّلاً تجنب السياسة وعدم الانخراط 
فى أمورها. 
فقرة )4٠0(‏ 

وفى ذات مرة فى أثناء وجوده فى أثينا ‏ توقف فترة من الزمن فى 
(ميناء) بيرايوس (- بيريه)» لمناقشة أمور تخص علاقته الحميمة بالعاهل 
هييروكليس؛ فسلقه نفر من الناس بألسنة حداد وشهّروا به بسبب ذلك30". 


3 يرى البعض أن هناك اضطرابا فى ترتيب بداية هذه الفقرة. ويقومون بترتيبها على النحو التالى:‎ )١( 
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وكان (أركسيلاؤوس) محبًا لحياة الرفاهية إلى أقصى حد - وكأنه كان نسخة 
أخرى من الفيلسوف أرستيبُوس فى البذخ ‏ كما كان شغوفا بتناول أطايب 
الطعام الفاخرء ولكنه لم يكن يفعل ذلك سوى مع الذين يشاطرونه ذوقه 
ويشبهونه فى البذخ. وكان (أركسيلاؤوس) يعاشر علانية كلا من ثيودوتى 
وفيلا 811118: وكلاهما محظيّتان من إقليم إليس» وكان يرد على من ينتقدونه 
على مسلكه هذا بأقوال طريفة» مماثلة لتلك التى كان يقولها أرستيبوس (فى 
هذا الصدد)7). وكان (أر كسيلاؤوس) كذلك عائشقًا للغلمان ومدمنا لهذا 
العشق. ومن هنا فقد أدانه أريسطون من جزيرة خهوس وأتباعه؛ واتهموه 
بإفساد الشباب والفسق والمجون والوقاحة. 
فقرة (41) 

ولقد قيل عنه إنه كان متيمًا - بوجه خاص ‏ بشاب يُدعى ديمتريوس 
أبحر إلى مدينة قوويفىء وكذا بشاب آخر يدعى كليوخاريس من ميوليا 
68. وهناك قصة عن الشاب الأخير مفادها أنه عندما قدمت طائفة من 
السكارى الماجنين (إلى منزله)» قال (أركسيلاؤوس) لهم إنه من جانبه يود 
أن يفتح لهم باب منزله؛ ولكن (كليوخاريس) هو الذى يرفض. ولقد وقع فى 
عشق هذا الشاب (أى كليوخاريس) أيضًا كل من ديموخاريس بن لاخيس؛ 
وبيثوكليس بن بوجيلوسء ولقد أمرهما (أركسيلاؤوس) بترك فتاه الأثير إلى 
نفسه؛ عندما ضبطهما وهما يصطبران على أذاه لهما”"). 

وبسبب هذا كله فقد كان (أركسيلاؤوس) هدفا للغمز واللمز والسخرية 
من جانب الكتاب الذين سلف ذكرهمء على اعتبار أنه كان صديقا للغوغاء 


- "ولقد قضو (أركسبلاؤوس) جل حياته فى الأكاديمية, وعزف عن ممارسة أمور السباسة فو مدينة أثهنا. وفى ذات مرة 
توائف افحرة عن الزمن كى مبيناء ببرايوس..إلخ." (المراجع). 
)١(‏ سبق القول بأن أرستيبوس كان يرد على الذين لاموه لعلاقته بالغانية لاييس (وهى رمز الشهوة) بقوله: "إنفع أملك لايبس. 
ولكن لابيسر 8 تملكنى". أى أنه لا يخضع لاستعباد الشبوة إلا بإرادته! (المترجم). 
(1) هناك تلميحات جنسية فى هذه الفقرة قد تنبو عن الذوق السليمء لذا فقد تصرفنا فى ترجمتها. (المراجع). 
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ومحبًا لاكتساب الشعبية7'). ولقد هوجم (أركسيلاؤوس) ‏ وبوجه خاص 
من جانب هييرونيموس (الفيلسوف) المشائى وبطانته» وذلك عندما جمع 
(أركسيلاؤوس) أصدقاءه وخلانه للاحتفال بعيد ميلاد هالكيونيوس 
' 5نا112119/036 بن أنتيجونوس, وهى المناسبة التى كان أنتيجونوس يرسل 
فيها مبالغ كبيرة من المال لإنفاقها على متعة الحضور (وانغماسهم فى اللهو 
والضكب): 
فقرة (؟4) 

وفى هذا (الاحتفال) تحاشى (أركسيلاؤوس) ما وسعه الجهد الحديث 
المفصّل عن دنان الخمرء ولكن عندما عرض عليه أريديكيس 11061165 
ميحد معينا وطلت هته الكذيك فيه قال: 

"هذا هو بالضبط مجال الفلسفة, وهو أن تعرف أن هناك وقَنًا لكل أمر". 

أما بالنسبة للتهمة المفتراة التى وُجّهت إليه عن صداقته للغوغاءء فنجد 
أن تيمون يذكر عنها - من بين أشياء أخرى - الأبيات التالية(): 

"وهكذا فد كان 8 يفتأ يعلن أنه كان بنغمس فى غمار الغوغاء. كمثل العصافير 
المغردة التى تحملق بانبهار فى طائر البومة, ومع ذلك تعلن أن (البومة طائر) من سقط 
المتاع؛ والسبب فى ذلكهو أنه يتملق الغوغاء. إن ذلك ليس بالأمر العظيم. أيما الغر 
المأقونء فلماذا بتبادى به أحمق مثلك؟ ولماذا تنتفخ أوداجه زهوا؟". 

ومع ذلكء. فقد كان (أركسيلاؤوس) بعيدا عن الغرور والخيلاء لدرجة 
أنه كان يوصى تلاميذه بأن يستمعوا لمحاضرات (فلاسفة) آخرين. وعندما 
علم أن شابًا من جزيرة خيوس لم يكن مسرور! من محاضراته؛ وأنه كان 
يفضل عليه هييرونيموس الذى سلف ذكره؛ء أخذه (أركسيلاؤوس) من يده 


(') الترجمة الحرفية هى: "صدياقا للغوغاء وطموحا". نظرا لأن المفهوم الإغريقي القديم عن الطموح أنه حب الشيرة أواحب تقلد 
(')وهى الشذرة رقم ؛:"د من قصاند تيمون الساخرة. قارن كذلك: هوميروس. الإلياذة. النشيد الأول» ٠‏ بيت رقم 56". والنشيد 


الرابع. بيت رقم 427 (المراجع). 


وقدمه إلى هذا الفيلسوف؛ (وأوصاه به خيرا)» ولكنه نصح (التلميذ) بأن 
يحسن التصرف. 
فقرة (47) 

وهناك قصة طريفة أخرى تروى عنه؛ مفادها أن شخصا سأله عن 
السبب الذى يحدو بتلاميذ المدارس الأخرى للالتحاق بمدرسة إبيقوروس» فى 
حين لا يوجد تلميذ واحد يترك مدرسة إبيقورورس (كى يلتحق بسواها)» فرد 
عليه بقوله: "لأن الرجل يمكن أن بيصبم خصياء أما الخصى فلا يمكن أن يعود رجلا" ('). 

وعندما اقترب (أركسيلاوؤوس) من نهاية عمرهء ترك كل ما يملك لأخيه 
بيلاديس» وذلك نظرًا لأنه أخذه معه إلى جزيرة خهيوس - بدون علم أخيه 
(الآخر) مويرياس )7‏ ثم سافر به من هناك إلى مدينة أثينا. (وحرىٌ بنا أن 
نذكر) أن (أركسيلاؤوس) لم يتزوج قط ولم ينجب أبدًا أبناء. 
ولقد كتب (أركسيلاؤوس) تلك ومينانا: أودع أولاها فى حوزة 
أمفيكريتوس 4111111105 فى إريترياء وأودع الثانية فى حوزة بعصض 
أصدقائه فى مدينة أثيناء أما الثالثة فقد بعث بها إلى مسقط رأسه (بيتاني) 
لتكون فى حوزة ثاوماسياسء أحد أقاربه هناك؛ وناشده الحفاظ عليها. ولقد 
كتب إلى قريبه هذا رسالة جاء فيها ما يلى: 

"من أركسبلاؤوس إلى ثاوما سباس.. تحببة وسلاما". 
فقرة (44) 

"لقد سلمت إلى ديوجينيس وصبتى لكى بنقلها إليك. فنظرًا لمرضى المتكرر 
وللضعف الذى ألم بجسدىء نقد وجدق من الأفضل أن أدون وصيتى, وذلك كم لا يلحق 


)١(‏ روى هذا الرد نفسه على لسان الفيلسوف الرواقي زينون: وقيل إنه رد به على أحد تلاميذه الذى تساءل عن السبب الدذى يجعل 
رفاقه فى المدرسة الرواقية يلتحقون بمدرسة إبيقوروس. في حين لم يلتحق بمدرسة زينون قط تلميذ إبيقورى واحد. ولقد قيلت 
هذه العبارة من التلميذ فى ضوء إشادة زينون أمام تلاميذه بالمدوسة الووافية وسموها وأفضليتها على ما سواها من المدارس 
الفلسفية. (المراجع). 

(؟) مويرياس هو شقيق الفيلسوف أركسيلاؤوس من ناحية الأم؛ كما سبق أن ذكر المؤلف فى بداية هذا الفصل. (المترجم). 


دب 
هم 
ك١‏ 


بكأدنى ضرر من جراء مونى - انما لو تصادف. وحدث لك أمر على غير ما تهوى - حبث 
إنك نذرت نفسك بالكامل للعناية ب ولرعايتى. وإنك حفًا لأجدر الناس بثقتى 
لأنك سترعى شئونى فى هذا المكان؛ وذلك بناء على سنك وعلى معرفتى الوثيقة 
جدا بك . 

تذكر إذن أننو أضع فيك ثقتى المطلقة, وحاول جاهدًا أن تكون منصفًا 
بالنسبة لى, وأن تحرص على تنفيذ الشروط التى وضعتها فى الوصية . على قدر 
إمكانك .بكل وقار وإجلال. وهفناك نسخة من الوصبية مودعة قع حوزة نكر من 
معاركو في مدبينة أثيناء ونسخة أخرى مودعة فى حوزة أمفببكر ببتوسر فى [ربتريها". 

وطبقا لما يذكره هرميبوس. فلقد فارق (أركسيلاؤوس) الحياة بعد أن 
شرب جرعة كبيرة من النبيذ الصافى غير المخلوط ذهبت بعقله» وكان آنذاك 
فى الخامسة والسبعين من عمره. ولقد كرّم على يد الأثينيين كما لم يكرم أحد 
آخر سوآه. 

وفيما يلى إيجرامة نظمتها تكريمًا له(): 

"أى أركسببلاؤُوس, لماذا بربك عببت الخمر الصائى عبا وبهذه الكمية المقخرطة التى 
ذهبت بعقلك وقادتك إلى حتفك؟ إننى أرثى لدالك 84 بسبب أنك قضيت نحبك ولكن لأنك 
أهنت الموسياتك بتجرعك الخمر بإفراط في كئوسر 8# حصر لها". 
فقرة (45) 

وكان هناك ثلاثة آخرون يحمل كل منهم اسم أركسيلاؤوس: أولهم 
شاعر من شعراء الكوميديا القديمة» وثانيهم شاعر من شعراء الإلبجيات 
(-المراثى)؛ وثالثهم نحات. 

ولقد ألف سيمونيديس (الشاعر) الإبجرامة التالية() لتمجيد (هذا 
النحّات): 


)١(‏ كتاب المنتارات البالاتيفية: الجزء السابع» إبجرامة رقم ٠١4‏ (المراجع). 
(7) كتاب المختارات البالاتينية. الجزء الثائث؛ إيجرامة رقم 3 (المراجع). 


دب 
كم 
د 


"هذا تمثال للربة أوتميس, تقدر تكلفته بمائتى دراخمة من عملة جزيرة 
باووس. التى تحمل على أحد وجهيها شعار الجدى. ولقد نحته بأنامله عالى القدر 
أركسبلاؤُوس بن أورسطود ييكوس والموهوب ذى فنون الربة أثبنا". 
وطبقا لما يرويه أبولودوروس فى كتابه "النتقويم الؤمنى"» فإن الفيلسوف 
الذى تحدثنا عنه آنفا قد ازدهر تقريبًا إبان الفترة الأوليمبية العشرين بعد 
المائة (أى من 95-1٠١‏ ؟ق.م.). 
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بيون 13101 
(ازدهر خلال القرن الثالث ق.م.) 

فقرة (45) 

كان بيون من حيث المولد مولطنا من بورسثينيس 18013506165 
(وهى أولبيا). ولقد ذكر بنفسه (للعاهل) أنتيجونوس من هما والداهء 
وظروف حياته» وكيف اتجه لدراسة الفلسفة» بألفاظ واضحة لا لبس فيها. 
فعندما سأله (العاهل) أنتيجونوس (باللهجة الهومرية): 

"ما دى منزلتك ببين الرجالء وما هى مدينتك ومن هما والداك؟ (")» 
ونظرا! لأن (بيون) استشعر أن القوم قد نثروا ضده أقاويل مفتراة (لدى 
الملك)» فقد أجابه بما يلى: 

"أبى عبد معتق كان بمسم أنفه بكم إزاره (وهذا يعنو أنه كان يعمل فى تجارة 
السمك المملم). ومسقط وأسه هو بورسثينيس. ولم يكن له وجه لأن سيده كان قد محا معالم 
وجهه من فرط قسوته. أما أمى انكانت أنسب إمرأة يمكن زواجها من والدىء إذ إنها نشآت 
فى أحد المواخير. وبعد أن دلس والدى وغشر فى الضرائب التى بنبغى دفعماء تم بيعه وأهل 
بببته جميعًا معه. ولقد قيض الله لى ريطوريقيًا (- خطيبًا) اشترانى عندما كنت شَابًا 
بافعا جذاباء وبعد أن رحل عن الحياة ترك لى كل ما كان يملكه. 
فقرة (/41) : 

أما أنا افقد قمت بإحراق كل مؤلفات (هذا الربطوويقى) وبعثرت كل ممتلكاته وذهبت 
إلى مدينة أثينا لكى أدرس الفلسفة. 


"هذان هما والداى وتلكهى أرومتى التى أزهو بها وأفاخر مر 


)١(‏ وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الأوديسية لهوميروس. النشيد العاشر. بيت رقم +55 (المراجع). 


)١(‏ وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الإلياذة لهوميروس. النشيد السادس. بيت رقم 5١١‏ (المراجع). 


دب“ 
١ل‏ 
م 


وتلك مى قصتو وكل ما بتعلق بعى. وذلكحتى يكف كل من ببرسابيوسر 
وفيلونيديس (عن التشهير بى) فى روايتهما لك. قاحكم على إذن من خلال نذسى". 

وفى الحق أن بيون كان فيما خلا ذلك من أمور شخصية يتميز بالدهاء؛ 
كما كان سوفسطائيًا بارعا قدّم لأولئتك الراغبين فى التهجم على الفلسفة» 
ذرائع لا حصر لها لسبّها والحط من قدرها. ولكنه كان من ناحية أخرى 
مغرورا متعجرفا يجد متعته فى الغطرسة والتعالي. ولقد ترك لنا شروحًا 
وتعليقات بالغة الكثرة» وكذلك أقوالاً مأثورة وحكمًا نافمة عملية تصلح 
للتطبيق. فعلى سبيل المثال عندما عايروه لأنه لم يلاحق غلامًا (مليما)» 
قال: "إنكلا تستطيع أن تنشب الخطاف فى الجبن الطرى". 
فقرة (44) 

وعندما سئل ذات مرة عن الشخص الذى يكابد القلق أكثر من سواه قال: 
"هو ذلك الذى يطمح فى أن يحظى بأكبر قدر من وغد العبيش". وعندما سأله شخص 
عما إذا كان على المرء أن يتزوج ‏ وهو سؤال طرح عليه (كما طرح على 
الفلاسفة طرًا)ء كان جوابه: "إذا نؤوجت امرأة دميمة افستكون هى عقابك أما إذا 
تؤوجت امرأة جميلة فسوف لاتحظى بها بمفردك ('". وكان من عادته أن يقول: 
"إن الشيفوخة هى مرفأ جميع الشرور, حيث إن جميع الأوزار تجد ملاذًآ لها فنيها". 
كذلك فهو يطلق على الشهرة اسم أم الفضائل» ويقول إن الجمال هو خير من نوع 
آخر وإن الثروة هى عصب النجاح. 

ولقد قال لشخص بدد ميراثه: "لقند انغوف الأوض فاها وابتعلت أمفياراؤوس, 
أما أنت ققد ابتلعق أرضك!". (ومن أقواله الحكيمة): 

"أعظم البلاء هو العجز عن احتمال البلاء". 


)١(‏ ويعنى بذك أن الجميع سيستمتع بجمانها وليس زوجها وحده. انظر أيضا الكتاب السادس. فقرة (؟) أدناه. (المراجع). 
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وكان من عادته أن يدين أولئك الذين يقومون (أحيانا) بحرق الناس 
بزعم أنهم لا يحسونء ويقومون (فى أحيان أخرى) بكيهم بزعم أنهم يحسون. 
فقرة (49) 

كما كان من عادته أن يقول مرارًا وتكرار! إن تقديم المعروف للآخرين 
فى وقته أفضل من أخذ المعروف من الآخرينء وذلك لأن (أخذ المعروف) 
يؤذى البدن ويدمر النفس. وكان (بيون) ينحى باللائمة على سقراط بقوله: 
"لو أن (سقراط) أحس بالرغبة نحو القبياديس وأحجم عنها فإفه إذن من الحمقى 
المأقونيين "ولو أنه (لبى وغبته) فإنه لن يكون قد سلك مسلكا جدبرًا بالاعتبار". 
كما اعتاد أن يقول: "إن الطريق إلى هاديس (- عالم الموتى) طريق سعلء لأن 
الناس . على أية حال . يسلكونه وعيونهم مغمضة". كما كان يلوم ألقبياديس 
بقوله: "كان فى صباه يخطف الرجال من زوجاتهم, وكان فى شبابه يخطف النساء 
من أؤواجهن". 

وفى الوقت الذى كان فيه الأثينيون عاكفين على دراسة الريطوريقاء 
كان (بيون) يقوم بتدريس الفلسفة فى جزيرة رودوس. ولقد أجاب على 
شخص وجّه إليه اللوم فى هذا الصدد بقوله: "أأبيع شعيرًا بينما أحمل قمدًا؟" 
فقرة )5٠0(‏ ْ 

وكان من عادته أن يقول إن الناس الذين فى هاديس (- عالم الموتى) 
ينبغى أن يعاقبوا عقابًا مضاعفاء لو أن الأوانى التى يحملون فيها الماء كانت 
سليمة ولم تكن مليئة بالثقوب. 

ولقد قال (بيون ذات مرة) لرجل ثرثار مزعج كان يلحف فى التوأسل 
إليه لمساعدته: "سوف أفعل كل ما فى وسعى من أجلك. فقط لو أنك بعثت بأناسر 
غيرك لكى يدافعوا عن قضيتك. ولم تأت بنفسك". وعندما كان مبحر! بصحبة 


نفر من الأوغاد وقع فى قبضة القراصنة:؛ فقال (الأوغاد): "نحن هالكون 
لا محالة لو عرفونا!"؛ فردٌ عليهم بقوله: "وأنا مالكلا محالة لو لم يعرفونى!". 

وكان من عادته أن يقول: "إن خداع النفس عقبة أمام التقدم". كما قال 
عن شخص ترى وبخيل: | 0 

"إنه لبس هو الذى بملك الثروةء ولكن الثروة هى التى امتلكته!". وكان يقول 
عن البخلاء: "إنهم يحافظون على الممتلكات كما لو كانت تخصهم وحدهم, 
ولكنهم لا يستفيدون منها شَيئًا قط كما لو كانت تخص سواهم". 
فقرة (1ه) 

وكان يصرح بأن الناس فى شبابهم يمارسون الشجاعة» ولكن فطنتهم 
وحصافتهم لا تزدهران إلا عندما يصلون إلى سن الشيخوخة» وأن الحصافة 
تتفوق على سائر الفضائل بالقدر الذى يتفوق فيه البصر على سائر 
الحواس. وكان من عادته أن يقول إنه لا يجدر بنا أن ننحى باللائمة على 
الشيخوخة: ما دمنا جميعًا نأمل فى أن نصل إليها. ولقد قال ذات مرة 
لشخص حقود عابس الوجه: "لست أدرى ماإذا كنت أنت الذى صادقت الحظ 
العاثر أو أن جارك هو الذى صادف الحظ السعيدا". وكان من عادته أن يقول إن 
الأصل الوضيع شريك خبيث بالنسبة لحرية القول: (ثم كان ينشد البيت 
التالى)!'): لأنه (أى الأصل الوضيع) يستعبد المرء. مهما كانت عزيمته ماضية 
وجرأته شديدة". 

وكان يقول أيضًا إن علينا أن ندقق النظر فى أصدقائنا أيّا كانواء حتى 
لا يظن بنا أننا نخالط الأوغاد أو ننصرف عن صحبة الأخيار. 


)١(‏ وهذا نبيت هو البيت رقم (474) من مسرحية هبيبوليتوسر ليوريبيديس. (المراجع). 
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فقرة (؟5) 

وكان من دأب (بيون) فى مبدأ الأمر أن يط من شأن نظريات 
المدرسة الأكاديمية!')» حتى فى الوقت الذى كان فيه تلميذا لكراتيس. ثم إنه 
من بعد ذلك اتبع مسار المذهب الكلبىء وارتدى عباءة وحمل حقيبة 
(حخرنجا)» ذلك أنه (كان يرغب) فى شىء آخر يكفل له التحول إلى مذهب 
اللآمبالاة الفكرية 202111612. ثم تحول من بعد ذلك إلى المذهب التببودوري» 
بعد أن استمع إلى محاضرات ثيودوروس الملحدء الذى كان يستخدم كل 
أنواع الحجج السوفسطائية. 

ومن بعد هذا جعل دأبه الاستماع إلى محاضرات ثيوفراسطوس 
الفيلسوف المشائى. 

ولقد كان (بيون) مولعًا بحب الظهورء ولا يشق له غبار فى حمل أى 
أمر على محمل الدعابة والتندرء وكان يستخدم ألفاظا مبتذلة شائعة فى أى 
أمر من الأمور. ولما كان (بيون) يمزج كل أساليب الحديث بعضها بالبعض 
الآخرء فلقد رووا أن إر اتوستينيس(") 5 قال عنه: "إن بيون 
كان أول من ألبس الفلسفة (ثبابا) مزركشة." كما كان (بيون) عبقريًا فى 
التفندو أو الاقتباس الساخر 2:0013م ءوفيما يلى نموذج من أسلوبه الساخر7): 


)١(‏ يعتقد نفر من الشراح أن المقصود هنا هو الشك فى نظريات المدوسة الأكاديمية وليس الحط من قدرها. وباتكقالى فإن 
الأستاذ رايسكه و10 - أحد ناشرى النص - يقترح قراءة فعل الجملة 0006510 (ومعناها: يفضل). بدلاً من الفعل الشائع 
في قراءة النص. وهو 02003110 (ومعناها: يحط من شأن). وبناء على هذه القراءة فإن ببون يكون قد فضل منذ البدء نخلويات 
المدرسة الأكاديمية. (المراجع). 

)١(‏ إراتوسئيئيس 30050000105:] القورينانى (حوالى 35-75175(ق.م.) عالم فلك وجغرافى يونانئي. دعاه بطلميوس الثالث ملك 
مصر(45١7-١؟"ق.م.)‏ إلى الإسكندرية ليشرف على مكتبتها الكبرى حواني عام 28'ق.م. كان أول من توصل إلى قياس 
محيط الكرة الأرضية بدقة فائقة. ووضع كتابا فى الجغرافيا دعاد الجغرافيات 2نندام00672). وهو يعتبر أول كتاب علمى فى 
هذا الموضوع. ولقد كف بصره فى شيخوخته. ويقال إنه مات منتحرا. (المترجم). 

(؟) فى هذين البيتين اقتباس ساخر من بيتين من إلياذة هوميروس. أولهما هو البيت رقم (؟8١)‏ من النشيد الثانث (للإلياذة) 
ويقول فيه هوميروس: "ببا ابن أتريوس., با من تنتمع إلى السعداء المباركين. ويا من أنجبتك الأقداو. ويا من توكم - 
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"أى أرخبتاس الرقيق, با من ولدت منشداء وبا من ترفل شو فنعمة الخيلاء 
والغرورءويا أبرع الناسر طرًا فى (إثارة) أشدأنواع الشجار عنفًاا". 
فقرة (9ه) 

وكان (بيون) يسخر بوجه عام من الموسيقى والهندسة. وكان يحيا حياة 
زاخرة بالترف والرفاهية» ومن أجل هذا كان ينتقل بين مدينة وأخرى لكى 
يظهر أمام الناس فى بعض الأحيان بصورة استعراضية غير مسبوقة. فعلى 
سبيل المثال نجد أنه أقنع البحارة فى جزيرة رودوس بارتداء زىّ الطلاب 
وبالسير وراءه صفا واحدًا؛ وبعد أن فعلوا ما طلبه منهم واصطحيوه سار 
حتى دخل بهم إلى الجمناسيبون حيث كانت كل العيون مسلطة عليه. وكان 
من عادته أيضنًا أن يتبنى نفرًا من الشبان لإشباع شهواته عن طريقهم: ولكى 
يضمن إسباغ الحماية على نفسه عن طريق رعايتهم الطيبة له(). 

كذلك كان (بيون) أنانيًا محبًا لذاته» برغم أنه كان يصر بقوة 0 
الحكمة القائلة بأن الأصدقاء يشتركون فى كل أمر. 

وبناء على ذلك لم يكن (لبيون) تلميذ واحد من ب بين الحشود الكثيرة التى 
كانت تستمع إلى محاضراته. ومع ذلك فقد اعون الدارسين (وصاروا 
من أصفيائه) دونما حياء ولا خجل. 
فقرة (4ه) 

فعلى سبيل المثال يروى أن بيتيون 881468- وهو من الأصفياء 
المقربين إليه - قد قال (للفيلسوف) منيديمؤس ذات مرة: "أما فهما يتعلق بسى, 
با منيديموس, فإننى أمضيك الليل بطؤله فى أحضان بيون. و1 أرى أية فضاضة 
فى ذلك الأمو". وكان (بيون) فى. :أحاديثه لمريديه يتلفظ بعبارات كثيرة تنطوى 


- فى رحاب الأوباب!”. أما الثانى فيو البيت رقم )١57(‏ من النشيد الأول (والذى تكرر فى البيت رقم ١7٠‏ من النشيد الشامن 
والعشرين). ويقول فيه هوميروس: "يا أعذظم الناسو دارا اذى المحابة وعلو القدرا". (المراجع). 
)١(‏ عن شرح للمقصود بهذا المسلك؛ انظر أيضنا فقرة (49) أعلاه. (المراجع). 
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على الإلحاد (> التشكيك فى وجود الآلهة)» وهى خصلة استمدها من 
ثيودوروس (الملحد) واستمرأها. ولكنه فيما بعد عندما سقط فريسة للمرض 
- كما أخبرنا أهل خالكيسوء المدينة التى توفى فيها - تم إقناعه بارتداء 
تميمة وبإبداء الندم على ما ارتكبه فى حق الدين من أوزار. وكان فى حال 
بالغة السوء بسبب حاجته إلى من يقوم بتمريضه. إلى أن أرسل له 
أنتيجونوس خادمين (ليقوما على رعايته). وطبقا لما يخبرنا به فابورينوس 
- فى كتابه "أمشاج من التارية" - فإن (الملك) نفسه (سار فى جناز ته) 
محمولاً على محفة. كانت وفاة (بيون) إذن على هذا النحموء ولقد ألفت 
الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه!): 
فقرة (00) 

"لقد يتناهى إلى أسماعنا أن بيون. الذى أنجبته أوض بورسخينيس الاسكيثية,. 
ينكر أن الآلهة موجودة بالفعل. ولو أنه كان يصر على اعتناق هذه الآراء. لكان صوابًا أن 
نقول عنه إنه يفكر على هواه بطريقة خاطئة 8 جدال فو ذلك ولكنه فكره علو أية 
حال.ولكنه حينما سقط - فى الواقم - فريسة للمرض العضال. ارتعد فرفًا خوافًا من الموت, 
وغم أنه هو الذى أنكر من قبل وجود الآلمةء ورغم أنه لم يكن (يطيق) أن ينظر بعبنيه إلى 


أو معبد". 
فقرة (51) 

وبرغم أنه كان كثيرا ما يسخر من البشر الفانين الذين بقدمون القرابيين 
للأرباب (الخالدين), وبرغم أنه كان الوحيد (من بين البشر) الذى لم يجعل أنوف 
الأرباب تبتهج (برائحة) الأضاحى والدهون والبخووء التى تقدم لهم قوق المذايم 
والموائدء وبرغم أنه لم ينطق أبدًا بالعبارة النالببة: 

"لقد ارتكبت إِثْمّاء فسامحونى (أيها الأرباب) على ما بدر منى قَبلاًا". 

فإنه مع ذلك قد سمح دون غضاضة لامرأة عجوز بأن تضع تعويذة حول عنقه. 
وبأن تلف حول ذراعيه سيورًا من الجلد. وقبل هذا منها باقتناع تام. وسمم لها 


للق انظر : كتاب المختاراك البالائبنية» الجزء الخامسء ابجرامة رقم 5*0 (المراجع). 
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كذلك أن تضم على باب منزله أغصانًا ذات أشواك من شجرة الفبقء وفروعًا من شجرة 
الغار, وكان على استعداد للخضوم لكل شوء نيما خلا الموت . 
فقرة (لاه) 
وإنه لأحمق ما فى ذلك شك من ببظن أن رضاء الوب يمكن. شراؤه بالمال, كما 
لو أن الآلهة ستوجد بالفعل, فقط عندما بريد لها بيون أن توجد. وبالتالى كانت 
افطفته فطنة بلا طائلء إذ عندما تحول هذا الساخر المهذار إلى رماد وثراب, مد يده 
وهو بصيم قائلاً:" سلامًا عليك با بلوتون!(١)‏ إفى أزجى لك التحببة!". 
فقرة (58) 
وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم بيون: 
- أولهم شخص معاصر ففيريكيديس السورى؛ وتسب إليه تأليف كتابين 
باللمجة الإبونية» وهو من بلدة بروكوفيسوس 2180120226505 . 
- وثانيهم من سيراقوصة:» ودون مؤلفات فى الويطوويقا. 
- وثالثهم الفيلسوف الذى تحدثنا عنه. 
- ورابعهم من أبديرال» وهو عالمزياضياة من أتباع (الفيلسوف) 
ديموقريطوسء ودون مؤلفات باللهجتين الأتيكية والإيونية. وكان أول 
من قال إن هناك بلاذًا يستمر فيها الليل لمدة ستة شهورء ويستمر فيها 
النهار ستة شهور (أخرى). 
- وخامسهم من صولى (- سولى 50101)»؛ ودون كتابًا عن (تارية) 
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)١(‏ بلوتون 81000068 حو أحد أسمام الإله هاديس لله العالم السفلى؛ ومعناه: "الثوي". الذى يملك ما فى باطن الأرض من شروات. 
وهو إله الموتي والعالم السفلى لا تقام له معابدء ولا تقدم له قرابين. راجع كتابنا: "معجم ديانات وأساطير العالم": المجلد 
الثالث.ه ص ١١2‏ (المترجم). 

(؟) أبديرامى موطن الفيلسوف: ديموقريطوس. وهى مدينة فى إقليم ثراقياء تقع على ساحل بحر إيجة. (المترجم). 
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- وسادسهم ويطوويقيء ألف كتبًا تسعة» سمى كل كتاب منها على اسم 
ربة من ربات الفنون (> الموسيات). 

- وسابعهم شاعر غنائي. 

- وثامنهم فخاق من ملطية (- ميليتوس)؛ ورد ذكره عند بوليمون. 

وتاسعهم شاعر تواجيدىء من دائرة شعراء طرسوس (- تارسوس7"): 

كما يطلقون عليها. 

وعاشرهم فدات من بلدة كلازومبيفاى أو من جزيرة خيوسء وورد ذكره 

عند هيبُوناكس. 


(1) طوسعومر: مدينة كبرى بأسيا الصغرى - تقع الآن جنوب تركيا- على فهو دلوسوس. وكانت طوسوس القديمة عاصمة 
كيليكياء وقد ولد بها بولس الرسول؛ وتوفى ودفن بها المأمونء الخليفة العباسي. (المترجم). 
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لاكيديس 121250065 
(رئيس مدرسة الأكاديمية فى المدة 41؟5- 75١5‏ ق.م. تقريبًا) 

فقرة (59) 

لاكيديس مواطن من مدينة قورينة» وأبوه (إيدعى) الإسكندر. وهو 
مؤسس مدوسة الأكادييمية الجديدة وخليفة أركسيلاؤوس7")؛ وهو رجل جاد 
صارم لأقصى حد حظى بعدد كبير من المعجبين. وكان شخصًا محبًا للعمل 
الدءوب منذ باكورة سنوات شبابه » وبرغم أنه كان فقيرًا فقد كان دمث 
الخلق لطيف المعشر حلو الحديث فى شتى الموضوعات. وهم يروون قصة 
طريفة وجذابة للغاية عن طريقة إدارته لشئون منزله؛ إذ كان كلما أحضر 
شيئًا من مخزن الدار يغلق الباب بالشمع بعد أن يختمه بخاتمه؛ ثم يلقى بهذا 
الخاتم مرة أخرى إلى المخزن من خلال فتحة فى الباب» وذلك لكى يضمن 
عدم سرقة شىء أو حمل شىء من هذه الأشياء المخزونة. وعندما علم نفر 
من خدمه (الأوغاد) بهذا الأمرء نزعوا الشمع من الباب وحملوا ما طاب لهم 
من المخزنء ثم أغلقوا باب المخزن بعد أن ختموا (شمعه) بالخاتم؛ ثم ألقوا 
بالخاتم من فتحة الباب بالطريقة نفسها لكى يستقر داخل المخزن. وهكذا 
لم يتسن لأحد قط أن يكشف أمر سرقتهم. 
فقرة )5٠0(‏ 

ولقد اعتاد لاكيديس أن يلقى محاضراته داخل الأكاديمية فى الحديقة 
التى أنشأها الملك أتالوسء ومن هنا سمت الحديقة باسمه (8190610آ). 
ولقد فعل بمفرده ما لم يفعله أحد من قبله عبر سنوات طوالء إذ سلم المدرسة 
وهو لم يزل بعد حيّا إلى كل من تيليكليس 16161165 وإيواندروس 


)١(‏ خلف أركسيلاؤوس فى رنئاسة المدرسة عام ١4٠‏ ق.م. تقريبًا. (المترجم). 


364 


95 وكلاهما من إقليم فوكايا 21101:312. ولقد سلمها إيواندروس 
بعد ذلك إلى خلفه هيجيسينوس 11686518205 من بوجامونء الذى خلفه من 
بعد ذلك كارنياديس. 

وهناك قصة طريفة تروى عن لاكيسديسء ذلك أنهم يروون أنه حينما 
أرسل (الملك) أَتّالوس فى طلبه قال له (لاكيديس) - عندما قابله - إنه ينبغى 
رؤية التماثيل من بعد("). ولقد بدأ (لاكيديس) فى تعلم الهندسة فى سن 
متأخرة» فعلق على ذلك شخص بقوله: "أهذا إذن هو الوقت المناسب؟". فردٌ 
عليه (لاكيديس) بقوله: "أهو إذن الوانت غببر المناسب؟" 
فقرة (51) 

ولقد تولى (لاكيديس) رئاسة (المدوسة الأكاديمية) فى العام الرابع من 
الفترة الأوليمبية الرابعة والثلاثين بعد المائة!')» ومعنى ذلك أنه (عند وفاته) 
ظل يرأس المدرسة لمدة قوامها ستة وعشرين عامًا. ولقد قضى (لاكيديس) 
نحبه بسبب الشلل الذى داهمه نتيجة لإفراطه فى شرب الخمر. وفيما يلى 
إيجرامة ألفتها عنه على سبيل الدعابة(: 

"ولقد سمعت, بالاكيديس,ء عنك أيضًا رواية مفادها أن باكخوس دهطء821 
أمسك بتلابيبك ثم جرّك من أطراف أصابعك ا 'إلى اديس (- عالم الموتى). أوليست 
المسألة في غابة الوضوح؟ وهى أن دبونيسوس حبنما بحل بقوته فى أجسامنا يجعل 
أطرافنا ترتخى وتتهدلء وأن هذا قد يكون هو السبب فو تسميته "لنبتايوس" 
5 (أع الذى بطلق العنان لكل قيد)!". 


)١(‏ وهو يقصد بذلك أن رؤية التماثيل من بعد تخفى عيوبهاء وكذلك رؤية الملوك من بعد تجعل عيوبهم غير ظاهرة. وهى ملاحظلة 
حصيقةء وإن كانت تحمل قدرا من الاستهانة بقدر الملك. (المراجع). 

)١(‏ أى اعتبارا من شهر يوليو عام 4١‏ ؟ق.م. إلى شهر يوليو عام 5٠‏ "ق-م. (المترجم). 

(؟) كتاب المختارات البالاتينية: الجزء السابع» لبجرامة رقم ٠١5‏ (المراجع). 

(4؛) كانت الصور المرسومة على الفازات للفخارية تظهر الموتى وهم محمولون على الأذرع أو مطروحون على الأكتاف. بينما تكاد 
أطراف أصابعهم تلامس الأرض. ولقد قدم لنا ديوجيينيس لائيرتيوس فى هذه الفقرة وضفًا لواحدة من هذه الصور. (المراجع). 
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كارنياديس 12211162065 
(ازدهر حوالى 571١‏ - 9؟١اق.م.)‏ 

فقرة (51) 

كارنياديس هو ابن إبيكوموس 81107105 - أو ابن فيلوكوموس 
05مة101نط2 طبقًا لما يرويه لنا الإسكندر فى كتابه "تعاقب الفلاسفة" - 
وكان مواطنا من مدينة فوويفى. ولقد اطلع على كتب الرواقيين ودرسها 
بعناية» وبخاصة مؤلفات خريسبوس 01137510005©. وبعد أن تصدى لها 
بالمعارضة ونجح فى ذلك أصبح مشهورا ذائع الصيتء لدرجة أنه كان يقول 
(فى هذا الصدد): "لولا خريسبوس,ء ما كنت أنا". 

وكان (كارنياديس) رجلاً محبًا للعمل دءوبًا بطبيعته» ولم يكن يُشّق له 
غبار فى هذه الخصلة» رغم أنه لم يكن ضليعا فى الفيزيقاء مثلما كان فى 
الأخلاق. وبناء على هذا كان يترك شعره يطول وأظافره تنموء لفرط انهماكه 
فى الدرس وانغماسه فى مباحث العلم. ولقد بلغ من ظفره بالقدح المعلى فى 
مجال الفلسفة درجة جعلت الريطوريقيين (- علماء البلاغة) يتركون 
مدارسهم ويذهبون إلى مدرسته لكى يستمعوا إلى محاضراته. 
فقرة (19؟) 

وكان صوته قويًا للغاية» لدرجة أن رئيس الجمناسيون كان يرسل إليه 
من يطلب منه ألا يصيح على هذا النحوء وكان (كارنياديس) يرد عليه بقوله: 

"أعطنى إذن عدادًا بنظم نبرات صوتى؟". وعندئذ كان الرجل يجيبه بعبارة 
تصيب هذفها قائلاً: "إن العداد الذى ينظم نبرات الصوت كامن فى (آذان) 
سامعيك". 
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وكان (كارنياديس) منافسا يثير الإعجاب لفرط براعته فى إجراء 
المناقشات والخوارء ومن أجل هذه الأسباب التى سقناها آنفا كان 
(كارنياديس) يعتذر عن عدم حضور المآدب. وكان منطور 14162)6:7 من 
بيثينيا واحدا من تلاميذه» ولكن منطور هذا حاول أن يتودد إلى محظيّة 
(أستاذه)» طبقا لما يذكره لنا فابورينوس فى كتابه "أمشاج من التاريخ"؛ حيث 
يقول إن (كارنياديس) - عندما حضر (منطور) ذات مرة لسماع محاضراته -: 
ألقى العبارة التالية ضمن ما كان يلقى به من عبارات» على سبيل التهكم 
والسخرية (من هذا التلميذ)!©: 
فقرة (54) 

"هنا وجل عجوز معروض للبببع, منثم للبحر ومعصوم من الخطأ. بشبه منطوو شي 
جسده وني صوئهء وأنا أعلن الآن أننى طردئه من هذه المدرسة". 

وهنا نهض (التلميذ منطور) وصاح قائلاً(): 

"طفق فرق بعلن هذه الأنباء. بينما قام فريق آخر بعقد الاجتماعم بسرعة". 

ويبدو أن (كارنياديس) قد أظهر كثيرًا من التخاذل والخور فى مواجهة 
الموت. حيث كان يردد القول التالى: "إن الطبيعة التى أنشأت هى (نفسها) 
التى سوف قتدمو". وعندما علم أن أنتيباتروس قد تجرع السم لكى ينهى حياته؛» 
تأثر كثيرا برباطة الجاش التى واجه بها (هذا العاهل) نهايته؛ وقال: 
"ألا فأعطوه لى أبيضًاا": وعندما سأله المحيطون به: "وماهو؟"؛ أجابهم بقوله: 
"عسل النبية"7). 


)١(‏ اقتبس كارنياديس البيتين الأولين من هذه العبارة من بيتين من الشعر وردا فى أوديسية هوميروسء أولهما أخذه من النشيد 
الرابع ورقمه 584 (بعد أن حور فيه قليلاً)» وثانيهما أخذه من النشيد الثانى ورقمه 714 (وهو مكرر فى البيت رقم 40١‏ من 
النشيد نفسه). (المراجع). 

(؟) وهذا أيضا عبارة عن بيت من الشعر مقتبس من ملحمة الإلياذة نهوميروسء النشيد الثائي. بيت رقم 09 (المراجع). 

() وهى كلمة مركبة من لفظين 01005 (- نبيذ)؛ 711 (>عسل): والمقصود بها السم الزعاف الذى ينهى الحياة. (المراجع). 
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ويقولون إنه قد حدث خسوف للقمر عند وفاته» كما لو كان بوسع المرء 
أن يقول إن أجمل كواكب السماء من بعد الشمس كان يرمز (بخسوفه) هذا 
إلى المشاطرة فى الحزن (على فقده). 
فقرة (565) 

ويخبرنا أبوللودوروس فى كتابه: "التفويم الزمنى" أن (كارنياديس) قد 
رحل عن دنيا البشر فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية الثانية والستين بعد 
المائة (أى ١79‏ -8١١ق.م.)»‏ عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. ويروى 
أنه دون رسائل مازالت موجودة حتى الآن: وأهداها إلى أريارائيس 
5 نف ء ملك كابادوكيا(!"» أما باقى أعماله الأخرى فقد تم جمعها 
وتدوينها على يد تلاميذه. وفى الحق أن (كارنياديس) لم يترك لنا شينًا مدونًا. 
ولقد نظمت (فى معرض تكريمه) قصيدة فى البحو اللوجاؤديكى 108300116 
(أى المتعدد)؛ (أو الأرخيبوليوى 8م1610ناهطءطاء:4)(": 

"لماذاء أبتها الموسية (-ربة الذن). تريدين منى أن أنتقد كارنياديس؟ لاريب أن 
ذلك بسبب أن الجادل هو الذى 8 ببعرف إلى أى حد يهاب الموتء فعندما ببذوى عمره بشعل أسوأ 
أنوام الأمراض ضراوة, قعندئذ بنكر أنه قد وجد الحل الذى بنشده. ولكنه حينما يسمع أن 
أنتيباتروس قد لقى حتفه عندما تجوع السمء بصيم قائلاً:" ألا فأ عطوه لى إذن!". قلما هتضوا 
به قائلين:" ما دو؟ وماذا تريد؟".قال: "أعطونى عسل النبيذ!". وكانت الكلمات التالية 
تتردد كثبراً وبطريقة تلقائية (على شفنيه): 

"إن الطبيعة التى أنشأت كبانع هى (نفسها) التى سوف تدمره". 

وعلى أية حال فقد مضى إلى قبره تحت الثرىء وصار بوسمعه أن بتجنب فى 

هادبيس (- عالم الموتى) آلامًا كثبيرة, وأن يضم حدًا لما كان يحيق به من شرور". 


)١(‏ كابادوكيا 00300813 إقليم يقع فى الجزء الشرقى من أسيا الصغرى. (المترجم). 
(؟) هذه أسماء بحور من الشعر الغتاني: الذى كانت أوزانه متعددة وبالغة الصعوبة. (المراجع). 
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فقرة (5؟) 

ويقال إن بصره قد كف فى أثناء الليل دون أن يدرى؛ وأنه أمر ساعتها 
خادمه أن يضىء القنديل؛» فلما أحضر (الخادم) القنديل وقال: "هاهو القنديل 
أحمله اذى بدي"» قال له (كار نياديس): "أحفًا؟ إذن فاقرأ لو أنت!". وكان لدى 
(كارنياديس) الكثير من التلاميذ الآخرين» وكان أكثر هؤلاء التلاميذ تبحرًا 
فى العلم هو كليتوماخوس الذى سوف نتحدث عنه بعد قليل. 

وكان هناك شخص آخر يحمل اسم كارنياديسء وهو ششاعر إليجيات 


(- مراثى)» شعره فاتر وضعيف. 
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كليتوماخوس 141616011121205 
(رئيس المدرسة الأكاديمية اعتبارًا من عام 9؟١اق.م.)‏ 
فقرة (517) 
كان كليتوماخوس مواطنا من قرطاجة:؛ وكان اسمه الحقيقى 
هاسدروبال 51235050062381» وكان يعلم الفلسفة فى مسقط رأسه بلغته 
الأصلية (أى الفينيقية). ولقد قدم إلى مدينة أثينا عندما كان فى الأربعين من 
عمره؛ وأصبح تلميذا من تلاميذ كارنياديس. ولما لاحظ (كارنياديس) مدى 
حبه للعمل الدءوب جعله يحضر دروسه.ء وقام بتعليم الرجل وتدريبه (على 
خير وجه). ولقد بلغ من جد (كليتوماخوس) واجتهاده (فى تحصيل العلم) أنه 
ألف ما يربو على أربعمائة كتاب ومقالء كما أنه خلف كارنياديس فى رئاسة 
المدرسة (الأكاديمية). ولقد أسهم (كليتوماخوس) بوجه خاص عن طريق 
مقالاته الفلسفية فى إلقاء الضوء على آراء (كارنياديس). 
ولقد أحرز (كليتوماخوس) بمؤلفاته قصب السبق فى ثلاثة مدارس» 
هي:؛ المدوسة الأكاديمية» ومدرسة المشائين 26611036116 والمدرسة 
الرواقية 5]0116. ولقد هاجم تيمون (الشكاك) كل أتباع المدرسة الأكاديمية 


بالبيت التالى: 1 
"إن إطناب أنبام المدرسة الأكاديمية وغزارة إنتاجهم يحتاجان إلى 
الملم!". 


وهكذاء فبعد أن قمنا باستعراض فلاسفة المدرسة الأكاديمية بدءًا 
بأفلاطون, فإننا سننبرى الآن (لعرض آراء) فلاسفة مدوسة المشائين» الذين 
خرجوا بدورهم من عباءة أفلاطونء والذين يأتى فى مقدمتهم أرسطو. 
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الكتاب (> الجزء) الخامس 
أرستوتيليس 41156066165 
(- أرسطوطاليس - أرسطو) (84-١7”ق.م.)‏ 

)١( فقرة‎ 

أرسطو(') بن نيقوماخوسء؛ وأمه فايستيس 510215]15؛ مواطن من بلدة 
اسطاجيرا (-استاجيرا!'))5]386152. وينحدر والده - وفقا لما يرويهلنا 
هرميبوس فى كتابهعن أوسطو- من نسل نذيقوماخوس بن ماخاؤون حفيد 
أسكلبيوس 7851180105). وكان أرسطو يعيش فى كنف أمينتاسء: ملك 
المقدونيين» و كان يقوم بدور طبيبه المعالج فضلاً عن كونه صديقا له. كما 
كان (أرسطو) أكثر تلاميذ أفلاطون التصاقا بأستاذه ووفاء له وكان ألشغ 
اللسانء وفقا لما يرويه لنا تيموثيوس الأثينى فى كتابهعن السيو. ولكنه 


)١(‏ ولد عام 584 أو 85؟ق.م. وقد ظهر فى محاووة باومنهديسي لأفلاطون. (المترجم). 

(7) كانت مدينة اسطاجيوا مستعمرة ليونية قديمة, تقع على الشاطئ الشرقى من شبه جزيرة كاليكيديكو 031110116 ©. 
(المترجم). 

(؟) أسكليبيوس فى الأساطير الإغريقية هو ابن الإله أبوللون وإله انطب. ويروى أن الإله أبوللون أحب كورونيس ابنة فليجياس» 
ولكنها خانت حبه فقتلها وحول الغراب الذى أنبأه بخيانتها إلى اللون الأسودء ثم أنقذ الجنين الذى كان فى أحشائها - وهو ابنسه 
أسكليبيوس - وعهد به إلى القفطلوو الحكيم خايرون (وهو مخلوق نصفه الأعلى إنسان والأسفل حصان) لكى يربيه. ومنه تعلم 
أسكلبيوس أسرار الطب والعلاج؛ واستطاع أن يرد - بأمر من الربة أرتميس - صفيها هيبوليتوس إلى الحياة بعد موته. ولقد 
غضب زيوس من تصرفه هذا غضبا شديذا فأرداه قتيلاً بصاعقته؛ أما والده أبوللون فلقد حزن لموته وانتقم له بقتل عمائقة 
الكيكلوبيس (ذوى العين الواحدة) أبناء الإله بوسيدون الذين صنعوا لزيوس صواعقه؛ ولكى يكفر عن جريمته أصبح عبذا عند 
الملك أدميتوس لمدة عام. ويروى هوميروس أن أسكلبيوس كان والذا لكل من ماخاؤون وبودليرايوس اللذين كانا طبيبين 
للحملة الإغريقية على طروادة. ولقد عبد أسكلبيوس بوصفه لها للشفاء» وكان معبده الشهير فى بلدة إبيداوروس مركز هذه 
العبادة. وكان المرضى الراغبون في الشفاء يأتون إلى هذا المعبد وينامون فيه ويقوم الإله بشفائهم ليلا فى أثناء نومهم؛ 
أو يجعلهم يحلمون ويعرفون فى أحلامهم الدواء الشافى لمرضهم. وكان هناك معبد أخر للإنه أسكلبيوس جتوب تل 
الأكروبوليس. وكان رمز الإله أسكلبيوس هو الحية التى ترمز لاستعادة الشباب. على اعتبار أنها تتخلص من جلدها القديم 
فتجدد شبابها. وكانت الثعابين المقدسة تربى داخل معابده. حيث كانوا يعتقدون أن لعقها لجسم المريض يشفيه. وكان الطائر 
المفضل لدى أسكلبيوس هو الديك. حيث كان طالبو الشفاء يضحون له بديك حتى يبرأون من مرضهم. (المراجع). 
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كان بغض النظر عن ذلك - فيما يقال - نحيل الساقين» ضيق العينين» وكان 
متميزا فى أناقة زِيّه» وفى الخواتم التى يرتديهاء وفى خصلات شعره المشذبة. 

ووفقا لما يخبرنا به (المؤرخ) طيمايوس (- تيمايوس) 11518105: أن 
(أرسطو) كان قد أنجب ابنا يُدعى نيقوماخوس من محظيته التى تدعى 
هربيلليس 1115/(م11672. 
فقرة (؟) 

ولقد انسحب (أرسطو) من (المدرسة الأكاديمية) بينما كان (أستاذه) 
أفلاطون لايزال على قيد الحياة» وإزاء تصرفه هذا يروون أن (أفلاطون) قد 
قال : "إن أوسطو قد وفسنى مثل المهر الذى (برفس) أمه التى ولدته!". ويخبرنا 
هرميبوس فى كتابه "السيو" أن (أرسطو) كان موفدًا فى سفارة من قبل 
الأثينيين إلى (الملك) فيليببوس (- فيليب)؛ فتم تعيين اكسينوقراطيس رئيسا 
للمدرسة الأكاديمية: وأنه عندما عاد (إلى مدينة) أثيفا ورأى أن المدرسة قد 
صارت تحت رئاسة شخص أخرء قرر اختيار ممشع عام 2)01م2611 فى 
منطقة تعرف باسم الليقيون (- ليكيون) 100ء1/]!')؛ وأصبح يمشى عبره 
جيئة وذهابًا وهو يتدارس الفلسفة مع تلاميذه» إلى أن يحين موعد دهن 
أجسامهم بالزيت7)؛ ومن هنا جاءت تسميته باسم المشاء 2]6)1105م561. 
ولكن نفرًا آخر من الباحثين يعتقدون أن هذه التسمية أطلقت عليه بسبب أنه 
كان يمشى برفقة الإسكندر (الأكبر) عندما أبل (الأخير) من مرضه ليتنزه 
معه» وكان يحادثه فى بعض المسائل. 


)١(‏ كلمة اللييكيون اليونانية هى التى اشتقت منها كلمة ©1900 الفرنسية التى تعنى مدرسة. (المراجع). 
(؟) كان شباب الإغريق من الرياضيين يدهنون أجسامهم بالزيت عند ممارسة الألعاب الرياضية: وكانت كل مدرسة فلسفية بها 
جمناسسيون للتدريبات البدنية. (المراجع). 


فقرة (”) 

وعندما اتسعت دائرة تلاميذ (أرسطو) بالفعل» كان من عادته أن يجلس 
بينهم ويترنم بالبيت التالي!"): 

"عار علينا أن فلتزم الصمت بينما نسمح لاكسينوقراطيس بالكله !')". 
وكان (أرسطو) يمرن تلاميذه على تناول مبحث معين» فى الوقت الذى 
يتدربون فيه على الريطوريقا. ثم إنه من بعد ذلك شد الرحال إلى (بلاط) 
هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوس (- أتارنيوس) 
5-هم. ويقول البعض إن (أرسطو) كان يرتبط معه بعلاقة عشقء بينما 
يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بصلة مصاهرة؛: حيث إن 
(هرمياس) قد زوّجه ابنته أو ابنة أخته» كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنييسيا 
فى كتابه عن الشعراء والكتاب الذين بحملون الاسم ذاته. ويخبرنا هذا المؤلف 
نفسه أن هرمياس هذا كان عبدًا عند يوبولوس 1506010105» وأنه كان أصلاً 
من إقليم بيشهدياء وأنه قام بقتل سيده. ويذكر لنا أرستيبوس - فى الجزء 
الأول من كتابه عن التوف عفد القدماء - أن أرسطو قد وقع فى غرام محظيّة 
من محظيات هرمياس. 
فقرة (4) 

وأنه تزوجها بعد أن تخلى عنها (هرمياس) من أجله» وأند من فرط 
سروره قد قدم الأضاحى تكريما لهذه المرأة ذات الحجم الضئيل (بعد موتها)» 
تمامًا كما كان الأتينيون يقدمون الأضاحى للربّة ديميتر فى (ضاحية) 
)1١(‏ وهوابيت مقتبس من مسرحية افيلوكتيتيسر للشاعر يوريبيديس (وهى مسرحية مفقودة). ولقد أورده كل من الأستاذ نلوك فى 


كتابه المشار إليه أعلاه (شذرة رقم ,)١17‏ والأستاذ دندورف فى الكتاب المذكور أعلاه (شذرة رقم 12.). (المراجع). 
)١(‏ يرى بعض النقاد أن اسم العلم المنكور فى هذا البيت هو إيسوقراطيس وليس اكسينوقراطيس. (المراجع). 
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لهرمياس؛ سوف نورده فيما بعد. ثم يُروى أن (أرسطو) فيما بعد قد استقر 
فى (بلاط) الملك فيليبوس فى مقدونياء وأنه اتخذ ابنه الإسكندر تلميذا يقوم 
(استاجيرا) التى كان (والده) فيليبوس قد دمرها وقوض أركانهاء واستجاب 
(الإسكندر) لمطلبه. ويخبرنا كذلك أن (أرسطو) قد سن مجموعة من القوانين 
لصالح مواطنيه سكان هذا البلد » وعلاوة على ذلك فإن (أرسطى) قد حذا 
حذو اكسينوقراطيس فأصدر قانونا فى مدرسته يقضى بأن يرأسها رئيس 
(جديد) كل عشرة أيام» وأن (أرسطو) حينما تصور أنه قد أمضى من الوقت 
ما فيه الكفاية مع الإسكندر (الأكبر) قفل عاتدًا أدراجه إلى مدينة أثيناء بعد أن 
أو صى (الإسكندر) خيرا بقريبه المدعو كاليسثينيس7') 5 من 
فقرة (5) ْ 
ولكن عندما تحدث (كاليسثينيس) إلى الملك (الإسكندر) بجرأة وحرية 
أكثر مما ينبغى ولم يمتثل لنصيحة (أرسطو)؛ يقولون لنا إن (أرسطو) تلا 
البيت التالي7©): 
"أى فلذة كبدىء إن عمرك سيغدو قصبيرًا بسبب هذا الذى تفوهت به!". 
وهذا هو ما حدث فى الواقع» ذلك أن الفن قد راود (الملك) بأن 
(كاليسثينيس) كان ضالعا فى مؤأمرة ديّرها هرمولاؤوس ضد الإسكندرء 
)١(‏ وهذه القصة مأخوذة فى الأصل عن ليكون الفيثاغورى, كما ذكرها يوسيبيوس القيصارى فى كتابه: "العدة الإنجيلية" 
(الجزه العشرونء فقرة )١:©‏ نقلاً عنهء حيث يقول: "3لكأئه ياذول إن أوسطو اند اقدم أضحية للربة ديميتر, عند رحيل 
هذه المرأة عن الحباة على عادة الأثينيين." ولكن هذه العبارة لا تستقيم مع ما ذكره ديوجينيس اللائرتى أعلاه: من "أنه من 
قوط سروره ضدو.." (المراجع). 
(؟) كاليسثيئيس هو ابن أخ أرسطوء وقد عمل فى خدمة الإسكندر بتوصية من الفيلسوف أرسطوء ثم تم القبض عليه عام 77كق.مء 


وأعدم للاشتباه فى اشتراكه فى مؤامرة ضد الإسكندر. (المترجم).. 
(؟) وهو بيت متتبس من ملحمة الإلياذة لهوميروس. النشيد الثامن عشرء بيت رقم 15 (المراجع). 
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فتم سجنه بناء على ذلك فى قفص حديدى» وترك فريسة للحشرات والهوامٌ دون 
عناية ولا رعاية؛ وفى النهاية ألقى به إلى أسد ليلتهمه؛ وهكذا قضى نحبه. 

أما أرسطو فقد قفل عائدًا أدراجه إلى مدينة أثيناء ورأس مدرسته لمدة 
ثلاث عشرة سنة؛ ثم رحل عنها إلى مدينة خالكيسء وذلك بسبب اتهام 
الكاهن يوريميسدون 5136067لا13 له بالإلحاد. وطبقًا لما يذكره 
فابورينوس!') - فى كتابه "أمشاج من الناويغ" - فإن من اتهمه كان 
ديموفيلوس؛ وكان أساس التهمة أن (أرسطو) قد ألف نشيد ثناء تمجيذا 
لهرمياس الذى ألمحنا إليه أعلاه. 
فقرة (5) 

(وأنه اتهم) فضلا عن ذلك بسبب أنه نظم الإبجرامة التالية لتنقش على 
تمثال (هذا العاهل) فى دلفي(): 

"لقد قتل ملك الفرس بجنوده المسلدين بالأقواس والسهام هذا الرجل دون 
وجه حقء منتهكًا بتلك الفعلة الشنعاء قانون الأرباب المباركين المقدس. وهو لم 
يهزمه بسنان الرمم فى معركة دامية تدور رحاها جهارًا نهاراء بل قضى عليه عن 
طويق مكيدة شخص خائن كان يضم فيه ثقته". 

ولقد مات (أرسطو) فى مدينة خالكييس بعد أن تجرّع السم الزعاف» 
طبقا لما يرويه يوميلوس 150106105 - فى الجزء الخامس من مؤلفه 
التاريخى - عن عمر يناهز السبعين. ويخبرنا المصدر نفسه أن (أرسطو) 
كان فى سن الثلاثين عندما التحق بمدرسة أفلاطون: ولكن هذا رأى يجانبه 
الصواب. ذلك أن (أرسطو) عاش حتى سن الثالثة والستين» وكان فى السابعة 
عشرة من عمره حينما أصبح تلميذا لأفلاطون. 


)١(‏ مثلما سبق أن قرأنا فى الكتاب الثانى (فقرة 76)؛ والكتاب الثالث (فقرة 4١)؛‏ وكما سنطالع أبضنا فى هذا الكتاب (فقرة ٠‏ أدناد) 
فإن قابورينوس مغرم بذكر أسماء الأشخاص الذين اتهموا الفلاسفة وقدموهم للمحاكمة. (المراجع). 
(؟) انظر: كناب المختاوات البالائيبنية؛ الجزء الثالث. ابجرامة رقم 47 (المراجع). 
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فقرة (/) 

أما نشيد التسبيح الذى نظمه (أرسطو) تمجيدًا لهرمياس فيسير على 
النحو التالى: 

"أبتها الفضبلة, با من أضنبت أجيال البشر الفانية (فى الوصول إليك). يا 
أعظم مطمم فى الحياة, أبتها العذراء. فى سببل جمالك فإن أمجّد مصير أن يموت 
المرء فى بلاد الببونان, وأن ببتحمل الآلام المضنببة بغبير ملل ولا كلل من أجلك. فإنك 
تبشبين مثل هذه الجسارة الخالدة فى العقولء على اعتبار أنها أغلى من الذهبء وأعز 
من الوالدين. وأشهى من النوم الرقيق الذى يداعب العيون. ولقد سعى فى طلبك 
هرقل بن زيوس وأبناء ليدا!') وتحملوا صعابًا لاحصر لما نشدانا لقوتك وبأسك 
كما هبط كل من أخبيليوس وأياس إلى ماديس (- عالم الموتى) مترعين بالشوق 
إليك وبسبب جمالك الذى يهفو إلبه الفؤاد أيضًا حرم وضيع أتارنيوس من نوو 
الشمس. 

ومن أجل هذا السبب ستظل أعماله على ألسنة المنشدين والمغنين: وسوف 
تمنحه الموسيات (> ربات الففنون). بنات مبنموسينى (> الذاكرة) الخلود. وهن 
يسبحن بحمد زبوس المرحب بالغرباء. وبهبنه الجائزة السنبة للصدافة الحقة". 
فقرة (8) 

وهناك أيضنًا إيجرامة قمت بنظمها تمجيدًا (للفيلسوف أرسطو)؛ وهى 
على النحو التالى7(): 

"كان بوريميدونء كاهن أسرار الربّة "ديو" (- ديميتر). على وشك أن يتهم 
أرسطو بتهمة الإلحاد. ولكن (أرسطو) تفادى هذه التهمة بأن تجرع كأس السم 


)١(‏ ليدا 02ثما (ومعناها الحرفى السيدة) أميرة أيتولياء وفى الأساطير اليونانية ابنة سيوس وزوجة تنداريوس ملك اسبرطة.أعجب 
بها زيوس كبير الآنهة. فتخفى على شكل بجعة وضاجعها فأنجبت منه بيضة مزدوجة بها أربعة توائم. هم: كاسستوره هيلينسي؛ 
بوليديوكيس؛ وكليتمنسترا. ذكرها هوميروس فى الأوديسية (النشيد الحادى عشر). ويوريبيديس فى مسرحية هيليدى.. إلخ. 
(انمترجم). 

(5) كتاب المختاوات البالاتيينيية: الجزء السابع» إيجرامة رقم ٠١07‏ (المراجع). 
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الزعاف!')؛ وكان شرب السم إذن هو الوسيلة التى تغلب بها على الوشاببات 
الظالمة!". 
فقرة (1) 

ويؤكد فابورينوس - فى كتابه "أمشاج من الناويغ" - أن (أرسطو) كان 
أول من ألف خطبة قضائية دفاعًا عن نفسه فى هذه القضية نفسهاء وأنه 
(أنشد البيت التالى) فى مدينة أثينا"): 

"ثموة الكمثرى الموضوعة فوق ثمرة كمثرى أخرى تشيخ, ومثلها التينة 
حينما توضع قوق التببنة". 

ويروى أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الزمني" - أن (أرسطو) قد 
ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية التاسعة والتسعين (أى عام 85؟- 
8 ”ق.م.)ء وأنه أصبح تلميذا لأفلاطون ومكث فى مدرسته لمدة عشرين 
عامّاء حيث بدأ التلمذة على يديه فى السابعة عشرة من عمره. وأنه ذهب إلى 
(مدينة) ميقيليفى إبان أرخونية (- مدة حكم الأرخون) يوبولوس فى السنة 
الرابعة من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (أى عام 5 47-74 'ق.م.). 

وعندما توفى أفلاطون فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية نقسها 
(أى عام 57-147 اق.م.) إبان أرخونية ثيوفيلوسء سافر (أرسطو) إلى 
هرمياس ومكث فى (بلاطه) ثلاث سنوات. 


)١(‏ ذكر ديوجينيس لانيرتيوس فى فقرة (1) أعلاه- نقلا عن يوميلوس- أن أرسطو مات فى سن السبعين بعد أن تجسرع السسم 
الزعاف. ولكن نفرًا من الباحثين يرون أنه مات ميتة طبيعية فى سن الثالثة والستين. (وهو ما جاء ذكره فى فقرة )٠١(‏ أدناه)» 
وأنه هرب من أثينا خوفا من أن يلاقى مصير سقراط حيث قال: "قن أسمم لمدينة أثينا أن ترتكب الجريمة نمسها 
موتبين فى حق الفلاسافة". (المترجم). 

(؟) وهو مقتبس من ملحمة الأوديسية لهوميروس. النشيد السابع. البيت رقم ١١١(المراجع).‏ 
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فقرة )٠١(‏ 
وإيان أرخونية بيثودوتوس فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية التاسعة 
بعد المائة (أى عام 41١-147‏ 'ق.م.)» سافر (أرسطو) إلى بلاط الملك 
فيليبوس (- فيليب) وكان الإسكندر آنذاك فى الخامسة عشرة من عمره. 
وكان وصول (أرسطو) إلى مدينة أثينا فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية 
الحادية عشرة بعد المائة (أى عام 74-576 'ق.م.). ثم بدأ يلقى محاضراته 
فى مدوسة الليكيون لمدة ثلاثة عشر عاماء إلى أن تقاعد فى مدينة خالكيسر 
فى السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة (أى عام 
5١75"'ق.م.).‏ ثم وافته المنية بسبب المرض عن عمر يناهز الثالثشة 
والستين إبان أرخونية فيلوكليس» فى العام الذى قضى فيه ديموس تينيس 
نحبه فى كالاوريا. وهم يروون لنا أن (أرسطو) قد جلب على نفسه غضب 
الملك (الإسكندر) واستياءه» بسبب التوصية التى قدمها (لقريبه) كاليسثينيس 
عنده» وأن (الإسكندر) أقدم على تكريم أناكسيمينيس 2:)1068265م0(4 
وإرسال العطايا إلى اكسينوقراطيس لكى يجعل (أرسطو) يندم على فعلته 

ويتألم. 

فقرة )١١(‏ 
ويسخر منه الشاعر ثيوكريتوس من جزيرة خهوسو( - طبقا لما يرويه 
لنا أمبريون 0 فى كتابه عن قيوكوبتوس- وذلك فى إيجرامة 

نظمها للتندر عليه» وهذا نصها(: 


22)١(‏ وهو أناكسيمينيس من ل#مبسا كوس (الذى ورد ذكره فى الكتاب الثاني؛ فقرة * أعلام) الذى ينسب إليه تأليف كتاب: 
"الريطوريقا الممداة للإسكنور". وهو كتاب ورد للعصور الحديثة داخل مخعلوطات الفيلنسوف أرسطو.(المراجع). 

(؟) وهو خلاف شاعر الرعاة الشهير ثيوكريتوس من «سيواافوصة, الذى عاش فترة من الزمن فى بلاط هييرون طاغية صقليةء 
وفترة أخرى فى بلاحط الملك بطلميوس الثانى قيلادلفوس ملك مصر. (المراجع). 

(؟) كتاب المختارات البالاتينية: الجزء انثانى. إيجرامة رقم 47 (المراجع). 
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"أقام أرسطو ذو العقل الخاوى نصبًا تذكاريًا لا قيمة له لمرمياس الخصىء عبد 
يوبولوس. أجل إنه أرسطو الذى فضل بسبب شهوة بطنه الجامحة - أن يقيم فو 
مصب نهر بوربيوروس 130:60105 (الغكر) بدلا من أن ببقو فى (مدرسة) 
الأكاديمبة". 

كذلك سلقه تيمون (الشكاك) بألسنة حدادء بقوله(): 

"كلة! ليس حفًا على طرويقة أرسطو الزاخرة باللغو والعبث المؤلم ("". 

تلك إذن كانت (تفاصيل) حياة هذا الفيلسوف. ولقد عثرت مصادفة على 
وصية7) له يدور نصها على النحو التالى: 

"ولموضم تكون الأمور على أفضل حال. ولكن في حالة حدوث أي 
أر إن أرمطو قد وتبيه الأغور علي النحو التالي: 
فقرة (؟١)‏ 

سو يحون أنتيباتروس في جميع الأحوال الوصي المنفط لكل بنود 
(هذه الوصية). وحتي وصول نيكانور. فإن علي شل من أرسطوفيئيس. 
وطيفارخوس. وفيبارخوس. وحديوطيليس. وثيوفراسطوس - إذا ها رقب 
فى ذلك وسمحت له الظروهم - أن يعتموا يمذا الأمر وأن يرموا 
(الفتاة) هيربيليس 1115/زم161] والأولاد و الممتلخات التي تركتها. 
وعندها تشب القتاة عن الطوق يتعين زواجها من نيكحانور. ولكحن إضا 
ألمت نازلة بالفتاة - لاقدر الله - قبل زواجماء أو بعد زواجما دون أن 
تنجي ططلاً. فإن نيكانور سيكون الوصي على الطؤل وسودت يتولي إدارة 
عائر الأمور الأخري بطريقة تليق بشخصه وبنا. ويتعين على نيكانور 
أن يتولي الاحتمام بأمر ابنتي وابني نيقوماخوس بالطريقة التي يرأها 


2©0١(‏ شذرة رقم “د من ديوان تيمون المعروف باسم القصاند التمكمية الساخرة 511101 .(المراجمع). 

)١(‏ قارن عن معنى مشابه: هوميروس. الإلياذة» النشيد الثانث والعشرون. بيت رقم 7١١‏ (المراجع). 

() طالع تحليلنا لهذه الوصية فى كتابنا "أوسدلو.. والمرأة": ص ١١‏ وما بعدها - مكتبة مدبولى (سلسلة الفيلسوف والمرأة؛ 
العدد رقم ؟)». القاهرة عام ١557‏ (المترجم). 
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مناسبة لكل هنهما. كما لو كان أبا وأخا لمما. ولكن إذا حدث همكروة - 
لا قدر ال - لنيكانور. سواء قبل زواجه أو بعد زواجة دون أن ينيب 
أبثاء فإن كل ها اقترحه من ترتيبات وإجراءات سيكون ناضذ المؤعول. 
فقرة )١*(‏ 

ولكن إذا ما ريب ثيوفر ا سطوس أن يعيش مع الفتاة. سوه تكون 
له الحقوق نفسها التي هي لنيكانور. ولحن في حالة عدن رغميتة فإن على 
الأوصياء - بالتشاور مع أنتيباتروس- أن يقوهوا بإدارة شنون الفتاة 
والفتى بالطريقة التي يرون أنها الأفضل. 

ويتعين على الأوصياء وخذا علي نيكانور - وفاء لذكراي وحيًا منهم 
اهيربيليس التي كانت بالفعل مزيزة علي وأثيرة إلى نفسي - أن يقوهوا 
ملي رعايتها في حل أهر من الأمور. 

فإذا ها ربت في الزواج. فإن عليمه أن يقوهوا بتزويجها من رجل 
يكون جديرا بمكانتناء وأن يفنموها والإضافة إلي ما هو في حوزتها حاليًا 
هأ وزنه عثقال تالنته من الفصة من الفيراا الذي ترخَيُه. وأن يعطوما 
ثلاث حادمات حمن يقع غليهن أختيارهاء بالإضافة إلى الخادمة القي 
تملكها بالفعل, علاوة علي خادهها بيرايوس. 
فقرة )١4(‏ 

#إحنا ها رعنبتك في البقاء بفدينة خالخيس. فلها أن تفتلك بيقق هناك 
مع الحديقة التي تحفه. أها إذا رخبت في البقاء بمدينة استاجيرا. هلها أن 
تمتلك بيت والدي هناك. وايا كان المسكن الذي تختارة من بين هذين 
البيتين. إن على الأوصياء أن يقوهوا بتأثيثه بالطريقة التي يرونها مناسبة 
والتى ترتضيما مير بيليس وتوافق عليما. 
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ولسوفم يقوء نيكانور برغاية الغلاء حيرميكس عرقصمع:ز]/2!')؛ ويعمل 
عملي غودتة بطريقة كريمة تليق بي إلى ذويه مزوطًا بنصيبه الذي آل 
إليه هن التركة. ويتعين علي (الأوصياء) أيضًا أن يقوموا بعتي الأمة 
أمبراخيا 28 وتحرير رقبتهاء وخذا منحما مبلغ خمسهائة 
دراخمة. فضلاً من الخادمة التي تمتلكخها الآن. ولك هي حالة زواج 
أبنتي. ويتعين على (الأوصياء) ذلك أن يمنحوا (للفتاة) ثالي 11216 - 
بالإضافة إلى الخادمة التي تفتلكها الآن والتي تو شراؤها - مبلغ ألم 
دراحمة؛. وخطا خادمة (أخري) تقوم علي أهورها. 
فقرة )١١(‏ 

ويتعين عليههو ذلك أن يعطوا لسيفون 51062 إضافة إلي 
النقود التي منحت له قبلا لشراء خادهو آخر - إها علامًا يشتري لحساية. 
أو مبلعًا نقديا من المال. ولي (الأوصياء) خذلك تحرير رقاب حل من 
تيخون 10183ع/19' وفيلون 1162. وأوليمبيوس 100105ل019 وابنقة. 
وحذلك ند زواج ابنتى. ولا يسمع ببيع أحد من العبيد الذين ححانوا 
يقومون على حدمتى. بل يجي أن يظلوا في ممارسة أهمالهه. وأن يتوه 
ممتقهه حمًا ودلا عندما يصلون إلى السن الفناسية. ولي الأوحياء أن 
يعتموا بأهر التماثيل التي كلغه جريليون 019/11168) يصنعها وأن 
يتأخدوا من انتماء العمل فيها. وهي غبارة من تمثال لنيخانور. وآخر 
لبروكسينوس - وهو الذي كنت أعتزه تنؤيطة - وثالك لوالدة نيكانور. 
أها بالنسبة لتمثال أريمنيستوس 4111271265605 الذي تم بالفعل صنعه - 
فينبغي تنصيبه تخليدًا لحذخراة. حيث إنه رحل عن الحياة دون أن ينجب. 


)١(‏ مبرميكس تعنى لغويًا "الفملة”. هو لقب شانع بين العبيد ودال على نشاطهم وخفة حركتهم. والغلام ميرميكس كان هو العبد 
القائم على خدمة الفيلسوف أرسطو ورعاية شنونه.(المراجع). 
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فقرة (15) 

وعلي الأوصياء أيضا إهداء تمثال والدتي للربة ديميتر ؤي معيدها 
القانو ؤي بلدة ذيميا م أو في أي مكان آخر يروقهه. وبعد 
جنازتي وإتمام دفني. ٠‏ فيتعين عليههو جمع رفات زوجتي بيثيااس 195ط) :زم( 
وعظاهها ودهنها معي تحقيقًا لما أمرت به (قبل وفاتها). وتظيطا لمذكخري 
حودة نيكانور عالما - وققًا للعمد الذي قطعته علي نفسي نيايبة عمفنهة- 
يتعين عليهه أن يقيموا في هدينة استاجيرا تماثيل من الحهر بالديه 
البخرى الإله زيوس المظص وللربة أثينا المنقذة. (")" 

كانت تلك هى تفاصيل وصية (الفيلسوف أرسطو) وطريقة صياغتها. 
ولقد قيل إنه تم العثور على عدد كبير جدًا من الأوانى التى تخصه. وإن 
ليكون يذكر لنا أن (أرسطو) كان يأخذ حمامه فى حوض ملىء بالزيت 
الدافئ» وأن هذا الزيت كان يتم بيعه بعد ذلك. ويرى البعض أن (أرسطو) 
كان يضع قربة من الزيت الدافئ على معدتهء وأنه عند نومه كان يضع كرة 
من البرونز فى يده وتحتها وعاءء وذلك كى يستيقظ من نومه إذا ما سقطت 
مغه الكوة قفن الورعا معنو أخدقت عونا عد سقوظ يا (. 


)١(‏ زوجته الأولى وقد توفيت قبله بفترة طويلة. (المترجم). 

(1) اختلف الباحثون حول الجملة الأخيرة من الوصية؛ وبوجه خاص حول حجم هذه التماثيل المقامة لكل من زيوس والربة أثيناء 
حيث إن الكلمة اليونانية التى ترجمت فى النص بعبارة "تماقيل.. بالدجم البشرو" وهى: 306116ان] تعنى حرفيا "بمفاسسر 
أوبعة أذوم". ويرى بعض الباحثين أن من الأفضل ترجمتيا “بحجم أوبعة حبوانات ارتفاعًا": على اعتبار أن كلمة 760 
الواردة بالنص تعنى "حبيوان” وتعنى أيضنا "تمشال". ويرى البعض الآخر أن التماثيل المقامة للآلهة تعرف من حجمهاء وأننه 
فى غاية الأهمية أن نحدد حجم التماثيل فى هذا النص. وإلا فإن الشك خليق بأن يراودنا فى نص الوصية بأسرها. (المراجع). 

(؟) يلى تلك الفقرة الجزء الخاص بالأقوال المأثورة التى نسبت إلى أرسطو (فقرات .)1١-١1‏ ثم قائمة بمؤلفات الفيلسوف 
(فقرات .)27-7١‏ وأخيرا عرض ملخص لآرانه ومذاهيه (فقرات54-74)- (المراجع). 
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)١107( فقرة‎ 

وهناك أقوال حكيمة ومأثورات غاية فى الجمال رويت عن (أرسطو)ء 
أذكرها فيما يلى: 

- عندما سئل (أرسطو) عن الفائدة التى يجنيها (البشر) من ترديد 
الأكاذيب» قال: "لأنهم عندما ببنطقون بالصدق لايصدقهم أحد". وعندما وُجّه 
إليه اللوم ذات مرة لأنه أعطى رجلاً من اللئام صدقة بدافع الشفقة» قال: 
"لقد تعاطفت مع الرجل وحده وليس مع مسلكه !'". 

- وكان من عادته أن يقول مرارا وتكرارًا لأصفيائه وتلاميذه - كلما 
كان يحاضر وحيثما كان يلقى بدروسه - : "مثلما يستمد البصر القور من 
الهواء المعبيط. كذلك النفس تستمد نورها من العلم والمعرفة”. 

وكثيرًا ما كان يتحدث باستفاضة عن الأثينيين ويذكر أنهم: "هم الذبين 
اكتشفوا القمم والقوانينء ولكن برغم أنهم يستخدمون القمح فهم 8 يستخدمون 
القوانين". 
فقرة (14) 

ولقد قال (أرسطو): "إن جذوو التعليم مر ولكن ثماره حلوة"!"). وعندما 
سئل عن الذى يشيخ بسرعة قال: "المعروف (- الفضل) ". وعندما سئل عن 
الأمل قال: "إنه حلم البيقظة". 

وعندما قدم له ديوجينيس (الكلبى) ذات مرة ثمرة من التين (الجاف) 
وأدرك (أرسطو) أنه أعد له دعابة لفظية ليلقيها لو أنه رفض أخذهاء 
أخذها منه وأعلن أن ديوجينيس قد فقد ثمرة التين وفقد الدعابة التى 
كان سيلقيها. وعندما عاود (ديوجينيس) تقديم ثمرة (التين) إليه فى 


١‏ قارن أيضا فقرة 5١‏ أدناه. (المراجع). 
(") نسب هذا القول المأثور لعدد من الفلاسفة الإغريق الأخرين؛ كما نسب إلى كاتو الأكبر الرومانى فيما بعد. (المراجع). 
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مناسبة أخرىء تناولها منه ورفعها إلى أعلى كما يرفع الأطفال» وقال: 
"ما أعظم ديوجيفيسر!"؛ ثم ردها إليه مرة أخرى. 

ولقد أعلن (أرسطو) أن هناك ثلاثة شروط لابد من توافرها فى التعليم؛ . 
هى: الموهبة والدراسة والتدريب (المستمر)» وعندما سمع أن شخصنا 
يستهزئ به» قال: "بل دعه يجلدنى بسياطه ما دمت أنا غائبًا!" 

وكان من عادته أن يقول إن الجمآل أعظم من أى رسالة عند الرغبة فى 
التوصية. 

فقرة (19) 

وينسب أخرون هذا القول المأثور إلى (الفيلسوف) ديوجينيسء ويقولون 
إن (أرسطو) قد عرق الجَمّال على أنه هبة من هبات الله » ولقد وصفه 
سقراط بأنه طغيان قصير العمرء وأفلاطون بأنه ميزة من ميزات الطبيعة؛ 
وثيوفراسطوس بأنه خداع صامتء وثيوكريتوس (شاعر خيوس) بأنه عقوية 
داخل مقعد من العاج؛ وكارنياديس بأنه مملكة بلا حُرّاس . 

وعندما سئل (أرسطو) عن الفرق بين المتعلمين وغير المتعلمين قال: 
"إنه مثل الفرق بين الأحياء والأموات'؟". وكان من عادته أن يقول :"إن التعليم 
زببفة اذى السراء وملاذ شى الضراء". كما كان يقول إن المعلمين يستحقون تكريمًا 
أكثر مما يستحقه الوالدان اللذان أنجبا الابن فقطء ذلك أن من أنجبوا هم الذين وهبوا 
الحياة» ولكن من علموا هم الذين جعلوا الحياة فاضلة. 
فقرة )٠١(‏ 

ورذًا على شخص كان يباهى بأن مدينته عظيمة» قال:" ليست هذه هى . 
القضبة الجديرة بالاعتبارء ولكن المهم هوالشخص الجدبر بالمدينة العظيمة". 
وعندما سئل عن ما هو الصديقء قال: 


(؟) قارن أيضنا الكتاب الأول فقرة 54 أعلام؛ والكتاب الثانى 54 أعلاه.(المراجع). 
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"نه روح واحدة تسكن فى جسدبين". وكان من عادته أن يقول إن البشر 
طائفتان: 
طائفة مفهما مقثرة وكأن أفرادها سبعسشقون إلى الأسد. وطائفة أخرى مبذرة 
وكأن أفرادها سيموتون وشيكًا. وردًا على شخص استفسرمنه عن: 
السبب الذى يجعلنا نتحدث زمنا طويلاً مع أصحاب الوسامة والجمال» قال: 
"ببا له من سؤال يطرحه شخص أعمى!". وعندما سئل ذات مرة عن الفائدة التى 
اكتسبها من الفلسفة» قال:: "هو أففى أفعل دون أوامر ما بفعله الآخرون بسبب 
خوافهم من القوافبين!'". وعندما سئل عن الكيفية التى يحرز بها التلاميذ 
تقدماء قال: "بأن يلاحقوا من هم أفضل منهم ويسبقوهم, وأن 8 ببنتظروا من 
ببسببرون خلفهم". وردًا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغوء 
ثم سأله: "قرى هل أثقلت عليك بشوشوتي؟"» قال: "كلة وحق زيوس! إذ لم أكن 
منتبهًا إلى ما تقول!" 
فقرة (١؟)‏ 
وعندما أنحى عليه شخص باللائمة لأنه لا يفتأ يمنح الصدقات لرجل من 
الأوغاد وهى رواية سبق إيرادها بصيغة مختلفة!) - قال: "إفنى لم أمنم 
الصدقة له كرجلء ولكننى ساعدته من أجل ما هو إنسانى". وعندما سئل عن 
الطريقة التى يمكن أن نعامل بها أصدقاءناء قال: " بالطريقة نفسها التى نود 
أن يعاملونا هم بها". وكان يصف العدالة بأنها: "فضيلة الروم التى توزم 
الأنصبة لكل على قدر ما يسفتندق". كما كان يصف التعليم بأنه أفضل زاد فى 
الفيخوكف 


)١(‏ نسب شيشرون إجابة شبيهة بهذه الإجابة إلى اكسينوقراطيس؛ وهى على النحو التالى: "إن ما نقوم بفعله بكامل 
إرادتناءهو ما يمكن أن تجبرنا القواقين على ذعله". (انظر مقاله عن الجمعووبية: الجزء الأول فقرة؟). (المراجع). 
(؟) وردت هذه القصة فى الفقرة )١7(‏ أعلاه ولكن مع إجابة مختلفة.(المراجع). 
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ويخبرنا فابورينوس - فى الجزء الثانى من كتابه: "الذكريات" - أن 
من أقوال أرسطو المألوفة ما يلى: 
"إن ذلك الذى بيحظى (بعدد كبير من) الأصدقاء, ليس له!') صديق"؛ ولقد 
وجد هذا القول المأثور كذلك فى الجزء السابع من كتاب الأخلاق 8عانط:8 (). 
كانت هذه إذن هى الأقوال المأثورة التى نسبت إلى (أرسطو). 
ولقد دون (أرسطو) مؤلفات بالغة الكثرة» ورأيت أن من واجبى أن أعد 
قائمة بكل كتبه التى دوّنها فى مختلف المجالات7)؛: واضعًا فى اعتبارى 
منزلة الرجل وامتيازه. والقائمة على النحو التالى: 
فقرة(؟؟) 
- عن العدالة» فى أربعة أجزاء. 
- عن الشعراء » فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الفلسفة» فى ثلاثة أجزاء. 
- عن السبباسي» فى جزعين. 
- عن الريطوويقا أو جويلُوس 201/1105 فى جزء واحد. 
- فيورفكوس 2116112005 فى جزء واحد. 
- السوفسطائىو» فى جزء واحد. 
- مفبيكسينوسء فى جزء واحد. 
- العشق» فى جزء واحد. 


)١(‏ قريب من المثل الذى يقول: " صديق الكل ليس صديقًا لأحد". (المترجم). 

)١(‏ انظر: كتاب الأخلاق» الجزء السابع» فصل 15ء فقرة 45" اب ١5؛‏ وكتاب: الأخلاق إلى نيقوماخوس. الجزء التاسع. فعسل 
5٠‏ فقرة 17-1١5 1١107١‏ (المراجع). 

(") قائمة ديوجينيس لانبرتيوس هذه بمؤلفات أرسطو هى واحدة من ثلاث قوائم: أولها اتقائمة التى يزودنا بها هيسيخيوسء المعجمى 
الشهير. وهى الملحقة بحياة أرسطو فى معجمه (القاموسر الاشتقاقم الكبير). وأما القائمة الثانية فهى قائمة أعدها بطلميوس 
الفلسوف. وفقد أصلها الإغريقى ولم يبق منها سوى الترجمة العربية له. وتم نشرها على يد الأستاذ روز 18050.// الذى تشرها 


تحت عنوان شذوات 211208105. (المراجع). 


منتدى الشراب» فى جزء واحد. 

عن الثروة» فى جزء واحد. 

الحض (على دراسة الفلسفة)» فى جزء واحد. 

عن النفسء فى جزء وأحد. 

عن الصلاة؛ فى جزء واحد. 

عن عراقة المحقد» فى جزء واحد. 

عن اللذة» فى جزء واحد. 

الإسكندر أو دفاعا عن المستوطنات» فى جزء واحد. 
عن الفظام الملكى». فى جزء واحد. 

عن التعليم؛ فى جزء واحد. 

عن الخيرء فى جزء واحد. 

اقتباسات من مدحاورة القوانين لأفلاطون» فى ثلاثة أجزاء. 
اقتباسات من محاورة الجمهوربة (لأفلاطون)» فى جز ءين. 
عن تدبير شئون الاقتصاد والإداوة» فى جزء وأحد. 
عن الصداقة» فى جزء واحد. 

عن الانفعال أو التأئر والتأثهير» فى جزء وأحد. 

عن العلم؛ فى جزء واحد. 

عن المباحث الجدلية» فى جز عين. 

حلول للمباحث الجدلبية» فى أربعة أجزاء. 
التقسيمات السوفسطائية» فى أربعة أجزاء. 

عن الأضداد» فى جزء واحد. 

عن الأجناس والأنوام» فى جزء واحد. 

عن الصفات الجوهرية» فى جزء وأحد. 
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فقرة (9؟) 
- مذكراف تتعلق بالبراهين المستخدمة فى الدحض والتفنيدء فى ثلاثة 
أجزاء. 
قفضابا حول الفضيلة» فى جز ءين. 
- اعتراضات» فى جزء وأحد. 
- عن المعانى المتعددة للمصطلحات أو التعببرات المعددة» فى جزء واحد. 
- عن الانفعالات أو عن الغضب» فى جزء واحد. 
- الأخلاق» فى خمسة أجزاء. 
- عن العناصر؛ فى ثلاثة أجزاء. 
- عن المعرقة» فى جزء واحد. 
- عن المبدأ المنطقىي» فى جزء واحد. 
- التقسيمات (المنطقية)» فى سبعة عشر جزءا. 
عن السؤال والجواب (فى الجدل)» فى جزءين. 
- عن الحركة» في جزء واحد. 
- القضاياء فى جزء واحد. 
- القضابا الخلافية (> الجدلية)» فى جزء واحد. 
- الأقيسة (1108151001/ا5)»: فى جزء وأحد. 
- التحليات القَبلبة (الأولى)» فى ثمانية أجزاء. 
- التحليلات البَعدِبة الكبرى (الثافية)؛ فى جز عين. 
- عن المشكلات (-المسائل)؛ فى جزء واحد. 
- عن المناهج (المنطقية)» فى ثمانية أجزاء. 
- عن الخبر الأعظم» فى جزء واحد. 
عن المثال (>الصووة)؛ فى جزء واحد. 
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فقرة 


التعريفات الخاصة بالطوبيقا (-النقاط)» فى سبعة أجزاء. 
الأقيسة» فى جز ءين. 

01 

القياس المنطقى ومسطلحاته؛ فى جزء واحد. 

عن المرغوب فيه والحادث 1266061205ل[5: فى جزء واحد. 
مقدمة عن الطوببيقا؛ فى جزء واحد. 

الطوبيقا وما يفسرها من تعرببفات» فى جز ءين. 

الانقعالات: فى جزء واحد. 

التقسيم (المنطقي)» فى جزء واحد. 

الرياضيات» فى جزء واحد. 

التعريفات» فى ثلاثة عشر جزءا. 

مباحث الدحض والتفنيهد» فى جز عين. 

عن اللذة» فى جزء واحد. 

القضاباء فى جزء واحد. 

عن طوعية الاختيارء فى جزء واحد. 

عن الجمال» فى جزء واحد. 

قضاببا تتعلق بالدحض والتقفيد» فى خمسة وعشرين جزءًا. 
فضايا تتعلق بالعشق» فى أربعة أجزاء. 

قضابا تتعلق بالصداقة؛ فى جزءين. 

قضابا عن النفس» فى جزء واحد. 

قضابا سياسية » فى جز عين. 

محاضرات فى السياسة على طريقة ثيوفراسطوس» فى ثمانية أجزاء. 
عن الأفعال العادلة» فى جز عين. 
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فقرة 


مقدمة عن الفنون» فى جز ءين. 

عن افن الربطوريقا ( الخطابة)؛ فى جز عين. 

الفن» فى جزء واحد. 

مقدمة أخرى عن الفنون» فى جز ءين. 

عن المنهج؛ فى جزء وأحد. 

ملخص عن الذن عند ثيوديكتييس» فى جزء واحد. 

مفالة عن فن الشعرء فى جز عين. 

فياساك إضماربة 08:262:ز!]1اء ويطوويقية» فى جزء واحد. 
عن دوجة (القياس)»؛ فى جزء وأحد. 

تقسيمات القباسات الإضمارية» فى جزء واحد. 

عن الأعلوب» فى جز عين. 

عن تلقى الفصم؛ فى جزء واحد. 

)15( 

المجمل» فى جزعين. 

عن الطبيعة» فى ثلاثة أجزاء. 

مبحث الطببعة» فى جزء واحد. 

عن فلسفة أرخيطاسء فى ثلاثة أجزاء. 

عن (فلسفة) كل من سبيوسيبوس واكسينوقراطيس» فى جزء واحد. 
مقتطفات من كل من تبمابوس وأوخيطاس» فى جزء وأحد. 
رد على كنابات مبليسوس:؛ فى جزء واحد. 

رد على كتابات ألكميون» فى جزء وأحد. 

ود على كتابات الفبناغوربيين» فى جزء واحد. 

رد على كنابات جووجباس» فى جزء واحد. 
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رد على كتنابات اكسينوفانيس» فى جزء واحد. 
ود على كنابات زينون» فى جزء واحد. 

عن الفيثاغوريين» فى جزء واحد. 

عن الحيوافاف» فى تسعة أجزاء. 

فى مسائل التشربيم» فى ثمانية أجزاء. 
مخنناوات اذى التشريم؛ فى جزء واحد. 

عن الحيوانات المركبة» فى جزء واحد. 

عن الحيوانات الأسطووية؛ فى جزء واحد. 

عن العقم؛ فى جزء واحد. 

عن النبات؛ فى جز ءين. 

علم الفراسة متمقمع ونونرطم!", فى جزء واحد. 
علم الطب فى جز عين. 

عن الوحدة 12011235» فى جزء واحد. 

55) 

العلامات التى تنبئ بالعواصف» فى جزء واحد. 
علم القلك: فى جزء واحد. 

البصريات» فى جزء واحد. 

عن الحركة» فى جزء واحد. 

عن الموسبيقىء فى جزء وأحد. 

عن الذاكرة» فى جزء واحد. 

مسائل هوميربية» فى ستة أجزاء. 


)١(‏ علم الفراسة '11510800111ام هو علم دراسة ملامح الوجه وقسماته وتعبير المحيا.(المترجم). 
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قضابا الشعرء فى جزء واحد. 

قضايا فبزيقبية وففًا للعناصر» فى ثمانية وثلاثين جزءًا. 
المشكات التى تم فحصها ومراجعتهاء فى جز عين. 
قضايا موسوعيةء فى جز ءين. 

الميكانيكاء فى جزء واحد. 

مشكلات مستمدة من ديمقريطوس» فى جز عين. 

عن حجر (المغناطيسر)؛ فى جزء واحد. 

أقبسة التمثيل» فى جزء واحد. 

ملاحظات متتفرقة» فى اثنى عشر جزءًا. 

تعريفات للأجناس» فى أربعة عشر جزءًا. 

الدعاويء فى جزء واحد. 

قائمة الفائزين فو الألعاب الأوليمبية» فى جزء وأحد. 
قائمة الفائزين فى الألعاب البيخية» فى جزء واحد. 

عن الموسيقى؛ فى جزء وأحد. 

عن دللفىء فى جزء واحد. 

نقد قائمة الفائزين فى الألعاب البيخية» فى جزء واحد. 
قائمة الفائزين فى مهرجانات الديونئيسياء فى جزء واحد. 
عن التراجيدياء فى جزء واحد. 

السجلات المسرحية» فى جزء واحد. 

الحكم والأمثال» فى جزء واحد. 

قواعد الولائم الجماعية» فى جزء واحد. 

القوانين» فى أربعة أجزاء. 

المقولات» فى جزء واحد. 
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- عن التأويل؛ فى جزء واحد. 
فقرة (7107) 
> دسائبر مائة وثمان وخمسبن مدبنة بصخة عامة. والدساثير المتعلقة 
بالحكم الديمقراطى.ء والأوليجاركى.ء والأرسطقراطىء والطغيان, بصفة خاصة . 
- وسائل إلى (الملك) فيليبوس (- فيليب). 
- وسائل إلى السبليمبريبيين 561/1201101. 
- وسائل إلى الإسكندرء فى أربعة أجزاء. 
- وسائل إلى أنتيباتروس» فى تسعة أجزاء. 
- إلى منطورء فى جزء واحد. 
- إلى أريسطون» فى جزء واحد. 
- إلى أوليبمياس ١‏ والدة الإسكندر)» فى جزء واحد. 
- إلى هبفايستيون» فى جزء وأحد. 
- إلى ثيميستاجوراس» فى جزء واحد. 
- إلى فيلوكسبينوسء فى جزء وأحد. 
- وا على ديموقربيطوس» فى جزء واحد. 
- أبيات من الشعر تبدأ بالجملة التالية: "أيها الطاهر والقائد بين الأرباب: با 
من ننومى بسهامك من جعببد". 
- أبيات من البحر الإليجى تبدأ بالجملة التالية: "أيتها الابنة المنحدرة من 
أم ذات نسل رائع الجمال". 
ويبلغ إجمالى حجم هذه الأعمال 445,77١‏ سطرًا. 
فقرة (8؟) 
كانت هذه إذن هى الكتب التى قام بتأليفهاء وكان مبتغاه أن يعرض فيها 
للموضوعات التالية: 
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تنقسم الفلسفة إلى قسمين: الفلسفة التطبيقية والفلسفة النظرية. أما 
الفلسفة التطبيقية فتشمل الأخلاق والسياسة» وهذه لا تشمل عنده أمور الدولة 
فحسبء بل تشمل أيضمًا أمور المنزل ونظمه. وأما الفلسفة النظرية فتشمل ٠.‏ 
الفيزيقا والمنطق(')» رغم أن المنطق ليس علمًا مستقلاًء بل هو أداة تدقيق 
وتمحيص (لبقية العلوم). وينبرى (أرسطو) ليوضح أن (للمنطق) هدفين» 
هما: الاحتمال والصدق. كما أنه يستخدم لكل واحد من هذين ملكتين؛ هما: 
الجدل والريطوريقا إذا كان المستهدف هو الاحتمال. أما إذا كان المستهدف هو 
الصدق فإنه يستخدم ملكتين أخريين» هما: الأناليطيقا(- التحليل) والفلسفة . 
وهو لا يهمل شيئا مهما كان» سواء بالنسبة للكشفء أو بالنسبة للحكم؛ 
أو بالنسبة للففع العملى. 
فقرة (5؟) 

فأما بالنسبة للكشف فقد تحدث (أرسطو) عن الطوبيقا!) والميثوديقا 
(> المنهج)» التى هى عبارة عن مجموعة من القضايا يستطيع الطلاب 
بواسطتها أن يتزودوا بالبراهين المحتملة لحل المشكلات. أما بالنسبة للعكم 
فقد تحدث عن الأفاليطبقا (- التحليلات) الأولى والأخيرة. وبوسعنا عن طريق 
التحليلات الأولى أن نحكم على المقدمات المنطقية 1611122]8 » وعن طريق 
التحليلات الأخيرة أن نختبر (ضحة) النتائج 0280686لا5 والاستدلالات. 

أما من حيث النفع العملى فهناك مفاهيم: الملاحاة والمجادلات التى تعتمد. 
على السؤال والجواآب و على المغالطات السوفنسطائية والأقيسة 1108151201لآ5 
وما يماثلها. ولقد وضع (أرسطو) كمعيار للحقيقة إدراك الأفعال التى تدور 
فى فلك الفانطاسيا!) 22513ام» أما فى مجال الأخلاق فقد (جعل المعيار) هو 
العقل» وذلك فى الأمور التى تتعلق بالدولة وبالمنزل وبالقوانين. 


|)١(‏ تشمل الفلسفة النظرية عند أرسطو: الإلميات (أو الميتافيزيقا). والطبيعيات (الفيزيقا). والرياشيات. أما عن السطق 
فهو مدخل العلم بفرعيه: النظرى والعطىء لأنه دراسة لمنهج الفكر الذى يدخل فى كل أنواع المعرفة.(المترجم). 

(؟) أى الموشوعات الجدلية وهى بحث فى الحجج المحتملة. (المترجم). .' 

(؟)< الفانطاسيا هى الخيال المؤسس على مقدرة العقل في التصور. وليس الخيال المطلق. (المراجع). 
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فقرة (0”) 

ويبين لنا (أرسطو) أن هناك غاية خلقية واحدة هى مماوسة الفضيلة فى 
حياة كاملة. وهو يذهب إلى أن السعادة مؤلفة من ثلاثة أنواع من الخيرات: 
أولها خيوات النفسس التى يضعها فى المقام الأول من حيث القيمة والقدرة» 
وثانيها خيوات البدن» مثل الصحة والقوة والجمال وما يمائتل ذلك. وثالثها هى 
الخيرات الفارجية» مثل الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت وما يماثلها. وهو 
يعتبر أن الفضيلة ليست كافية (بمفردها) لبلوغ السعادة» نظا لأن كلا من 
خيرات البدن والخيرات الفارجية ضرورية أيضنا. ذلك أن الرجل الحكيم 
سيكون بلا ريب تعيمًا لو أنه عاش وسط الآلام والفقرء وما يماثل ذلك من 
أمور. ومع ذلك فإن الوذيلة كافية (بذاتها) لتحقيق التعاسة والشقاء» حتى ولو 
اقترنت بوفرة من الخيرات الخارجية وخيرات اليدن. 
فقرة )"١(‏ 

ويذهب (أرسطو) إلى أن الفضائل لا يغنى بعضها عن البعض الآخر 
شيئًاء لأن المرء مثلاً قد يكون فطنا وبالمثل عادلاًء ولكنه فى الوقت نفسه 
منفلت الزمام وعاجزعن (كبح جماح شهواته). ومن رأى (أرسطو) كذلك أن 
الرجل الحكيم ليس عديم الانفعالات تمامًا ولكنه يمارس انفعالاته باعتدال. 

ويعرف (أرسطو) الصداقة على أنها مساواة فى الإرادة الخيّرة المتبادلة 
(بين طرفين)»؛ وهذه تشمل("): الصداقة بين ذوى القربى؛ والصداقة بين 
العاشقين» والصداقة بين المضيف ومضيفه!). ويرى (أرسطو) أن غاية العشق 
ليست المعاشرة وحدها ولكن الفلسفة أيضناء فالرجل الحكيم - فى نظره - 
)١(‏ قارن أعلاه الكتاب الثالث. فقرة ..1١‏ وقارن أيضا كناب الريطوويق! لأرسطو. الجزء الثانىء ؛. 52, فقرة 541١‏ أ - ب 59, 

(انمراجع). 


(") راجع كتاب الخطلابة لأرسطو. ترجمة الدكتور عبد الرحمن يدوى» ص 7١1ء‏ فقرة رقم +؟١بء‏ دار الشئون الثقافية العامة. 
بغداد. الطبعة الثانية. عام ١105‏ [المترجم). 
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قد يمارس العشق ولكنه شارك فى أمور السياسة» وقد يتزوج وقد يقيم أيضا 
فى بلاط الملك. ش 

ويتحدث (أرسطو) عن ثلاثة 55 الحباة : الحباة التأملية» والحياة 
العملبة؛ والحياة المحبة للذة. ولقد فضل (أرسطو) حياة التأمل (على ما 
سواها)ء ومن رأيه أن الدراسات المتعددة تقدم لنا خدمة جليلة حيث إنها 
تعيننا على بلوغ الفضيلة. 
فقرة (؟”) 

ولقد بن (أرسطى) سائر الفلاسفة الآخرين فى المباحث الفيزيقية» لأنه 
كان أكثرهم بحثًا عن العلل والأسباب بوجه خاص» لدرجة أنه قدم تفسيرًا 
وتعليلاً (للظواهر) مهما كانت أهميتها قليلة جدًا. وهذا هو السر فى العدد 
الكبير جدًا من الكتب والتعليقات الفيزيقية التى دوتها. 

ويذهب (أرسطو) - مثله فى ذلك مثل أفلاطون - إلى أن الله لا جسم 
لهء وإلى أن عنايته (الإلهية) تمتد لتشمل الأجرام السماوية» وإلى أنه 
لا يتحرك. ويعتقد أن الأحداث التى تقع على الأرض تنتظم فى حركتها وفقا 
لصلتها بهذه ا ومحبتها تجاهها؛ وفى تصوره أنه بالإضافة إلى العناصر 
الأربعة المادية يوجد عنصر خامس (هو الأثير)ء تشكلت منه الأجسام 
السماوية. ويذهب إلى أن حركته من نوع مختلف (عن حركة العناصر 
الأخرى)؛ من حيث إنها حوكة دائرية. 
فقرة (5”) 

ويقول (أرسطو) إن النفس لا جسم لهاء وأنها "كمال (- تحقق فعلى) أول 
لجسم عضوى طبيعع ذى حياة بالقوة١(1)‏ .وهويعنى بالتحقق الفعلو 


)١(‏ انظر: محاورة عن االفافسر لأرسطو ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ومراجعة الأب جورج قنواتى الناشر عيسى البابى 
الحلبى؛ القاهرة. الجزء الثانى» فقرة 14١7‏ 57 (المترجم). 
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98 ذلك الموجود الذى له صورة بغير مادة. ويعتقد (أرسطو) أن 
هذا (التحقق الفعلى) مزدوج: فهو إما أن يكون بالقوة مثل تمثال هرميس 
المصنوع من الشمع؛ بشرط أن يكون (الشمع) قابلاً لإظهار الخصائص 
المميزة ة (للبله)؛ » أو مثل تمثال (هوميس) المصنوع من البرونز. وإما أن يكون 
تحققا|فعلييا وفقا (لخصائص) الشخصية:؛ مثلما هو الحال فى تمثال (الإله) 
هرميس الذى انتهى العمل فيه. والنفس - عند (أرسطو) - هى خلق مصنوم 
(- تحقق فعلى) لجسم طبيعىء حيث إن الأجسام تنقسم إلى: 

أجسام مصنوعة وهى التى يقوم بصنعها الحرفيون والمُناع بأيديهم؛ 
مثل البرج والسفينة. 

وأجسام طبيعية (أى من صنع الطبيعة)» مثل النباتات والحيواتنات. 
وحينما قال "(إن الجسم) عضوي" فإن هذا يعنى أنه مصمم كوسيلة لغاية» مثل 
الإبصار الذى غايته الرؤية» ومثل الأذن التى غايتها السمع. أما قوله : "ذى 
حبياة بالقوة"» فيعنى أنه فى حد ذاته (له حياة). 
فقرة (4”) 

وهناك معنيان لمصطلح "بالقوة"؛ أولهما خاص بالدالة» وثانيهما 
خاص (يمماوسة افعلها). فأما المعنى المتعلق بمماوسة الفعل فيكون على 
سبيل المثال» مثل الشخص الذى يستيقظ من نومه فنطلق عليه أن لديه نفسا. 
وأما المعنى المتعلق بالحالة فيكون مثل الشخص المستغرق فى النوم. 

وهكذا فإن (أرسطو) أضاف كلمة "بالقوة" إلى كلمة "المستغرق 
(لذى النوم)". 

(ولأرسطو) آراء أخرى كثيرة عن موضوعات عديدة؛ من المؤكد أن 
حصرها قد يستغرق مساحة كبيرة» وذلك نظرا لأن دأبه وحبه للعمل 
وابتكاراته كانت بلا نظيرء وفقا لما هو واضح فى قائمة مؤلفاته التى سبق 
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ذكرهاء والتى يبلغ عددها ما يقرب من أربعمائة عملء هذا إذا اقتصرنا على 
الأعمال التى لا يرقى الشك إلى أصالتها أو إلى صحة نسبها إليه. وذلك لأن 
هناك عدذا كبيرا من الأعمال والأقوال المأثورة والمأثورات الحكيمة غير 
المدونة قد نسبت إليه. 
فقرة (ه") 
وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أرسطوطيليس (- أرسطو): 
-١‏ أولهم فيلسوففنا الذى نتحدث عنه. 
-١‏ وثانيهم سبياسى فى مدينة أثينا ألف خطبًا قضائية تبهج السامعين("). 
- وثالثهم باحثك دون تعليقات على ملحمة الإلياذة. 
4 - ورابعهم ويطوويفى من جزيرة صقلية كتب رذا يهاجم فيه نشيد الثناء 


الذى ألفه إبيسوقراطببس. 
6- وخامسهم الملقب باسم مبثوسر 1215 وهو تلميذ من تلاميد 
أيسخيئيسء الفيلسوف السقراطى. 


1- وسادسهم مواطن من مدينة قورينة ألف كتابًا عن الشعر. 
- وسابعهم مدرب للألعاب البدنية ذكره أرسطوكسينوس فى كتابه: 
"عن حباة أفلاطون". 
8- وثامنهم عالم نعصوى مغمور بقى لنا من أعماله كتاب: 
"عن افن الإطفاب". 
ولقد كان (لأرسطو) من مدينة استاجيرا تلاميذ كثيرون» كان أبرزهم 
ثيوفراسطوس الذى سنتحدث عنه فى الفصل التالى. 


)١(‏ ربما يكون هذا هو أرسطو الذى ورد ذكره فى محاورة باوهبودوسر لأفلاطون. (المترجم). 
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ثيوفراسطوس 1112607111:25605' 
(ازدهر حوالى "1١‏ - 585 ق.م.) 
(رأس مدرسة المشائين اعتبارًا من عام 7؟ "اق.م.) 

فقرة (5") 

ثيوفراسطوس بن ميلانطيس 716132165 - الذى كان يعمل قصَار|() 
(أى يقوم بتبييض الأقمشة) - مواطن من مدينة إويسوس 7816505): طبقا 
لما يرويه لنا أثينودوروس فى الجزء الثامن من كتابه: "فؤهات". وفى مبدأ 
الأمر كان (ثيوفراسطوس) تلميذا لمواطنه ألكيبٌوس 05مم6114. (الذى كان 
يحاضر) فى مسقط رأسه؛ ثم أصبح فيما بعد تلميذا لأفلاضون؛ ثم ترك 
(مدرسة أفلاطون) ليصبح تلميذًا لأرسطو. وعندما اعتزل (أرسطو) فى مدينة 
خالكبيس»؛ تولى (ثيوفراسطوس) رئاسة مدويعة (المشائبين) إيان الفترة 
الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة (-7"اق.م.). ويُروى أنه كان 
(لثيو فر اسطى س) عبد يُسمَّى بومبيلوس 105إم2051: وأن هذا (العبد) كان 
فيلسوفاء طبقا لما يخبرنا به ميرونيانوس من أماستريس 411125]15 فى 
الجزء الأول من كتابه: "فصول تاويخية متشابهة". 

ولقد كان ثيوفراسطوس رجلا شديد الذكاء ومحبًا للعمل إلى أقصى 
درجة» وكما تخبرنا بامفيلى فى الجزء الثانى والثلاثنين من كتابها: 
"الذكريات". فقد كان (ثتيوفراسطوس) أستاذًا للشاعر الكوميدى مناندروس. 
وعلاوة على ذلك فقد كان (ثيوفراسطوس) محبًا لعمل الخير ومغرمًا 


)١(‏ يقول المترجم انفرنسى إن مهنة القصار فى العالم القديم كانت تدر ربخا على من يمارسهاء ولهذا السبب أصبح ابن ميلاتطيس 
غنيًا مما سمح له بالدراسة على يد ألكيبوس أولا. ثم فى أثينا على يد أفلاطون ثم على يد أرسطو بعد ذلك. انظر الترجمة 
الفرنسية , المجلد الأول ص 7١‏ (المترجم). 

(؟). مدينة أيتولية فى جزيرة للععبوس (وهى الآن نَسمّى إرسو). وقد وك فيها ثيوقراسطوس حوالى ١٠1؟ق.م.‏ وكل ما نعرفه عسن 
هذا الفيلسوف جاء مما كتبه معجم سويداس عن سيرته الذاتيةء حيث ورد فيها أن وانده كان يسمى ليون 60مما. (المترجم). . 
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بالبحث. ومما هو مؤكد أن كاساندروس() 5 “6 قد استقبله فى 
بلاطه؛ وأن بطلميوس (الأول سوتير) قد أرسل فى طلبه (ليحتفى به). وكان 
(ثيوفراسطوس) رفيع القدر وعالى المنزلة بين الأثينيين» لدرجة أنه حينما 
تجاسر أجنونيديس 8872671065 لرفع قضية ضده متهما إياه بالإلحاد(, 
خسر القضية ولم يفلت من دفع الغرامة إلا بالكاد. 
فقرة (10”) 

ولقد بلغ عدد من يرتادون محاضراته من الطلاب قرابة ألفين. ويتحدث 
(ثيوفراسطوس) فى رسالة إلى فانياس 2028125 الفيلسوف المشائى - 
ضمن موضوعات أخرى - عن المحكمة على النحو التالي(: 

"إن الحصول علي جمفور أو على حلقة مختارة من الممتمعين - ما 
يهضوي المرء - ليس كما بالأمر الشسفل. نظو لأن الفمرء حمو وم يقوء حتما 
بتصوييب ها يتلود. وأيضًا نظرًا لآن الأجيال الراهنة (من الشبان) تتمريه 
من النقد. وليس بوسعها أن تتحمل أبِضًا المراجعة". وفى هذه الرسالة يطلق 
(ثيوفراسطوس) على أحد الأشخاص صفة "التحذلق". 
فقرة (8*) 

وعلى الرغم من أن (ثيوفراسطوس) كان فيلسوفًا ذائع الصيت؛ فإنه 
ترك(مدينة أثينا) لفترة قصيرة من الزمن هو وسائر الفلاسفة الباقين» وذلك 
لأن سوفوكليس بن أمفيكليديس قد استن قانونا يحظر بموجيه على أى 


)١(‏ ملك مقدونيا (0*-97؟ق.م.) وابن أنتيباتروس. لم يتمكن أن يكون خليفة لوالده عند موته عام 4١7اق.م.»‏ فشن حربًا ناجحة 
بمساعدة بعض المدن اليونانية لاستعادة العرش. (المترجم). 

(") يقول شيشرون إنه اتهمه بالإلحاد لأنه كان يقول؛ "إن الصدفة هى التى تحكم العالم". (المترجم). 

(؟) فى هذا الاقتباس المأخوذ من الرسالة يحاول ثيوفراسطوس أن يبين أفضل الطرق لنشر محاضراته الشفوية على جمهور أعرض 
وأكبره ومن الصعب علينا أن نخمن لماذا يتحدث الفيلسوف عن هذا الموضوع فى رسالة تتعلق بالمحكمة. ولذلك يقترح بعسض 
النقاد أن يضعوا كلمة لا10ادكاكدل1ل (- مدرسة) بدلاً من 25161010 أل (محكمة)؛ حتى يتناسب الموضوع مع المكان الذى 
يمكن أن توجه إليه الرسالة. (المراجع). 
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شخص أن يرأس مدرسة فلسفية إلا بموافقة المجلس النيابى والشعبء وإلا فإن 
عقوبته ستكون الإعدام. 

ولكن الفلاسفة عادوا إلى المدينة مرة أخرى فى السنة التالية» بسبب أن 
فيلون 20116 اتهم سوفوكليس بسن قانون غير مشروع. وهنا قام الأثينيون 
بإلغاء هذا القانون» وفرضوا غرامة على سوفوكليس مقدارها خمس تالنتات 
7.٠6٠١ -(‏ دراخمة)؛» وصوتوا فى صالح عودة الفلاسفة إلى المدينة. 
وبالتالى فقد أمكن لثيوفراسطوس أن يقفل عائدًا أدراجه للمدينة» وأن يحيا 
كسابق العهد بين أقرانه. ولقد كان اسم (ثيوفراسطوس) الأصلى هو 
تيرتاموس 1901147705 ولكن أرسطو كناه باسم 'ثيوفراسطوس" بسبب قدسية 
أسلوبه ورشاقة تعبيراته("). 
فقرة (9”) 

ويخبرنا أرسطيبُوس 05مم4:3500 - فى الجزء الرابع من كتابه: 
"الدرف بين القدماء" - أن (ثيوفراسطوس) كان مرتبطا بصلة عشق مع 
(الفتى) نيقوماخوس (ابن أرسطو)» مع أنه كان أستاذًا له ومعلمًا. 

ويروى أن أرسطو قد قال عنه - هو (وزميله) كاليسثينيس 
5 - العبارة نفسها التى كان يقولها أفلاطون - وهو ما سلف 
ذكره - عنه (أى عن أرسطو) وعن زميله اكسينوقراطيسء وهى أن أحدهما 
كان بحاجة للجام والآخر للمهماز» وذلك نظرًا لأن (ثيوفرااسطوس) كان 
يفسر كل أفكاره بذكاء حاد وبراعة فائقة:؛ بيئما كان الآخر (وهو 
كاليسثينيس) بطىء الفهم بطبيعته. ويُروى أن (ثيوفراسطوس) قد حظضى 
بملكية حديقة (مدوسة) المشائين بعد وفاة أرسطو عن طريق الوساطة التى 


)١(‏ كلمة 'ثيوقراسطوس" مكونة من لفظين» هما 111605 (قدسي) وكأكهلام (عبارة). (المراجع). 
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بذلها ديمتريوس الفاليرى الذى كان أيضنًا تلميذا (لأرسطو). ولقد رويت عن 
(ثيوفراسطوس) أقوال حكيمة تتميز بالبلاغة والرصانة على النحو التالى: 
- "يفبغى علينا أن نذق فى فرس بلا لجام أكثر من ثقتنا فى حديث بغير 

فقرة (40) 

ولقد قال (ثيوفراسطوس) ذات مرة لشخص لم ينبس ببنت شفة أثناء 
منتدى شراب: 

"لو كان صماتك عن جهل لكنت حصيفًاء ولو كان صمتك عن علم لكنت أحمق". 
وكان من عادة (ثيوفراسطوس) أن يقول إن أغلى الأشياء من حيث الإنفاق 
هو الوقت. 

ولقد توفى (ثيوفراسطوس) بعد أن بلغ من الكبر عتيّاء عن عمر يناهز 
الخامسة والثمانين بعد فترة قصيرة من اعتزاله للعمل. وفيما يلى إيجرامة 
نظمتها تكريمًا لذكراء!): 

"لم تكن العبارة التى قيلت لواحد من البشر القانيين باطلاً بلا طائل وهى: 
"لو أنك أرخيت العنان لقوس الحكمة لانكسر!". لقد كان ثيوفراسطوس عليم 
الأطراف حفًا ما دام يجد ويجتهد, ولكنه حين توقف عن الكد والاجتهاد تشوه جسمه 
وذاق كأس الحمام". 
فقرة )4١(‏ 

وهم يروون لنا أن (ثيوفراسطوس) قد سئل من قبّل تلاميذه عما إذا كان 
لديه وصية يوصيهم بهاء فقال: " لبيس لدى ما أوصيكم به سوى شوء واحد لآسواه, 
وهو أن كثبرًا من الملذات التى نباهى بها مو حباتنا مردها إلى (نشدان) ذيوع الصبت. 
وذلك بسبب أننا ما أن نبدأ الحياة افعلاً حتى نلقى حتفنا. وبناء على ذلك فإنه ليس هناك 
ماه وأكثر نفعًا من حب المجد. ولكننى على أية حال أرجو أن تنعموا بالسعادة (فو 


.)عجارملا(٠٠١ كتاب المخثارات البالاتبئية: الجزء السابعء إيجرامة رقم‎ )١( 
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دنياكم). وإن لكم إما أن تسقطوا نظريتى من حسابكم لأنها تعنى بذل مزيد من العمل 
المضنيء أو أن تتبوءًوا المكانة اللائقة بكم فتنالوا عن طريقها مجدًا عظيمًا. ذلكأن 
الحياة زاخرة بالإحباط أكثر مما هى زاخرة بالنافع والميزات. ولكن حيث إنه ليس بوسعو أن 
أتحاور معكم بعد الآن عما ينبغى عليكم سلوكه, فإننى أهيب بكم أن تتباحثوا فبيما 
يجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفراسطوس) من قول هذه الكلمات 
(لتلاميذه) - كما يروون لنا - لفظ أنفاسه الأخيرة. وهناك رواية متواترة عنه 
مؤداها أن الأثينيين - عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف طوائفهم - قد رافقوا 
(نعشه) سيرا على الأقدام» تقديرًا منهم لمكانة الرجل الكيلايدة. ويخبرنا 
فابورينوس أن (ثيوفراسطوس) كان يُحْمَّلَ فى ماوكا شيخوخته على 
محفة!')» وهو يروى هذه الواقعة نقلا عن هرميبٌُوس. النذى: قص) قصة 
مشابهة عن أركسيلاؤوس من ببيتانى 5143116 كان يوجه الحديث فيها إلى 
لاكيديس من مدينة قورينى. 


فقرة (؟4) 
ا و عددًا كبيرًا جدًا من الكتب والمؤلفات» 
وجدت من اللائق أنه ب يستحق أن يورد هنا فى قائمة» نظرا لأنه يبرهن على 


تميز واضح فى كافة فروع المعرفة. 
وهذه القائمة تسير على النحو التالى: 
- الأناليطيقا (- التحليلات) الأولىء فى ثلاثة أجزاء. 
- الأناليطيقا الثانية» فى سبعة أجزاء. 
- عن تحليل الأقيسة المنطقية؛ فى جزء واحد. 
- ملخص التحليلات» فى جزء واحد. 
- الموضوعات المصنفة» فى جز عين. 


)١(‏ رويت رواية مماثلة عن انفيلسوف بيون تلميذ أفلاطون. ولقد رواها عنه فابورينوس الذى روى هذه الرواية المشابهة عن 
ثيوفراسطوس. (المراجع). 
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ملاحآة جدلبة عن نظربة التقنيد الجدلى. 

عن الحواس» فى جزء واحد. 

ود على أناكساجوراس» فى جزء واحد. 

عن كتابات أناكساجوراس» فى جزء واحد. 

عن كتابات أناكسبمينيس» فى جزء واحد. 

عن كنابات أوخببلاؤوس» فى جزء واحد. 

عن الملم والنترات وحجو الشب» فى جزء وأحد. 
عن المتعجرات» فى جز عءين. 

عن الخطوط غبر المنقسمة» فى جزء واحد. 

عن المحاضرة» فى جز عين. 

عن الريام» فى جزء واحد. 

خصائص الفضائل» فى جزء واحد. 

عن الحكم الملكى؛ فى جزء واحد. 

عن تعليم الملك؛ فى جزء واحد. 

عن نهج الحياة ومناحيهاء فى ثلاثة أجزاء. 
5 

عن الشبيخوخة » فى جزء وأحد. 

عن علم الفلك عند دبموقوبطوس» فى جزء واحد. 
عن الأوصاد الجوية والآثار العلوية؛ فى جزء واحد. 
عن الصور البصرية (أو الفيوضات)» فى جزء واحد. 
عن النكمات والجله والبشرة» فى جزء واحد. 

عن ترتبيب الكون» فى جزء وأحد. 

عن البشرء فى جزء واحد. 
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مجمل لكنابات ديوجينفيس» فى جزء واحد. 

التعريفات» فى ثلاثة أجزاء. 

العشق» فى جزء واحد. 

مقال آخر فى العشق» فى جزء واحد. 

عن السعادة: فى جزء واحد. 

عن المثل (- الصور)ء فى جز عين. 

عن الصوم؛ فى جزء واحد. 

عن نوبات الخبل المؤقت» فى جزء واحد. 

عن إمببدوقلبيس»؛ فى جزء واحد. 

عن حجج الدحض والتتفنيد» فى ثمانية عشر جزءا. 
الاعتراضات الجدلية» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الاختيار الطوعي» فى جزء واحد. 

ملخص لمحاورة الجمهورية لأفلاطون» فى جز عين. 

عن أختلاة. الأصوات التى تطلقها الحيوانات التو تنتمى لفصبلة واحدة» فى 
جزء واحد. 

عن الظواهر المباغتة» فى جزء واحد. 

عن الحيوانات التى تعض أو تنطم» فى جزء واحد. 

عن الحيوانات التى يقال إنها خبنيثة ماكرة» فى جزء واحد. 
عن (الحيوانات) التى تعيش على الأرض فقط» فى جزء واحد. 
(454) 

عن (الحيوانات) النى تغببر جلودهاء فى جزء واحد. 

عن الحيوانات التى تبنى جحورا أو أوكاواء في جزء واحد. 


عن الحيوانات» فى سبعة أجزاء. 
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- عن اللذة طبقا لرأى أرسطوء فى جزء واحد. 

- مقال آخو عن اللذة؛ فى جزء واحد. 

- القضاياء فى أربعة وعشرين جزءًا. 

- عن الحاو والباود» فى جزء واحد. 

- عن الدوار وفقد الاتؤان» فى جزء وأحد. 

- عن العرق والإفرازات» فى جزء واحد. 

- عن الإثبات والففىء فى جزء واحد. 

- كاليستينيس أو عن المداد» فى جزء وأحد. 

- عن مظاهر الإرهاق» فى جزء واحد. 

- عن الحركة» فى ثلاثة أجزاء. 

- عن الأحجار (الكريمة)» فى جزء وأحد. 

- عن الأوبئة» فى جزء وأحد. 

- عن الإغماء» فى جزء واحد. 

- مقالة ميجاوية» فى جزء واحد. 

- عن السوداوية (- الاكتئاب)؛ فى جزء واحد. 

- عن المعادن» فى جز عين. 

- عن العسل» فى جزء واحد. 

- مجمل لنظريبات مببترودوووسء فى جزء واحد. 
- عن الأرصاد الجوبية والآثار العلوبيةء فى جز ءين!"). 
- عن السكر (بتأشيير شرب الخمو)ء فى جزء واحد. 
- القوانين مصنقة وذَفًَا لحروف الهجاءء فى أربعة وعشرين جزءًا. 
- ملخص القوافين» فى عشرة أجزاء. 


)١(‏ وهو عنوان مكرر بنفس الألفاظ سبق أن ورد فى فقرة (45) أعلاء. (لمراجع). 
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فقرة 


)46( 

ملاحظات على التعربفات» فى جزء واحد. 
عن الووائم» فى جزء واحد. 

عن النبيذ وزيت الزيتون. 

القضايا الأولو؛ فى شانية عشر جزءًا. 

عن المشرعين» فى ثلاثة أجزاء. 

عن السياسة» فى ستة أجزاء. 

مبحث فى السياسة يتعلق بالأوقات المواتية» فى أربعة أجزاء. 
عن العادات المدنية (-الاجتماعية)» فى أربعة أجزاء. 
عن أفضل الدسائير» فى جزء وأحد. 

مجمل للمشكلات»: فى خمسة أجزاء. 

عن الحكم والأمثال» فى جزء واحد. 

عن التجلط والسيولة؛ فى جزء واحد. 

عن الناوء فى جزعين. 

عن النسيم؛ فى جزء واحد. 

عن الشلل» فى جزء واحد. 

عن الاخثناق» فى جزء واأحد. 

عن الخبل» فى جزء واحد. 

عن الانفتعالات» فى جزء وأحد. 

عن الأعراض (> الظواهر)» فى جزء وأحد. 
المغالطات السوفسطائية» فى جز ءين. 

عن حل الأقيسة المنطقية» فى جزء واحد. 
الطوبيقا (- القضايا)؛ فى جز ءين. 
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عن العقوبة» فى جز عين. 

عن الشّعْرء فى جزء واحد. 

عن الطغيان؛ فى جزء واحد. 

عن الماء» فى ثلاثة أجزاء 

عن النوم والأحلام؛ فى جزء واحد. 
عن الصداقة» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الطموم» فى جز عين. 
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عن الطبيعة» فى ثلاثة أجزاء. 

عن مباحث الفيزيقا» فى ثمانية عشر جزءًا. 
(ملخص) للفيزيقاء فى ثمانية أجزاء. 

ود على فلاسفة الفيزيقاء فى جزء واحد. 
عن تاويخ النباتك» فى عشرة أجزاء. 

عن أسباب الإنبات» فى خمسة أجزاء. 

عن السوائل» فى خمسة أجزاء. 

عن اللذة الزائفة» فى جزء وأحد. 

مقالة واحدة عن النخس. 

عن البراهين غير الفنية (- غير العلمية)؛ فى جزء واحد. 
عن المعضلات البسيطة» فى جزء واحد. 
مبحث فى الهارمونية» فى جزء واحد. 

عن الفضيلة؛ فى جزء واحد. 

منطلقات للبرهان أو الأضداده» فى جزء واحد. 
عن النفىء فى جزء واحد. 
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عن الرأى (- الحكم)؛ فى جزء واحد. 

عن المثير للفحعك» فى جزء واحد. 

مقالات عن افترة ما بعد الظميرة» فى جز عين. 
التقسيمات» فى جز ءين. 

عن المختلفات (- الاختلافات)» فى جزء وأحد. 
عن الإساءات (> الجرائم)» فى جزء وأحد. 

عن التشهير (- الوشاية) فى جزء واحد. 
عن المدح والثناء» فى جزء واحد. 

عن الخبرة» فى جزء واحد. 

الرسائل» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الحبوانات التى تتكائر بصورة تلقائية» فى جزء وأحد. 
عن الإفرازات» فى جزء وأحد. 


فقرة (40) 


أناشيد لتسبيم الآلهة» فى جزء واحد. 

عن الأعياد (- الاحتفالات)؛ فى جزء واحد. 

عن الحظ الحسن» في جزء وأحد. 

عن الأقيسة المنطقية المضمرة» فى جزء واحد. 

عن المختوعات» فى جزءين. 

تعلبقات على الأخلاق» فى جزء واحد. 

الشخصيات (الخلقية)» فى جزء واحد. 

عن الصخب والضجة؛ فى جزء واحد. 

عن البحثء فى جزء واحد. 

عن إبداء الحكم على الأقيسة المنطقية» فى جزء واحد. 
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عن الملق» فى جزء واحد. 

عن البحوء فى جزء واحد. 

إلى كاساندروسر عن الحكم الملكى» فى جزء واحد. 
عن الكوميدباء فى جزء وأحد. 

عن بحوو الشعرء فى جزء واحد. 

عن الأسلوب» فى جزء واحد. 

مجمل للبراهبين» فى جزء واحد. 

الحلول (المنطقبية)» فى جزء واحد. 

عن الموسييقى» فى ثلاثة أجزاء. 

عن المقاييس والمكاييل» فى جزء وأحد. 
مبجاكليس 21165ع146: فى جزء واحد. 

عن القوانين» فى جزء واحد. 

عن التصرفات غير المشووعة (- الخارجة على القانون)» فى جزء واحد. 
مجمل لكتابات اكسبنوفراطيس» فى جزء واحد. 
مقال عن المحادثة» فى جزء واحد. 

عن القّسَم (- حلف اليمين)؛ فى جزء واحد. 

أسس الربطوريقاء فى جزء واحد. 

عن الثروة؛ فى جزء وأحد. 

عن (فن) الشعرء فى جزء واحد. 

مشكلات سياسية وخلقية وفيزيقية فى العشق؛ فى جزء وأحد. 
(44) 

استصلالات» فى جزء واحد. 

مجمل للمشكلات؛ فى جزء واحد. 
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- عن مشكلات الفيزيقاء فى جزء وأحد. 

- عن النموذج (-المثال)؛ فى جزء واحد. 

- عن التقدييم وفن السردء فى جزء واحد. 

- مقال آخو عن (فن) الشفعرء فى جزء واحد. 

- عن الحكماء؛ فى جزء واحد. 

- عن النصم والإرشادء فى جزء واحد. 

-- عن اللدن (- الخطأ) فى القراءة والكتابة» فى جزء وأحد. 
- عن قن الريطوويقاء فى جزء واحد. 

- عن أفواع الفنون الريطوريقبية» فى سبعة عشر جزءًا. 
- عن فن التمقيل» فى جزء وأحد. 

- ملاحظات على محاضرات أرسطو أو ثيوفراسطوسء فى ستة أجزاء. 
- آواء فى الفيزيقاء فى ستة عشر جزءا. 

- موجز للآراء المتعلقة بالفيؤزيقاء فى جزء واحد. 

- عن الامثنفان» فى جزء واحد. 

- الشخصيات (الخلقية)؛ فى جزء واحدا'). 

- عن الكذب والصدق» فى جزء واحد. 

- مباحث فى دراسة علم الإلعهيات» فى ستة كتب. 

- عن الآلمةء فى ثلاثة أجزاء. 


- مباحث فى المندسةء فى أربعة أجزاء. 


)١(‏ وهو عنوان مكرر بالأنفاظ نفسياء سبق أن ورد فى فقرة (492) أعلاه. (المراجع). 
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فقرة 


)45( 

ملخصات لمؤلف أوسطو عن الحيوان» فى ستة أجزاء. 
البراهين (الخاصة بالدحض والتفنيد)؛ فى جز ءين. 

القضاياء فى ثلاثة أجزاء. 

عن الحكم الملكى؛ فى جز عين. 

عن العلل والأسباب» قى جزء وأحد. 

عن ديموقريطوس» فى جزء واحد. 

عن التشهببر (- الوشاية)؛ فى جزء واحد("). 

عن الأرومة» فى جزء واحد. 

عن الذكاء والطبع بين الحيوانات» فى جزء واحد. 
عن الحركة» فى جز ءين(). 

عن الوؤية» فى أربعة أجزاء. 

قضايا تتعلق بالتعريفات» فى جز ءين. 


عن المعطيات: فى جزء واحد. 


عن الحجم الأكبر والحجم الأصغر» فى جزء وأحد. 
عن الموسيقيين» فى جزء واحد. 

عن السعادة الربانية؛ فى جزء وأحد. 

رد على انلاسفة الأكاديمية» فى جزء وأحد. 
الحث على دراسة الذلسفة» فى جزء وأحد. 
أفضل طريقة لإدارة الدول» فى جزء واحد. 
الملاحظات والتعليقات» فى جزء واحد. 


)١(‏ وهو عنوان مكرر أيضا باللفظ نفسه. سبق أن ورد فى الفقرة (41) أعلاه. (المراجع). 
(؟) سبق أن ذكر المؤلف العنوان نفسه فى فقرة (44) أعلاه. وأخبرنا أنه يقع فى ثلاثة أجزاء. (المراجع). 
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- عن شورة البركان التى حدثت فى جزيرة صفلية» فى جزء وأحد. 

- عن الموضوعات التى ثم إقرارهاء فى جزء واحد. 

- مناهج التوصل إلى المعرقة؛ فى جزء واحد. 

- عن المغالطة المنطقية (المعروفة باسم مغالطة الكذاب)» فى ثلاتة 


أجزاء!'). 


فقرة (0٠ه)‏ 


- مدخل إلى الطوببيقاء فى جزء واحد. 

- ود علو أيسفيلوس: فى جزء واحد. 

- مباحث فلكية» فى ستة أجزاء. 

بحوث فى علم الحساب عن الزيادة» فى جزء واحد. 
- أكيفاروس 4110112105 »: فى جزء واحد. 


- عن الخطب القضائية» فى جزء واحد. 

- عن التشهير (-الوشاية)؛ فى جزء واحدا"). 

- مراسلات مع كل من أستببقريون 01ع115/ا)45» وقانياس» وفيكاتور. 
- عن التقويء فى جزء واحد. 

- إيوياس 125ناظ1» فى جزء واحد. 

- عن اللحظات المواتية؛ فى جزءين. 


(0) 


مغالطة الكذاب نموذج للدور المنطقى. والكذاب هو إبيمينيديس 120113010525 وهو فيلسوف من جزيرة كريت إبان القرن 
السادس قبل الميلاد. قال: “إى كل الكريتين كذابون. لكنه هو نفسه واحد من أهل كريت. ومن ثم فهو كذاب. وقوله هذا 
كاذب. ونقبضه إذن صادق. وهو أن أجل كربت صادقون”. ومن ذلك نتبين أن ذلك انقول قد تم وصفه بالكذب والصدق مغسا.. 
وفى هذا تناقض. ومن ثم ينشأ عن هذا القول الإشكال أو المغالطة التى تتحدث عنبا كتب المنطق تحت اسم: مشكلة 
إبيمينيديس أو : مشكلة الكذاب تارة أخرى. قارن كتابنا: "الفلسفة”. العدد الأول من سلسنة الشباب. قصور الثقافة 
بالقاهرة. عام .٠٠٠١*‏ صل 5 (المترجم). 

راجع الحاشية رقم (؟). المتعلقة بالفصل رقم (44) أعلاه. عن تكرر هذا الكتاب مرتين قبل ذلك: وهذه مى المرة الثالشة. 
(المراجع). 
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- عن الجراهين المناسبة» فى جزء واحد. 
- عن تربية الأطفال وتعليمهم؛ فى جزء واحد. 
- مقال آخر مختلف عن الموضوع ففسه» فى جزء وأحد. 
- عن التعليم أو عن الفضائل أو عن الاعتدال» فى جزء واحد. 
- الحث على دراسة الفلسفة» فى جزء واحد!'). 
- عن الأعدادء فى جزء واحد. 
- شعويفات تتعلق بمصطلحات الأقيسة المنطقية» فى جزء واحد. 
- عن السماءء فى جزء واحد(". 
- عن الطببعة. 
- عن الثماو. 
- عن الحيوانات (). 
وتقع هذه الكتب جميعًا فى نحو 717,807 سطرا. هذه إذن هى قائمة 
مؤلفات (ثيوفراسطوس). 
فقرة (١1ه)‏ 
ولقد أمكننى العثور على وصية (ثيوفراسطوس) التى تمت صياغتها 
على النحو التالى: 
"كل شيء سيكون غلى ها يراه. ولكن في حالة حدوث خطي ما 
فإنني أضع الترتيبات التالية. 
إنني أمنح خافة ممتلكاتي في مسقط رأسي (أي في بلدة إريسوس) 
كميراث إلى خل من ميلانطيس وبانكريون 821215601 ولدي ليون. 


)١(‏ عنوان ذكر قبلا فى الفقرة (45) أعلاه. (المراجع). 
(؟) وهو كتاب منسوب أيضنا لأرسطو. (المراجع). 
(؟) وهو عنوان تكرر مرارا قبل ذلك. (المراجع). 
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كما أنني أرفج في أن تكون الأمور علي النحو التالي. بغض النظر من 
الأموال المستثمرة الموجودة تحت تصردت هيبارخوس(": 

أولاً: ينبغي الاهتهماء بصيانة حيني "معبد ربات الفنون" 101156108 
(الكائن في المدرسة) وترميمه. بما في حذلك تماثيل الربات (أي ربات 
الؤنون). كما ينبغي خحذلك إضافة أية تحسينات أهري من شأنها أن 
تضفي على (هطة التماثيل) هزيضًا من الجمال7". 

ثانيا: أن يحل تمثال أرسطو (النصفي) في المعبد محل مائر القرابين 
التي كانت موجودة بالمعبد فيها سبق. 

َالنَاء أن تتم إحادة مناء الرواق الصغير المؤدي إلى معيد ربالته 
الفنون بصورة لا تقل (في جودتها) من صورته السايقة. وأن تقاء في 
الرواق الأدني اللوحات (المحتوية علي حرائط) البلدان التي قِاءم 
بإغصادها (الروات) المكتشؤون. 
فقرة (؟5) 

وينبغي - بالإضافة إلي ذلك - أن يته ترهيم المطبع بحيت يغدو 

وإنني أرب خذلك في استكمال بناء تمثال نيقوفاخوس الذي أفد 
له بالحجو الطبيعي, علمًا بأن الثمن المستحق لذلك قد ته دؤعه (للمثال) 
برأكسيتيليس 21:2:2166165. أها باقي التكلؤة فسونم يتوه دؤعما من 


)١(‏ سوف يذكر ديوجينيس اللائرتى هذه الوصية فيما بعد فى الفقرات التالية. ونستتتج من ذلك أن هِيبُارخوس هذا كان يعمل دليلا 
ليس فقط لأعمال ثيوفراسطوس. بل مشرفا على أعمال المدرسة التي كانت فى نظر القانون مؤسسة دينية. (المترجم). 

(؟) من الواضح أن معبه وباف القفون الملحق بمبنى المدرسة قد تصدع بسبب كثير من الاضطرابات السياسية؛ ربما إيان الحصار 
الثانى الذى تم على يد ديمتربوس بوليوركيتيس (” محاصو المدن) فى الفترة من 44-775 "ق.م. ولقد كانت هناك متاعب جمة 
عندما ثارت أثينا ضد مقدونيا عام 417-7,5؟ق.م. كما روى لنا بلوطارخوس في: سوق حياق دببمتريوس (فقرات4.4؟). 
والحادثة الأخيرة كانت أقرب إلى موت ثيوفراسطوس إبان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين بعد المائة. وكذلك باوسانياس في 
كتابه "الحلواى حول بلاد الإغريق”. الجزء الأول. فقرات 5؟ -55 (المترجم). 
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المصدر المالي (المذكور أنهًا). ويتعين إقاهة التمثال في أي مكان يبدو 
هناسبا ني نظر الأوصياء القائمين على تنقيط البنود المصدونة في الوحية. 
ويجب أن يته تنفيط خافة ها يتعلق بالمعبد وبالقرابين الموجودة به 
بالطريقة نفسها. 

أها الضيعة التي أمتلكها ؤي حدينة استاجيرا فإني أمنحها خميرات 
إلى خالينوس 1>2111205. حما أهب كل ختبي إلي نيليوس 5ناة1[ع721. 
أها الحديقة والممشي والمنازل المجاورة للحديقة جميعًا. وإنني أهيما إلي 
أصدقائي المدونة أسماؤهه (بالوصية). وهو الطذين يركبون في البيعمتك 
ودراسة الفلسفة هعا بصفة صائمة("). 
فقرة (9ه) 

حيثك إنه من المتعطر علي كل هؤلاء الأشخاص أن يقيفوا فعا علي 
الدواة. وحذلك بشرط ألا يقوهوا بنقل علكيتها أو تسخيرها لخدمة أخكراض 
شخص آخر. وبشرط أن يحوزوا ملكيتها بصفة مشترخة خما لو خانت 
معبطاء وبشرط أن يبقوا غلي صلات المودة والصصاقة يما بينمه غلي 
النحو اللائق والمشروع. وتتألضه هطه الجمامة من حل من: هيبارخوس, 
نيليوس. استراتون. خالينوس. حديهو طيهوسء حديفأراتوس, الي سثينيس, 
ميلانطيس. بانكريون. ونيقيبوس. 

وسودك يكون من حق أرسطو بن مترودوروس - في حالة رفيقة 
وخضا بيثئياس - أن يدرس مع أفراد هطة البفامة وأن يحون في 
رؤفتهه. ويتعين على أخبر أفرات (الجمامة) سنا أن يولية حل غناية 
واختماء. من أجل أن يضمن له التقدم والترقي بصورة كبيرة في دراسة 
الولسفة. 


)١(‏ انظر الكتاب الرابع؛ ققرة 7١‏ أعلاه. (المراجع). 
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وعليهه أن يقوهوا بدفني في أي موضع بالحديقة يرونه أخثر ملاءمة 
من سواة. بدون حر نققاتت لا ضرورة لها سواء ملي الجنازة أو حلي 
المدئن بنصيه التطذكاري. 
فقرة (4ه) 

وطبقًا لما قو الاتؤاي بشأنة ملمًا فإن مسئولية الإشراقت علي المعيبد 
والنصي التذكاري والحديقة والممشي تقع - بعد رحيلي لمن الحياة - 
على غات بومبيلوس 5م1لإم80112 شخصيا. نظرًا لأنه يسكن علي مقرية, 
ويتعين عليه - بناء غلى حذلك. - أن يفارس الإشراقم بنفسة علي جميع 
الممتلكات الأخري كما كان يؤوعل من قبل. وينبغي علي هولاء الذين آلتم 
إليهه حيازة الممتلكات بالؤعل مراعاة مصالحه. 

حذلك أنة يحي لكل من بومبيلوس وثريسبتي 111165016. اللذين قم 
عتقهما منذ أمد بعيد بعد أن قدما لي من الخدمات الكثير. يحي لما أن 
يحصلا علي مبلغ ألؤي دراخمة من الأموال التي حازاها بالؤعل من لدنا 
فيما سبي وهها قاها بادخارة. ويتعين تسليه هذا المبلغ إليههما من حي علي 
يد هيبارخوس تنؤيطا لوصيتي عن الترخة الحالية. طبقًا لما أربت نه 
هرارا وتخرارًا في حديثي مع خل هن ميلائطيس وبانكريون وكانا يتفقان 
معي ني ذلك علي طول الخط؛ وفضلاً من حذلك فإنني أهيهما الخادمة 
سوها طالي 5011126216 
فقرة (0ه) 

كما أنني أعتي رقاب نفر من عبيدى في التو. وههم: مولون وتيمون 
وبارمينون 52111602068. وخذلك وإنني أعتق رقاب عيدي: مانيس 
وخالياس. بشرط بقائهها لمدة أريع منوات وعملهما معًا في الحديقة بغير 
لوه يوجه إليهها. أها ذيما يتعلق بأثاث منزلي فعليمم أن يعطوا منه 
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لبومبيلوس وللقائمين على أمر تنفيط الوصية ها يرون أنة هناسيي. ملي 
أن يعرض ها يتبقي منه للبيع. ثم إنني أهيه (الغلاه) حاريون 
لديموتيموس. (والغلام) دوناحس :190112 لنيليوس. أها من يوبيوس ولاب 
من مرضة للبيع. 

ويتعين على هيبارخوس أن يعطى إلي لُالينوس مبلغ ثلاقة آلا 
دراخمة. ولو أنني أدرخحت (في وقت مناسب) أن هفيبارخوس قد قدم 
لي في السابىق خدمات جليلة. بالإضافة إلي الخدمات التي قدمها لكل من 
ميلانطيس وبانكريون ‏ خصوصًا وأنه فقد الآن ثروتة وأملاحه بعد 
أن تحطفت مدته. ‏ لخنت الآن فك أسدرته أمري بتعيينة قائما علي 
تنفيط أهر وصيتي بالتضامن مع حل من ميلانطيس وبانخريون. 
فقر (5ه) ش 

ولكن حيث إنني رأيت أنه ليس هن السفل علي هطذين الشخصين أن 
يشاركاه في ممارسة شئون الإدارة. فلقد وجدت أن من الأنؤع لكل منهما 
أن يتقاض ميلعًا محددًا من لدن هيبارخوس. وبالتالى يتعين علي 
صيبارخوس أن يدقع آخل من هيلانطيس وبانكريون مثقالء قدره تالنت 
واحد. كما يتعين علي هيبارخوس أيضًا أن يزود منفطذي الوصية بالأموال 
اللازهة لداوع النفقات المدونة بالوصية. وذلك عغندها يدين موغد سصات 
كل بند من أوجة هذة النفقات. وعندها ينتكي هيبارخوس من تنؤيط هطه 
التكليفات. وإنه يكون قد تحرر من خافة التزاماتة ومسئولياتة تياهى, 
ولو فرض وأن ميبارخوس قد حصل عل أية سلفة أو قرض باسمي في 
هدينة حالخيس. إن هذا القرض يقع على عاتقه وحصة. وليكن القائمون 
ملي تنفيط البنوت المدونة في وصيتي. هم الأشخاص الآتية أسماؤهه: 
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هيبار خوس. نيليوس. استراتون. كالينوس. ديموتيموس. كاليسئينيس. 
واكتيسارخوس 1]65216105. 
فقرة (/اه) 

ولقد أودهت نسخة من الوصية منتومة بخنته ثيوفراسطوس لدي 
هيجيسياس بن هيبارخوس. أها الشمود (غلي صحة الوصية). فمهم؛ كاليبوس 
من باليني 5211626. فيلوميلوس عن يوتيمايا. ليساندروس من ضيبا. 
وفيلون من الوبيكى 6[ءم 16خ (". 

وهناك نسخة أخرى (من الوصية حودمة) لدي أوليمييودوروس 
0111095 والشعود علي صحتها هم هؤلاء الأشخاص المذكورون 
أنفسهم. أها النسخة الثانية ققد تسلمها أديمانطوس 40611120605 ؛ 
وحاملما هو أندروسثئينيس 420105656265 الابن (أي الأضغر). 
والشهود علي ححتها هو: أريمنيستوس 41111165605 بن كليوبولوس. 
ليسستراتوس بن هيدون هن ثاسوس. استراتون ين أرحخمياؤوس من 
لأمبيساكوس. تثيميبوض 1116510005 بن ثيسيبوس من كيراهفيس, 
وديو سكوريديس بن ديونيسيوس من إبيخيفيسيا 2زوتدام6ازم18!"". 

كانت تلك هى فحوى وصية ثيوفراسطوس. وهناك نفر من الباحثين 
يروون لنا أن إراسسطراطوس (- إراسستراتوس) 2:72515/205 الطبيب 
كان من بين تلاميذ (ثيوفراسطوس).؛ وهو أمر محتمل. 


)١(‏ كانت العادة أن يذكر اسم الشاهد متبوعا بمقر إقامته. ومقر الإقامة هو مسقط رأسه لو كان من غير الأثينيسينء أو الحى اذى 
يسكنه فى مديئة أثينا لو كان مواطنا أتينيًا. (المراجع). 

(؟) أضيف هنا فى هذا انجزء إلى اسم الشاهد ومقر إقامته اسم والده. وهو أمر لم يكن شائعا فى تدوين الوصايا قديماء 
(المراجع). 
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استراتون 51:9]011 
(رأس مدرسة المشائين فى الفترة من 485؟58-5؟ق.م.) 
فقرة (58) 
ولقد خلف (ثيوفراسطوس) فى رئاسة المدرسة استراتون بن 
أركسيلاؤوس؛ وهو مواطن من #مبساكوسء ورد ذكره فى وصية 
(ثيوفراسطوس). وكان (استراتون) رجلا فقيهًا واسع المعرفة» وكان يطلق 
عليه لقب "عالم الفيزيقا" 2811(/51105» نظر'ا لأنه كرس حياته أكثر من أى 
شخص آخر لدراسة الطبيعة باهتمام وتعمق. وفضلاً عن ذلك فقد كان معلمًا 
للملك بطلميوس (الثانى) فيلادلفوس7"» ويقولون إنه تلقى منه منحة قوامها 
ثمانين تالنتا (- 482٠٠١‏ دراخمة). 
وطبقا لما أخبرنا به أبولودورس فى كتابه "التقويم الزمفى" فقد أصبح 
(استراتون) رئيسا لمدرسة (المشائين) إبان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين 
بعد المائة (أى 784 - 785ق.م.)» وأنه ظل يرأس المدرسة لمدة ثمانية 
عشر عامًا. وهذه قائمة بكتبه ومؤلفاته: 
فقرة (9ه) 
- عن الحكم الملكىء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن العدالة؛ فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الخيرء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الآلمة» فى ثلاثة أجزاء. 


545 788( الملك بطلميوس الثانى فيلادلفوس (أى المحب لأخته) عاش فى الفترة (704* 47" ق.م.)؛ وحكم إيان الفقترة‎ )١( 
ق.م.). واهتم بالإصلاحات الداخلية» وازدهرت فى عيده مكتبة الإسكندرية الشعيرة والموسيون (- مجمع العلوم‎ 
والأداب والفنون). (المترجم).‎ 
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عن المبادئ الأولى؛ فى ثلاثة أجزاء. 
عن المفاهج المختلفة فى الحباة . 

عن السعادة . 

عن الملك الفبلسوق . 

عن الفراغ . 

عن التسماء. 

عن النسبيم . 

عن طبيبعة البشر. 

عن سلالات الحبيوان. 

عن المزج. 

عن النوم. 

عن الأحلام. 

عن الرؤية (- الإيصاو). 

عن الإحساس. 

عن اللذة . 

عن الألوان. 

عن الأمراض. : 
عن تفاقم (الأمراض). 

عن المَلَكات . 

عن الآلات المستخدمة فى استخراج المعادن. 
عن المجاعة ومن يلقون حتفهم بسببها . 
عن الثقيل والخقيف (فع الوزن). 
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عن الانجذاب والنشوة. 

عن الزمن . 

عن الغذاء والنمو. 

عن الحيوانات التى بصعب التعرف على خصائصها. 
عن الحيوانات التى ورد ذكرها فى الأساطير. 

عن العلل والأسباب. 

حلول المعضلات . 

مدخل إلى الطوبيقا . 

عن الحادتث. 


)٠١0( فقرة‎ 


عن التعريك . 

عن الأكبر والأصغر (> الاختلاف فى الدرجة). 

عن الظلم. 

عن السابق واللاحق (أو القبلى والبعدى فى المنطق). 
عن جنس السابق (- القبلى). 

عن الخواص الأساسية . 

عن المستقبل . 

التحقق من المكتشفات » فى جز عين. 

تعليقات وملاحظات مشكوك ذى صحة نسبها إلببه . 
مجموعة من الخطابات التى تستهل بالعبارة التالية: "من استراتون إلى 
أرسينوو"!')...... لعلك في أطبيبب حال". 


زلف ربما تكون هى الملكة أرسينوى. زوجة العاهل المشيور بطلميوس الثاني فيلادلفوس ملك مصر الذى سبقت الإشارة إليه. 


(المراجع). 


2-5 
دن 
لقن 


وهم يروون لنا أن (استراتون) كان نحيلا جدًا لدرجة أنه لم يشعر 
بشىء حينما وافته المنية. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه(): 

"لوأنك أردتنى أن أحيطك علمًا به., قإنه شخص ذو قوام نحيل بسبب استخدامه 
للأدهنة. وأنا أعلن لكأنه استراتون الذى أنجبته مدينة لامبساكوس., والذى ظل يصارعم 
الأمواض أمدًا طويلا حتى وافته المنية وهو غافل دون أن بحس بشىء". 
فقرة )51١(‏ 

وهناك ثمائية أشخاص يحمل كل منهم اسم استراتون؛: وهم على النحو 
التالى: 

-١‏ أولهم فتلميذ (للريتوريقى الأشهر) إيسوقراطيس. 

؟- وثانيهم الفيلسوف الذى نحن بصدده. 

“- وثالثهم طبيب كان تلميذا لإراسستراتوسء ووفقًا لما يقوله البعض 

فقد كان ابنا له بالتبنى. 
؛- ورابعهم مؤوخ دون كتابًا عن كل من فيليبوس وبرسسيوس اللذين 
حاربا الرومان. 

- وخامسهم (فى هذا الموضع جزء من المخطوط خال من الكتابة). 

1- وسادسهم شاعر إيجرامات. 

> وسابعهم طبهيب من العصر القديم ورد ذكره عند أرسطى. 

- وثامنهم فياسوف مشائى يعيش فى مدينة الإسكندرية. 

وهناك رواية أخرى متواترة عن وصية (الفيلسوف) الفيزيقى 
(استراتون)؛ تدور على النحو التالي: 

"لو أن مخروها حل بي فإنني أضع الترتيباته التالية: أقرك خافة 
الممتلكاءتم الموجودة في منزلي كميرات إلي خل من لاأفبريون 


)١(‏ كتاب المنتارات البالاتينية. اتجزء السابع. إيجرامة رقم ١١١‏ (المراجع). 
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111107173 وأركمسيلاؤوس. ويتعين علي الأوصياء القائمين علي تنفيط 
بنود الوصية أن يحرصوا على الإنفاق على جنازتي - وعلي ما يتعلق ما 
من طقوس - من الأهوال التي تخصني في هدينة أثينا. دون أن يجنموا 
إلى الإسرافك ودون أن يلجأوا إلي التقتير سواء بسواء. 
فقرة (؟5) 

وسوفم يكون الأوصياء القائمون علي تنؤيط بنود الوصية علي العو 
التالي؛ 

أوليمبيذوس. أريستيديس. هنيسيجينيس. هيبوقراطيس. إبيقراطيس, 
جور جيلوس. دديوقليس. ليقون. وأثانيس. ثه إنني أترك المدرسة تمتته 
رعاية ليقون. حيث إن (التلافيط) الآخرين إها طامنون فى السن. وإما 
مشغولون للغاية. وقد يحون من الأفؤضل أن يقوم الباقون بمساهدتة ومد 
يد العون له. وإنني أهبة ذلك جميع الختيه فيما عدا المؤلفات التي 
قعت بتدوينها. وخطا أثاث المنزل خافة. بما فيه محتويات حجرة الطعاء 
والحشيات والومائد وأقصاج الشراب. وغلى الأوصياء أن يقوهوا بإغطاء 
إبيقراطيس مبلغ حمسمائة صراحمة وعلاما وأحضًا من الغلمان يري 
أركسيلاؤوس أنه أفضل من عواة. 
فقرة (5) 

وقبل كل شىء آخرء فإن علي كل من لامبريون وأرخميلاؤوس إلغاء 
الاتفاي الذي أبرمة دائيبوس 10210005 لصالح إيرايوس. وبالتالي فلن 
يحون الأخير عديئا بشىء لاخل من لامبريون ولا لورثئة لأمبريون: بل سووت 
يكون بذلك قد أحفي من خافة بنوت العقد. ويتعين علي الأوصياء أن 
يمنحوةه مبلغ خمسمائة دراخمة وغلاما واهحذا من الغلمان بموافقة 
أرخسيلاؤوس . وذلك من أجل أن يديا حياة هوسرة ومحترمة تليق به في 
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مقابل الجهود الخثيرة التي بذلها من أجلي. و(فىي فقايل) الحخدمات 
الجليلة التي أذّاها لي. وفضا من ذلك فإنني أنقل ملخيقه إليى, 
أرخسيلاؤوس. كما أمتق أيضا رقبة غبدي درومون. ش 

وبمجرت وحصول أركسيلاؤوس. فإن على إيرايوس ومعه أوليمييخوس 
وإبيقراطيس وسائر الأوصياء الآخرين أن يعدوا قائمة بالنؤفقات اللازمة 
للجنازة. وما يتعلي بها من طقوس يقتضيها العرقك. 
فقرة (54) 

ويتعين غلى أركسيلاؤوس أن يتقاضي من أوليمبينوس ها يتبقي من 
أموال. دون أن يشقّ عليه أو يسرذه فيما يتعلق بالوقت أو الزمن. ولي 
أرخميلاؤوس خذلك أن يقوه بإلغاء الآتفاق الذي أبرمة استراتون مع 
خُل من أوليمبيفوس وأمينياس. والذي ته إيداعة لدي فيلوخراتيس بن 
تيسافينوس 1153116805. أها ذيها يتعلق بالخنصيي التقذكاري (الذي 
سيوضع نوق قبري) وعليهه أن يقيموه وفهًا للطريقة التي تروي لكل من 
أركسيلاؤوس وأوليمبينوس وليقون". 

كانت هذه هى الينود التى احتوت عليها وصية (استراتون)» ؛ طيقًا لما قام 
بجمعه أريسطون من جزيرة كيوس. ٍ 

أما استراتون نفسه فقد كان - كما سبق أن أوضحنا - رجلا جديرًا 
بالاحترام والتقدير!')» حيث إنه كان متمين! فى كافة فروع العلم؛ ولاسيما فى 
الفيزيقا التى استحق لقبهاء وهى فرع من فروع الفلسفة أكثر عراقة وأكثر 


أهمية من سوآاه. 


)١(‏ يضفى ديوجينيس اللائرتى هنا على استراتون قدرا من الثناء والمديح؛ ربما ليبرر به السبب فى اختياره ضمن أبرز خلفاء 
أرسطو الذين تولوا رئاسة مدوسة المشائبين. ووفقا للترتيب الوارد فى الكتاب الأول (الفقرات ١5 ١4‏ من هذا العمل) نجد أن 
فلاسفة مدوسة المشانهن ينتبون بثيوفراسطوس. حيث إن من تلود كانوا مغمورين وأقل شأنا منه (قارن: شيشرون. من 
الغاياتء الجزء الخامس. فقرات +١ .١7‏ وكذلك: استرابون. الجزء الثالث عشرء فقرة .)1١4‏ ويذهب استرابون إلسى أن 
انسبب في هذا التدهور يعزى إلى الرواية الشهيرة المتواترة عن ضياع مكتبة أرسطو بعد أن ألت ملكيتها إلى اسكيبسيس 
دأكمة58. (اتمراجع) 
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ليقون 1.8102 
(ازدهر فى الفترة 5599 - 0١؟١١ق.م.)‏ 

فقرة (16) 0 

ولقد خلفه ليقون بن أستياناكس الطروادى فى رئاسة مدوسة 
(المشائين)؛ وكان رجلا ساحر البيان وله القدح المعلى فى تربية الفتيان. 
واعتاد (ليقون) أن يقول إنه لابد من ربط الفتيان بالتواضع وحب الشرف» 
بمثل ارتباط الخيول بكل من المهماز واللجام. 

والحق أن سحر بيان (ليقون) وصوته الجهورى يتبديان فى القصة 
التالية» التى يتحدث فيها عن فتاة عذراء ذات فقر مدقع على النحو التالى: 

"وافضلاً عن ذلك فإن (هذه) الفتاة كانت بمثابة عبء خقيل على (كاهل) والدها: 
نظرا لأنهآ أضاعت زهرة عمرها بعد فوات أوانهاء بسبب الافتقار إلى البائنة (اللازمة 
لزواجها)". ومن هنا جاءت الملاحظة التى أبداها أنتيجونوس عنه؛ ومؤداها 
أنه ليس فى الإمكان تحويل شذى التفاحة وسحرها إلى موضع آخرء وذلك 
نظر! لأنه ينبغى علينا أن نتأمل كل تعبير صادر عن المتحدث بطريقة قائمة 
بذاتهاء وكأنه تفاحة موجودة على الشجرة. 
فقرة (15) 

والسبب فى ذلك أن (صوت ليقون) كان صوتا فائق العذوبة» حتى أن 
البعض عدلو | اسمه من 'ليقون" إلى "جليقون" 100/ز01): بإضافة حرف الجاما 
(-الجيم) إلى بدايته("/, ويرون أن هذا الحرف قد سقط (للأسف) من بداية 
اسمه. فعلى سبيل المثال نجده يرد على هؤلاء الذين ييدون ندمهم لأنهم 


)١(‏ كلمة ليقون 00الإ.!1 مشتقة من اللفظ 05 الما الذى يعنى الذئبء أما كلمة جليقون 1(100) فتعنى "الحلو أو العذب". لأنها 
مشتقة من الصفة 95 21!ع بمعنى: عذبء حلو. (المراجع). 
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تكاسلوا وضيعوا الفرصة للتعلم؛ وكانوا يتمنون (من أعماق قلوبهم) لو أنهم 
فعلوا ذلك» يرد عليهم بطريقة ساحرة أنيقة بقوله: 

"إنهم يدينون أنفسهم ويكشفون (بإعرابهم عن) أمنية #ا سبيل 
لتحقبيقها عن ندمهم علو خمول لا يمكن تصحيحه". ولقد اعتاد (ليقون) أن يعلن 
أن هؤلاء الذين يتخذون القرارات بطريقة خاطئة أشخاص فاشلون فى 
حساباتهم» وكأنهم يستخدمون مسطرة معوجة لقياس خط مستقيم بطبيعته» أو 
كأنهم ينظرون إلى صفحة وجههم فى مياه مضطربة أو فى مرآة مشوهة. 
وأحيانا كان يقول لهم : "إن كثيرا (من الناس) يذهبون إلى ساحة السوق بحثا عن 
أكاليل الزهورء ولكن قليلاً منهم - أولا أحد منهم - يذهب للبحث عنها فى (مدينة) 
أولهمبيا." وكثيرا ما كان (ليقون) يقدم النصح والمشورة للأثيينين فى 
مناسبات عديدةء وكان يسدى إليهم بذلك فوائد جمة لا نظير لها. 
فقرة (510) 

وكان (ليقون) يرتدى أنظف الثياب وأنصعهاء لدرجة أن الملابس التى 
كان يرتديها كانت لا نظير لها فى نعومة خامتهاء طبقا لما يذكره هرميبوس. 
ولكنه كان فضلاً عن ذلك من أكثر الأشخاص حبًا لممارسة التدريبات البدنية» 
كما كان يحافظ على (رشاقة) جسمه ويؤدى كل الألعاب الرياضية الممكنة» 
وكان ملاكمًا بارعًا تشوهت أذنه من كثرة الضربات (التى وجّهت إلى 
وجهه)» وكان حريصًا على دهن جسمه بالزيت؛ طبقا لما يخبرنا به 
أنتيجونوس من كاريستوس. ومن أجل هذا السبب يقال إنه كان يلعب 
المصارعة وكذا لعبة الكرة على النحو الذى كان شائعًا فى مسقط رأسه 
"إليون" (- طروادة). 0 , 

ولقد كان (ليقون) صديقا مقربًا لكل من (العاهلين) يومينيس وأطالوس 
وحاشيتيهماء حيث كان كل منهما يقدم له من العطايا والمنح ما ليس له نظير. " 
ولقد حاول (الملك) أنطيوخوس أيضنا أن يقربه إليه» ولكنه لم ينجح فى ذلك. 


فقرة (14) 

وكان (ليقون) على عداوة شديدة مع هييرونيموسء (الفيلسوف) 
المشائى؛ إذ كان (ليقون) هو الشخص الوحيد الذى رفض أن يقابل 
(هييرونيموس) فى الاحتفال السنوى الذى اعتاد أن يقيمه» وذلك على نحو ما 
سبق لنا ذكره عند حديثنا عن حياة أركسيلاؤوس". 

ولقد رأس (ليقون) مدوسة (المشائين) لمدة أربع وأربعين سنةء بعد أن 
أورثها له استراتون فى وصيته إبان الفترة الأوليمبية السابعة والعشرين بعد 
المائة (17174- 77١‏ ق.م.). ولقد استمع (ليقون) أيضًا إلى محاضرات أستاذ 
المنطق (> الجدل المنطقى) بانثويديس 5 وولقد فاضت روح 
(ليقون) إلى بارئها وهو فى الرابعة والسبعين من عمره؛ بعد أن عانى من 
مرض النقرس. وفيما يلى إيجرامة نظمثها تمجيدًا لذكراه "". 

"كلا وحق (الأرباب)! فلن أمر مروو الكرام على لببقون الذى قضى نحبه متأثرا 
بمرض النقرس. ولكننى أبدى دهشتى على أمر واحد أكثر من غيره: وهو أن هذا 
الشخص الذى لم يكن قبلا قادرًا على السير إلا بمعونة أقدام سواه قد قطم الرحلة 
الطويلة إلى هاديس (- العالم السفلى) فى ليلة واحدة". 
فقرة (59) 

وهناك أشخاص أخرون يحمل كل منهم اسم ليقون وهم على النحو 
التالى: 

-١‏ أولهم فيلسوف من أتباع فيتاغورث. 
؟- وثانيهم هو الفبلسوف الذى نتحدث عنه. 
"- وتالتهم شاعر ملاحم. 


)١(‏ انظر الكتاب الرابع . فقرات: ٠ 4١‏ 458 أعلاه. (المراجع). 
زقف كتاب المنتارات البالاتبنية» الجزء السابع» ابجرامة رقم 1 ١(المراجع).‏ 
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5 - ورابعهم شاعر إيجرامات. 

ولقد عثرت مصادفة على وصية (ليقون) التى يدور نصها على النحو 
التالى: 

"هذه هي الترتيباته التي أضعها فيما يتعلق بأملاخى. وذلك في حالة 
لمجزيى من أحتمال المرض: إنني أهنح جميع الأثاث الموجوت في منزلي 
لأخوي. أستياناخس :856/208 وليقون. وأحتقد أنه ينبغي أن يتهو دفع 
شل الأموال التي قم إنفاقها في هدينة أثينا من هذا المصدر. سواء ملي 
سبيل القرض أو علي عبيل الشراء. وخذا نفقات جنازتي وما يتعلق بما 
من طقوس أحري ينبغي مراعاتها. 
فقرة 0 3( 

أها ممتلكاقي في المدينة وفي جزيرة إيجينا وإنني أمنحها (لشقيقي 
العزيز) ليقون. نظرًا لأنه يحفل أسمي. ونظرًا لأنه أقاء معي لفترة طويلة 
من الزمن. ونال رضائي بصورة منقطعة النظير. واستحق أن أعامله ما 
لو كان في هنزلة أحد أينائي. 

ثه إنني أترك الممشي شإرت لمن يرغ فيه من أصدقائي وكلاني, 
وهه: بولون. وحالينوس. وأريسطون. وأمؤيون. وليقون. وبيثون. 
أرمطوهاخوس. وهيراقليوس. وليقوميديس. وليقون ابن أخى. ويتعين 
علي هؤلاء أن يعينوا الشخص الذي يعتقدون أنه أقدر من سواه للحفاظ 
غلي (المدرسة) وتوسيع نطاق انتشارها. وعلي باقي أحدقائي وأصفياني 
أن يتعاونوا معصو ويتآزروا إخرامًا لخاطري (ومحبة) للمكان. ويتعين علي 
كل من بولون وكالينوس - ومعه مائر المعارم - أن يتخؤلوا بكافة 
ترتيباته الجنازة وإحراي (الجثمان). وأن يراموا الا تكون (البنازة) دون 
المستوي أو ياهظة النؤقات سواء بسواء. 
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فقرة (71) 

وبعد رحيلي عن الحياة يتعين على ليقون أن يقوه باستخراج زيتته 
الزيقون اللازه لتدريبات الشبان حن الأراضي التى أمتلكما في جزيرة 
إيجينا. وذلك بطريقة لائقة تكريفا لمذكراي ولذكريى الشخص الطي 
خرمنى. حُلما من (لهؤلاء الشبان) استحدان هذا الزيته. وعلية أيضا أن 
يقيه تمثالا لي. وأن يختار بنفسة المكان الملانم لإقاهة هذا التمثال بمساحصة 
كَل من ديوفئانطوس 1010721121205 وهيراةليديس بن ديفتريوسص. 
ويتعين على ليقون - قبيل رحيله - أن يسدد من مدفتلكاتي القائمة هي 
المدينة أية أهوال أكون قد اقترضتها. ولي حل من بولون وليقون أن 
يقوها بهد بالأموال التي يمكن أن تلزه لنفقات الجنازة وما يتعلى يها من 
طقوس هرعية. وعليهها أن يحصلا هذه الأموال من الفبالغ التي تركتهما 
لخليهها في المنزل قسمة بالتماوي بينصها. 
فقرة (؟7) 1 

كما يتعين غليهها أن يقوها بأصاء أتعاب الطبيبين بأسيثيفيس 
5 وعميدياس. اللذين هما جديران بأعظه تخريه ومكافأة, 
نظرًا لرعايتهما لي ولبراعتهها (فائقة النطير). كما أنني أهي لأبن 
خالينوس زوجًا من الأقداج المصنوعة في تريكليا 1861111618, وأهفيم 
لزوجتة إناءين مصنوعين في جزيرة روصوس. وسباصة دقيقة الصنع., 
وبساطا هذا زعي علي الجانبين. وحشية مغطاة بمفرش. ووسادتين من 
أفضل ها قرخت. وذلك حتي أشعر أنني منحتها الجزاء الأوفؤي. وحتي 
لا أبدو وكأنني #مطتهها حقهها. 

أها بالنسبة لمن قاهوا علي خدفتي ورعايقيء فإذني أرتيي الأمر علي 
النحو التالي: ظ 
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أها فيما يتعلق بديمتريوس. وإنني أترك له الفؤدية التي من شأنها 
أن تمنحة حريتة التي طالما تاي إليها منط أمد بعيد. كما أهية مبلغ خمس 
هينات (- 0 دراحمة). وثوبا وغباءة ليصبح مظمرة لأنهًا في مقايل ها يذلة 
' لأجلي إبان حياتي هن جصد وعناء. وأها فيما يتعلئ بإقريطون (- خريتون) 
الخالقيدوني. فإنني أترك له فدية عت رقبته وأهبه مبلغ أريع مينات 
(- 5 دراخمة). وأها بالنسبة لميقروس 101111505 مإنني أعتق رقبتة. 
ويتعين على ليقون أن يقوه بإغالته وتعليمة امتبارا من الآن ولمدة ست 
سنوات قادمة. 
فقرة (7) 
وأها بالنسبة لخاريس 012565) «إنني أعتي رقبته. ويتعين غلي ليقون 
أن يقوء بإغالته. فضلاً من أنني أهبه هبلغ اتثنتين من الميناتته 
(- "1 دراحمة) ومؤلفاتي التي ته نشرها. أما مؤلفاتي غير المنشورة 
فإنني أععد بها إلى كالينوس لكي يقوه بنشرها بعد مراجعتها بعناية. أها 
بالنسبة لسيروس 59/505 الذي تو عتي رقبته. فإنني أهبة مبلغ أريع 
هينات (- 5 دراخمة). وأمنمه مينوصورا 116000612 (خزوجة). 
وأغفية من أي دين يكُون مدينا لي به. وأما بالنسبة لميلارا 111122 
فإنني أهبها حمس هينات (- 0 دراخمة). وبماطا ذا زع علي البانبين. 
ووسادتين. وحشية مغطاة بمفرش. والسرير الذي يروي لها. خذلك وإنني ‏ 
أغتق رقبة والدة ميقروس وخل من : نوئيمون. وديون. وثيون. 
ويوفرانور. وعرمياس. وأن يته تق رقبة أجاثون بعد أن يظل قَانما 
بالخدمة لنسة عافين. (و أن يعم الإجراء نسة) بالننسية لفافلى الفعفة, 
أوفيليون وبوسيدونيوس. بعد أن يظ قائمين بالخدمة لمدة أربعة أحواء. 
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فقرة (74) 

ثه إنني أمنع سريرًا لكل حن ديمتريوس و إقريطون وسيروس, 
وأهب لهو خذلك حشياءته السرير ولوازمة. وحذلك مما ترخته وذهًا للطريقة 
التي يراها ليقون مناسية. ويتعين (ملى الأوصياء) أن يمتفوفه مذة 
الفبات حتي يقوهوا با هو مطلويي منفه من هفاء علي الوجة الأفضل. 
أها فيا يتعلق بدفني فإن علي ليقون أن يقوه بدفني في الموضع الذي 
يرب فيه سواء هنا أو في حسقط رأسي . وفهًا لما يتراءي له. وذلك 
لأنني مقتنع تمام الاقتنالم بأن نظرقة إلى ما ينصني من أملاك لا تقل لمن 
نظرتي بحال هن الأحوال. ومليه - بعد أن يقوه بتدبير كل تلك الأمور - 
أن يقوه بتقرير أمور الميراثك هناء وأن يصبعح كل ما يقرة ساري 
المؤعول. 

أها الشفود علي الوصية ضصه: خَالينوس من هيرميوني. وأريسطون 
من كيوس. ويوفرونيوس هن بايانيا". 

وهكذا يتبين لنا أن الرجل (- ليقون) كان حادَ الذكاء فى كل مسلك. 
سلكه: سواء فى تدريسهء أو فى كافة ما قام بدراستهء وأنه لم يكن فى بنود 
وصيته أقل حصافة؛ من حيث الدقة الفاتقة والحرص على الترتييات 
المحكمة؛ حيث إن (فكره) يثير الإعجاب حتى فى هذا الصدد. 


ديمتريويس 10673164:105 (الفاليرى) 
(عاش فى الفترة من ٠ه"‏ -١8١ق.م.)‏ 

( وازدهر فى مدينة أثينا فى الفترة من ”١+‏ - /ا١"اق.م.)‏ 
فقرة (75) 

ديمتريوس هو ابن فانوستراتوسء؛ وهو مواطن من مديئة فالبيرون 
1610 ”7')؛ كان تلميذًا (للفيلسوف) ثيوفراسطوسء ولكنه كان يلقى خطبًا 
سياسية (فى الجمعية العامة) بمدينة أثيناء فانعقد له لواء الحكم فى المدينة لمدة 
عشر سنوات» واعتبروه جديرا بأن تقام له تماثيل من البرونزء بلغ عددها 
ثلاثمائة وستين تمثالأء معظمها يمثله وهو ممتط لصهوة جواده؛ أو راكبًا 
على متن عجلة حربية؛ أو ممسكا بعنان الفرسين اللذين كانا يجرّآن العربة. 
ولقد تمت قامة هذه التماثيل له فى مدة لم تزد عن ثلاثمائة يوم... على هذا 
النحو إذن كانت منزلته (بين قومه). ويذكر لنا ديمتريوس من ماجنيسيا فى 
كتابه "الرجال الذين يحملون الاسم نفسه" أن (ديمتريوس) دخل معترك 
السياسة؛ عند وصول هاربالوس!() إلى مدينة أثيناء فرارًا من (بطش) 
الإسكندر الأكبر (أى عام 74"اق.م.). ولقد قثّم (ديمتريوس) . بوصفه رجلا 
من رجالات السياسة - أفضل الخدمات وأجلها لوطنه؛ فضلاً عن أنه زاد 
من دخل المدينة» وجمل طرقاتها بالمبانى (الرائعة)» رغم أنه لم يكن منحدرًا 
من أرومة نبيلة عالية القدر. 


)١(‏ أقدم ميناء لمدينة أثيناء إلى أن أصبح ميناؤها الميناء الأشير فيما بعد هو ميناء بيوايوسر (- بهبوييه).(المترجم). 
(؟) قائد أثينى شيد "الجدوان الممتدة" التى هدمتها الحروب البيلوبوئيسية. وقد سبق ذكره.(المترجم). 
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فقرة (75) 

ذلك أن (ديمتريوس) كان من (طبقة) خدم المنازل» وفقًا لما يرويه لنا 
فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكويات"؛ وإن كان لاميا 
8 العشيق الذى كان يعيش برفقته مواطنا من أسرة نبيلة» كما يذكر 
ذلك (فابورينوس) فى الجزء الأول من الكتاب نفسه أيضا. ولكن 
(فابورينوس) - فى الجزء الشانى من الكتاب نفسه - يخبرنا بأن 
(ديمتريوس) قد عانى من (العنف) على يد (الزعيم الدهماوى) كليون» على 
حين يحدثنا ديديموس فى كتابه "أحاديث منتدى الشراب" أن (ديمتريوس) كان 
يُكنى من قبل إحدى المحظيات باسم "خاريتوفليفاروس" (بمعنى: صاحب 
مقلتى الربات الفاتنات)» وباسم لامبيتو (بمعنى: صاحب العينين الوضاءتين). 
وهناك رواية متواترة مؤداها أن (ديمتريوس) فقد بصره عندما كان فى مدينة 
الإسكندرية» ولكنه استعاد بصره مرة ثانية بفضل الإله 'سارابيس" 
2-115 وأنه بسبب ذلك قام بنظم أناشيد الشكر والتسبيح تمجيذا (لهذا 
الإله)» وهى أناشيد ظلت تنشد تنشد حتى يومنا هذا.ء. 

ومع كل هذا التألق الذى حازه (ديمتريوس) بين الأثينيين» فإن نور 
شهرته قد خبا وانطفأ بسبب الحقد الذى يلتهم كل شىء. 
فقرة (/ا/) 

إذ تآمر عليه البعض وأصدروا ضده حكما غيابيًا بالإعدام. ولكن عندما 
فشل هؤلاء (الأعداء) فى إلقاء القبض عليه؛ صبُوا جام حقدهم ونفثوا سمهم 
فى (تماثيله) البرونزية» إذ اجتثوا بعضها من فوق قواعدهاء وباعوا بعضها 


الى سرابيس. إله مصرى فى الديانة المصرية القديمة» نتجت عبادته عن تزاوج ‏ تم على أيام البطالمة ‏ بين الإله المسصرى 
القديم أبيس 5 » الذى كان يعبده المصريون على صووة العجل؛ والإله أوزوريس الذى كان يعبده الإغريق على صورة الإلنه 
ؤببوسس؛ كبير ألهة الإغريق. (المترجم). 
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الآخرء وأغرقوا عدا منها فى مياه البحرء وحطموا عددًا آخر منها ليصنعوا 
منه 'مباول" لدورات المياه. ولم يبق (من هذه التماثيل جميعًا) سوى تمثال 
واحد فقط وجد فوق (تل) الأكروبوليس7). ويخبرنا فابورينوس فى كتابه 
"أمشاج من الناويخ" أن الأثينيين قد أقدموا على فعل ذلك بأمر من ديمتريوس 
(الثانى) (ملك مقدونيا)» وفضلاً عن ذلك فقد سميت السنة الأولى التى تولى 
فيها (ديمتريوس) منصب الأرخون 201072 (- الحاكم) بسنة الفوضى 
وانعدام القانون؛ طبقا لما يذكره فابورينوس. 
فقرة (78) 

ويخبرنا هرميبُوس أن (ديمتريوس) بعد وفاة (الملك) كاساندروس قد 
فت لفرط خوفه من الملك أنتيجونوسء ولجأ إلى (الملك) بطلميوس (الأول 
سوتير)؛ حيث أمضى فى بلاطه زمئا طويلاء ولقد نصح (ديمتريوس) الملك 
بطلميوس - ضمن نصائح كثيرة - بأن يورث مملكته لأحد أبنائه من الملكة 
يوريديكى. غير أن الملك بطلميوس لم يقتنع بهذه النصيحة؛ وأورث تاج 
الملك وشعاره لابنه (فيلادلفوس) من الملكة برنيقي. ولقد وجد هذا الملك 
(- فيلادلفوس) . بعد وفاة والده - أن من الأوفق أن يحتجز (ديمتريوس) 
سجيئًا فى المملكة إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنه. 

وهناك أمضى (ديمتريوس) حياته فى يأس وقنوط بالغين» إلى أن لدغته 
أفعى سامة فى يده أثناء نومه؛ ففارق على أثر لدغتها الحياة. ولقد تم دفن 
(ديمتريوس) فى منطقة أبوصير 801051515 القريبة من مدينة زييوس 
(- مدينة طيبة). 


)١(‏ الحصن أو البناء الذى كان يقام فى أعلى نقطة فى المدينة.(المترجم). 


435 


فقرة (79) 

وفيما يلى الإبجرامة التى نظمتها تكريمًا لذكراء(": 

"لد أودت أأنعى - ذات سم زعاف وافر غير ناصم البياض - بحياة ديمتريوس 
الحكيم, ولم تكن هذه الحبة حية رقطاء ذات عيون لامعة, بل كانت حية خبيثة 
سوداء تماثل ظلمة مملكة هاديس (- مملكة الموتى)". 

ويخبرنا هيراقليديس - فى الملخص الخاص بكتاب سوتيون: "تعاشب 
الفلاسفة" - أن بطلميوس كان يرغب فى التنازل عن عرش المملكة (لابنه) 
فيلادلفوس؛ ولكن (ديمتريوس) نهاه عن فعل ذلك بقوله "إن وهبت المملكة 
لسواك فلن تبقو لك!". 

وفى الوقت الذى كان فيه (ديمتريوس) عرضة للتشهير والافتراء فى 
مدينة أثيناء كان مناندروسء شاعر الكوميديا - وهذا هو ما علمته - على 
وشك أن يقدم للمحاكمة؛ لا لشىء سوى أنه كان صديقا (لديمتريوس 
الفاليرى). وعلى أية حال فإن تيليسفوروس16165080505,: ابن شقيق 
ديمتريوس (الفاليرى) قام بتبرئة ساحته. : 
فقرة (60) 

ولقد تفوق (ديمتريوس) فى عدد مؤلفاته وطول سطورها تقريبًا على ما 
سواه من سائر الفلاسفة المشائبين الذين كانوا معاصرين له فقد كان لا يُتْقَّ 
له غبار فى علمه ولا فى تعدد خبراته ومواهبه. 

ومن الأعمال التى قام (ديمتريوس) بتأليفها نجد شطر! تاريخيّاء وشطر'ا 
آخر سياسيّاء وعددا منها يتحدث عن الشعراء؛ وعددا آخر عن الريطوريقا. 
كما نجد شطرً! منها عبارة عن خطب سياسية» وشطرا آخر عبارة عن خطب 
(تلقى فى المحافل) أو على لسان الوفود فى السفارات» بالإضافة إلى 


)١(‏ كتاب المختارات البالاتينية: الجزء السابع. إيجرامة رقم ١١7‏ (المراجع). 
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مجموعات من خرافات أيسوبوس وأغراض أخرى متفرقة. وهذه هى 
مؤلفاته: 


فقرة 


عن التشريع فى مدبينة أثيفاء فى خمسة أجزاء. 

عن الدساتير فى مدينة أثيناء فى خمسة أجزاء. 

عن الديماجوجببة ( - الدهماوية)» فى جز ءين. 

عن السياسة» فى جز عين. 

عن القوافين» فى جزء واحد. 

عن الريطوويقاء فى جز ءين. 

فى خطط الحرب وشئونها (- الاستراتيجية)» فى جزءين. 


0 


عن الإلياذة» فى جز عين. 
عن الأوديسبية» فى أربعة أجزاء. 


أما الأعمال التالية فكل منها فى جزء واحد: 


بطلميوسر. 

فى العشق . 
انابدوناس. 
افايدون . 

كلبون . 

سقراط. 

أرطاكسير كسبس. 
عن فذومبروسر . 
أريسطيدبيسر. 


أربيسطوماخوس. 
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- الح على دراسة الفلسفة . 

- دفاعا عن الدستور. 

- عن السنوات العشّر (التى قضاها فى حكم مدينة أثينا). 
- عن الإيوفييبين. 

> عن السكارات. 

> عن الإيمان. 

- عن الفضل. 

- عن الحظ. 

- عن علو الهمة. 

عن الزواج. 

- عن ضوء المذنبات (فى السماء)("). 
- عن السعلام. 

عن القوانين. 

- عن العادات والتقالبد. 

- عن اللحظة. 

فدبونفيسبوسس. 

> عن مدينة خالكبس. 

- عن تحامل الأثينييين وقدحهم. 
- عن أنطيفانييس. 

- مقدمة تاربفية. 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن كلمة (108:05) الواردة فى هذا العنوان تعنى اللوأىء ناسين أن هذا المعنى الأخير يعبر عنه باللفظ 
(401515). ولكن الحواشى والتعليقات انلتى دونت عن هذه الكلمة تبرهن على أنها تعنى: الشوء الصادر عن المذنبات فى 
السماء. (تمراجع). 
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- الرسائل. 

- القسم في المجالس. 

- عن الشيخوخة. 

- الحقوق. 

- (خواقات) أيسويوس. 

0 النوادو والطرائك . 

فقرة (؟8) 

أما أسلوب (ديمتريوس) فهو أسلوب ذو طابع فلسفى» يمتزج فى جزء 
منه بحيوية ريطوريقية وقوة بيان. ذلك أنه حينما سمع أن الأثينيين قد 
حطموا تماثيله قال: "ولكنهم فى الحقيقة لم بحطموا الجدارة التع من أجلها 
أقيمت هذه التماثيل". وكان من عادته أن يردد مقولة مؤداها أن الحاجبين 
اللذين يشكلان جزءًا يسيرًا من الوجه؛ بوسعهما أن يحيلا الحياة بأسرها إلى 
ظلام (بما يعبران عنه من ازدراء). ولقد قال أيضًا إن بلوتوس (- إله 
الخووة)!') لم يكن وحده الأعمىء: بل كانت وبة الحظ 719/6 التى تقوده 
عمياء بدورها. وقال كذلك إن ما يقدر الحديد على صنعه فى الحرب تستطيع 
الفصاحة أن تظفر به فى السياسة. وعندما شاهد ذات مرة شابًا خليعمًا 

مستهترًا قال: "آنظروا !ها هو جرميس بمظاهره الأربعة: رداء طوبل: وكرش متدل» 

ص 

وعضو نفاسلء ولحية"7'. 

)١(‏ بلوتوس 710105 هو إله الثروة فى الأساطير الإغريقية القديمة» وهو نفسه إله العالم السفلى؛ الذى كان يسمى بلفظ مشتق من 
اسمه هذاء هو بلوتون 1100167: لأن معظم موارد الثروة كانت تستخرج من باطن الآأرض. وكان الإغريق يعتقدون أن الإله 
بلوتوس ضريرء لأنه بوصقه إِنِهًا للثروة كان يوزع الثروات على الصالحين والطالحين بغير تمييز. (المراجع). 

(؟) تصؤر بعض الآثار الفنية وبة الحظ أحيانا على صورة طفل صغير تحمله والدته الربة بسميفى 6اعنز:! (- الروح) على 
نراعيها. (المراجع) 

(؟) نظرا لأن تماثيل الإنه هرميس الموجودة فى مدينة أثينا ‏ ومعظمها تماثيل نصفية - لا يظهر فيها كرش متدل ولا ثوب طويله 
بل كانت تصوره يشعر مصفوفه على الطريقة القديمة؛ فإن هذا الوصف الذى يورده ديوجينيس اللاترتى إما غير دقيق أو 
يحتاج إلى تفسير. لذا فإن نفرا من الباحثين يذهبون إلى أن خصلة شعر الإله الطويلة والممتدة على كتفيسه تكون مختفية تحت © 
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وكان يقول عن الأشخاص المتعجرفين المتغطرسين إنه ينبغى علينا أن 
ننقص من طول قامتهم» وأن ندع فكرهم الفطن (يتناسب مع طولهم). وكان 
يقول كذلك إنه ينبغى على الشبان أن يوقروا والديهم داخل المنزلء وأن 
يبجلوا كل إنسان يقابلونه خارج المنزل؛ وأن يحترموا ذواتهم حينما يكونوا 
وحدهم فى البرية. 
فقرة (89) 
ومن أقواله المأثورة أيضًا: "إن الأصدقاء لا يتخلون عنكأبدًا فو السراء. 
لا إذا طلبث أنث منهم ذلك ولكنهم فى الضراء يتخلون عنك من تلقاء أننسهم". 
تلك كانت الأقوال المأثورة التى نسبت إليه. 
.._ وهتآك عشرون شخصا يحمل كل منهم اسم ديمتريوسء وكلهم جديرون 
بالذكر: 
-١‏ أولهم أكبر سنا من ثراسيماخوسء وهو ويطوويقى من مدينة 
خالقيدون. 
-١‏ وثانيهم هو الفيلسوف الذى نتحدث عنه. 
'- وثالتهم فيلسوف مشائى من بيزنطة. 
4- ورابعهم شخص يُروى أنه (أديب) ذو أسلوب تصويرى 
وتعبيرات سلسة فى القفص. وكان هو نفسه وسامًا كذلك. 
4- وخامسهم مواطن من أسبندوس كان تلميذدا لأبولونيوس من 
صولع . 
1- وسادسهم مواطن من كالاتيس ألف عشرين جزءًا (عن جغرافية) 
آسيا وأوروبا. 


- عباءته الطويلة 2._. ويرون كذلك أنه كانت هناك تماثئيل للإله هرميس تصوره وهو متدثر فى ملابس طويلة فضفاضة. 
ويخبرنا استوبايوس (المقتطفات. الجزء الرابغ» فقرة )أنه قد أثر عن الملك قيليبوس المقدونى أنه كان يسخر ملء شدفيه من 
تأثير هذه التماثيل فى نفوس الأثينيين. (المراجع). 
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1- وسابعهم مواطن من بيزنطة» ألف كتابًا فى ثلاثة عشر جزءًا من 
(تاوية) هجرة الغال من أوروبا إلى آسياء وكتابًا آخر فى ثمانية 
أجزاء عن الملك أنطيوخوس والملك بطلميوس ومستعمراتهما 


فقرة (84) 


5 


فقر 


/- وثامنهم السوفسطائى الذى عاش فى الإسكندرية وألف كتابًا عن 
اذن الريطوريقا . 

4- وتاسعهم عالم نحو من أدراميتيون 8011217361017 : كان يكنى 
باسم إكسيونء لأن الناس كانوا يعتقدون أنه لم يكن منصفا للربة 
هيرا. 

٠-وعاشرهم‏ عالم نحو من مدينة قورينة» ويكنى باسم اسطامنوس» 
وهو رجل جدير بالاحترام. 

١-أما‏ الحادى عشر فهو مواطن من اسكيبسيس 515م516: وكان 
رجلا ثريا عريق المحتد ومحبًا للدراسة من الطراز الأول» كما 
كان هو الذى تسبب فى جعل مترودوروس مواطنا مرموقا. 

وأما الثانى عشر فهو مواطن من إويشراي؛ وكان عالم نحوء 
وعمل بالسياسة فترة من الزمن فى بلدة منوس. 

١-وأما‏ الثالث عشر فهو مواطن من بيثيفياء ابن ديفيلوس 
الفيلسوف الرواقى» وتلميذ بانايتيوس من جزيرة رودوس. 


ة(هم) 


5 ١-وأما‏ الرابع عشر فهو وبيطووييقى من مدينة اسميرنى 51/1116 
( - أزمير). ' 
ولقد كان هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر جميعًا من كتاب النثر. أما 
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الشعراء الذين كان كل منهم يحمل اسم ديمتريوس - وعددهم ستة - فهم 
على النحو التالى: 
-١‏ أولهم شاعر من شعراء الكوميدبا القديمة. 
؟- وثانيهم شاعو ملاهم» لم تبق من أعماله عن الحقودين الحاسدين 
سوى الأبيات التالية: 
"إنهم بكبلون الإهانات للمرء فى حباته وبيسلقونه بأالسنة حداد. 
مع أنهم سوك بأسون عليه بعد موته ويندمون. ولكن فى يوم ما 
سوك ببعم النزاع المدن ويسودهاء بغبة أن تظفر كل مدبنة منها بقبره 
أو تمثاله الخالى من الحياة, وسوف بتصارع الناس من أجل ذلك وبتشاحنون". 
- وتالتهم شاعر هجائيات ساخر من مدينة طرسوس. 
4- ورابعهم شاعر إيامبيات!') لاذعة مرة. 
5- وخامسهم مثال (- نحّات) ورد ذكره عند بوليمون. 
1- وسادسهم شخص متعدد المواهب من إويقوية؛ ألف أيضنا أعمالاً 
تاريفية وربطوويقية . 


)١(‏ نسبة إلى البحر الإيامبى الذى كان مستخدما منذ القدم فى الحوارء والذى كان يتكون من ست تفعيلات يتكون كل منها من مقطلع 
قصير يليه مقطع طويل. (المترجم). 
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هير اقليديس 116121211065 
(ازدهر حوالى "6٠‏ ق. م 

فقرة رقم (55) 

هيراقليديس بن يوثيفرون» مواطن من مدينة هيراقلها 5أع116:211 
بإقليم بونطوس 708]05"» وكان رجلا ثريًا. تتلمذ فى مبدأ الأمر على يد 
سبيوسيبُوس فى مدينة أثيناء وفضلاً عن ذلك فقد استمع أيضًا إلى 
محاضرات (الفلاسفة) الفيخاغوريين» وكان من المعجبين بمؤلفات أفلاطون. 
وفى خاتمة المطاف أصبح من تلاميذ أرسطوء طبقا لما يذكره لنا سوتيون فى 
كتابه "تعاقب الفلاسفة"(). 

وكان (هيراقليديس) يرتدى ملابس ناعمة ملساءء وكان جسمه مفرط 
الضخامة لدرجة أن الأثينيين أطلقوا عليه اسم "بومبيكوس" 1105م2012 
(ومعناها: الفخيم الجسيم)» بدلاً من بونطيكوس 20201105 (ومعناها: 
. البونطيء أو من إقليم بونطوس). كذلك كان (هيراقليديس) ذا مظهر يوحى 
بالبراءة» ولكنه كان وقورً! مهيب الطلعة. ولقد نسبت إليه أعمال بالغة 
الروعة ومؤلفات فائقة التميزء وكذا محاورات خلقية تسير على النحو التالى: 

- عن العدالة» فى ثلاثة أجزاء. 

- عن الاعتدال» فى جزء واحد. 

- عن التقوى» فى خمسة أجزاء. 

> عن الشجاعة» فى جزء واحد. 
)١(‏ بولعلوس. إقليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من أسيا الصغرىء يقع على سواحل البحر الأسود. (المترجم). 
(؟) أما أن هيراكيديس كان عضوا فى مدرسة الأكاديدية فهذه حقيقة تجاوز كل شك؛ تؤكدها واقعة أنه كان مرش حا لرئاسة 

الأكاديمية بعد وفاة سبيوسيبوس. ولم يكن ديوجيئيس اللائرتى فقط هو الذى جعله تلميذا لأرسطو حسب رواية سوتيون؛ لكن 


ألبتيوس 05ؤ!8, أيضنا - فيما يبدو - يربطه كذلك بالفلاسفة المشائين. (من تعليقات الترجمة الإنجليزية. ص 0555). 


(المترجم) 
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- عن الفضيلة بصفة عامة» فى جزء واح د. مع كتكتاب أخر 
(بنفس العنوان). 

> عن السعادة: فى جزء واحد. 

فقرة (/81) 
- عن الحكم؛ فى جزء وأحد. 
- فى القوانين وفى موضوعات تتعلق بهاء فى جزء واحد. 
- عن المسمبيات؛ فى جزء واحد. 
- الاتفاقات» فى جزء وأحد. 
- القسر والإجباو» فى جزء واحد. 
- العشق وكلينياسء فى جزء وأحد. 

وهناك مقالات فيزيقية على النحو التالى: 
- عن العقل. 
- عن الفقسء مع مقالة منفصلة عن الموضوع نفسه. 
- عن الطبيعة. 
- عن الصور. 
- ود على دبموقريطوس. 
- عن (الظواهر) السماوبية» فى جزء وأحد. 
- عن أحوال عالم الموتى. 
- عن المشارب المختلفة فى الحياة» فى جز ءين. 
- أسباب الأسقام؛ فى جزء وأحد. 
- عن الخيرء فى جزء واحد. 
- ود على نظربيات زينون 22208 فى جزء وأحد. 
- ود على نظربات مترون 2)146]5013 فى جزء واحد. 


وهناك أعمال نحوية (ونقدية) على النحو التالي: 
- عن أعمار كل من هومببروس وهبيسعبودوس» فى جز عين. 
- عن كل من أوخيلوخوس وهوميبروس» فى جز عين. 
وهناك مؤلفات تتعلق بالموسيقى (وأوزان الشعر) على النحو التالي: 
- عن المقتطفات المأخوذة من أعمال كل من بوريبيدبس وسوفوكليس» 
فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الموسيقىء فى جزعين. 
فقرة (8): 
- حلول للمشكات الهوميرية» فى جز ءين. 
- مباحث النظربات (الهندسية)؛ فى جزء وأحد. 
- عن شعراء التراجيديا الثلاثة: فى جزء وأحد. 
- الشخصيات»: فى جزء واحد. 
- عن الشعر والشعراء؛ في جزء واحد. 
- عن الحدسء فى جزء واحد. 
- الاستبيصارء فى جزء وأحد. 
- شروم لأعمال هبراقلهيديس» فى أربعة أجزاء. 
- شووم فى الرد على هيراقليديس» فى جزء واحد. 
- حلول لقضابا الجدل والملاحاة» فى جز عين. 
- القضية المنطقية» فى جزء واحد. 
- عن الأنواع» فى جزء واحد. 
-. حلول؛ فى جزء واحد. 
> وصاياء فى جزء وأحد. 


ود على دبونيسيوس» فى جزء واحد. 
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وهناك أيضًا عمل آخر ريطوريقي؛ هو: 

- عن الخطاب العام أو بروتاجوراس. 
وهناك أيضًا عملان تاريخيان: هما: 

- عن أتباع فيثاغورث. 

- عن الابتكارات. 

ولقد قام (هيراقليديس) بصياغة بعض هذه الأعمال فى أسلوب 
كوميدىء مثلما هو الحال فى مقالاته عن اللذة!')» وعن الاعتدال. وقام بصياغة 
بعضها الآخر فى أسلوب تراجيدىء مثلما هو الحال فى مقالاته عن هاديس 
(- إله العالم السفلى)ء وعن التقوىء وعن السلطة!). 
فقرة (69) 

وهناك - فضلاً عن ذلك - أسلوب وسط يتم استخدامه (عادةٌ) عندما 
يتحاور الفلاسفة وقادة الجيوش ورجالات السياسة فيما بينهم. ونلاحظ أن 
(هيراقليديس) قد دون مؤلفات أخرى فى مجالات العندسة والدياليكتيكا 
( - الجدل المنطقى). وهو - على أية حال - يكشف عن تنوع وثراء وبيان 
ساحر فى كافة مؤلفاته» فضلا عن مقدرته العالية فى الأسلوب والمفردات 
والترويح عن القارئ. 
ويبدو أن (هيراقليديس) قد حرر وطنه من الطغيان عن طريق اغتيال 

الحاكم» وفقا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا فى كتابه "الوجال الذين 
يحملون الاسم نفسه" » وهو يروى عنه أيضنًا القصة التالية: "لقه قام 
(هبراقليديس) منذ صباه بتغذية ثعباآن ضخم وعكف على تربيته. وعندما كان 


)١(‏ لم أجد مقالا واحذا للفينسوف هيراقليديس فى القائمة المذكورة أعلاه بعنوان عن اللذة. وربما كان ديوجينيس لانيرتيوس يشير 
فى هذه القائمة التى بين أيدينا إنى أهم الأعمال دون أن يحصرها جميغا. (المراجع). 

(؟) وهذا العنوان ليس له وجود فى القائمة المذكورة: وإن كان هناك مقال مماثل بعنوان: يمن الكم 301:65 7071 ولكن المذكور 
هنا هو: عن السلطة 001005135 0051]. ولم أجد كذلك مقالا له بعنوان: عن ماديس. (المراجع). 
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على وشك الوفاة أمر واحدًا من أتباعه الموثوق بهم بأن بخفى جثته (بعد موته), 
وبأن بضع الثعبان الضخم فى النعش,ء وذلك حتى بخبل للناس أن ووم (هبراقلهديس) 
قد صعدت إلى الآلهة . 
فقرة )5١(‏ 

ولقد تم له كل ما أواده. ولكن بببنما كان المواطنون يلهجون بالثناء علو 
هبيراقليديس وسط الطقوس والشعائر الجنائزية وبقومون بتأبينه. سمع التعبان 
الضجة فبرز من ببين أشواب الكفن, وروع بظهوره المفاجئ غالبية الحاضربين. وبفاء 
على ذلك انكشف كل ما كان مستوراء ورأى الناس بأعينهم أن هيراقليديس 
لم يكن مثلما زعم, بل اتضم لهم كما كان فى حقيقته". 

وفيما يلى الإبجرامة التى قمت بنظمها تكريمًا لذكراه!: 

"أى هبراقليدبس. لقد سولت لك نفسك أن نترك للبشر 

جمبعا رسالة مفادها أنك بعد موتك قد عشت من جدبه فى صووة تعبان. 

ولكن خاب فألك أيها السوفسطائى الغرء لأن الثعبان 

كان وحشًا ضاريًا بحق. فانكشفذ أمرك وعرف الناس أنك مجرد وحشّر ضار ولست 

ولقد روى هيبوبوتوس عنه الرواية نفسها. 
فقرة )1١(‏ 

ويروى لنا هرميبُوس أن مواطنى بلدة هيواقلهيا - عندما حلت المجاعة 

ببلادهم - التمسوا الخلاص (من هذا الكرب) لدى الكاهنة البيثية 
2 ه. ولكن هيراقليديس قام برشوة الرسل الذين ذهبوا لاستطلاع 
النبوءة المقدسة» كما قام برشوة الكاهنة نفسهاء وذلك من أجل أن تجيبهم بأن 
خلاصهم من هذه المحنة سوف يتم لو أن هامة هيراقليديس بن يوثيفرون 


الف كتاب المختارات البالاد نينبة ؛ الجزء السابعء ابجرامة رقم 1١٠‏ (المراجع). 
)١(‏ هى كاهنة الإنه أبوللون» رب العرافة والكهانة. فى مركز عبادته بمدينة دلفى. (المراجع). 
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توجت بتاج من الذهب إبان حياته» ولو أنه لاقى التكريم السابغ كبطل بعد 
مماته. ولقد تم إعلان هذه النبوءة الزائفة (فى بلدة هيواقليا)ء لكن الذين 
زيفوها لم يستفيدوا بشىء منهاء إذ سرعان ما تم تتويج هيراقليديس فى 
المسرحء ولكن الارتباك سيطر عليه وألجم لسانه» أما الرسل الذين زيفوا 
النبوءة فقد تم رجمهم بالحجارة (حتى الموت) بعد افتضاح أمرهم. وعلاوة 
على ذلك فإن الكاهفة البيثية نفسها - بعد أن ذهبت من بعد هذه الساعة 
إلى قدس الأقداس واتخذت مجلسها هنالك - لدغها أحد الثعابين (السامة)» 
فقضت نحبها على الفور. تلك هى الروايات التى تواترت عن موت 
(هيراقليديس). 
فقرة (؟1) 
ويروى لنا الموسيقار أرسطوكسينوس أن (هيراقليديس) قد ألف 
مسرحيات تراجيدية؛ وكتب عليها اسم (الشاعر القديم) ثليسبيس 15م11:65. 
بينما يخبرنا خامايليون (- كاتب السيرة» فيما يشبه الشكوى) أن 
(هيراقليديس) قد سطا على مؤلفاته وسرق منها مقالته التى دوتها عن أعمال 
كل من هوميروس وهيسيودوس. وعلاوة على ذلك فإن أوتودوروس 
الإبيقورى يهاجمه ويصب عليه جام غضبه ويدحض كل الحجج التى ساقها 
فى مقالته عن العدالة. كذلك فإن ديونيسيوس الموته - (أو الششوارة كما 
يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان باوثبينوبايوس 
5 مدع طنيوم 1" وكتب عليها اسم سوفوكليس. (ومن المضحك) أن 
(هيراقليديس) قد صدقه (وزاد على ذلك) بأن أتى ببراهين من عندياته فى 


لل هذا العنوان مشتق من كلمة 5311168086. التى كانت واحدة من السوريفيات 510035: اللاتى كن يصورن علسى شكل 
طيور خرافية يؤدى سماع صوتين انساحر إلى غرق البشر. ولقد نجا من صوتهن المميت بحارة السائيدة أرجو. حينما قسام 
أورفيوس بالعزف الرائع فلم يستمع لبن أحد. بل فضلوا الاستماع لعزفه. أما البطل أوديسيوس فقد ربط نفسه بصارى السفينة 
حتى لا يلقى بنفسه إلى البحر عند سماع صوتهن. وجعل رفاقه يسدون أذانهم بالشمع حتى لا يهلكوا. ويقال إن بارثينوبى غرقت 
كمذا ويأسنا نعدم قدرتها على إغراق أوديسيوس ورفاقه. (المراجع). 
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أخد أعماله تثبت أنها من تأليف سوفوكليس. 
فقرة 5 / 
وعندما أدرك ديونيسيوس الموه أن (هيراقليديس قد ابتشع الطعم) 
كشف له عن الحقيقة بحذافيرها. وعندما أبى (هيراقليديس) أن يصدق ذلك» 
وأعلن عن عدم تصديقه لما أعلمه به (ديونيسيوس الموتد)؛ أرسل له الأخير 
الدليل على صدقه وطلب منه الاطلاع على الحروف المدونة فئ الهامش() 
(التى تتكون منها عادة بدايات الأبيات): والتى تشكل معًا اسم بانكالوس 
69 (أى فائق الجمال). وكان بانكالوس هذا (غلامًا مليحًا) يعشقه 
ديونيسيوس الموقه. ومع ذلك ظل (هيراقليديس) على شكه وعدم تصديقه. 
وطفق يردد القول بأن هذا الذى حدث إنما هو محض مصادفة قد تحدث 
(مرة ولكنها لا تتكرر). وعند هذا الحد أرسل إليه ديونيمسيوس الموئه 
(رسالة) يقول له فيها: "ولسوف تجد (فى مسرحيتي) أبيِضًا هذه السطور: 
أ- القرد العجوز لا يمكن اصطباده بالفخ. 
ب- بل ببمكن اصطياده, ولكنه لا بقع فى الفخ إلا بعد فترة من الؤمن"("). 
ويمكن(فى متن الرسالة نفسها) أن يضاف المثال التالى أيضًا: 
"إن هيراقليديس 8 بعرف الحروف العجانية ومع ذلك لا يخجل من جهله "("). 
وهناك أوبعة عقر شخصًا يحمل كل منهم اسم هيراقليديسء: وهم على 
-١‏ أولهم فيلسوفنا الذى نتحدث عنه. 
)١(‏ الكلمة المستخدمة هنا هى ٠037350111403‏ ومعناها حروف مدونة فى الحواشى أو الهوامش تبدأ بها السحلور وحينما يتم 
تجميعها تكون كلمة أو اسما مثل كلمة 173012105 المذكورة أعلاه. (المراجع). 
(؟) ويمكن أن نتم صياغة هذا المثل نفسه بقولنا “الطائر العجوز لا يمكن اصطبادة بالفم." (المترجم). 
(1) وهناك ترجمة أخرى يقترحها ناشر الطبعة الإنجليزية» هي: 


"إن هبراقليديس جاهل بالحروف الهجائية, وهذا هو ما بجعل وجصه يحمر خجلاً". 
ولكن هناك أداة نفى بالنص هى (نللاه) قبل فعل: يخجل. وبانتالى فإن ترجمة الناشر الإنجليزى هذه غير دقيقة. (المراجع). 
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؟5- 


وثانيهم مواطن من مسقط رأسه (أى من بلدة هيواقليا)» وهو 
مؤلف أشعار بيرونية!') وحكابات مسلية!). 


فقرة (14) 


- 


-4 


- 


إلا 


0 


-3 


وثالثهم مواطن من مدينة كيمى (بجنوب إيطاليا) دون كتايبًا عن 
بلاد فارس فى ثلاثة أجزاء. 

ورابعهم مواطن من مدينة كيمى أيضاء وهو وبطوويقى دون 
كتابًا عن فن (الريطوريقا). 

وخامسهم مواطن من مدينة كالاتيس 142112015 أو من مدينة 
الإسكندرية؛ ألف كتابًا بعنوان تعاقب (الفلاسفة) فى ستة أجزاء. 
كما ألف كتايًا بعنوان: 1105]ناع610.آء ومن هنا جاءت كنيته 
"ليمبوس" 1.610605 ( > الزورق). 

وسادسهم مواطن من مدينة الإسكندرية» دون مؤلفًا عن تقاليد بلاد 
قآارسر وخصالهم. 
وسابعهم فيلسوف جدلى من بارجليس 15الإع:82؛ دون مؤلفا 
يهاجم فيه الفيلسوف إبيقوروس. : 

وثامنهم طببب من مدرسة هيكيسيوس 111165105. 


وتاسعهم طبيب تجريبى من مدينة تاونفتوم (بجنوب إيطاليا). 


٠-وعاشرهم‏ شاعو ألف قصائد حافلة بالنصح والإرشاد. 

-١‏ والحادى عشر نحاق من مدينة فوكايا. 

1 -والثانى عشر شاعر إبجرامات لاذح.‎ ١ 

١-والثالث‏ عشر مؤوخ من ماجنسياء كتب مؤلفا تاريخيًا عن الملك 


مثراداتيس 1/1111202665. 


4- والرابع عشرء فلكى ألف مصهفًا عن علم الفلك2). 


)١(‏ نسبة إلى بيرون فيلسوف انشك الشهير الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد. (المترجم). 

(؟) الكلمة المستخدمة هناء وهى 0!1!(3,10 تعنى حرفيا: ثوثوة أر اتشدق بالأقوال. ولكنها فى سياق النص الذى نحن بصدده هنا 
تعنى حكاية أر سردا مسليًا. (المراجع). 

(") يرى المترجم الفرنسى أن هذا الكتاب كان فى مجال علم التفجيم '25160108(1: وليس فى علم الفلك /2510000112. (المترجم). 


430 


المؤلف فى سطور 
ديوجينيس لائرتيوس 

يرد اسم "ديوجينيس لائرتيوس" فى يعض المخطوطات القديمة بهذا الشكل » 
والبعض الآخر يكتبه "لائرتيوس ديوجينيس" » وأحيانا " ديوجينيس" فقط . 

ويعتقد البعض - استنادًا إلى المفطوطات التى تكتبه "لارتيوس ديوجيديس" - 
أن اسم "لاثرتيوس" 1361105 كان كنية من أصل هوميرى » ولقد أخذنا بالاسم الأكثر 
شيوعا فى اللغة العربية » وهو "ديوجينيس لائرتيوس" » ويقولون إنه نسبة إلى مدينة 
"لائرتى" الواقعة فى قيليقيا ( ح كيليكيا) 0111012 . 

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضنًا ؛ فمن قانل إنه عاش فى القرن الأول 
الميلادى وقيل بل الثانى » والأرجح أنه الثالث » وذهب البعض إلى أن "ديوجينيس 
لاثرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى » وأنه أثف كتابًا عن حياة الفلاسفة 
ومذاهبهم. لكن يكاد الباحثون يُجمعون على أنه عاش فى النصف الأول من القرن الثالث 
الميلادى . 


<7 
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المترجم فى سطور 
إمام عبد الفتاح إمام 

أستاذ الفلسفة الحديثة (حاليًا أستاذ غير متفرغ فى جامعتى عين شمس والمنصورة ) 
تخصص فى فلسفة هيجل فى بداية حياته الأكاديمية » وانتقل منها إلى أعلام الفلسفة الحديثة » 
خصوصنا الذين تميزوا بإنجازاتهم التى أسهمت فى تغيير المشهد الفلسفى العالمى » ومن أهم 
مؤلفاته : 


- المدخل إلى الفلسفة . 
- مدخل إلى الميثافيزيقا . 
- سلسة الفيلسوف والمرأة . 
- كيركجور ( مجلدات ) . 
- الطاغية . 
- توماس هويز : فيلسوف العقلانية . 
ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومى للترجمة : 
- معنى الجمال » وحكايات إيسوب » ومعجم مصطلحات هيجل . 


كما أشرف فى إطار المشروع القومى للترجمة - على ترجمة سلسلة " أقدُم لك " » 
وشارك فى ترجمة بعض منها . 
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المراجع فى سطور 
محمد حمدى إبراهيم 

ولد فى محافظة المنوفية سنة 154٠‏ م . 

تخرج فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الآداب - جامعة القاهرة - سنة 
55م 

حصل على الدكتوراه فى الأدب اليونانى من كلية الفلسفة جامعة أثينا فى اليونان سنة 
11 

تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الآأداب جامعة القاهرة » ونائب رئيس جامعة 
القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث . 


يعمل حاليًا ‏ مستشار! لرئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح » وأستاذا متفرعًا بقسم 
الدراسات اليونانية واللاتينية كلية الآداب - جامعة القاهرة . 


له العديد من الترجمات منها : 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث » ترجمة لقصص شعرية مختارة من اليونانية 
الحديثة مع مقدمة وملحق عن سيرة حياة الشعراء . 

كتاب مختارات من الشعر اليونانى الحديث » نموذجًا تطبيقيًا لتقنيات الترجمة الأدبية 
إلى العربية . 

له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها : 

- الكتاب التذكارى بمناسبة المؤتمر العلمى لكلية الآداب فى الذكرى الخامسة 
والعشرين لرحيل طه حسين . 

- ميثاق الأخلاق الجامعية (بحث) . 


- نظرية الدراما الإغريقية . 
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- قسطنطين كفافيس ٠:‏ قصائد . 

- دراسة فى نظرية الدراما الإغريقية . 
حصل على العديد من الجوائز متها : 

- جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة . 


- جائزة جامعة القاهرة التقديرية قي العلوم الإنسانية . 
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التصحيح اللغوى : أيمن عامر 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


